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بسم الله الرحمه الرحيم ” 


ج : 
مجلة للآداب والعلوم والنقانة 
لصدرفر المملكفالعرية 


هي اغفاءة الاعياء والاستسلام. وجاء الغرب الفاتح فأوسع من هذه 
الهوة بما بثه من مختلف المخدرات في هذا الشرق المريض» وكان من 
أهمها تشويه سمعة الحضارة الاسلامية بدعايات منظمة متواصلة 
واسعةء كان حملة اعلامها طائفة المستشرقين وقد عنى هؤلاء بدراسة 
تاريخ حضارة الاسلام في المجامع العلمية وفي المعاهد والصحف 
والمؤلفات. 

فاصطادوا لقومهم بحجر واحد «عصفورین» هما افادتهم بخبایا 


انشمته :افق ورف 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


السعودية- جدة 

عو حاوة )نفل بعد أن تهاوت «ثريا» الحضارة الاسلاميةء بقنابل العوامل ! 
للصدافة والنشرامكدودة الداخلية والخارجيةء استغرق هذا الشرق الاسلامى في اغفاءة عميقةء | 
‌ 


ءام ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۷م 


ملكها ورأس تمسريرها هذه المدينة الشامخة ومزاياهاء ليغذوا بها مدينتهم فيرتفعواء ويرتفعواء ل 
TT‏ وتبشيع ذياك التراث العظيم وتزبيفه في انظار بنيه ليزهدوا في احيائه 


وانمائه فینحطوا وینحطوا ۰ 

ثم كانت يقظة الشرق العربي فالتفت ذات اليمين وذات الشمال 
باحثا عن امجاد سلفه في ميادين العم والعملء ليتخذ منها «قبسا يي 
وهاجاً يضىء له السبيل في جنح هذا الظلام المكفهر الدامس؛ فالفى 
تاريخا ممزقا وحضارة مشوهة» وآثاراً مبعثرة. وامجاداً مسلوبة أترى- 
والحالة هذه - ما هو واجبنا إذن؟! 

لا جرم ان النهوض يدعونا لاعادة كتابة تاريخنا الاسلامي 
الزاهر والعكوف على إحياء محاسنه في شتى نواحيه» وليكن ذلك باقلام 
من ذهب على صفحات من تقدیر وتحریر بمداد من ابداع وانسچام» 
ويهمم من حديد لنجلو بأنفسنا من جديد محاسن ذلك الماضى الزاهرء 
لننعش به هذا الحاضر العاثر وقديما خاطبنا الاسلاف بقولهم: 

ما حك جلدك مثل ظفرك ٠...‏ فتول أنت جميع امرك 


«عبدالقدو س لالا 
جمادی الأولی ۷٣۱۳ه/یولیه‏ ۱۹۲۸ 

امركزالوئيسي 1 ا 

جدة الشرفية صب ۲۹۲۵ 


رمز بردي ۲٣٤١١‏ 


برقيا: المنهل 


نبيه عبدالقدوس الأنصاري 


من العام ۱٤٤١‏ ه/ حتی ٠٤١٤‏ ه 
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EEE FEE 
ريالات - الإمارات ۸ دراهم - البحرين دينار واحد - سلطنة‎ ٠١ السعودية‎ 
فلس‎ ٠٠١ فلس - الأردن‎ ٠٠١ بيسة - قطر ۸ ريالات - الكويت‎ ٠٠١ عُمان‎ 


1٤۲۸۸9۲ فاکس:‎ 
1٤۳۹۷٦1٥ -1٤۲۷۸۳۱ : تلیفون‎ 
TETOTAV — ETTI 

الریاض: صب ۲۹۰ 

٤٥٤۲٤٣ : يفون‎ 


تون ٠٠‏ مليم - الجزائر ۸۰ دينار ا - سوريا ٤٠‏ ليرة - السودان ٠٠١‏ دينار أ 
٠٠‏ ليرة -المغرب ٩‏ دراهم - مصر ۲۰۰ قرش - اليمن ٠٠١‏ ريال 
EES a‏ 


ل ذو القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م يناير ٠١٠۲م‏ 


«الأاصدار السنوي الخاص» چ 


تا فكرة مرجعية توثيقية علمية. اختطتها مجلة امهل منذ 
عقود سلفت وسارت عليهاء ٠‏ وقد بلغت الاصدارات السنوية 


الخاصة للمنهل ما ينيف عن الاربعين اصداراً حتى يومنا هذا . 

وتقوم فكرة (الاصدار السنوي الخاص) على اختيار 
موضوع محوري له أهميته» الدينية. أو العلمية والفكريةء أو 
الثقافية والأدبيةء أو الاجتماعية والاسريةء أو غير ذلك 

والاصدار تحت عنوانه الخصص له يكتب في جزئياته 
وتفاصيله أصحاب التخصص من الباحثين والدارسين 
والاکادیمیین. 

وهذا الاصدار الذى بين يديك عزيزي القارىء» هو واحد 
من مجموع (الاصدارات السنوية الخاصة) للمنهل» الى جانب 
اعدادها الشهرية المعتادة. 

وقد اخترنا أن يكون هذا الاصدار بعنوان: (التاريخ 
والمؤرخون) والتاريخ كما يقول صاحب كتاب (ذكرى الهجرة) 
هو «مشعال نستمده من حوادث الماضى لنستنير به في 


هبحا اناخ قرا 


٠‏ شرف العام 
|.۵/ عبدالرحمن 
الطسيب الانصساري 
وفيدر ألذدرير 
أمديرالعام 


زهیر نبیه 
عبدالقدوس الأنصاري 


ية كريمة 
وأسماء الله الحسنى قضلا 


عن أحاديث تبوية شريفقة 


أ الرجاءالمحافظة عليها. 


اشسارة 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق 
في تحديد أولويات النشر 


خفن تريب ماد اة 
لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترط في الاسهامات عناصر 
الجدةء العمق والرصانة العلمية. 
للمجلة الحق في عدم نشر 
المواضيع التي تراها غير 
مناسبة للنشر دون الالتزام 
بإعادة الموضوع مصدره» كما 


الحاضرء ونبدد بنوره الغياهب التى تحجب عن أعيننا 
المستقبلء كما انه مقياس نعلم بواسطته أننا إلى الأمام نسير 
أم إلى الوراء؛ فالذي ينسى ماضيه يشبه التائه في قفر مظلم لا 
يعلم ین هو ولا إلى اين يتجه» ھ 


)هرر 


At 7‏ نرجى الاشتارة لمصتادز الماد 
الشركة ال عودية للخوزيع جي 
يو5 و اة 
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٠١-1٤۲۱۲۷۶ : الدوادمي‎ 
.٤ 1۲١۱۸۸۲ : الجوف‎ 


| نجران :۲۲۰۹۰۱٥۔۷.۔‏ 


E-mail : info@al-manhalmagazine.com .۴ ۵۹۲۷۷۰۷ : الاحساء‎ 


نو القعدة ونو الحجة 1۴١١‏ هه ره 


نوی نامر المجلد 1۷ / العام ۷١‏ 


٤‏ - التاريخ وكتابته 
أ.د عبد الرحمن الطيب الانصاري 
1 هذا الاصدار لماذاء.؟ 
زهير نبيه الانصاري 
۸ معالجة التاريخ الاسلامي بين الحقيقة والمغالطة 
.د٠‏ ابراهیم حرکات 
۸-_ منهج كتابة التاريخ 


د٠‏ محمد بن صامل السلمي 
- التاريخ.٠‏ المؤرخ.. المصادر.٠‏ التفسير التاريخي - استعراض 


أ ٠د ٠.‏ صالح علي باصره 
-٠‏ التاريخ ودوره في الحفاظ على الهوية الاسلامية في عصر العولة 
د۰ غیثان بن على بن جریس 
٠‏ الدراسات التاريخية العربية في مأزق 
وجدي عباس أبو أحمد 
٤‏ - التاريخ وعلاقته بالفلسفة 
د ترکي بن عجلان الحارڻي 
٤۸‏ ۔ عصور ما قبل التاريخ نشأة الحضارة في العالم العربي 
يمن محمد منصور 
1 - قراءة جديدة في تاريخ الخليج العربي منذ أقدم العصور 
د۰ عماد محمد ذیاب الحفيظ 
-٠‏ دوافع وأهداف الحركة الصلسبية 
د٠‏ عمر یحیی محمد 
۸- الهيمنة الروحية للدولة العثمانية على العالم الاسلامي 
د٠‏ خالد عزب 
1 - حول قراءة إسلامية للتاريخ العثماني ودوره في الشرق العربي 
د.۰ زکریا سلیمان بيومي 
٠‏ _ الاوقاف والدراسات العثمانية الجديدة 


٠د ٠‏ محمد عفيفي عبد الخالق 


- أثر الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي على أوروبا في العصور الوسطى 
د٠‏ حاتم عبد الرحمن الطحاوي 
۸ - مشروع المقريزي للاصلاح الاقتصادي للازمة الاقتصادية في مصر 
المملوكية 
أحمد ابراهيم منصور 
١‏ _ المسكوكات الاسلامية موسوعة تاريخية شاملة 
محمد السيد حمدي 
١‏ - تاأثير البيئة المحلية في الرواية التاريخية الاندلسية في العصر 
امعلوكي 
أءد. أحمد مختار العبادي 
١‏ _ جهود علماء خلافة صكتو في كتابة تاريخ بلاد السودان 
د٠‏ عمر أحمد سعيد 
٠٠١‏ - الدبلوماسية في التاريخ المغربي 
أ.د. عبد الهادي التازي 
٤١‏ - مؤرخ المدينة المنورة وواصف آثارها عمر بن شبة النميري 
أءد٠‏ محمد رجب البيومي 
۸ - المؤرخ الخزرجي الزبيدي وكتابه طراز أعلام الزمن 
د» عبد الله بن قايد العبادي 
٤‏ - الذهبي مؤرخاً 
د٠‏ عبد العزيز بن صالع الغامدي 
٤‏ _ المؤرخون وتدوين عهد أسرة قلاوون المملوكية البحرية في مصر 
والشام - دراسة ببليوغرافية (1۷۸- ٤۸۷ه)‏ 
د٠‏ مفيد الزيدي 
٤‏ - الأنصاري مؤرخاً ٠٠‏ مدخل لقراءة الآثار والتاريخ في أعماله 
السماني كمال الدين 
۸- قراءة فيما جاء في مدونات الرحالة المسلمين عن الحجأز في 
العصرين الأيوبي والمملوكي (۷۹ه ۹٤۷ه)‏ 
أ.د ٠‏ عبد الله عقيل عنقاوي 


٤‏ - أعلام 0 مۇرخون. 
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الأشنراكاد 
ج TYIY4 ii‏ 
قيمة الاشتراك الصنوي 
للمزسسات الحکومسة۲۵۰ ريال. 
قسمة الا شترالف للا فراد ۱۵١‏ ريال 


زتقلان 


التززيع 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة 
1 »س- وكالة الأهرام 
للتوزيع/ القاهرة ٥۷٤۷.٤٤‏ - 
الشركة التونسية للصحافة/ 
تونس ۲۳۲٤٣۹۹‏ - الشريفية 
للتوزيع/ الدار البيضاء ٤٠.۲٣٣‏ 
- شركة الامارات للطباعة والنشر 
والتوزيم/ أبوظبي f00.‏ - 
دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 
۲ - وكالة التوزيع 
الأردنية/ عمان 1۳۰٠۹۱‏ - دار 
اقرا للنشر/ الخرطوم ٤1۸٠۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف 
والمطبوعات د.م.م/ الكويد/ 
۸4 - مؤسسة الهلال 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ 
اللنا .oFé00۹ ã‏ 


الاعلانات: 
رة TTY a‏ 


MO 


طبع بمطابع شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر - جدة تليفون : 


1۳۹٤۰۹۵ : فاکس‎ - ۰ 


دا عبدالرحمن الطب اانصاري _ 
المشرف العام 


ذو القعدة وتو الحجة ٠٤١١‏ ه ٠=‏ ديسمبر ٠-١‏ 


عندما قتل قابیل هابیل سجل حدفاً 
تاریة ياً جمع بين الخير والشرء وكان ذلك 
رمزاً للصراع الذي استمر بين البشر في 
سبيل البقاءء وعشنا بعدئذ في مجهول من 
الزمن» ولكن الاإنسان أبى إلا أن بسجل 
أشباء كتيرة بالرسم والنقوش فمن سفوح 
الجبال تعرفنا على مدارج الحياة التى 
عاشها والبيئة التى تعامل معها ومراحل 
الحياة التى تقلب فيهاء ومرت قرون إلى أن 
توصل إلى رموز خطها على الحجارة وعلى 
الطان لبتفاهم مع الآخر القريب بل البعيد. 
ثم تحولت الرموز إلى صور وتحولت 
الصور إلى كلمات مقطعية وهكذا حتى 
ظهرت الكتابة المسمارية في وادي الرافدين 
ويلاد الشام والكتابة الهيروغليفية في وادي 
النيل قبل ستة آلاف عام» وعكف العلماء على 
دراسة هذه النصوص حتى وفقوا إلى 
قراءتها وفهم معانيهاء ومن هذه المكتبات 
الضخمة التى تركها السومريون والأكاديون 
والمصربون القدامى تعرفنا على أدبهم 
وأنظمتهم وقوانينهم وأوضاعهم السباسية 
ونظام الحكم والقضاء وأنواع العبادات 
والمعبودات والتراتيل والأناشسيد التى 
بتعبدون بها 


وإلي جانب ذلك أمدنا القرآن الكرم بقصص 
صورت معاناة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم منذ 
نوح عليه السلام وهود وصالح وابراهيم ولوط 
وشعيب وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء حتى 
خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد ™ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في سرد بليغ» يصور ما وصلت إليه تلك الأم 


التى أرسلوا إليها من حضارة ورقي صحبه جبروت 


وطغيان وكفر من أولئك الاقوام يما جاء به الرسل 
والأنبياءء فاستحقوا ما أنزله الله بهم من عذاب ٠‏ 

کل ذلك لکی یسری عن نبینا محمد ( صلی الله 
عليه وسلم 4 أولا ولكي يضع يدنا على الأسباب التى 
كانت أساساً في إبادة الأم التى سبقتنا في الزمن بل 
ونكاد نقول في الحضارة أيضاً » فنحن لازلنا نجهل 
كيف بنى المصريون القدامى أهراماتهم ومعابدهم 
وكيف نحترا تماثيلهم ومسلاتهم وكيف؟! 
وکیف؟ !۰۰ 

ولا زلنا نجهل كيف عاشت الأقوام التى سكنت في 
امريكا الجنوبية سواء بالنسبة للبناء الاجتماعي 
والعقدي وما رسموه وخططوه على الأرض مما لا يكنا 
رؤيته إلا بطائرة ترتفع عشرات الأميال فوق سطح 
الأرض لنستمتع يما خططوه ونقف حائرين عن فهم 
کنه ذلك ۰ 

هذا بعض ما حدث وكشف عن الأم الغابرة» 
وتوالت الأم والحقب التاريخية فسجل اليونان 
والرومان والفرس تاريخهم وثقافتهم وحضارتهم من 
خلال التاريخ المكتوب والمعابد والمباني الراقية 
والمعبودات التى أتقنوا نحتها حتى جاءت المسيحية 
فآمن بها بعضهم وتفرقوا شيعا وأحزابا ‏ 

ثم انبشق نور الإسلام فأضاء المعمورة بتوحيد الله 
الواحد الأحد والإبمان برسوله سيد الأولين والآخرين 


محمد بن عبد الله الصادق الأمين ™ صلى الله عليه 


وسلم 4 وتنزلت آيات الله منجمة خلال ثلاثة 
وعشرين عاماً فحفظته القلوب والأفئدة وتدبرته 
وعمل به المؤمنون وسرعان ما انتشر دين الله الحنيف 
من حدود الصين شرقاً حتى بحر الظلمات (رالحيط 
الأطلسى) غرباً بل وما وراء ذلك شمالا وجنوباً 
وسجل المسلمون تاريخهم في صحائف ثم في كتب 
تميزت عما سبقها من كتب تاريخية امتلأت بكثير من 
الأساطير والخيالات وذلك لأن كتب التاريخ الإسلامي 
اتبعت نظام تتابع السنوات وإن كانوا قد اعتمدوا في 
تاريخ فترات ما قبل الإسلام على ما كتبه المؤرخون 
السابقون من فرس وهنود وغيرهم ٠‏ 

وتتنوع كتب التاريخ عندنا ما بين السياسي 
والاجتماعي والغقافي الى جانب العناية بالأنساب 
والطبقات وهذا رصد اتسمت به الحضارة الإسلامية نما 
نفتقده في كثير من تواريخ الأم الأخرى ٠‏ 

إن عناية مجلة المنهل» وهي رافد من روافد رصد 
الحركة الفكرية في بلدنا منذ أكثر من سبعين عاماً 
بإصدار عدد خاص عن التاريخ والمؤرخين هو تنبيه 
صارخ للعناية بتاريخنا وإعادة النظر فيه بين الفينة 
والأخرى وتخليصه نما علق به من أوشاب بناء على ما 
كشف من تنقيبات أثرية خلال القرن العشرين ٠‏ 

فهل نستطيع أن نقف وقفة المتأمل في ما ذخر 

به ماضیناوماحفل به حاضرنا ومایخبگه 


اللستقبل؟؟!! 
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زیر نید ادوس اناري 
دنیس التحریر 


الادراك» قي شئونه عجب تحملنا على القيام بكل ما وجب» والتمسك منه 
بکل سبب. 

التاريح هو المرآة الكبرى لاستظهار تجحارب الأولين وآثار الاقدمين في 
العلوم والافكار والروائع والاحوال والاخبار. 

لو نظرنا الى التاريخ لوجدناه من أعظم العلوم الاجتماعية واجلها عند 
الخصوص والعموم.. هل کان يمکننا لولا التاريخ ان نعرف ونمیز ما كان 
عليه الاقدمون من الأعلام الذين كانت لهم بضماتهم في مجريات الحياة 
آنقذ من الخلفاء العظام والصحابة والتابعين وان نستقصى مجدنا السابق 
المندثر.. هل يمكننا لولا «التاريخ» ان نكتشف حقائق اندثرت» وان نعرف 
عن اخبار توارت خلف تعاقب الايام. . 

لولا «التاريخ» لما بلغنا ما كانت عليه الامة الاسلامية والعربية من شأن 
عظيم. 

لولا «التاريخ» لما وصلنا الى عظمة اسلافنا والى قوة امتا الاسلامية 
والعربية.. ماكانت في خير وعافية ونهضة وما آلت اليه «للاسف» من 
ضعف ووهن وتفرق وشرذمة: 

ان المفحاح الأول لعاريخنا هو قرءاننا الجيد والسنة المطهرة فمنهما بزغ 
التاريخ وبهما استمد القوة والجد. ويكفينا فخرا ان قرءاننا الخالد وسنعنا 
الطاهرة هما المرجع والاساس والماضى والحاضر والمستقبل. 

.. وبعد ان تهاوت ثريات الحضارة الاسلامية بعوامل خارجية 
وداخلية.. وبات الشرق يغفو اغفاءة عميقة.. هى اغفاءة الضعيف الواهن 
المريض ٠.‏ حتى غدونا في هوةعميقة مظلمة لا حدود لها .. اخذت 
الحضارة الغربية هذه الفرصة ووسعت الهوة وعمقتها ما بشته من سموم 
وآنام في قلب هذا الشرق المريض.. 4 


بعد كل هذا فانه حفي بنا اليوم ان نعيد قراءة 


تاريخنا الماجد.. قراءة متأنية وموضوعية»› ولا 
نرضى بقراءة عابرة نعيش فيها على الذكريات 
والآهات والحسرة والندم.. حرى بناان نقرن 
القراءة لتاريخدا بالعلاج» والمضي قدماً معرفة الداء 
ومن ثم البحث الجاد على الدواء والعلاج» وذلك 
بمعرفة الاسباب التى أدت بنا الى هذه الهوة. 

ولا يتم ذلك الا بالكاشفة والمصارحة 
والدراسات» لنضع ايدينا على الجرح ولانكتفى 
«کعادتنا» بتضمیده فقط › ولکن بالاخذ باسباب 
العلاج الناجح حتى لو اضطررنا إلى بتر الجزء 
المريض المهترىء الميئوس من علاجهء ليبقى باقى 
الجسم «جسم الامة» سليماً معافى» ولا يرضينا إن 
يكون تاريخنا الملاجد نمزقا وحضارتنا التليدة 
مشوهة» وآثارنا الخالدة مبعغرة. وامجادنا الشامخة 
مسلوبة. 

من هذا المنطلق يأتى اصدار «المنهل» هذا 
«التاريخ والمؤرخون) ليضيف وليتصدر بواعث 
النهوض والاستشراف وليتواءم مع الحاولات ال جادة 
لبعث تاريخنا الماجد قدما الى هامات الستحب 
ولنصل به الى الشرياء ولنعمل على تحصين أنفسنا 
وأبنائنا بمضادات اساسها ديننا القوم وحضارتنا 


اجيدة. 
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هذا الإصدار رالتاريخ والمؤرخون) يأتي في وقت 
كرت فيه سهام أصحاب الهوى والأباطيل› 
يوجهونها مسمومة نحو تاريخنا.. وهنا ينبغي على 
مؤرخي الأمة أن يعَّملُوا جهدهم» ويبذلوا وسعهم» 
ويفرغوا طاقاتهم في إعادة قراءة تاريخهم-وهو 
مجدهم وعزهم - وذلك بغرض تنقیته ما علق به من 
أباطيل المبطلين» وإرجاف المرجفين. 

ونسجل هناء أن النهل قد وضع خطة طموحة 
لهذا (الاصدار السنوي الخاص) بغرض استيعاب 
محاوره کلهاء في کل جزئیاتها وتفاصیلهاء وکتبنا 
لكل الجهات الختصة» من أساتذة وهيئات ومنظمات 


وغيرهاء 


لكن كما يقال: ما لايدرك كله لا يترك جلّه. 

ونستميح القارىء الكرم العذر فيما لم نستطع 
بلوغه.. وإن كنا نحمل الأمل بإكمال مالم تبلغه 
من قبلء وبخاصة الجزء الخاص بالمؤرخين»› وهذا 


الجزء يحتاج لاصدار خاص . 


ولكل الأساتذة الأكارم الذين شاركوابعلمهم || 


وأقلامهم في ها الاصدارء لهم جميعا منًا الشكر 
والتقدير. | 
ويبقى المتهل دائماً سعيدا بتواصلهم العلمي ‏ 
والأدبي والغقافي والفكري. ا 


هل تاريخ الإسلام هو مجرد تسجيل 
أحداثه السياسنة المرتبطة بالخلافة 
والممالك وأنظمة الحكم؟٠‏ 

إن كان الأمر هكذا فلدينا الكثبر مما 
روي عن هذه الأحصدات» وما بتناول 
الغزوات والفتوح والحروب الداخلية 
والخارجية والهزات العنيفة التى 
عصفت بالاستقرار الشياسي شرقا 
وغرباء لكن حتى في الجانب السياسي 
هناك ثغرات عدیدة ریما لن شُسد قطہ 
بسبب ضياع مئات الأالوف من الوثائق 
نتيجة للذنهب والإهمال والجهل» وغياب 
التنظيم الهيكلي.القائم على العمل 
الحماع ى القار» كماهو الشأن فى 
الكنائس التى حافظت على شطر عظيم 
أ صن تروتها الوذائقةء حلإفا للمنساجد 

التى لم برع حرمتها مسؤولون ولا 
خواص؛ 


ا. د. إبراهيم حركات (الملكة المغربية ) 


إذا کاق العالم الإسلامى يضم رقعة شاسشعة 
دا فان أجزاء كحرة من هذه الرقغة هشت فن 
الكتابات التاريخية العربية بما في ذلك شعوب ' 
القنوقاز وجنوب شرقي اسيا والأقطار المسبلمنة. 
بإفريقياء فضلا عن الجاليات والأقليات المسلمة عبر 
الفالم كله والتي اتسع انت شارها منذ القرن 
الماضني. وهناك كتابات تأرَيكَية بالعزبية معظمها 
هن تحرير أتراك» لكن الدراسات عن العهد العثماني 
فّن.العقود 'المتأخرة تأخذ فن ألغالب منحى قطريا 
بالنسبة للباحثين المنتمين إلى البلدان العربية لا سيما 
التى شملها النفوذ العثماني» وهي على .أي حال» 
تتجه أكثر فاكثرء إلى اميد من التوثيق والتركيز٠‏ 

وأخيرا » فإن التاريخ السياسي لا يغطى كل 
أقاق التاريخ التى تشمل المكونات الاجتماعية 
والسكانية والصحية والثقافية وأنماط العيش والحياة 
العامة ثم وضع الأمة الإشلامية تجاه التطورات 
الحاصلة في كل هذه المينادين. وفي المتغيرات 
السنياسية والدولية» والتقدم العلمي والتكنولوجي من 
نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. ٠ ٠ ٠.‏ 

ومن الواضح أن أعمالا كثيرة أنجزت ولا تزالء 
منذ المراحل الأولى لتدوين التاريخ الإسلامي ولعدد 
من العلوم والفنون المساعدة: كالجغرافتا التاريخية. 
والكتابات ذات التوجه الاقتصادي والماليء والأدب. 
والرحلات» وغیرها مما ساهم فيه مسلمون وغیرهم. 
غير أن قطرية التاريخ في الوقت الرأهن. تضنحي إلى 
حد كبير بالوحدة المشتركة التى هي _الأمة. كما ان 
لكل قطر ثغراته الزمنية الواسعة التى تختلف حجما 
في المعلومات الضرورية: 


من التشويش إلى تكريس القوميات : 

بدا تدوين تاريخ الإسلام انطلاقا من معالجة 
المغازي والسيرة النبويةء قبل أن يضع كل من 
الطبري والمسعودي (قرن ٤ه)‏ بطريقتين مختلفتينء 
تاريخا للاسلام حاز اهتمام الدارسين والباحثين 
حتى الآن» وكتاب الطبَري على غزارة معلوماته ما 
هو إلا امتداد لكتب المغازي السابقة له» من حيث 
تقليب الروايات والأسانيدء إلى حد يتعذر معه غالباء 
الوقوف على الحقيقة النهائية كلما تعددت الروايات ٠‏ 
والمسعودي يعود بالتاريخ إلى الوراء» قبل أن يقدم 
تاريخ الإسلام العام» ثم معلومات عن الأقطار 
الإسلاميةء ويجمع بين التطورات السنياسية 
والأوضاع الجغرافية والاجتماعية والدينيةء مع بروز 
شخصیته ناقذا ومحللاء 

انتهج الطبري طريقة الحوليات» لكن عمله ظل 
مشوشا في عرض مادته[۰]۱ وهی ما حصل في کل 
المعارف الإسلامية عند تدوينها في المراحل الأولى» 
حيث اعتمد التدوين قبل كل شي»ء على الرواية 
الشفوية. ولذلك فإن كتب الحوليات التى وضعت بعده 
تلافى معظمها تَقليْب الروايات؛ وإن ظل العيب قائما 
في تمزيق الأحداث التى لها محور واحد وتدور خلال 
عدة سنوات٠‏ ثم إن هذه الحوليات تنتقل من موقع 
إلى آخر شرقا وغرباء ومن حدث سياسي إلى وفاة 
شخصية ثم إلى ظاهرة طبيغية أو وضعية اقتصادية: 
وهلم جرا ۰ 

وبالنظر لجهل معظم المؤرخين باللغات 
الأجنبيةء فنًادرا جدا ما يعودون إلى روايات الشعوب 
غير المسلمة وكتبها ووثائقها في الأحداث المشتركة. 
مثل فتح القسطنطينية والحزوب ضد البيزنطيين 
والصليبيين. ولذلك يخضع تسجيل الأحداث للرواية 
الوخيدة والتفشير الواحد؛ حتى مع نقص المادةء 
وربما أيضا مع مبالغة التقدير ٠‏ 

على أن مولفات التاريغ الإسلامي العام 
تواصلت مع أختلاف في تغطيتها الجغزافية امتدادا 


إضاءة 


- دكتوراه جامعية في الدراسات الإسلامية من إيكس آن 
بروقانص» فرتسا ۱۹۷۰م. 

- دكتوراه دولة قي التاريخ؛ الجامعة اليسشوعية. بيروت 
۲م 

- درس الحقوق دراشة حرة لمدة ثلاث سنوات بكلية 
الحقوق بالرباط (۱۹0۸- ۰٩۱۹١م).‏ 

النشاط المهني : 

- أشرف على تأسيس كلية الآداب بفاس (۱۹1۰ - 
١ت]):‏ وعين مندويا إقليميا لوزارة التربية الوطنية 
باکادیر (۳-۱۹1۷١۹م)‏ ثم قتشا للتعليم الثانوي 
فمندويا إقليميا للوزارة المذكورة بفاس وتاز. 

- رئيس قسم تعليم الفنون بوزارة الثقافة ثم مديرا عاما 
لهذا القطاع حتى سنة ٤۱۹۷م»‏ وتفرغ كيا بعد ذلك 
للتعليم الجامعى بجامعة محمد الخامس بالرباط ٠»‏ حتى 
تقاعدهء مع مواصلة أبحاثه ؤمساهماته العلمية» 


أنشطة أخرى : 

- عضو بالمجلس الأعلى التربية الوطنية 

- عضو باتحاد المؤرخين العرب (بغداد). 

- عضو بالجمعية الدولية لتاريخ البحر المتوسنط (مقرها 
بإيطايا( .S.LH.M.E.D.‏ 

عضو المجلس العلمي لولإية الرباط والأقاليم المجتاورة 
(سابقا) ۰ 


أو تقلصا؛ وتزداد أهميتها كلما اقتربت أحداٹهار من 
عصر المؤلف أو كلما عايشها عن كثب٠‏ ومن بينها : 
الكامل لابن الأثير (قرن ۷ه) وتاريخالبقاعي (قرن 
) ويتكامل مع مؤلفات أخرى من نفس المرحلةء 
خصوصا النجوم الزاهرة لابن تغري» وخطط 
المقريزي» ٠‏ إلخ: 


فة الؤلفات تعكس اوشاع الا 
E‏ 


الإسلاميء لا سيما الشرق الأوسطء سواء في آفاقة 


الشتياشثة أو فی مَكاسيه الحضارية أو وجوه 
انحطاطه“ وابَن الأر يقد صورة واخنحة عن 
الصراعات الطائفية وا مذهبية ببغداد» فضنلااعن 
تغطيته الواسعة للأحدات السياستية بع الطبري. 
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کرت ا 


î 


1 
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محراب ضريح ابن الحنفية بالموصل 
.. وهو نجل الإمام على من غير فاطمة الزهراء 


وحتى عصره هو٠‏ وابتداء من القرن الثامن والقرون 
اللدقة حي حول الفر امشات ترى:الضتزاغات 
السياسية على السلطة تتفاقم في كل مكان» متبوعة 
بالهيقة الاستعمارة على عدد كبير من موائىء العالمْ 
الإستلاي وسواطه. وقي هذا الصنراع البتكري 
والساحلي نفتقد الدقة والعمق في الرواية الإسلامية أو 
العربية بصفة أدق ٠‏ بينما نتعرف من خلال المؤلفات 
المذكورة وغيرها على مدى الانحطاط والقساد الإداري 
والمالي الذي استشرى داؤه في معظم الخالم 
الإسلامي» فيما بين القرنين الثامن والتاشسع بوجه 
خاص» لکن الكتابات هنا لا تقدم عرضا شاملا بما 
يقتضنيه من انعكاسات مختلفة على الجحمعات 


نو القعدة ونو الحجة ۱٤٩۱‏ هھ _ دیسمیر ١٠٠٣م‏ ينابر 1٠٠٣م‏ 


الإستلامية, بل تلجأ إلى تسجيل خالات بعينها حول 
المسؤولين والأجهزة الإدارية والقضائية وامالية[۲]. 

ويالمقابل » ققد وجد التاريخ القطري والمحلي 
مجالا ينقفسح أو يضيق حسب العصور والجهات» 
ويأتي الحجاز ببقاعه المقدسة في طليعة اهتمام 
المؤرخين والرحالةء بينما الكتابات الأثرية (الإسلامية) 
حتى في حال دقتها لا تخضع لمقارنة أو تأصيل 
تاريخي أو جغرافي. 

ومع منتص ق القرن ١١م‏ (١٠ه)‏ يترك التوجه 
السياسي الإسلامي مكانه للإيديولوجية القومية العربية 
الى يواكبها التوجةالاشت راک فى أكثر.الدول 
العربية. وتحظى هذه القومية بفيض من الدراسات 
أملا في استقطاب أكثر ما,يمكن من المجتمعات التى 
تسود فيها اللغة العربية بصرف النظر عن أعراقهاء 
وبما أن التوجه العربي يواجه الصهيونية والأمبريالية 
بشيكلنحاد فإن الفكر القؤمى تتحمس له الفئات المثقفة 
من مختلف الأعراق التي تعايش البرب أو يعايشونهاء 
لأن للعرب أيضا أخطاعهم التى شجعت مواطنيهم غير 
العرب » على إبراز شخصيتهم القومية وإعادة 
احتضّان تاريخهم وتقاقتهم» من منظورهم الخاص» 
وإن كان لأذطراف الدولية النافذة باع طويل في إذكاء 
التعرات. 

إن قلسفة العولة تتجه شيئًا فشيئًا إلى تدويل 
التازيخ بكيفية حاسمة»ء لأن دولا قليلة قررت أن تصنعه 
هي وحدها دون غيرها: ولذلك فإن الأمبريالية التى 
تقودها الضّهيونية فكرا ومالاء ترمي إلى كسر 
الحصون التى تحتفي بها المجموعة الإسلامية التى 
استهدفتها في آن واحد» العنف والتطرف والاستعمار 
الجديد» وسوء التسيير في أغلب مناطق المجموعة٠‏ وقد 
تكن كتابة التازيخ الحديك والمعاضز لالم 
الإسلامي» آكد وأشد استعجالا من أي وقت مضىء 
فان ما حدث من نهب تراث العراق خير درس» ولو أن 
التكهن بما قد يحدث” لا يهم هذه الدراسشةء ولا يتمنى 
آي ذي َصيرة أن يكون سوءاء لا قدر الله. 


التاريخ الاجتماعي والديني 4 

هذا أيضا باب واستم م آبواب الت اريخ 
ويحتل في التراث الإسلامي رصيدا كبيرا لكنه يجمع 
بين الغث والسمين» ويزتبط بمجالات غديدة كعلم 
الاجتماع والاثنولوجياء والآثار والهندسة المغمارية 
والفنون اليدويةء وتاريخ الطب» والأدب» والجغراقيًا 
التاريخيةء والفقه والشنضك ف والطوائف الدينية, 
والتعليم على نطاقه الشعبيء والوثائق ذات الصبغة 
الاجتماعية أو الدينية (عقود الزواج والطلاق والإرث 
والمعاملات» وأحكام القضاة, والإقطاعات» 
والامتيازات. ٠٠‏ إلخ) ٠‏ 

ثم إن التاريخ الشياسى نفسته 
لا يخلو من معلومات مبثوثة عن بعض 
هذه الجوانب على الأقلء ولابد أن 
نُدخل في الاعتبار أيضاء الرحخلات 
والكتابات والتقارير والاستنتاجات 
غير الإسلاميةء مع اخضاعها القخص و ي 
الموضوعى عند الاقتضاء» ومعرفة 
المصطلح اللغوي ومقابلته قدر الإمكان 
بالصطلح المحلي أو الجهوي كلما 
کان ذلك مفیدا أو ضروريا . 

كذلك تدخ الروايات الشفوية 
والأعراف المتوارثة جيلا عن جيل في 
إطار تاريخ اللجتمامي[۲]. كنا هو 
الشأن في مخَتلف أدؤات العمل 
التاريخيء المكتوبة والمنقوشة والمحقوظة والمروية 
باللغات غير الغربية فى الأقطار المسلمة: 

ولابڌ هتا من التنويه بما قدمته موسوعات 
ومؤلفات وكتابات عربية في الكثير من هذه المجالات. 
مثل معجم البلدان لياقوت ونزهة المشتاق للإدريسيء 
وتاريخ ابن خلدون ومقدمته»ء وخطط المقريزي» 
وأمهات كتب الأدب (بيان الجاحظ, أمالي القاليء 
٠٠٠‏ الخ)» وكتب النوازل وهي كثيرة» وصبح 
الأعشى للقلقشندي» وما أنجز من دراسات شرقا 
وغنريا عن الآثار الإستلامنية. وبالطبع فَإِن قي 


الأبحاث الجامعية والأعمال المنشورة والمقدمة فى 
الندوات واللقاءات ثروة عظيمة الأهمية وإن كانت 
بتفاوت جدة وإفادة. 

وفع ذلك يقي القرآغ جيرا منوا عن 
الصغيد الزمني أو الجغرافي أو على صعيد مصادر 
اللوم اط تففتها أ طزيقة تَقديهذه المعلومات. 
ولقاحة هنا مال واا فن جاب الاختصارء وهو 
مجال 'التاریخ الدینی»فاکثر مصادره هی کتب 
الكضتوف وا لتاقت والأخيرة تكاد تغيب فيها الصوزةٌ 
المادية للحياة. تاركة مكانها لك ضخم من_الكزامات 
الممكنة وغْير الممكنة. 

والوثائق الوقفية أصاب معظمها 
التلف والنهب بتعاقب القرون والأجيال. 
ثم إن دراسة المجتمع المسلم لا تعنيه 


الول وحده فلابد من الالتفات أيضا إلى 


المجتمعات التى تعايشه مجليًاء لأن 
المسالة هى قبل كل شىء مسالة علاقة 
قدا تتداخل أو تتباعدء قلا يجوز وّالحالة 
هذه أي تحنيط تاريخى لهذه العلاقة 
ولا لخصوصيات هؤلاء المواطنين» فيما 
م هو مشترك بينهم في الحياة العامة 
وبينهم وبين الجانب المسلم في المجال 
الاجتماعى ٠‏ غير أن مجموعات المواطنين 
غير المسلمين مُغَيّبة فيما عدا المجال 
الضريبي ونفوذ أهلالذمة وما يثيره من 
ردود فعل» وإن كانت كب الأدب والتراجم لا تخلو 
من تقييم لشخصيات غير مسلمةء » وييتها أدباء 
وأطباء وفلاسفةء وهذا في حد ام ابقافة في 
أفقها الإنساني. 

ويمًا أن التاريخ الديني لا يعني الانحصار قي 
دائرة المجتمع الإسلامي وحدهء خيث إن المؤرخ هنا 
لا يغالج الغقيدة أو الشريعةء بل الصورة البارزة 


للحياة العامةءقمن البديهى أن بنظر إلى الطوائف ˆ 
والقرق الدينية كيفما كان اتجاههاً قربا أو بعدا من 


الإطار السلقيء على آنها جَزء من هذا ا مجتمع في 
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التساكن» مع اعتبار خصوصياتها ونمط عيشها 
وعلاقتها بالسلطة الحاكمة. ومن البديهي أن يكون في 
هذه الطوائف فرق معارضة وحتى متطرفة وممارسة 
للعنف وسفك الدماء دون تمييزء غير أن معظم مؤرخي 
الإسلام لم يربطوا بين المكونات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى قادت هذه الحركات من 
جهةء وقصور الأنظمة المركزية والجهوية وأخطائها من 
جهة أخرى. 


التاريخ الاقتصادي : 
لا سبيل إلى معرفة الاقتصاد 
الإسسلامي إلا في دائرة النشناط 


الحكوميء» لأن الأمر يتعلق باقتتصاد + جهل 
الؤرخين القدامى 


ألدولة. فهي التى تجمع أموال الزكاة 
والخراج والجزية والعشزر والمكوس 


بشىء من الحذر مادام كثير من وصفاتها غير مؤصلة 
تاريخياء وبينها ما يعود إلى أصول غير إسلامية. 

وإذا فكر مؤرخ معاصر يهتم بالبيئة الطبيعية 
والحيوانية في مناطق الإسلام عبر التاريخ» فسيذهل 
لغياب المصادر في معظم ما یرید تناوله حتی ولو كان 
عالم طبيعيات أصلا فكم هي الغابات والبحيرات 
والمصايد والمغاصات والحيوانات البرية والبحرية؟ وأين 
مواقعها العديدة؟ وكيف تشتغل اقتصاديا؟ وماذا كانت 
أوضاع اليد العاملة والتقنية بشانها؟ وماذا تدره من 
دخل وما تتطلبه من جهود ونفقات ووسائل؟[٤].‏ 

وأما المعادن» فموقعها فى الكتابات 
الوسيطية هامشيء وقد يذكر اسم معدن 
أو مكانه دون أن تتجاوز المعلومات ذلك 
إلاءنادرا ويقلة أيضاء وعلى العموم فإن 
الجغرافيا التاريخية تستاثر بمعظم 


للغات الاحنسة 
والمطادرات» ثم تتولى صرفهاء فنحن إذا ب ت الاجنبية المعلومات» وغالبا ما تفتقد طرق 
أمام اقتصاد دولة. وهو ما يعني بعض حجب عنهم ‏ الاستخراج والتخويل والمعرفة الضرورية 


امؤرخين الذين اهتموا هنذا الجناني 
انطلاقا من وائق حصلا عليها بخكم 
وظائفهم» أو قضولهم المعرقي» ومنهم 
البلاذري في فتوح البلدان وابن قدامة في 
كتاب الخراج وصتعة الكتاب. 

أما حركة الاقتصاد على صعيد 
المجتمع الإسلامي ككل أو بحسب الجهات قإن كتب 
الجغرافيا والرحلات ومدونات الفقه تقدم شذرات من 


هنا وهناك. على أنها تظل بعيدة عن إرواء ظماً الدارس 


والباحثء:وبالتالي فهي لا تغطي المساحة المعرفية في 
عدة مجالات٠‏ وهكذا فنحن نفتقد كل شىء تقريبا عن 


الوارد البشرية التى هي الأداة الرئيسية لتحريك 


الزراعة والصناعة والتجارة والإحصاءات تعوز قى كل 
هذه المجالات» مع استتتاءات جغرافية ورمنية محدودة٠‏ 
وكتب الفلاحة على قيمتها الخاصةء ينبغي أن تؤخذ 
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الاطلاع على كثير 
من ‌الونانق 
التاريخية الهمة. 


وأوعية نخاسية وفقضية وزجاجية وأسلحة, إلى آخر 


عن الكميات والتصدير إن كان ٠‏ 
والصناعات إما يدوية أو عن طريق 
الطاقة المائية (نواعير لنزح الماء أو أرحية 
للطحن أو العنصر)ء ولكن الفنون التى 
يتدخل فيها الإنسان بمهاراته الشخصيةء 
من نقش وجفر ورسوم وفسيفساء وتزویق 


لائحة هذه الفنؤن والصناعات» لم يعرها اهتماما إلا 
بغ المؤرخين من حَيث إبداغها الهاي أو من حيث 
تستودقها أو اننتغلالها لَهذة الجهة أ ثلك ‏ قلسن هناك 
التفات إلى تطور هذه الصنائع (حيث إن هذا التطور 
جزء من التاريخ الحضاري)ء ولا تقييم لأصالتها أو 
اقتباسهاء 7 
وهكذاقخارج الميدان المعماري» وبالنسنبة 
للعيانى الفخفة عحوفاء يظل القرا غ مطلقاء ياشتكناء 
مؤلقاتمحخدودة في مادتها وعنددها. وقد خطت 


الاكتشافات الأثرية والدراسات الميدانية خطوات 
كبيرة بفضل المختصين والهواة الأوروبيين ثم 
الأمريكيين» كما أن عدة جامعات في العالم 
الإسلامي ومؤسسات مختصة بهاء اهم بشكل 
جيد في الاكتشافات والدراسات والبحوث قي جملة 
من الميادين المذكورة. ر 

وبالنسبة للحركة التجاريةء فإنها قد أخذت 
باهتمام مدونات الفقه والنوازل» وإن كان يستعصى 
الاستفادة أحيانا من معلوماتها وألخالات التى 
تثيرهاء بسبب كثرة الروايات والتأويلات المذهبية 
والشخصية لبعض الفقهاء. 

وقد أدلى الجغرافيون أيضا بما أمكنهم من 
معلومات عن المدن والجهات والأسَواق ذات التشاط 
التجاري» والتجارة يحترفها أشخاص عاديون 
ومسؤولون في الدولةء وقد تحتكر الدولة نقسها تجارة 
مواد معينة أو يتولى ذلك المسؤول الأول في النظام 
الحاكم» وفي كل حال فإن التجارة الأدنى دخلاء 
والمتوسطةء تظل عموما بيد الفئات الشعبية وحتى 
بعض المتعلمين والمثقفين ٠‏ 

وتقدم المصادر الجغرافية والرحلات وحتى 
عدد من كتب الأدب والحولينات معلومات تختلف 
أهمية حول التجارة المحلية والجهويةء ومعلومات 
شحيحة عن عمليات التبادل بين المشرق والمغرب 
وأقل من ذلك قيما بين المناطق:الإشلامية والأطراف 
الخارجية التى تتعامل معها» والسبب هنا واضح» 
لأن هيمنة الأساطيل الأوربية خصوصا على حركة 
النقل البحري عير المتوسط بدأت تُقصي شيا فشیئا 
متذ القرن الخامس القوة البحرية الإسلامية مدنيا 
وعسشكرياء وإن بقي للطرف الإستلامي قوة عسكرية 
بُحرية حتى القرن السادسء لتضعق بعد ذلك بشكل 
محسوسء ولذلك تتوفر _المكتبات الأوروبية على الكثير 
من الوتائق الدبلومتاسَية والتجارية ذات الصلة 
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بوابة مدرسة شنيردار بسمَرقند 


الضتفة الجتوييةء هن لتر المتوسط كما أن 
الأرشيف العثماني بتركيا ني في هذا ا لمجال 

وبالقابل قإن مدونات الفقة والنوازل تقدم نا 
ثروة لا تقدر بثمن» عن مسال التقل,البحري 
ومشاكل القرصنة والأسر والتجارة البحرية 
والذزأعات حول امتلاك واستغلال الشقن وما إلى 
كلك مما يذل على أن فقهاطا ابوا بشكلرجيدة 
هذا الجانب المهم قي حركة التبادل التجاري والحقوق ٠‏ 
والالتزامات المرتبطة به. 

لذلك. يجب التنويه بمؤلفا ت الحسيية-التى 
آغنت الترات الفقهي والاقتصًادي والاجتماعي في 
المجال التاريخى على الأقل وإِن كاتت تحتاج في 
كثير من الأحيان إلى تمحيص للتمييز بن ها تقدمه 


DD 
¬ Dıl Qahda, Dul E 


من نظريات عامة, وما كان يجري على صعيد الممارسة 
فعلا وفي ظروف محددةء أو يمكن تحديدها[٥].‏ 

وليس من السهل الحديث عن تاريخ التجارة 
الإسلامية مع العالم الخارجي إذ لم يكن هناك رجوع 
إلى نصوص المعاهدات وما كتب عن نشاط البعثات 
الدبلوماسيةء فضلا عن عهود الصلح والمواثيق التى 
عقدها المسلمون خلال فتوحهم. 

وحيث إن قليلين من التجار والسواح المسلمين 
كانوا يتنقلون بأتفسهم إلى المناطق الأوربيةء وأن الذين 
كتبوا عن هذه المناطق يعدون بالآحاد» فإن معرفة 
التجار المسلمين عن أوربا ظلت ضعيفة لجهلهم باللغة 
وتحرجهم من مخالطة (الكفار)ء في الوقت الذي ترك 
للتجار والمغامرين والجواسيسالأوروبيين» التحرك 
بسفنهم إلى شسواحل اللمَينَ والتعزف عن كثب» على 
ثروات التراب الإلامي وأوضاعه الاقتصادية 
والعسكرية؛ وكل الكشوف الاستعمارية انطلقت على يد 


:نو القغدة ونو الحجة ٤١١‏ ه - ديسعير ١١٠٣م‏ يتاير 1٠٠٣م‏ 


هؤلاء المغامرين ومن كتبوا التقارير من أسراهم لدى 


المسشلمين. 
وهكذاء فمنذ القرن الثامن الهجري (٤٠م)‏ الى: . 
تحرير الشعوب العربية والمسلمة من الاستعمار: منذ 
نهاية الحربين العالميتينء يزداد تاريخ الإسلام.انعطافا 
نحو المحليّة خصوضا مع انهيار الدولة العثمانية. 
ويالرغم من انتشار الإسلام في عصر مبكرء بإفريقيا 
الغربية والوسطىء فقد ظلت هذه المناطق طوال العصر 
الوشيط بدون تاريخ سياسي مکتوب» فضلا عن جوانب 
التاريخ الأخرى سوى شذرات هنا وهناك. وكتب تراجم 
لا تطل على التاريخ إلا من ثقوب العصر الحديثء وفي 
سيا المسلمةء أو بالأصح في بقاعها المسلمة النائية 
(هند» صينء أندونيسياء ماليزيا ٠٠٠‏ الخ) ينعزل 
التاريخ الذي ينوء في بعض هذه الجهات بالعمق 
الزمني الاستعماري» حيث سنجل التاريخ بعين واحدة 
لحقبة طويلة ٠‏ 


التاريخ النقافي : 
يمكن تقسيم هذا القسم من 
التاريخ إلى تاريخ ثقافة شعبية -۴)1 
yام0rgaم‏ وتاريخ ثقافة النخبةء 


والصنف الأول تدمجه الدراسات فبهفقد حظی 


العربية الحديثة من إلتاريغ 
الاجتماعي العام» وقد سبق تناولة مع ٠‏ 
الإشارة الى عدد من مصادره وطريقة 
معالجته في كتابات العصر الوسيط 
خاصة. والمسنف الثاني هى القضتوة 
هناء وقد عولج بالنسبة لهذا العصضر 


#+ الحجاز نظراً 
للبقاع المقدسة 


فهناك مراكز ثقافية تمتها مدن بعينهاء 
وجهات نائبة عنها أو بقربها . 

إن معالجة التاريخ الثقافي لا 
يعقل أن تهمش التيارات الفكرية 
والمذهبية لحساب تيار أو مذهب بعينهء 
مالم يكن المقصود معالجة ما يخص 
هذا المذهْب أو التيار بالذات» وعلى 


الؤرخين سبيل اتال ا يستثنى التيار اإباضي ٠‏ 


أو الصسُفري أو الفكر الاعتزالي من 
المعالجة. في نطاق هذا التاريخ. 
٠‏ فالمجتمع الإسلامي ليس عملية حسابية 
تتکون من جمع وطرح» بل هو ما هو 


١‏ طريقة غير مباشرة : من خلال موسوعات 
التراجم وكتب الطبقات والفهارس والمناقب. 

۲ - طريقة مباشرة : من خلال تضجيل جملة من 
التطورات الخاصة بالعلوم الإسلامية أو بعضها كما 
في مؤلفات الملل والنحلء والفصول التى خص بها 
ابن خلدون العلوم الإسلامية في مقدمتهء كذلك نجد 
الدراسات النقدية أو التحليلية تشمل جفلة من العلوم 
والمعارف» بدءا بالحديث النبوي (التعديل والتجريح) 
والنقد الأدبي والفلسفة وعلوم اللغة ٠‏ 

غير أن التاريخ الثقافي للأمة الإسلامية. 
بامعايير الصحيحة والدقيقة لم يسجل حتى الآنء بما 
في ذلك الفترة الممتدة حتى القرن ۹“ه/ ١٠م‏ › والتى 
کانت فا اللغة العربية وحدها تستأثر بالرصيد 
الثقافي المكتوب: 

-١‏ إن التاريخ الثقافي ينبغي أن يتناول جهود 
الأنظمة الحاكمة في تشجيع العمل الثقافي بصرف 
النظر عن أهدافه ومضامينه» وجهود الأطراف 
الشعبية بما في ذلك القبائل والطوائف الرئيسية. 
فضنلا عمن هم مور الدائرة في الجهد المبذولء» من 
طلاب وأساتذة وأوساط شعغبية مستفيدةء ويالتالي 
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: بمآله وما عليه في كل فئاته. وإنما على 
المؤرخ أن يتوخى الموضوعية ويوذق عمله في كل 
خا 
٣‏ مكونات التاريخ الثقافي الأكثر شَّولية ولو 
على صعيد قطر واحد» تبدا بالبيئة الجغرافيّة 
والمحيط الاجتماعى» وتمر عبر مراكز التكوين ومواقع 
شحذه وتبلیغه» ثم عبر خصوصیات کل تیار ثقافي» 
ومنه الى أصناف المعرفة التى تُستجلى من خلال 
نصضوصها الأصليةء وليننَ من خلال دراسات 
متأخرة» ما لم تأت بجديد غير مسبوق» ويالطبع» فإن 
كل علم أو فن ثقافي أو تيار فكري تتسنلسل فيه 
المراحل وتسجل مَيزات كل مرحلة» كما ينبغي 
إخضاعها للنقد حيث يجب 
وأخيراء فلكل علم أو فن أو تيار قكري رواده 
ونبغاؤه الباززون“ وهنا يأتى دور المؤرخ مرةأخرى 
لتحديد مراحل حياة كل شخصية وتقديم صورة عن 
إنتاجها أو إبداعهاء ويالتالى عن مدى تاثيرهاء ولیس 
التاريخ الثقافي هو غملية فتح بابثم إغلاقه. فقد 


فتح المؤلفون القدامى كل الأبواب ولم يغلق أحد منهم ٠‏ 
أيا منها بالنسبة لا سبقه من مراخل إلى عصره ؛ 


فهم تركو! للأجيال اللاحقة ثروة كبيرة من المعازف 


والمعلومات» ولكن ضبطها تاريخياء وترتيب مراحلها 
وإخضاعها للدراسة الموضوعية وتمييز غثها من 
سمينها لم يتوصلوا إلا لبعضه»ء فبقي إرثهم دون 
استغلال يناسب التطور الحديث» فيما عدا الدراسات 
الجزئية التى على كثرتها تظل نقطة في بحرء وَإن كان 
للكثير منها قيمته الأكيدة٠‏ وذلك أن كتابة التاريخ 
الثقافي للأمة الإسلامية أمر يتجاوز قدرة فرد أو بضعة 
أفراد. فلابد من تكاتف المختصبين والمشاركين فى 
المعارف الإسلامية» وهم أصبحوا قلة قليلة في العالم 
الإسلامي 

وحيث إن الثقافة الإسلامية مدينة بالدرجة 
الأولى للغة العربية التى كتب بها آلاف 
من المثقفين والمتعلمينء فإنها أيضا مدينة 
لمن آمن بالإسلام من غير العرب» ومن لا 
يؤمن به من العرب وغيرهم» والذين أثروا 
هذه الشقافة بأعمالهم فى نقل العلوم 
التجرية وغيرها الى العربية. 

لم تكن كل المؤثرات الثقافية 
الوافدة ذات وقع إيجابيء قنهناك 
الإغراقات الصوفية الحلولية؛ والأقكار 
الإباحية التى سجل ابن النديم عددا من 
تصاتيفها في (الفهرست)» وكان لها 
انصارها فى العصر العياسيء» والأفكار 
الباطنية التى اجتاحت الرقعة الإسلامية 
في زمن الفاطميينءِ ٠‏ 

وهذه أمقة فقظ, وإنه لشىء رائع أن يحتضن 
التاريخ التقافي للأمة الإسلامية أسماء لامعة نبغت في 
حضن الدرأشات العربية وهي من أضول غير عربيةء 
كسيبؤية الفارسي وهو مقع النحو العربي» وعكرمة 
البربري وهو ڻاني من حرر تفسيراً للقرآن بعد اين 
عباس والجاحظ السندي أحد كبر الأدباءء وابن جريج 
_.- الرومي (البيزنطي) من أكبر رجال الحديث الأولين- 

أمامن کا المسلمين» قهتاك نقلة وأطبا- 

وفلاسفة وأدباء خدموا الثقافة العربيةء وقيهم سريان 


نو القعدة وتو الحجة ٠٤١١‏ ۾ 


##الت ريخ 
الاجتماعى والديني 
ولاقتصادى 
والسياسى العام 
لاسلامی أحاط به 
شير من الفموض: 


ويهود ,من مختلفالأقطارء وحرانيؤن وغيرهم»ء وأكبر 
جزءمن مساهمتهم لا صلة له بالمعازف الإسلامية 
الأصلية. ولكن أعدادا كبيرة من الطلاب والأساتذة 
المستلمين تأثروا عبر القرؤن بما قدمته هذه الأطراف 
الموتّرّة فى الرصيد آلعلمى خاضة»ء أو ما كان يعرف 
باو الأوائلء وة إل اذا ت بقيت تلبس بالياة: 
قي الآنذلس» وبشكل محدود في الشمال الافزيقي؛ لمدة 
طويلة بعد خفوتها بالمشرق. 

وخلال القرنین ۰-۱۹ ٣م‏ (۱۳ ٤١ه)‏ دحل 
العالم الإسلامي شيا فشيئاء في طور ثقافي جديد 
بسبب التغيرات السياشية العالمية وظهور 
أنماط مختلفة من التواصل البشري 
والمعرفى» من صحافة وطباعة وإذاعة 
وغيرها ما أمظ لثقافة الشعوب الشلمة 
وسشائل اكثر تيسيرا لتقاربهاء على أن 
الفكر السياسي الوظتي والإسلامي 
والعتربي هبت ريخته بقتوة على أقطار 
العالم الإسشلامي والعربي» كما أن 
الجامعات العصرية شرقا وغربا غذت 
طلاب هذه الأقطار بعلوم حديثة بالغة 
التطور كثيرة التنوع؛ وبمتاقج في البحث 
والاشتيعاب والضتبط والتحرير لم يكن 
للأسلاف بها عهد. 

غین أن ادام يفكر في تسجیل ما حل من 
تطور في المجال الثقافي بالعالم الإسلامي خلال هذين 
ال و لسن بطرت قالات بش هتا وهتاك: وا 
بذراسات جزئية قد يكرر الكثير منها بعضه بغضا في 
العالم الإسلامي- ولكن» ضنمن موشوعات ومعاجم: 
وذلك أن الموسوعات المعروفة من بريطانية وعربية 
وتركية وغيّرهاء ”هي مزيج من المواد الحضارية المرتبطة 
بالتاريغ ألسياسي والاجتماعي. بينما التاريخ الثقافي 
الذي يجمع بين العلوم:والفنون ومرأكز البحث والتثقيف 
والإتتاج والإبداع والأشخاص المؤثرين لا تشغل إلا 


حيزا ضعيفا جدا من الموسوعات المتداولة. 

إن عددا كبيرا من مواطني العالم الإسلامي 
يساهمون كل في مجال تخصصة أو نبوغه: بفكرهم 
وإبداعهم وبحوتهم وأعمالهم» سواء قي المحافل 
الدولية أو في مراكز البحث أو غيرها حیث تبدو 
مواهبهم في نجاحهم قي عمليات معقدة أو رائدة في 
المجال الطبيء أو يساهمون فى الأبحاث الفضائية 
في أرقى مؤسساتها أو يحظى إبداعهم بالانتشار 
عبر الترجمات العالمية,:أى يمع موه بأهتقام في 
اللقاءات الجهوية والدولية وهم يقدمون وجهة نظرهم 
في مشاكل المجتمع البشري. إل غير:ذلك من 

المساهمات والعطاء فى شثى الصور ٠‏ 

وإن الجهات المختصة في العالم الإشلاميء 
من منظمات إسلامية ومجامع عمَبَة ومؤسسات 
مختلفةء يقع عليها عبء تستجيل كل التطورات 
الأساسية في المجال الشقافي والمعرفي القرنين 
المذكورين» بما في ذلك الاختراعات والاكتشافات 
التى بظل معظمها حبيس إعلام محلي متواضع دون 
أن يلقى الرعاية الجقيقية. وذلك أملا في إبراز وجه 
مشرق حافل بالحيوية والجهدء لهذا الجزء الشاسع 
من الكوكب الأرضيء» بالرغم من كل المعوقات 
والظروف الكئيبة التى تكتنفهء حتى لا تتخذ السلبيات 
وحدها رمزا لکل مسلم» وللمسلم وحده دون غیره۰ 

الهوامش : 

)١(‏ من الأمقة الكثيرة جدا: 

آ- طبري تاریخ ۱۱۷/۲ - ٠۲۰‏ (مقتل القائد قحطبه 
سنة »)۴١‏ المطبعة الحسينيةء القاهرة (د٠ث).‏ 

ب- طبري» ۷ ۱۸- ٠١‏ (أحداث حول البصرة وعبيد 
الله بن زیاد) ۰ 

ج طبري» ۰۹ ۱۰۲-۹۷ (زحف آبی مسلم 
الخراسانى على مرو). وتشغل حوادث القتل وسفك 
الدماء مئات الصفحات من كتاب الطبريء 

(۲) انظر مشلا حوادٹ ۸ه في تاريخ البقاعي» فهى 


مثل ما سبق من سنوات تشمل خليطاً من الأحداث 
غير مرتبة موضوعيا على الأقل؛ قمن سفر ابن 
السلطان بالشام» الى وفاة فقيه نحوي» ثم اكتشاف 
خلل مالي في بيت الالء لينتقل المؤلف بعد ذلك إلى 
رجوع موكب الحجاج» ومنه إلى وفاة قاض شافعي 
الى آخر هذا الخليط المستمن في عشرات الصفحات 
بالرغم من قيمة الكثير من المعلومات ٠‏ 

)١(‏ تعد فرنسا من أكثر الدول الاستعمارية اهتماما 
بأعراف وتقاليد ولغات الشعوب التى استعمرتهاء 
وهناك دراسات عديدة عن أعراف عدذ من القبائل 
الأمازيغية بالشمالالإفريقى تضمنتها مجلات 
وأعمال ندوات وكتب. وتشغل الدراسات التاريخيةء 
والاجَتَمَاعية حالياء والمتعلقة بعدد من القبائل 
والجهات عبر العالم العربي وخارجه حيزا كبيرا من 
الدراسات الجامعية٠‏ 

)٤(‏ ما تبقى من التراث المكتوب عن الحيوانات بوجه عام 
ويعض الموضوعات الخاضة كالخيل والقنص؟ له 
أهميته العلمية في كل حال لكن تاريخ البيئة 
الطبيعية في الإسلام لم يسجل حتى الآ خضوصا 
بما يقتضيه من الدقة قدر الإمكان والشمولية 
ألخىرورنةء 

(ه) ممن كتبوا في الحسبة : 

- غبد الرحمن الشيزري (قرن )١‏ نهاية الرتبةء وهىغني 
بامعلومات عن أوضاع الحسبة والأسواق بالشام. 

- ابن القطان (قرن ۷) : الأوزان والمكابيلء 

- ابن المناصف محمد بن عيسى (قرن ۷) تتبيه الحكام. 

- ابن تيمية (قرن ۸) وكتابه في الحسَبة تضمنه مجموع 
فتاویه 

محمود العيني (قرن )١‏ عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان (ويجمع بين التاريخ وأوضاع الحَسبّة 
والشؤون الاقتصادية والالية بمصر) ٠‏ 

وكل هذه المؤلفات مطبوغة فيما عدا مقالة أبن القطان, 
وهتاك كتابات ومؤلفات غير هذه بما قي ذلك 
الدراسات الحدية. 
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د. محمد بن صامل السلمي ( جامعة أم القرى - مكة المكرمة) 


التاريخ الإسلامي في مفهومه 
العام هو تاريخ دعوة التوحيد 
ودعاتها من آدم عليه السلام إلى 
نوح وإبراهیم وموسی وعیسی 
ومحمد صلی الله عليه وسلم) > 
فإنهم جميعاً دعوا الى ملة واحدة 
واعتقاد واحد هو توجتد الله وهؤق 
الدين الذي ارتضاه للبشر قال الله 
تعاالى: طٍ إن الدين عند الله 
الإسلام) ٠‏ 
وهو في مفهومه الخاض 
تاريخ الأمة المسلمة من بعقة 
سيدنا محمد #ٍصلى الله عليه 
وسل م إلى آخر هذه الأمة التى 
ستبقى إلى قيام الساعةء وهذا 
التارىخ هو تازىج دين وعقيدة قبل 
أن نکون تاريخ دول ومعارك ونظم 
- سياسية. لأن العقيدة هى التى 
أنشات تلك الكيانات من الدول 
والمجتمحات بنظمها الستاسية 
والإدارية والتعليمية والاقتصادية 
صرف النظر عما ىقع من أخطاء 
أثناء التطبيق٠‏ 


نو القعدة ونو الحجة ۱٤۲۱‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م نایر ۹١٠۲م‏ 


وهذا هو المدخل لفهم تاريخ الإستلام والمسلمين 
فإته لا ينفك عن عقيدتهم وإسلامهمء ولذا فإنه لابد 
من دراسته وفهمه وتفسير أحداثه وفق منهج علمي 
ضنحيع منبثق من التصور الإسلامي والعقيدة 
الصحيحة عن الله والكون والإنسان والحياة. 

قالله هو الخالق للكون والإنسانء والحياة ومقدر 
ألأقداز وفق علمة وخكمته» وجعل الكون مستخنرا 
للإتسان وجل الإنسان مستخلفاً في هذا الكون 
لعبادة الله وفق التشريع الذي ارتضاه سبحانه فإنه 
المستحق للعبادة وحده بلا شريك» وجعل الحياة 
الذنيا مزرعة للحياة الآخرة التى فيها الجزاء والثواب 
أو الغقاب على الأعمال فى الدنيا ‏ 

لقد كان المؤزخون السابقون يكتفون برواية 
الأحداث والوقائع وتدوينها ولم يحتاجوا الى تحليل 
الأحداث وتفسيرها كما تفعل المدارس التاريخية 
المعاصرة وكان نتَيَجة ذلك كما هائلا من الأخبار 
التى هي بحاجة إلى فرز ونقد وتحليل لمعرفة 
الصحيع من غيرهء وإبراز الصورة الواقعية والجهود 
العلمية التى أقامت الحضارة الإسلامية الشامخة 
وبتيانها الباسق في التربية والسلوك. والاتساق بين 
العم والعملء الذي | أثمر نتاجاً معرفياً ونتاجاً مادياً 
مَلتزماً بالأخلاق الفاضلة ومتسماً بالهدى والحق: 

ترك المؤرخون الأوائل الاهتمام بتفسير التارثخ ٠‏ 
وتحليله لعدم الحاجة إليه في وقتهم حيث كانت الأمة 
مُمَكنة في الأرض تعيش أزهى عصورها متمسكة 
بدینها معتزة بعلو ثقافتها ومصندر الحق فيهاء فهي 
قائدة لا مقودة وهي متبوعة لا تابعة وهي رائدة 
لفيرها وراشنڍة في 'تضرفاتهاء > تقود العالم كله 
قابا وفكرتا كما أراد الله لها [كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمزون بالمعروف وتَنْهَوْنَ عن المنكر 
وتؤمنون بالله) ٠‏ وقال الله تعالى: [وكذلك جعلناكم 
أمة ىسطا لتكونوا شهداء على الناشس). 


أما المؤرخون المعاصرون من المسلمين فإن طائفة 
منهم تأثرت بالغزو الفكري الوافد واهتزت عندهم 
الثقة في الحضارة والتاريخ الإسلامي لأسباب عديدة 
منها: 
- الجهل بحقيقة الدين الإسلامي وشموليته 
لكافة مناحى الحياة. 
التأثر بالغالب الذي تفوق - بقدر الله - في 
الحياة المادية والنظم المدنية بعد حالة التخلف التى 
أصابت كثيراً من المناحي في حناة المسلشين. 
الفصل بين الدراسات الشرعية والدراسات 
التاريخية والاجتماعية في مناهج التعليم مَما. أوجد 
الانفصام بينهما وجعل الدراسات التاريخية تختط 
منهجاً مستورداً في التحليل والتقوؤيم وثبعد أو 
تتجاهل مناهج المؤرخين المسلمين التى هي جزء من 
المنهج العلمي الشامل الذي بدأ خطواته الأولى علماء 
الحديث النبوى٠‏ 
٤‏ - الشعور بالتبعية الفكرية وسريان الروح 
الانهزامية أمام الحضارة المادية المعاصرة ومناهجها 
الوافدة. والمنهج الإسلامي في كتابة التاريخ يستلزم 
من المؤرخين المسلمين وكافة المثقفين والمفكرين الذين 
يهمهم أمر الأمة ويسعون للإصلاح في مناهجها 
وطرق تفكيرها أن تتوفر جهودم للقيام بعملين 
رئیسیین: 
الأول: تحقيق الروايات التاريخية ونقدها وفق 
الموازين العلمية الصحيحة التى اتبعها علماء الحديث 
النبوي مع بعض الاستثناءات اليسيرة الملائمة لنوع 
الروايات التاريخية ودرجة أهميتها الجوانب 
التشريعية أو لمجرد الاعتبار. 
الثاني : صياغة التاريخ الإسلامي وتعليمه وفق 
التصور الإسلامي الصحيع ووضع أسس ومناهج 
صحيحة لتدريسة وفق التصور العقدي الإيماني 
والفهم السديد والمنهج العلمي الموثق ٠‏ 
ومن المعلوم أن فساد المنهج الذي يتلقى به العلم 
يؤذى إلى ساد الثمرة المرجوة من العلم ولذا فإنه 
لاد من استقامة المنهج العلمي حتى نحصل على 
ثمرة العلم وقائدته والعلم يقتضي العمل به ولا خير 
فيه إِذا لم پنتع سلوکاً Ew‏ ويتحول من مجرد 


إضاءة 


- حصل على الليسانس من كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية بالرياض في تخصص التاریخ عام ٠١۳۹۲‏ 
حصل على الماجستير عام ٤١٤٠هء‏ والدكتوراه عام 
AHD‏ 

- عمل وكيلا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ثم عميداً 
لها في جامعة أم القزى - مكة المكرمة 

- يعمل حاليا أستاذا مشاركا في التاريخ تخصص دقيق 
«السيرة التبوية ومناهج البحث» في قسم التاريخ 
والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى٠‏ 


المعرفة الذهنية إلى مهأرات سلوكية تمارس في واقع 
الحياة. 
وكل علم يتعلمه الإنسان ينبغي أن يسغى إلى 
تحقيق تمرته وفائدته» وفوائد علم التاريخ كثيرة نها 
تحقيق الأهداف التربوية في بثاء الأمة 
وإعدادها أفرادا وجماعات» قإن التربية من خلال 
الأحداث والوقائع من أنجح وسائل التربية تاثيراً 
وقبولا. 
- التعرف على السان الربانية في الكونَ وفي 
الأنفس وفي بناء المجتمعات قال الله تعالى: [قد خلت 
من قبلكم سنن فسيروا في الأزض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين) ٠‏ 
٣۳‏ التعرف على تاريخ البشتريةء كيف بدأت؟؟, 
وما هى الأطوار التى مرت بها؟؟ وما هو اتر التبا 
في هدايتها؟؟ وما هو أثر الدين الخاتم في حنياة 


البشرية وترقيها وتظمها وعلوها؟؟ ٠‏ 
٤‏ - تأكيد جملة من الحقائق الإيمانية المؤثرة في 
الحياة البشرية ومن أهمها: 


- العلم اليقيني بأن توحيد الله هو الأصل في 
البشرية وأن الشرك والانحراف طارىء وخاد وَأنَ 
الإنسان قد خلق في أحسن تقويم من ول خلقه مما 
يبطل النظريات التي قلسل كلق الإنمنتان في 
مزاحل واط وار فة تی حمل خلقه: وکذ 
معرفته وديانته تطورت من تعدد الآلهة إلى”التوحيد 
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فيما يزعمون» وهذا مناقض لنصوص الوحي وحقائق 
التاريخ٠‏ 

ومن الحقائق المعرفة بأن الإنسان مستخلف فى 
الأرض لعبادة الله وبهذا يتسق مع نظام الكون الذي 
يسبح اللهء وإذا خرج عن عبادة الله أصبح شاذاً عن 
نظام الكون وعدواً له وهو بحاجة إلى من يذكره 
بوظيفته ورده إلى الصواب فكانت دعوات الرسل 
وتتابعهم لهذه الغاية حتى يعود الإنسان الى أصله 
واستقامته. 

وا منهج في الدراسات التاريخية يعني القواعد 
والشروط التى يجب مراعاتها تد معالجة الحدث 
التاريخي سواء بالكتابة أم بالدراسة والتعليم» وهى 
تتناول الكاتب أو المعلم كما تتناول الملصادر التى 
يستمد منها وتُعنى أيضاً بالغاية كما تُعنى بالأسلوب 
وا لمصطلخاة: 

والمنهج يراد به التصورات والمبادىء التي يلتزمها 
الباخت» كما يراد به طريقة معينة في البحث العلمي٠‏ 

ولابدللباخث المسلم من الالتزام بالمنهج الإسلامي 
في منطلقاته وتصوراته وأن تساعد کتابته على بناء 
العقيدة الصحيحة وقيمها التربوية والخلقية: فالباحث 
الأمين ليس له مطلق الحرية في اتخاذ المواقف وتفسير 
الحوادث كما عن له الخاطر إنما هو مقيد بالقواعد 
الشرعية والأصول العلمية المتبعة في إثبات الأخبار 
وردهاء فليس له أن يتهم أحداً بناء على رواية لم يتأكد 
من طحا ود الة رو انها و اتال سندهاء ثم إذا 
_ ثبتت الرواية فإن هناك قيوداً شرعية وخلقية.يلزم 
مراعاتها فى نقد الأشخاص وملاخظة مقاماتهم 
ومكانه كان كن أحدهم من الصحابة أومن الأئمة 
الذين استفاضت عدالتهم كما أن الكلام في عموم 


| اناس له دود وضوابط قاذ يتكلم البَاحث إلا بعلم 


وعدل+ 
ولهذا فإن من لوازم المنهج العلمي في كتابة 
التاريخ أن تكون الَاخة ذا تصنور سليم وعقبية 


حه ودراية بعل اة ي ا ا ا 


تمکنه من تذ في علم القاريغ حت لا بكو 
التاريخ ألعوية بأيدى عشرات المناهج والأهواء حتى 
وجدنا من ينظر الى التاريخ الإسلامى نظرة «ليبرالية» 


نو القعدة ونو الحجة ۱٤٩٩‏ هھ - دیسمبر ١۲۰۰م‏ تابر 1١٠٣م‏ 


أو «اشتراكية» أو 
«ازكنيةء :أو دقرا 
بل هناك من قسم 
الصخابة رضي الله عنهم 
الى يمين ووسط ويسار 
فان قط المصطلحاف 
الواقفدة على التاريخ 
الإسشلامي وهي بعيدة كل 
البعد عن واقعه. 

وحتی یکون تفسیرنا 
لحركة التاريخ الإسلامي 
طحيَحا وواقعيافاة 
يلرمتا ملعرفة وهم 
الْعّوامل التى شكلت 
المجتمع ووجهت حركته ويناء تصوراته وتقافته» وموازنة 
هذه الحتركة بالأوامر والنواهي الشرعية حتى نعرف 
مدى الأثر الذي أحدثه الإسلام في حياة المجتمعات 
الإنساتيةء وندرك رحمة .اله بهذه البشرية إذ أخرجهم 
برالة الإش اام هن اللات الى النؤر ومن الظلم 
والحَور إلى:العدل ومن الخوف والقلق إلى السغادة 
وطمانينة الإيمان. 

والمنهج الإمسلامي يستمد نظرته من أصنول الدين 
ومصادره فهو ليس تفسيراً تبريرياً للحوادث وإنما يزن 
الأمور بمنظار شترعي يرز خصائض الإيمان 
وطمانينته» وليس تفسيراً ماديا يحصضر المؤثرات في 
الحوامل المادية وحدها كما قي الفكر الغربي» ولكنه 
يجعل الإنسان أمام مسؤليته عن التغير الاجتفاعي. 
والتاريخى فى إطار المشيئة الإلهية. 

رلا هان مته كتابة التاريخ اتلام له 
خصائص تميزه عن غيره من المناهج فهو متميز في 
التصور والمفاهيم» كما آنه متميز في منهج التوثيق 
وإثبات الحقائق. وكذا في منهج تفسير الحوادث. ولابد 
من مملاحظة العناصر القاعلة في الأحدث التاريخى 
والتى من أهمَها الإنسان الذي هو محور الحركة 
التاريخية والفاعل الأساس لها ٠٠‏ من هو؟؟ وما وظيفته 
قي الحياة الدنيا؟؟ وما مصيرة بعد ا موت؟؟. ٠٠٠‏ 


++ التاريخ هو 
دراسےة أحوال 
الإنسانوحركته 
على الأرض ونتاجه 
الماديوالفكري 
والنظر فی تعاملاته 
الفنتلفة: 


لأن المعرفة بهذه القضنايا وفق المنظور الإسلامي 
لها أثرها في تفسير الحوادث والنظر إليهاء فمثلا 
هناك نظريات شاعت في أوريا عن أصل الإنسان 
ونشأته وأنه لم يخلق على هذه الضورة من أول مرة 
وإنما مر بعمليات تطورية طويلة المدى- ٠‏ الخ 

وهذا يوحي بأنه وجد صدفة وليس لخلقه غايةء 
ومادام أن أصله حيوان كما تزعم تلك النظريات قهو 
غير ملزم بالأخلاق والقيم والتتعبد لله والالتزام 
بشرغة: 

ومنهج كتابة التاريخ الإسلامي له قواعد وأصول 
يجب مراعاتها في معالجة الموضوعات التاريخية 
كتابة وتاليفاً أو فشا وتعليماً »> وبعض تلك القواعد 
واضحة وبدهية ولكن يقع البعض في تجاهلها آو 
الخطاً في فهمها بسبب القصور الحاضل في فهم 
العقيدة والشريعة على وفق الكتاب والسنة؛ ٠‏ 

وتلك القواعد على ثلاثة أضناف : 


: -قواعد فى التصور والاعتقاد‎ ١ 
مثل الإيمان بوحدة الأمة ووحدة تاريخهاء‎ 
والموقف الشرعي من تراث الأمم الجاهلية ومخلفاتها‎ 
الحضاريةء والفهم الصحيح لعقيدة القضاء والقدر إذ‎ 
المسلم الذي يؤمن بقضاء الله وقدره لا ينظر إلى‎ 
التاريخ على أنه قوالب جامدة من الأسباب والمسببات‎ 
بل يراه حزكة متجددة‎ 
ومتغيرة مما يدل على‎ 
قندر الخالق وتدبيره‎ 
الذي يكون فوق كل‎ 
الأسباب: ومن قواعده‎ 
الإيمان بالغفيب وأثره‎ 
في توجيه الحوادث‎ 
وتفسيرها وأيضا معرفة‎ 
متزلة الصحابة وحقهم‎ 
على الأمة» ومن القواعد‎ 
المهمة التفريق بين‎ 
أخطاء البنشر وأحكام‎ 
الإسلام» فوقائع التاريخ‎ 
الإسلامي هي قعل‎ 


المسلمين الذين يصيبون ويخطئون وإنما توزن 
أعمالهم بأحكام الشرع المتلقاة من مصادره في 
الكتاب والسنةء وكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من 
قوله ويرد إلا النبي [صلى الله عليه وسلم) وهناك 
قاعدة مهمة وهي أهمية النظر إلى السنن الربانية 
وأثرها في تفسير التاريخ. 


۲ -قواعد فى المصادر : 

لاد للمؤزخ أن يعتني باللصادر ويرتبها الترتيب 
الصحيح وفق معايير علمية ونقدية كدرجة الثبوت 
والثقة في المصدر والقرب من الواقعةء فيقدم ما هو 
أوثق ثبوتاً كالنقل المتواتر ثم ما هو أقل من ذلكء 
وتقدم رواية من كان ألصق بالخبر على غيره٠ ٠‏ 
وهتاك قؤاعد عامة يجب ملاحظتها من اعتماد 
الاين الشوَخَة فى مساة تفسير الحوادث 
وفلسنفتهاء وعدم الثقة فيما يذكره أهل الكتاب لثبوت 
دخول التحريف إلي كتبهم» وكذا معرفة خدود الخد 
من كتب المبتدعة والمخالفينء وضوابط الأخذ من كتي 
غير المسلمين» مثل الدراسات الإستشراقية» وما هى 
الشروط الواجب توفرها في المؤرخ من العدالة. 
والضبط, وققه الحدث التاريخي. 


٣‏ -قواعد في أسلوب العرض 

الأسلوب هو الأداةالتى يفمرض بها المؤرخ 
موضوعه فيحتاج منه إلى مزيد من العناية في انتقاء 
الألفاظ وحسن الصياغة ومراعاة منقتضيات 
العقندة*: يبزز الأهداف والغانات»وحككت الخيّر 
للناس» ويثني على المواقف الحسنةء وينبه على 
المواقف.المتيئة تى ل وتز تة م كما أن 
اللصطلحات من أهمْ الأمور التى يجب مراعاتها في 
الصثاغة وَأسَلوب الكتابة لأن الممطلع عاد ةيها 
في بيئة تؤثر في صياغته ودلالتهء فالمصطلحات الت 


نشات في بيئة وتقافة غير ثقافتناالايصح ٠ ٠٠‏ 


استخدامها في تراثنا وغلمنا إن كان لبعضها بريق ٠‏ 
وللعان مثل الحرية والمساواة والتقاون العامي 
والإخاء والديموقراطية ٠٠‏ ال 7 
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تطلق لفظة (تاريخ) على الماضي 
البشري ذاته» وتارة على الجهد المبذول 
لمعرفة الماضي وروابة أخباره٠‏ أو العلم 
المعنى بهذا الموضوع٠‏ وكلمة التاريخ من 
حيث الاصطلاح تعني الزمن والحقبةء٠‏ 
ويرد في دائرة المعارف الإسلامية بان 
أصل كلمة (تاريخ) سامي ومشتق من 
(باريخ) العبرية بمعنى القمر أو (يرخ) 
بمعنى الشهره وعلى هذا القياس يكون 
معنى كلمة تاريخ هو التوقيت أي تحديد 
ألشهر ثم اتسع نطاق هذا اللفظ فشمل من 
جھة معنی تحدید عهد حادث ماء وبمعنی 
التاريخ آي روابة هذا الحادث, ومن جهة 
أخرى بمعنى تحديد الوقت أو العصر أو 
التاريخ المدون بحسب السنين» وترى 
مصادر اخری أن لفظ (تاریخ) مشتق من 
اللفظ الأكدي (أرخو) ويذهب بعض 
المؤرخنن إلى أن لفظ (تاربخ) تعريب لكلمة 
(ماء روز) القارسية ومعناها خساب 
الشهور والآيام أو التوقيت حسب القمر 
(انظر: قاسم يزبك التاريخ ومنهج البحث 
التاريخيء دار الفكز اللبتاني» بيروت 
۰م ض۷ - ۸ وموجزدائرة المعارف 
الإسلاميةء مركز الشارقة للإبداع الفكري 
۸م محلة رقم ۷ ص ۲٠۰١‏ والسيد عبد 
الغزيز سالم التاريخ وا مؤرخون العرب, 
مؤسسة شباب الجامعة, الإسصكندرية. 
| ۷م ض۱۷ ۰)۱۸ 


چ 


0 
استعراأض نقدى للمشكلة 
مدي 

ويوجد لبس في اللغات الأجنبية الحية مثل 
الفرنسية والإنكليزية والألمانية حول مصطلح التاريخ 
فهى تستعمل الأًلفاظ |Jتllليa: History) (His-)‏ 
(Geschilchte)‏ (016 المعنيين على السواء أي 
حوادث الماضي وأحيانا أخبار هذه الحوادث أو 
العلم الذي يحققهاء ويقول المؤرخ السيد عبد العزيز 
الم أن لفظة (التاريخ) عند العرب لم تكن تطابق 
كلمة ((راهاءذ8 عند الأوروبيين. لأن القضايا 
الفلسقية المتصلة بفكرة التاريخ هي من تطورات 
الفلسفة الحديثة؛ وهي تختلف كلية عن مفهوم التاريخ 
عند العرب (أنظر: قاسم يزبك» مصدر سابق! ص ۷ 
والسید عبد العزیز سالم مصدر سابق ص ٠)١۹‏ 

وكانت فكرة الوقت وتحديده في المجتمع العربي 
قبل الإسلام غير محددة ومشوشة» وكان العرب 
يؤرخون بکل عام یکون فيه أمر مشهود متعارف 
عليه» مثل عام نزول اسماعيل مكة» وعام وفاة كعب 
بن لؤي وعام القيْل الذي ولد فيه الرستول [إصلى الله 
عليه وسلم)» وأرخ العرب أيضاً بالأيام المشهورة 
كحرب البسوس وداحس والغبراء وبيوم ذي قار 
ويحرب الفجار٠‏ 

ومنذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بدا 
المسلمون تسجيل الأحداث بالتقويم الهجري» وذگر 
سيد عبد الغزيز سالم عن السخاوي في كتابه 
(الإعلان بالتأريخ) كيف تم الاتقاق على هجرة 
الرسول [إضلى الله عليه وسلم] بداية للتاريخ 
الهجزي أو التاريخ العربي أو ما يعرف بالسنة 


القمرية بنقل نص النقاش الذي دار بين الخليفة 
ويعض المسلمين لتحديد التاريخ وهو قوله «ضعوا 
للناس تاريخاً يتعاملون عليه وتصير أوقاتهم 
مضبوطة فیما یتعاطونه من معامَاتهمٌ قال بعض 
من حضر من مسلمي اليهود» لنا حساب مه نسنده 
إلى الإسكندرء فما ارتضصاه الآخرون ما فيه من 
الطول وقال قوم: يكتب عن تاريخ الفرس, فقيل إن 
تاريخهم غير مستند إلى مبدا مغين» بل كلما قام 
منهم ملك ابتدوا من لدن قیامه وطرخوا ما قبله» 
واتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة الإسلام من لدن 
هجرة النبي [إصلى الله عليه وسلم) من مكة الى 
المدينةء لأن وقت الهجرة لم يختلف فيه أحدء بخلاف 
وقت مبعثه فإنه مختلف فيه» وكذا وقت ولادته» وأما 
وقت وفاته فهو وإِن کان معيناًء فلا يخسن عقلا أن 
يجعل الأصل لمبدأ التاريخء إذنء وقت الهجرةء وقت 
استقامة ملة الإسلام وتوافد الوفنود وازدياد 
المسلمين» فهو مما يُتبرَك به ويعظم وقعه في النفوس» 
(انظر السيد عنيد العزيز سالم» مصدر سايق 
AA‏ 
وكتب السيد عبد العزيزسالم نقلا عن السخاوي 
أيضاً قوله: «إن هناك من يجعل أصل التاريخ 
الإسلامي مأخوذاً من اليمن استناداً إلى الرأي 
القائل بأن أول من أرخ التاريخ يعلى بن أمية الذي 
كتب إلى عمر بن الخطاب كتاباً من اليمن مؤرخا 
فاستحسنه عمر فشرع في التاريخ» (انظر السيد 
عبد العزیز سالم مصدر سشابق ص -)۲١‏ 
ومنذ وضتع الخليفة عمر بن الخطاب تقويماً ثابتاً 
وهو التاريخ الهجري انتعشت حركة كتابة التاريخ 
غند العرب والمسلمين عامة. لقد اهتم العرب بعلم 
التاريخ اهتماماً بالغاً ميلهم الى معرفة مصائر الأمم 
الماضية وحوادث ألأزمان السابقة فرووا أخبارة 
وجمعوا ما استطاعوا من الروايات وألفو فيه ولم 
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إضاءة 


- رئيس جامعة صنعاءء 
- من أوائل المؤسسين لجامعة عدن. 

- له العديد من المؤلفات في تاريخ اليمن؛ وخاصة تاريخ 
حضرموت المعاصرء 


يتركوا جانباً من جوانب النشاط الإنساني القديم 
والمخاصر لهم إلا جوا تاريخه ولذلك حقلت 


مصنقاتهم بجوانب متعددة من أحوالهم المعاصرة 
فلم تخل كتبهم من معلومات جغرافية واجتماعية 
واقتضصادية مما يمكن أن يؤلف تاريخاً للحضارة 
العربية الإسلامية المختلفةء وكثير من رواد علم 
التاريخ هم رواد لعلم الجغرافيا (مثل ابن بظوطة 
والمسعودي وغيرهما) وكان التاريخ والجغراقيا في 
نظر العرب قرعين متلازمين من شجرة المعارف التى 
كانوا يسمونها (الأدب) بوجه عام (أنظر: قاسم 
يزيك» مصدر سابق» ص ۰)٩‏ 

لقد أخذ المسلمون فكرة التاريخ عن عرب الجنوب 
فقد اهتم عرب الجنوب بأمر التوقيت لعوامل عديدة 
منها الزراعة التى تخضنع لتقلبات الجو والأعياد 
والشعائر الدينية التى لها ارتباط بضبط الوقت ومنها 
التجارة قي البحر والير وقد ورد لفظ ,(ورخ) في 
النقوش العربية الجنوبية٠‏ وسجل عرب الجنوبٍ في 
نقوشهم الكثير من أخبار حياتهم السياسية 
والتجارية والدينيةء ومن أشهر النقوش اليمنية 
المتضمنة أخبار تاريّخية (نقش النصر) الذي سجل 
فيه ملك سيا (كرب آل وتر) أخبار معاركة مخ هملكة 
أوسان ومع دولة معين وضم أراضني أوسان ومعين 
لمملكة سباءوبعد دخول اليمن في الإلام والدولة ‏ 
الإسلامية انتعشت كتابة التاريخ في اليمن وازداد 


الاهتمام بكتابة التاوصخ في وود الدول الاسلامية 


4 


>3 


التى استقلت عن دولة الخلافة العباسية منذ نهاية عهد 
الخليفة المأمون وحتى سقوط آخر هذه الدول المستقلة 
وهي الدولة الطاهرية وذلك عام ٠١١١‏ م. 
ومن آبرز مؤرخي اليمن قي عهد الخلافة 

الإسلامية أو الدول المستقلة: وهب بن متبه وعبيد بن 
شرية ونشوان بن سعيد الحميري وعمارة اليمني» أبو 
محمد» الحسن بن أحمد بن يعقب الهمداني 
والخزرجي» والرازي الصنعانيء وبامخرمة وآخرون. 

لقد حاولنا في الصفحات السابقة تقديم عرض 
موجز لمعنى ومفهوم مصطلح التاريخ واهتمَام العرب 
والمسلمين عامة بكتابة التاريخ؛ وقي السطور القادمة 
سوف نقدم لمحة تاريخية سريعة لمراحل تطور موضوع 
تفسير التإريخ وتقسيمه الى مراحل منذ عهد اليونان 
وحتى عصرنا الراهن. 

يغتبر هيرودتس بحق (أبو التاريخ) خاصة وأنه 
كان أول من أهمل تدوين الروايات المرتبظة بالآلهة 
والأبطال وانصرف إلى البحث وتسضجيل وقائع الزفن 
الذي عاش فيه ويعود الفضل إلى هيردوتش بإضفاء 
معنى استقصاء علم التاريخ في كتاباته (أنظر: قاسم 
يزبلك» مصدر سایق ص ۷- ۰)۸ 


ررکم وقي الفترة الممتدة 
214 .4 ا طبلة خضري اليوتان 
2 والرومان والمننماة 
وكيف ولطاا بالعصر الكلاسيكي کان 


القامم الشترك ين 
الطرفين هو نسبة الأعمال 
الخار تة للاستان 


حلت 
مجورية لمن 
_ آراد ان یکتب 
التاريخ. 


وتفسير الأحدات بأسباب 
إنسانية لكتهما اخطقا 
يسبب اختلاف الظروف 
في مدى الإطار التاريخي 
قكان ,التاريخ عند اليوتان 


نو القعدة وتو الح ۱۶۲١‏ هھ - دیسمیر ۲۰۰۵م ينای ٦٠٠٣م‏ 


في أغلبه تاريخ حدث كبير بينماتجاوز الرومان هذا 
الإطار إلى فترات طول وعلنى مسرخ للأخذاث أوشع 
(انظر: أحمد محمود بدر» تفسير التاريخ منذ الفترة 
الكلاسيكية إلى القترة المحاصرة» في مجلة عالمالقكر 
العدد ٤‏ إبريل يونيو ١٠٠٣م‏ الجلد ۲۹ الكويت صه)؛ 
وتغيرت طريقة تفسير التاريخ وتقشيماته الت سادت 
في العْضر الكلاسيكي لتحل محلهًا وتسود أفكار 
القديس (أوغسطين ٤١١-٠٠١‏ م)» المبنية-على العقيدة 
المسيحية. فالزمن لم يعد مكرراً وإنما أصبح أحادى 
البعد مضطرذاً ومتتابعاً لا رجعة'فيه ويمتد من نزول 
(آدم عليه السلام) حتى يوم القيامةء ودلا من تقسيم 
الزمن إلى دورات كما قعل اليونان والرومان قسّمه 
أوغسطين إلى ستة عصور متتابعة على نحو يرمز لأيام 
الخلق الستة. (أنظر أحمد مخمود بذر» مصدر سابقء 
E‏ 

وأدخل المؤرخون المسلمون تطويراً جديداً في 
مجالي تقسيم التاريخ وتفسيره٠‏ لقد كتب هؤلاء 
التاريخ على نسق متتابع مذ بدء الخليقة وحتى عص 
المؤلف ووجدت تقسيمات أخرى مثل التاريخ الحولي» أو 
حسب السنينءأوالتاريخ حسب الموضوعات» والتارًيخ 
حسب الطنقات والتاریغ حست,الاساب: 

ووصل رقت التفسير القاريخي لدى المسلمين 
بوضعهم قاعدة ناظمة للتطور التاريخي تندمج فيها 
منظومة من المسببات جغزافية وسياسية وسيكولوجية 
وتسير وفقاً لها عملية تطور كل المجتمعات“ وواضع 
هته المنظومة هو عبد الرحمن بن خلدون (توفي 
۹ه) في مقدمته شور قدت ابن خلدون وف 
مقدمة لكتابه (العبر في ديوان امبتدا والخبر) لقد أشار 
إلى جوهر_التاريخ بقوله: «إنه في الظاهر لا يعدو أن 
يكون جرد أخبار عن الأيام والدول القديمة والأمم 
الماضية ولكنه في الباطن نظر وتحقيق وتعليل دقيق 


للكائناتومّبادتها وهو يطلعنا على أسباب الوقائع : 


والأحداث وكيفية حدوثها» «وتحدث غن قضل علم 
التاريخ وتحقيق مُذاهبه فقال: «اعلم أن فن التاريخ 
غزير المذهب» جم الفوائد شريف الخاية» إذ هو 
يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم 
والأنبياء في سيرهم؛ والملوك في دولهم وسياستهم 
حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يروية في أحوال 
الدين والدنيا» (عبد الل بن لون القدمة 
تحقيق علي عبد الواحد وافي القاهرة ۱۹٥۷‏ م» ص 
۸ وص (٣١‏ 
وحدد ابن خلدون مواصفات ومتطلبات المؤرّخ 
ومنها: اتساع المعارف» وحسن النظرء والتثبت › 
وعدم الاعتماد على المنقول» والإلمام بقواعد السياسة 
وطبيعة العمران» والاطلاع على طبائع الموجودات 
والإحاطة باختلاف الأمم والبقاع في السير والأخلاق 
والعوائد والنحل والمذاهب. 
ويعتبر ابن خلدون اول من بحٿ من المؤرخين في 
الاجتماع الإنساني والضمراني ونظم الحكم 
والسياسة في العصر الإسلامي٠‏ وأول من طبق 
منهم منهج البحث العلمي في الكتابة/التاريخيةء 
فنظر إلى التاريخ < الإسلاقي تظرة شاملة 
واستخلص من الدراسات التاريخية السابقة عليه 
آراء جديدة في علم التاريخ.ضمنها نظرات فلسفية 
تتضنمن النقد والتحليل ما لم تعرقه مصتتفات العربُ 
في التاريخ قبله: وطبق آراءه في فلسفة التاريخ عند 
تعرضه لذراسة تأريخ الذولة الإسنلامية في المشترق 
وا مغرب (السيد عبد الغزيز سالم» مصدر سابق ص 
(ré‏ 
وشهدت أوروبا قي عصر النهضة تطوراً في 
الكثْيّر من مجالات الغرفة ومتها/كحابة وتفسير 
التاريخ وتحديد مراحله.٠‏ ففي هذه المرحلة تم 
التاكيد على مسار متصل بالنشاط الإنساني 
وتقسيقه إلى مراحل متميزة وتم اعتماد الأساس 


الثلاثي لجموعة 
(الانشانیين) وهو: تور» EES‏ ان 
ظلام» وعودة النورء ثم ا 
عدلت صسنمية الفترة 


الوشطى في القرن میں طسق 
السادس عشرمن و ا a‏ 
Gs TT‏ 
ملح ال : العلمي في 
ولتحقيق الإننتجام ا کت اة 
القكري للعصر وتفييز 


واقع أوروبا الجديد عن 
الماضي تم تقسيم 
التاريج إلى ثلاث مراحل وهي: القديم والوسيط 
والحديث. وهذا التقسيم هو الذي ساد لاحقاً (انظر: 
اأحمد محمود بدر» مصد ر سابق» ض 43۸ ۰)۱۹ 

وقي القرون الثلاتة الأخيرة للألفية الثانية أي بن 
القرن الثامن عشر وجتى القرن العشرين ظهرت 
قلسفات عديدة لتفسير التاريخ وانتقاله من مرجلة 
إلى أخرى ومن أبرز هذه الفلسفات وأعلامها 
الأسماء التالية: 


(۱) جیوفاني باتیستافیکو (۱11۸-٤٤۱۷م)‏ : 
وهو إيطالي وقَدَم نظريته حول تفسنير ومراحل 
التاريخ في كتابه (العلم الجديد في الطبيعة المشتركة 
بين الأمم)٠‏ واعتبر فيكو الإنسان ليس مجرد عَقلَ 
مخحضء» وإنما عضو في جماعةء ويما أن الغلوم 
الطبيعية ل تمك أن تفسر تاريكه انط لن وا كا 
من منطلق جديد اعتبره علماً وأه مبتكره. الع 
فنك دول الإفاو الى الخضاوةوعلى استاس ا 
ورد في الكت اب الق دين عنيداية الخلق وحتلنى 
الطوقان. - ورزى فك أن الس اة تمر يدوك ا 


فى خنطاة لوف انت 
وتشفل صر ما قبل 
التاريخ والتقافأت 
البدائية. وعصر الأيطال 
وهي مرحلة الفتوه في 
حياة الشعوب حيث تحدث 
التغيرات بقعل الأبطال 


يجمع بين أشباء الالهة ويظهر في 
الدائرة والثل هذ الرحلةمزسسر 
المدن. 


المسستقسيم ٠‏ وعصرالرجال وهي 

مرخاة النضج والاكتمال 
في حياة:المجتمع إذ تتسم بتية التبأسيس على 
مقتضيات العدالة برؤية عقل ناضج»٠‏ ويرى فيكو أن 
المرحلة الأخيرة لا تدوم إلى الأبد بل تنهار بفعل الترفق 
وك الال وهو اللفات وسار ألنظم الاجتماعية: 
لقد رسم فيكو مساراً حلزونياً لتطور الأمم ويجمع بين 
اللاو ة وال لبن عار أن التراحح فيه لا نعود 
لنقطة البداية (اتظر: أحمد محموذ بدر» مصدر سابقء 
(E‏ 


(۲) فریدريك هیغل ( ۱۸۱۳-۱۷۷۰م) : 
هيغل قيلسوق ألماني مشهور صاحب نظرية 

(الديالكتيك أو الجدل) التى ابتدعها وفسر بها تطور 

التاريخ. لقد ميز هيغل بين سياق الطبيعة وسياق 


- التاريخ باعتبار أن أحداث الطبيغة تكرار دون تطور 


, .فالفضول تحعاقب بانتظام ولا يوجد تطور بين حقبة 
وأخریى بينما لا بتكرر شيء بذاته في التاريخ.٠‏ وهكذا 
- يكون مسار التغير في الطبيعة دائرياً وفي التاريخ 


لولبياً: ٠‏ ويتم التطور وفق آلة الديالكتيك التى ابتدعها 


هيغل وفقاً لثلاثة عناصر: الموضوع, نقيضه» مركب 
الموضوغ المؤلف من كليهما٠‏ أما المحرك أو الداقع 


لو القع ةو اة ھ _ ى 


التغيَير والتطوير فينبع من الإنسان تفسه الذي يشئترك 
مع الحيوان في أشياء كثيرة'ولكنه يتيز عنه بوجود 
العقل الذي يدله على كيفية تأمين حاجاته وعلى تحقيق ٠‏ 
التطور. 
(۳) داروین (۱۸۸۲-۹۸۰۹م) : 

وهو صاحب نظرية النشوءَ والارتقاء وق تم اعتماد 
هذه النظرية كأساس لتفسير, التاريخ وذلك عبر إدخال 
التحولات البيولوجية والعروق في التطور التاريخي 
للشعوت» وعلى أشاس التفسير العرقي قدم الباحثون 
تتَيّجتين: الأؤلى تقول إن الجنسالبشري مستودع 
لأعراق كثيرة تتراوح بين أسفل المرتبة الدنيتا:وأعلى 
درجة في المرتبة العليا وهي التى أنتجت الحضارة 
الأوربية ولكن هذه الأعراق أنهكت مما سيؤدي إلى 
أفكطاط لا مفر فة 

والنتيجة الثانية وهي متفائلة وتعزى.التقدم الأوروبي 
إلى تفوق عرقيء ووجدوا في ذلك تأكيداً للفكرة 
الدارويتية حول الصراع من أجل البقاء ويقاء الأضَلح 
وما دامت العروق الأوربية هي الأصلح فالتقدم سوق 
یستمر.(انظر: احمد محمود بدر» مصدر سابق» ص 
(A-V‏ 


٤ (‏ ) کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸م).: 
وهو ألماني وإليه تنسب نظرية التقسير المادي أي 
الاقتصادى الاجتماعي للتاريخء وينظر ماركس إلى 
ال اة لا على اشاش آنه جائ قط من جواني 
الحياة بل الجاتب الأهم الذي حكمت معطياته مسيرة 
الإنسانية منذ الأزل٠‏ كما لم ينظر للبشر كأمم بل 
كطبقات متناقضة» واستغار ديالكتيك هيغل ليجعل 
آلتطور تخ صل من خلال ضراع هذه الطبقات 
المتناقضة.٠‏ وقسم ماركس تاريخ البشرية الى خمس 
مراحل وهي المرحلة البدائية ومرحلة المجتمع العبودي 
وألزحلةالاقطاعية والمرحلة الرأستمالية والمرحاة“ 


الشيوعية والمرحلة الأخيرة تسبقها فترة تسمى 
بالعهد الاشتراكي وهي تمهيد لمرحلة الشيوعية التى 
هي مرحلة النهاية لصراع الطبقات والدولة ونهاية 
التاريخ وهي مرحلة أزلية لا نهاية لها وينعم قيها 
الناس كل حسب طاقته ولكل إنستان حسب 
حاجاته۰ ۰ ویر ماركس أنه ليس بالضرورة أن تمر 
كل الشعوب بهذه المراحل في وقت واحد بل يحدث 
أن يضل شنعب إلى مرحلة الرأسمالية في جين تكون 
شغوب أخرى'ما تزال في المرحلة البدائية أو العبودية 
أو الإقطاع. وقدم لينين آراء شان إمكانة اقققال 
شعوب من مراحل ما قل الرأسشكا تة الى رة 
تقترب أو تسير نحو المرحلة الاشتراكيةء لقد احتوت 
الفلسفة المارأكسنية غا ف الأفكار رالتظريات 
الاقتصادية الجيدة غير أنها كأفكار اجتماعية 
سقطت في التطبيق العملي فالاشتراكية كتمهيد 
للشيوعية انهارت قي أقل من سبعين عاماً من 
تأسيس المجتمع الاشتراكى في ما كان يعرف 
بالاتحاد السوفيتي ودول أورويا الشرقية (انظر: 
أحمد محمود بدز» مصدر سابق؛» ص ۲۸ - ٠)۲۹‏ 
وفاديف ميحويف» الحضارة والتاريخ, دار التقدم 
موسکی» ۱۹۸۰م ص ۱٤۹‏ وما یلیها). 


(ه) ارنولد شبنغلر (- ۱۸۸ -٦۱۹۳م)‏ : 
ويرى شبنغلر أن التاريخ هو قصبة ما أسماه 
بالثقافات العليا وأقصى حد لعدذها يصل إلى ثمان 
وهي النذية. البابلية المينية. الصرية. 
الكلجسكة .اة الكستكة الأذرويية: ومعيار 
تميزها هو حيويتها الخلاقة وإنجازاتها البارزة. 
٠‏ ويرى شبنغلر أن لكل تقافة شخضيتها المميزة التى 
تنعکس في منجزاتها ولا يحدث الاقتباس الحضاري 
والتفاعل أثراً جوهرياً فيّها. (آنظر: أحمد محمود 
يدر مدر ابق ض۲۲ :)٤‏ 


: )م۱۹۷٤-۱۸۸٩۹( اُرنولد توینبی‎ )٩( 
ويرى توينبي (المؤرخ والمفكر البريطاني المعروف)‎ 
أن الوحدات التاريخية ليست دولا أو عصوراً وإنما‎ 
حضارات مثل حضارة أورويا التى دعاها بالمسيحية‎ 
الغربيةء والحضارة العربية الإسلامية وغيرهما من‎ 
الحض ارات ال ام ةفو ت يمه العروف‎ 
ال هارا وا الحضيارة عند توينبي من تخذي‎ 
الإنستان للبيْئة الصعبة. وأشكال التحديات كثيرة‎ 
وتنمو الحضارة عندما يكون الرد على التحدي ليس‎ 
قوياً وناجحاً فحسب وإنما يثير سلسلة تحديات ويتم‎ 
الرد عليها بنجاح٠ وتقود النمو نخبة أو أقلية مبدعة‎ 
وتكون قدوة يتبغهاأناس من المجتمع إما عبر المرور‎ 
بتجربة مما التجربة التى مرت بها النخبة أو عن‎ 
طريق مكَاكاتهاء وهيالأكشن انتشارا وبحسب‎ 
النجاح أو الفشل فى محاكاة النخبة تنش الظبقات‎ 
الأجتماععية. ويرفضاتونتي أسبابسكق وط‎ 
الحضارات بسبب الشيخوخة الثقافية أو بشي‎ 
الكوارث الطبيَّعية أو الحروب ويرى أن هذه نتائج‎ 
وليست أسباباً لضعف وانهيار الكَضارات» ويقذم‎ 
توينبي أسباياً أخرى لسقوط الحضازات ومتها‎ 
تفلن الق ة ال اف قاهرة أو است ال‎ 
المؤستستات القدة د‎ 
لعمليات جديدة أو‎ 
الانحراف والضلال عن‎ 
الاستثمار الملائم للرد‎ 


الناجج ويزى أن مصير 
الحضارة إثر الأنحظاط 


(النشسوء 
والارتقاي ٠‏ 
أتابالتهسير 
چ ج 


واحد من اتنب إمما 
التخجر أو التحلل إلى 
كيانات صغيرة (أنظر: 


أحمد محمود بدز» 


مصدر سایق ص ۲٤‏ - 
3( 
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(۷) فرانسیس فو کوباما : 
وهو أمريكي من أصل ياباني وقد بعث فوكوياما 
فكرة نهاية التاريخ عند هيغل وعند ماركس ولكن 
بطريقة مغايرة لما ورد في آراء الرزجلين.ء لقند دون 
فوكوياما نظريته الحديثة في كتابه (نهاية التاريخ) 
الذي نشره عام ۱۹۹۲م وتقله إلى العربية الدكتور 
لقد أعد فوكوياما كتابه (نهاية التاريخ) قي مرخلة 
سقوط الإتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية 
المرتبطة به وبعض الأنظمة الدكتاتورية الأخرى قي 
أوروبا وآسياء ويرى فوكوياما أن هذا السشقوط هو 
دليل على انتصار الديمقراطية الأمريكية والغربية 
ؤنظامها الاقتصادي وأن هذا هى نهاية التاريخ وبداية 
الحياة الأبدية للديمقراظية وأكد أن كل بقايا 
الدنكتاتوريات في العالم سوف تتهاوى ليصبح للعالم 
نظام واحد وأن الاختَلاق هى قي زمن وصول هذه 
الأمة أو تلك إلى المحطة الأخيرة للتاريخ ويقول 
فوکویاما في کتابه حول نظریته: «يّمكن لنا أن تقول 
الآن إته ليست هتاك أيديولوجية ما يمكن أن تحل محل 
التحدي الديمقراطي 
التقدمي ويصدق هذا على 
أغلب أجنزاء الحالم 
الحديث ٠٠»‏ وحتى الذين لم 
و اليمة رة 
کو اځ لهم س وف 
يتحدثون بلغة الديمقراطية 
من أجل تبرير انخراطهم 
E‏ 
أ نةا 
(فرانسیس فوکوياما)» 


RR‏ التفسبر 
ال ادي 


ذو القعدة وتو الح ٤۴١‏ 


تهاية التاريخ» ترجمة 


وتعليق حسبين الشيخ: دار العلوم العربيةء بيروت 
٤ ۳‏ 
وتحدث فوكوياما عن الإسلام الذى يعتبره التحدي؛ 
الجديذ العالم الديمقراطي ويقول حول هذا الجانب ما 
يلى: «يبدو أنه من الممكن استثناء الإسلام مبدئياً على 
الال من هذا الْحكم العام حتول:ا لاي بولو جات 
امنافشة للديمقراطية فالإسلام يشكل أيذيولوجنية 
متجانسة ومنتظمة مه في ذلك مثل الديمقراطية 
والشيوعية مع دلالته الخاضة قي الأخلاق ومذاهبه في 
السياسة والعدالة الاجتماعية٠‏ وقد هزم الإسلام في 
الواقع الديمقراطية الخرة في أجراء كثيرة من_العالم 
الإسلامي موجهاً تهديداً خُطيراً للممارسات التحررية 
جتئ في البلاد التى لا يمثل فيها قوة سياسية ذات 
بال وقد شهدت تهاية الحرب الباردة قي أوروبا تحدياً 
سافراً للغرب من العراق الذي يشكل الدين الإسلامي 
عاملا قي تكوينه الأيديولوجي٠‏ وعلى الرغم من الحديث 
غن جاذبية الإسلام العالية إلا أنه تبقى الحخقيقة 
الواختحة والأكيدة وهي أن هذا الدين ليس له أي 
جاذبية ارج المناطق ذات الثقافة الإسلامية٠ ٠‏ ويوجد 
حوالي بليون من البشر ذوي ثقافة إسلامية أي حوالي 
خمس الضالم. إلا أنهم لا يستطيعون تحدي 
الديمقراطية الحرة الموجودة في بلادهم على المستوى 
الفكري و النظرّي» وفي الواقع» فالواضح أنه بات 
ممكناً اتراق ألغالم ألإسلامي على المدى الطويل. ٠‏ 
يبدو أته من أسباب إحياء الأصؤلية الإسلامية التهديد 
الذي أحست به هذه المجتمعات الإسلامية التقليدية 
بسبب اختراقها بالقيم والأقكار الغربية التحررية.. 
(فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ » مصدر سابق » 
O‏ 
إن أفكار فوكوياما غبارة عن تبرير أيديولوجي 
لمحاربة الإسلام وفرض الهيمنة الأمريكية على العالم 
وعلى وجه الخصوحن البلدان النامية. وهي محاولة 


_ لطي تاريخ الكضارات ووضع تأريخ جديد هو تأريخ ٠‏ 


الاميراطورية الأمّريكية وحضارتها ٠‏ 

لقد سجل مترْجم الكتاب بعض التعليقات التى 
تكشف وحشية وعدوانية أفكار فوكوياما ومنها : 

التناقض الداخلي الذي وقع فيه قوكوياما فهو 
بشر بعالم جدید یتبنی الفکر الذيمقراطي الليبرالي 
وهو بشكل أو آخر يتبنى الفكر الشمولي الذي يجمد 
التطور ويضبعة في قوال اا وهذا يعني عودة 
للفكر الشمولي ولكن من الباب الخلفي ٠‏ 

- التطبيق العملي للنظام ال الذي بشر به 
فوكوياما يؤكد رفض هذا النظام الجذيد التعايش مع 
الآخرين ومثال على ذلك جوهر قضية البوسنة 
والهرسك فهي ليست مشكلة تطهير عرقي بل رقضض 
الغرب وجود دولة إسلامية في قلبه حتى ولو كان 
الإسلام هو الاختيار الحر لهذا الشعب. 

إن سياسة المجتمعات الديمقراطية الغربية منذ 
سنوات هو التخلص من الملونين الغفرباء قي 
المأجتمعات الغربية ؤهذه السنياسة هي غودة إلى 
المجتمع القومي اق على ثقافة وعرقئة واحدة أي 
عودة الى العنصرية والقومية العتصرية. 

واختتم المترجم تعليقاته على كتاب (نهاية 
التاريخ) بقوله: «في النهاية تظل نبوءة فوكوياما 
مَجرد تبوءةء مثلها في ذلك متل نبوءة (هتلر) عن 
(الرايخ:الثالت) الذى سيتغيش ألف عام » أو نبوءة 
الأيديولوجية الماركسية عن (اليوتوييا المىعودة) أو 
نبوءة (شبنجلر) عن (انهيار الغرب)ء٠‏ (انظر: 
فرانسيس فوكوياماء مصدر سابق» تعليق المترجم 
۰)۳۱ 

حنن يؤرخ المؤرح لموضوع ما عليه الإجابة في 
مادتة المكتوبة على ثلاثة أسئلة وهي: مَاذا حدت؛ 


٠‏ وكيف حدث؟ ولاذا حدث؟: محؤور الخلاق بين 


المؤرخين هو الإجابة على السؤال القالث هدوف 


ما يسم بتفسير التاريخ وما سبق ذكرة 
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كتابت ال 


منتقطورلاراء 00 ل 
والتفسيرات للتأريخ ٠‏ ## اسو سی 

أصبحت بمثابة مدارس عتما فی 

أو قلستقات ومناهج “ 

بال وفقها هذا ارح قراعته للتاريخ 


أو ذاك مادته التاريخية 


ولذا لا نجد رؤية واحدة 1 


للحدث التاريخي الواحد النلخب ی 


يخ - المنهج والغارة 


بل أك ثتر من رؤية تکكک ویس 
وتف سير (أنظر: 8 
ا الحتمعات. 


إشكالية تفسيرَ التاريخ 
عند المؤرخين المسلمين. مجلة عالم الفكر العدد٤»‏ 
لعام کم الكويت ص ا)٠‏ 
إن تفسير الحدث التاريخي أيضاً غير مَمكن دون 
الإجابة عن السؤالين الأول والثاني وهما ماذا خد 
وكيف حدث؛ والإجابة عن هذين السؤالين هي المادة 
التاريخية التى يجمعها الؤرح من المصاذر. 
واللضادر كثيرة ومتنوعة وتحتاج الى جنهد كبير 
لجمعها وترتيبها والتأكد من صحة محتوياتها سواء 
كانت هذه المضادر مكتوية أو مخظوطة أو شفوية أو 
متصورة. وجمع المادة التاريخية من مصادرها 
يحتاج الى مساعدة علوم كثيرة مل غلم نقد الوتاقق 
تحقيق المخطوطات وعلم الآثار وعلوم أخرى كثيرة 
E‏ الاجتماع وعلم اللغة٠‏ ولكل مرحلة 
تاريخية مضادرها والعلوم المساعدة الخاصة بها 
إن التأكد من صحة محتوئ هذه المصادر أمر 
صعب فى كل الراحل التاريخية.. ولكهة اكز 
وة بال ا اتر ااك رانا 
وعلى وجه الخصوص التاريخ الكديث والمخاضر ٠‏ 
قول اة 0 


٠د‏ غيثان بن على بن جريس (جامعة اللك خالد - أبها) 


صاحب التطور الحخضاري الذي 
شهده العالم في عصرنا الحديث 
تطور مماثل في مفهوم التاريخ 
واسلوب تناوله ومنهجهء فالتاریخ - 
بلا شك ۔ يحتل مكانة مرموقة قي 
عصر بتميز بتقد م العلوم» ولقد بذل 
المؤرخون جهداشاقا في نقل 
التارىخ من مفهومه القديم المتمثل 
فى الخطابات والأاساطيزز إلى 
مفهومه الحدىث القائم على دراسة 
التحرية الانسانية بمعناها الشضامل 
والبحث عن أسبابها الحقبقية في 
تنايا التطور الحضاري للإنسان, 
فالتاریخ لم بعد مملوکاً للشعوب 
ذات الحضارة القديمة قي الشضرق 
الأدنى القديم والصان والهند. وإنما 
دخلت فيه جميع الشعوب واستعان 


منهجه بالعديد من العلوم لاستنباط 
الحقائق التارىخىة المختلفة التى 


تعين على فهم حياة الشعوب 


| وتجربتها عبر السننن» كما اتسصعتِ 


مجالات دراسته وبحثه فأخذ من 
الشعوب والبيئة معا 


تو القعدة ونو الحجة ٤1‏ 


مفهوم العولة» هدفهاء وتاريخ تطورها : 

ولا كان التاريخ - كما أسلفنا القول- تسجيلا 
لحركة الحياة وإبداعاتهاء فقد تات من الضتروري 
التعامل مع الإيقاع السريع للعصر» خاضة وقد 
أصبح العالم كله كانه قرية صغيرة بسبب ما جدث 
من ثورة كبرى في عالم الاتضالات وتقدم التقنية 
تقدماً هالا وتفجر المعرفة٠‏ 'والتاريخ يؤكد أننا مع 
بداية الألفية الثالثة آصبحنا على أعتاب عص جديد 
يطلق عليه اصطلاحا عضر الغولة أو دخلا في 
نظام عالمى جديدء أصتبحنا نطالع فيه تقنبة حديثة 
متقدمة أو آبتكاراً جديداً كل يوم٠‏ ويدأت الحدود 
والحوأجز بين الدول تتساقط نتيجة هذا التقدم» وإذا 
كانت العولة تقوم أساساً على حرية التجارة وانتقال 
البضائم؛ وتزايد التنافس بين الذؤل فقي كافة أرجاء 
المعمورة فسوف يتزايد ويتعاظم بالتالي دور 
التاريخ؛ لان التتاقس لن يستمر تجارياً فقط وإنما.. 
مهدي الىياة الاقتصابيةليشمل الخقافات 
والحضارات: 

وإذا كان هذا هو مقهوم العولةء قمن الواضح 
أته جاء نتيجة فكر اقتصاذي «أناتي» بهدف سيطرة 
الدول الكبرى وتحقيق هيمنتها على العالم بينما 
فكرة العولة في الواقع فكرة قديمة حيث تمت في 
السابق في أطر جغرافية أصغر » مثال ذلك اليونان 
والرومان وننيطرتهما على أجزاء العالم القديم. ثم 


انحن أبناء الأمة الإسلامية بعثها من جديد ٠‏ 


ولكن دون أن نلهث وراء تحقيق هيمنة استعمارية 
على الآخرين: فالإسلام دين عالميء لم يات إلى 
«شعب مختار» وإنما جاء للناس كافة مصداقاً لقوله 
تعالى [يا أيها الناسإِنًَا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكُم)» أي إنه دين لشعوب الأرض كافة» وليس 
ديناً عنصرياً. 

كذلك شملت الثقافة الإسلامية أجتاساً كثيرة 
أخرى غير العربية وتكمن قوة هذه الثقافة في 
دینامیکیتها وقدرتها على الانتشار في کل مکان من 
العالم» كما تكمن قوتها أيضاً في قدرتها على 
الاستمرار والتواصل عبر حقب التاريخ من الماضي 
الى الملستقبل. وهي التى ستتكون سند الأمة 
الإسلامنية الأول فى القدرة على امود ومعايشة 
أخطار عضر العولة: 

فالثقافة الإسلامية هي القادرة وحدها على 
تحقيق نظام عالمي عادل يكفل للانسان كرامته- 
وهذا واضح على امتداد صفحات التاريخ في تعامل 
المسلمين مع الأجناس الأخرى وأصحاب الديانات 
المخالفة- حيث تقدم هذه الثقافة القيم والمبادىء 
والمفاهيم الإسلامية القادرة على تحقيق العدل 
والمساواة بين كافة الشعوب٠‏ مما يتيخ الحياة في 
بيئة سليمة تحقق للمجتمّعات الدولية والأجيال 
البشرية تطلعاتها ورغباتها في تعايش عادل وآمن 
يستظل الجميع فيه بمظلة الرخاء والسلام. 

فالتاریخ- كما هنو معرّوف - ذاكرة أمة» ويما أنه 
هو الذي قام بتسجيل ملامح هذه الثقافة الإسلاميةء 
فستوف يتمكن من تحمل مَسئؤوليته في عصر العولة 
حيث سينافس المتنافسين» ولن ينجع إلا أصصحاب 
الريادة والقادرون على المحافظة عَليها ٠‏ 


سلبيات عصر العولة ودر المسلمين في مواجهتها : 
قبل الإشارة إلى علم التاريخ وقدرته غل التعامل 


إضاءة 


- دكتوراة في التاريخ. 
- أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية والادارية/ جامعة الملك خالد. 

رفيش زير اة بياب الشادرة من نادي ابا 
الادبى. 

- عضو اتخاد المقرخين العرب. 
- عضو جمعية التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون دول ٠‏ 
اليج العربية. 

- شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والمكاضرات 
واللقاعات التاريخية في المملكة العربية السعودية 


وخارجها. 

= من مؤلفاته : 

- افترأعات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة التبوية 
المطهرةءً 


- بحوث في التاريخ والحضازة الاسلاميةء 
- الهجرات العريية الى شاحل شرقي افريقيا في العصور 
الوسطى وآثارها الاجتماعية والثقافية والتجارية/حتى 
القرن الرابع الهجرى»٠‏ : 
صقحات من تاریخ عسیر۰ 

-نشر اعدد وافراً من البحوث والدراسات الإكاديمية 
التاريخية في المجلات والدوريات العلمية؛ وا لمجلات العامة 
والصحف. 


مع الولة يدر بنا الإشارة- في إيجناز إلى 
سَلبيات وإيجابيات العولةء فالسلبيات عدندةء حيَث 


تلاحظ أن نظام العولة بتطوز ويتشكل باتجیاه 
الأسنوأ» مما يؤثر سلباً على النشء والصحةء وغلى 
الهوية وعلى الحضارةء فلا يلبي طبقاً مفهومه الحالي 
تطلعات الأجيال البشرية والمجتمعات الدولىة وها 
تضبو إليه من أمن وعدالة وسلام للجميع» فتوجهات . 
هذا التظام الحدند تتضادم مع كبرامة الإنسان 


وحقوقهء وتكرفن أستات الفسات سواء في البيئة أو . 
في مجال العلاقات الدولية بين الشعوت- 1 
قعلى سبيل المقال تلاحظ أن تحقيق الربح 
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الهدف الأسمى الشركات العالمية. حتى 
ولو جاء ذلك على حساب ضعف التوعية 
لدى جمهور المستهلكين لا سيما في 
الدول الفقيرة التى اصطلح على تعريفها 
بدول العالم الثالث. 

ويتجلى التأثير السلبي هذا في 
ضعف المقدرة الاقتصادية لذول العالم 
الثالث ومنها الدول العربية التى لن 
تستطيع مجابهة المنافسة الاقتأصادية 
الشتیع 
الاقتصادي العربي في ظل ضعف 
الإنتاج وعدم القدرة على الابتكار 
المتواصلء وتناقص الصادراكيكحا 
وكيفاًء ومحدودية ألتقنية العربية٠٠‏ والحقئقة آنه على 
مدان تاريخنا#الإشلامي وجديا أن التاريخ الاقتصادي 
للعام الإسلامى قد حرص على عرض سبل وأوجه 
الازدهار التى تميزت بها بعض قترات تاريخنا 
الإسلامي» ومن هنا يمكن استخلاص الدرس للتعامل 
قا 

ومما لإ شك فته أن العولة كما نراها الآن تهدد 
بالفعل اخلاقيات المجتمعات وخاصة الإسلاميةء وتهدد 
الأجيال المستقبلية بإكسابهم عادات وقيماً وسلوكيات 
غربية بعيدة كل البعد عن سلوكيات الإسلام» وتغرس 
قيهم أتماطاً معينة للحياة. حيث تخل المادة الصرفة 
محل القيم النبيلة والعواطف الإنسانية. وهنا يأتي 


للدول الأوربية بسيب تواضع 


الدور السياسي للتاريخ» حيث يجب علينا أن نغرس قي 
الات < اا ةه ى اطولا الاكية والدراسة 
بعمق لتارَيخ الأتبياء والطبقات وغيرها وذلك يسهم قي 
E‏ 


أما درا مسلمين في عصر العرلة : (فلا حل إلاالواجهة) : 


منواجهة سلبيات العولةء والسؤال الذى يطرح 


نفسه بعد ما عرضتا من أفکار هی 


نو القعدة وتو الحجة |٤۲1‏ ه 


الهيمنة على 
اتام 


مادا تحت أ تفعله في منك ٠‏ 
العولة؟. ا 

لأنها أصبحت حقيقة فلا جدوى من 
الخوف ميل لكونها: ارت واقعا لاا مقر 
منه» لذا قإن الضَرَؤرة الفكرية والثقافية 
والدعوية تحقم علينا داعبا ومسلمتين 
حاب تاريخ وْحضارة وقبل هذا وذاك 
دين عالمي - الإسهام فيها وإبراز دور 
الإسلام المؤثر والفاعل في تنمية وتطوير 
المجتمَعات فى كافة المجالات السياسية 
والأجتناعدة والاقتضادة والقكرزية. 
وإيجاد صيغةمتوازنة بين ممضمون 
العنولة وواقعنا العربي والإسلامي 
والتاريخي تةق لنا ما يكفله الإسلام من حقوق 
الان وا تمل له ين اوا وإخاء وعدل 
وتسامح» وإبراز المفاهيم بالبعد التاريخي والفقهي 
والفكري حول فكرة النظام العالمي اليد على أساش 
مفاهيم الإسلام وقيمه وتعاليمه. ٠‏ وهذا يتطلب منا 
اليقظة والذكاء المتقد» ومن ثم لا نخشى من العولمة» بما 
نملکه من رصيد تاریخي ضخم ومستنیر : 


وهناك أَيْضباً العديد من التوامل والكلول التى 
تساعد على النجاح فى هذه المواجهة منها على سبيّل 
المثال لا الحضرة 5 

. تربية روح الانتماء بين مجتمعاتنا العربية‎ ١ 
والإسلامية وهذا لن يتاتى إلا بدراسة أخبار السلقت‎ 


الصالع وتاريخ العظماء على امتداد تاريخنا ٠‏ ولذا من 


الضروري التعمق في استخدام غلم التاريخ كأحد 
الاو الرس لحماية قيا وراثا قافا واليقل 
على تحديشهم. والتصدي لساوىء العولة عن طريق ِ 
زيادة الاهتمام برعاية الطفولة وفقاً للمعايير الإسلامية. 
وضمان الوسائل المؤدية الي تق قق رخائها و 
و 


٣‏ الحث على العمل والالتزام والنظام بوجود 
القدوة الصالحة لذلك. 

٣‏ الاهتمام بتربية الفتاة وتعليمها وتزويدها 
بأدوات الثقافة وأسلحتها اللازمة» حتى يدعم ذور 
المرأة (نصف المجتمع) الأم» ويذلك نهيء لها القدرة 
على النجاح في إعذاد الجيلالقادر على المناقفسة 
والزيادة في عضر العولة. والتاريخ - كما نعلم- 
يمدنا بالكثير من سير النساء المسلمات اللأتي أدين 
دوراً مبرزاً في مجتمعاتنا الإسلامية في المأضني 
والحاضرء فلنحرض على تلقين الفتاة هذه السير 
الراشدة. 

٤‏ - الاهتمام بتدريس التاريخ الاجتماعي للأمة 
الإسلامية. وكيف اهتم المسلمون بالتنظيم الاجتماعى 
للأسزة وخرصوا حرصاً كاملا على حماية تلك 
الوحدة الاجتماعية الأولى والرئيسة في المجتمع من 
منطلق أن في صلاحها صلاحاً للمجتمع بأسر 

ه ‏ الاهتمام بالدراسات الاقتضادية في تاريخنا 
الإسلامي» حيث إن الإسلام من خلال النظام 
الاقتصادي الذي نهجه المسلمون» أثبت ريادتهم على 
العالم المعروف آنذاك ولسنبن عديدة» وما حققه هذا 
النظام من تكافل أجتماعي باتباعه نظام ا الزكاة 


رغم ذلك لها أيضاً ايجابياتها في ظل تساوي وتكافق 
القرص. 


١‏ من الناحية الاقتصادية : سوف يعطينا 
التظام العالمي الجديد الفرصة ازيادة الصادرات 
للأسواق العالمية. ومن قبلهارزيادة القدرة الإنتاجية 
وجودة المنتحات» كما ستزند الاستثمارات الأجنبية 
قي بلادنا ويشترط لتحقيق هذه الإيجابيات تغيير 
وتطور الأداء في مجالات التفكيز والإنتاج والسلوك. 
والعمل والتعليم والتقنية وبأقصى سرعة٠‏ لكي نتمكن 
من اقتجام سوق الاقتضاد العا مي وهذا لا يتم إلا 
بالاعتماد على الأسس العلمية الدقيقة, وهكذا 
ستحتم العولة على رجال الاقتصاد الاعتماد على 
مرا لفارت ل ف واد الجښميات الاخوي الت 
سيتعاملونَ معها سواء كانت أمريكية أو آسيوية أو 
أوربية ٠‏ 

كما أن إعداد دراسة التاريخ الاقتصادي 
والتوسع والتعمق فيه يعد ضرورة لمواجهة التحالقات 
والتكتلات الاقتضادية الحالية وفهمهاءفهماً صحيحاً؛ 
كَماءأن هذه الذراسة سوق تؤهلنا لحماية*الذزوآات 

الطبيعة لأمتنا الإسلامية من أخطار 


والخراج وبيت المال لرعاية غير 
القادرين وتر ذلك جعلهنطاناً 


رائداً. 


إيجابيات عص ر العولة ودور 
التاريحخ في الاستفادة منها: 
ويرغم السلبيات التى 


Bs‏ النظام 
الاسلامي هو 
ال اد 
على تر چ إمكانية استغلال إيجابيات العولة في 


العولة في ظل اتفاقية «الجات»ولن 
تتحقق هذه الحماية إل بالزيد من التقدم 
e ig‏ السيادة 
الوطنية على منابع هذه الثروات في ات 

الوقت٠‏ ولا ينبغي لنا أن تغفل أيضاً 


الجال الاقتصادي سواء عن طريق 


أوضحناها وبينا كيف تهدد الهوية 
الإشلاميةء وأبرزنا .أن هذا التهذيد :لا 
يأتي إلا بتقاعسناء وحددنا الأطر 
الرئيسة التى يكن هَن خلالها 
مواجهة هذه السلبيات. قإن الغولة 


نختلف معها ايدیولوجياً 


استغلال العولة في مجال التسوق 2 
وتبادل المنتجات بشروط مرضنيةء أو عن 
طریق التعامل مع قوئ اقتصادية و 
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الاتصالات لإإعلان عن قيمنا وأخلاقنا 


٣‏ من الناحية الحضارية : سوق تكون لدينا 
فرصة كبرى لعرض القيم والمبادىء الإسلامية ومفردات 
تلك العقيدة السماوية السمحة دون تزيد أو تعصب؛ 
وتعريف العالم ما يمكن أن تقدمه تلك الشريعة الإلهية 
لإنقاذ البشرية القارقة قى أحْْصََان الحََاء 
المادية.وتوضيح أن الإسلام وسار اش تنل عله من 
تشريعات عامة قابل التطبيق في هذا العصر وغيره من 
العصورء وسوف نواجه قي سبيل توضيح ذلك الحجة 
بالحجةء والعقل بالعقلء ونستطيع أن نقيم حواراً 
متحضراً قائماً على أساسيات الدين الإشلاميء 
وأعماق الجذور التاريخية مجتمعنا الإسلامي وذلك 
يتطلب منا إعداد المشقف المسلم الم إلاماً كاملا 
بالشريعة الإسلامية فكراً وعقيدة ليتمكن من التفاعل 
مع ميادين الحوار الثقافي العالمي ويكون قادراً على 
طرح وبلورة المشرّوع الحضاري الإسلامي المعاصرء أو 
بمعنى أدق طرح تفاضيل الدستور الإشلامي وتعريف 
العالم بها ينطوى عليه مصطلح «النظام الإسلامي» في 
مال ا ى الا العافى اليد «عحتر العولةه 
وذلك بتوضيح المفهوم الصححح للاسلام وإزالة الغبن 
عته والدقاع عن شريعتتا إزاء اقتراءات أعداء الدين 
عليها. وتاكيد أن الإساام يمثل نقلة من قومية الأديان 
المتنافرة الى عالمية الدين الواحد وهى 
الإسلام لأمم متعارفة في حياتها متعاونة 
على الأمر بكل ما قد عرف خبره» وغلى 
استنکار کل ما قد عرف شره۰ 


CE hp 
عن طرق استحدام أهثل لا أتاحتةه‎ 
التقنية الحديثة من ثورة في عالم‎ 


النابعة من الشريعة الإسلاميةء وعرض 
تفصیلی لقضايانا ,العادلةء وذلك لن يتم 
إلا من خلال إعداد كوادر إعلامية مدربة 


جج التاريخ قيمة 
عليافي نقل 
التجارب عبر 
الاجيال للاقادة 


ودارسة بوعي وعمق ما تعکسه دروس التاريخ ختى 
يمكنها التعامل مع مختلف القوى السياسية في العالم 
وبخاصة تلك التى تختلف غنها ايديولىجيا ٠‏ 


أهداف تدريس التاريخ في عصر العولة : 

 تاتمولعملاو.قئاقسحلاب تزويد الدارسين‎ )١( 
والتظزيات والقواتين التاريخحة بَحبورة تحقق أهداف‎ 
ووفقاً لتطوير مفهوم التاريخ من مختلفق‎ ٠خيراتلا‎ 
٠هانحضوأو جوانبه على النحى الذي سبق‎ 

(۲) تدريب الدارسين على الأسلوب العلمي في 
دراسة التاريخ ؤاخراءُ التحؤث المتصتلة به وخاصة أ 
الدارسين في الجامحات يكونون قد بلغو درجة من 
النضج الفكري يساعد على ازدياد قدراتهم على الفهم 
والاستيعاب والتحليل وإدراك العلاقات والربط بينها 
واستنباط النتائج؛ والقدرة على الانتفاع بدراسة 
الظواهر التاريخية دراسة تساعدهم على تقهم 
حاضرهم والتخطيط لمستقبلهم والاشتفادة من خبرات 
الأجيال السابقة. 

(۳) ترسيخ وغرس القيم الروحية والمفاهيم الدينية 
والأخلاقية والسياسية التى يحتاج إليها الطالب في 
أثناء دراسته» كما يجب أن نض فيٴالاعتبار أن 

3 أقضل حصانئة للانشتان اتلم خد 
سلبيات العولة هو التعاون من أجل 
تشكيل الإنسان القوي القادر على فهم 
محتويات.القولة والتعايش مغهاوالأخذ 
بإیجابیاتها وتجنب سلبياتها ٠‏ : 

)٤(‏ أن يشارك المواطن الصنالح 
الفاعل قي مجتمغه بالرّأي والفكر السديد 
ويتكوين رؤية تاريخَية لدى الطلابء 
مستمدة من اسشتقراء التجارب والخبرات 
والمواعظ والعبر فيستطيع الطاب انطلاقاً ‏ 
من هذه الرؤية التاريخية أن يحلل ويربط 
الأحداثء ويكون كن خلال ذلك موقفاً 


ورؤية واضحة لا يجري من حوله سواء 


في مجتمعه المحدود مما يشاعد على f jaa 2۴9# ٠‏ 
إسهامه الإيجابي في حل مشاكله» أو ري 2 
5 التاريخ تطور 


في المجتمعات من حوله فيستطيع من 


خلال دراسة وقهم ستير الأحداث من تاریخ 


وتلاحقها واتجاهاتها أن يكون ملماً 
بکل جدید یحدث من حوله. ولا يتات 
ذلك إلا من خلال تزويد الطالب 
بالمهارات والقدرات والخبرات والمنهج 
العلمي٠‏ 

إن رقي المجتمع وتقدمه رهن 
بنجاحنا في غرس صقات الخلق 
والابتكار والتحليل وامبادرة والاعتماد 
على النفش؛ فالغقلية العملية تحغلب على المشاكل 
وتقهر الصعويات» وتبني المجتمعات على شس 
سليمة وتختصر الزمن فتقطع المسافات بأقل قدر من 
الجهد والوقت» وبذلك تنفك من أستر التخلقف وتلحق 
بركاب الدول المتقدمة. 

(ه) مد الشباب بالزاد المعرفي» والقدرة على 
الوقوف أمام التَفسَي ات الخاطئة وا لمضتللة التى 
تحاول التشكيك في قدرات أبناء الأمة الإسلامية 


وذاتهم وماضيهم الحضاري ٠‏ 

(1) ترسيخ وعي الطلاتةبقضايا الوطن والعروبة 
والإسلام» وعدم الاتبهار بكل فكر يأتي من الغربء 
وإلا سنجد أنفسنا وقد استسلمنا لهذا الغزو الفكري 
الذي يهدف الى تغريب تقافتناء ونسبة كل ابتكار 
وتجديد أحرزه المسثلمون عبر حَقب التاريخ إلى 
آلأخرين. بهدف تناسي تقافتتا الإسلامية الأصيلة 
ودورها الزاهر في إثراء الخضاراث العالمية التى 
نهلت منهاء وقت أن كنا تعمل ونبتكر: 

ولعل انبهارنا الآن بقكرة العولة أحد مظاهر هذا 
التأثير رغم أنتا تحن المشلمين من آوائل من امتلكوا 
مقومات التميز والعولة: 2 
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كتاية ال2 


- ألم يصل الإسلام حتى الأندلس 


في سنبانيا؟. . 
ألم يصل المسلمنن لأواسط : 
أوريا؟. > 


قمن خلال التوحيد كانت سيادة 
المنهج الإستتلآمي» ومن التكافل 
الا قاع ءالزكاة۔ الخراج بيت 
المال» كان النظام الاقتصادي 
الإسشلامي والتنظيم التجاري» ومن 
العدالة والشرف والمشاوأة كانت 
علاقات المسلمين بالقوى الأخرى. 
فمن خلال حقائق التاريخ التى لا 
خلاف عليها يتجلى فضل العرب 
والمسلمين على المجتمعات الأخرى في مجال العلوم؛ 
ذم تراجع هذا الأمر“ ٠‏ .نتيجة ختربات متعاول 
الآخرين مما أدى لاتهيار الجضنارة الإشلامية 
الزاهرة فحجب الإسلام عن دورهة الحضاري» فحرث 
الاضطراب وظهرت قيم تتناقض وقطرة الإنسبان 
السليم وطبيعة تكوينه الرباني“ وقادت الحضازة 
الغريية التئ أبدعت فى منجزاتها الحضارية المادية. 
لذا فمن القروري تن الث العلمي وتش ع 
البحوث التطبيقية وإحدأث طفرة في مجالالتعليم 
حتى تلحق بركب التقدم العلمي- 


9 


الاتجاهات المعاصرة في تدریس التاريج في 
عضر العولة : 

تطور مقهوم التاريخ من تاريع الأفراد والقادة 
والبطولات إلى تاريخ الشعوب والأمم والظواهتن 
الحضارية المختلفة في مجالات الحياة المتعددة.: 
(اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها)٠‏ وهذه 
القضية يطول شرحهاء والحقيقة,الأكثر شيوعاً - ومع 
درسناه وندرسه - أن التاريخ مرتبط بالشخصيات ‏ 


السياسية والقادة والعشكريينء وهذا مفهوم ي 


علينا تجاوزه وليس معنى ذلك إنكار دور الفرد وأثره 
في التواريخء ولكننا نقول إن القرد أو شخصية البطل 
من صنع مجتمعهء وإنه نتيجة حتمية القؤبى الفاعلة في 
الجتمع وظهوره يات استجابة لخاجات اجتقاعتية 
سواء كانت ديتية أى شياسية أو أقحصادة او عة 
إذن يجب دراسة القوى الاجتماعية والتخديات التى 
واجهتها الأمة فانبثق عنها ظهور البطل وفعاليته ومجال 
والخلاصة أنه يجب دراسة التاريخ على استاس 
فلسفة أحداثه أو الرؤية المعاصرة,التى تَسَلَمْ باهميّة 
الشعوب التى تنسب إليها أحداث التاريخء فالشعوب 
هى التى صنعت التاريخ وتصنعهء فالزعيم أو الفرد أو 
البطل أو القائد» ليس إلا ظاهرة اكتّماعية فلا خير فن 
زعيم ولا أمل قي نجاحه إلا إذا كان متلا للأمة معبراً 
عن إرادة ابتاتها* 
وق اص فقوم التارخ خرورة مَلحة حاضنرا 
ومستقبلا بفعل سطوة عصتر العولة الذي من الممكن أن 
يكون أحد سلبياته صبغ الثقافة بصبغة واحدة وقرض 
ثقافة واحدة من التقافات على الدول التى ستتقاعش 
عن مجاراة السباق ون تجد لنفقستها مكاناً في هذا 
العصرء لذا بات من الضروري على الأمة الإسلاميّة 
تطوير مفهوم الثقافة بوجه عام والتاريخ بوجه خاضء 
وتديت ك الإييس الك رورية لعملعة التنمية؛ وتطوير 
السلوك الا ابي والماليب العبل وممارسة الحباة 
الفاعة خا لعن ارف اكقاقتناء وتتعم 
لوالا ا الل في الجتمع وتعتي بها 
الأسرة المسلثة ورعاة الطفولة وضمان الوسائل المؤدية 
> لغتمان مستقبل زاھر لها 


ويمكن تلخيص هذه الاتحاهات في الآتى  :‏ 
أ القدرة اغى التحليل وا لو ال رات 
الاقتنادية والشيناسية والققافي وال ا 
والتشرتعية العالم الخارجي. 


انو القعة وت والحية £0 ف 


رة اروج عى مشار ة تقتيات العْمَلوفهم 
متغيراته والإلام بمدى القندرة على تحسين المنتج 
العربي ومنافسة المنتج الأجنبي. 

ج الإلام بتطوير مقهوم الريح والتشضويق بما 
يتماشى مع عص ر العولة ورغبتنا في إيجاد موطىء 
قدم في هذا الغصر ٠‏ 

دن حت الأمة الإسلافية غلى استقطاب القذرات 
ورعایتها . 

ه. الأخذ بأساليب التطؤير والتعليم والتدريب 
وتطوير الإدارة. 


ومما يلاحظ أن التخصص في التاريخ قد فهم عند 
بعض الدازسين والمثقفين بطريقة خاطئةء وانه يقتصر 
على التعمق في دراسة مجال معن في حقنبة زمتية 
دة قفا أو ىنغا دىا : دون الحاجة الى 
توافر الخلفية الثقافية اللازمة لوضع هذا المجال الدقيق 
أو التخصص المعين فى إطارة الغلمى السليمء وإذراك 
لاتاق بره هن الواشات وال وشوعات القن 
نها الارن قي امل وق وتكن القول كن 
العملية التربوية الآن إنها علم وصناعة تزود الجنيل 
الصاعد بالقدرات والمهازات التى تمکنه من تطوين 
الجماعة الى ملستوى أعلى وخباة أفضتل٠‏ والتاريخ 
بمفهومه الحديث هو من أقوئ,وسائل التربية الحديثة 
في تحقيق وظيفتها لتحقيق حركة الجماعة نحو ما هو 
اقل وج الوختم فن الاعتجان دائما أن الخثاة 
العملىة والعلفية - كما ترى الآن- دائمة التغير والتطوز 
عصراً بعد عضر ولايد أن يعطى التعليم قيماً لتلك 
الحياة فكلما تطورت» تطور بمقدار تطورهاء وإِن لم 
تقعل ذلك نات فجوة بين أوضاع الحاة الوأقعة من 
جهة وبين الشباب المتعلم من جهة أخرىء وبالتالي ‏ 
سيعيش حينئذ واقعاً مخظفا تجاوزته الأحداث فلا 
تطح التكيف مها ومجاراتهاء ولا تستطيع . 
الجتمكات الإفادة من علمه الذي سيتحول إلى قيمة ٠‏ 


سلبية لا تتفاعل مع الواقع ٠‏ 

ولعل الدراسات القرآنية هي أقرب 
الدراسات التى يمكن أن تسوقها 
كمثال بارز في هذا ا لمجال فعلاوة 
على إعجاز القرآن الزبانيء فهو 
يحتوي على آيات تنبه الإنسان الى 
ضرورة بذل الجهد اتش الل 
وتطویر [وتلك الأمثالٌ نضربًها لتاس 
وما يلها إلا العالمون)» وقال تعالى: 
[يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تتفذون إلا 
بسلْطّان). والنفاذ هنا بمعنى العلم المشروط بتوفيق 
الله سبحانه وتعالى العا 

وقد حت الدين الإسلامي على استخدام منهج 
البحث السليم وصولا الى الحقيقة فيقول الله تعالی: 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا)» 
فالسداد فى القول والفكرء وإعمأل ملكة التأمل 
وادخال المعلومة دائرة التحليل من الشروط اللازمة 
للبحث العلمئ :وقد شبق أن اشتخدم يدنا ابراهيم 
عليه السلام منهج الإبداغ والبحث والتامل للوصول 
الى اليقين. كما اعتمد القرأن لكريم منهج 
الاستنباط هالوم النظرية مشما أعتعد مثهح 
التجارب المحملية في العلوم التطبيقية للتأكد من 
سلامة النقائج فقول الحق سُبحانة وتعالى: [أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقث وإلي السماء كيف 
رُفعت »وال الجبال كيف تُصبت وإلى الأرض كيف 
سطحت]؛ وغير ذلك هَن آيات تنبه الإنسان إلى 
ترو رة انام العم والجدبواللشايرة في سبيل 
اتطويره من أجل رقي الجتمعات والإيمان بقدرة 
ووحدانية الخالق. 

وقي ضوَء هذا الفهم الموضوعي لأبعاد التاريخ 
وأهمنة ترزاسكة وتدريسته» والفائدة التى تعود على 
الجتمعات من وراءرذلكء بمكننا التغايش باقندارمَح 


ES:‏ مۋؤرخ 


عصر العولة الذي يسستند على كل 
مقومات المجتمع في سبيل النهوض 


بمستواه. 


تطوير أسلوب تدريس التاريخ في 
جامعاتنا : 

إن التدريس فن قائم بذاته» مكوناته 
الموهبة والرغبة الى جانب المادة العلمية 
ولهذا نختلف كلنا في طريقة تدريسنا 
للطلاب: والحقيقة آنا ندرس التاريع لطلابنا لكن 
كيف؟ هل سانا أنفسشنًا هذا السؤالء وأعتقد أنه 
سؤال مهم لأن مناهجنا مختلفة ووجهات نظرنا 
مختلفة أيضاًء ولكن يجب الاتفاق على الحد الأدنى 
من منهجية تدريس التاريخء وماهية التاريخ الذى 
ندرسه ثم بعد ذلك الاتفاق على الخد الأدنىللمنهج 
أو الطريقة التي ندرس بهاء والكثير من المشتغلين في 
تدريس التاريخ ينهج ا منهج السردي» ويقضي جل 
محاضرته أو محاضراته بتحدث عن معركة كذا أو 
قائد كذاء أو مؤامرة كذاء ومن ْم يخشو أذمخة 
الطلاب أو الذارسين بكلام عندما تمعن النظر فيه 
ونقيمه لا نخرج نحن ولا الطلاب بثمرة تذكر. 

إذن ما الفائدة من تدريس التاريخ؟ هذه الطريقة 
تنفر الطلاب من دراسة التاريخ باعتبارهقصصاً 
وللأسف هذا هو مهوم التارنخ عند كتير هَن 
الطلاب. وإن عملنا بهذه الطريقة بقصد أو بغير 
قصد يؤدي لترسيخ هذا المفهوم في الأذهان» فيجب 
تحْديد الهدف العام والهدف الخاص لكل محاضرة 
من المحاضرات قبل؛البدء فيهاء وهل نريد أن ترتع 
قيماً مغينة ومعلومات تاريخية مخينةء وهل هذا يتم 
عن طريق السرد؟ فنقول حدث كذا في عاخ كذاء هذا 
ليس المطلوب. الذي يعطي التأريخ قيمته وثقله ووزنه 
وأيعاده ومعانيه. تحليلالحدثوتعليل الظروف ِ 
والملابسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
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والفكرية والروحية التى حدثت في إطارها الذي يعطي 
للحدث معتى وجوهراً. 

خاصة وأن هناك كثيراً من حالات الغموض التى 
تسيطر على بعض الوقائع التاريخية مما يوحي أحياناً 
بانها لا تتمشی مع سياق رماتها: لذاريجت إمعان 
النظر والتمحيص والتأمل؟ كذلك هناك حالات أخرئ 
دفعت فيها الحقيقة التاريخية في محظور تأثير العنصر 
الشخصى والابتعاد عن الموضوعيّة والانشياق وراء 
الهوى» ومن ثم أصبح من الضروري تربينة طلابنا 
الدارسين في مجال التاريخ تربية عَلمية سليمة تتفادى 
الوقوع في الفهم الخاطىء لهذه 
الحقائق. 

كما ينبغي علينا أن نؤكد لطلابنا 
عدم إمكانية التسليم النهائي بصضنحة 
أحداث,التارثخ بغير أخر تاريّخي» وبدون 
سند أو وثيقةء اوها بعدها ثم ندرب أيناعنا 
على استخدام أسلوب المنهج العلمي 
والدليل المادى للأحدات التاريخية 

ويهذا قالتركيز على تدريس التاريخ 
لا يكون للحدث التاريخي وحده وإنما 
الظروف التى صاغت الحدث» وهي التى 
تجعل الحدث مفهوماً وتجعل له معنى» 
لأن الحدث تقفسه مجرد زمان ومکان) س 
والزمان قد يكون أزمنة والمكان أمكنةء وصتع القرارات 
واحجاذها قد تتعدد أماكنها وأزمنتهاء وظروف 
اتخاذهاء قلابد من دراسة كل ذلك وربط بعضه ببعض 
حتى تخرج الصورة متكاملةء والإنسان هو ضاتع 
الأحداث ودراسة الجوانب المخفة فى هذا الإنسان قد 


نقود الطلاب دائماً الى طرح السؤال لاذا؟ وكيق؟ 
ونستنفر هممهم وطاقاتهم وجهدهم للاجابة على اذا 
وكيف؛ وبهذا نكون اتبعنا المدرسة التطيلية وهي يدون 
منافسن.الخيار الأول والأقفضل في تدريس التاريخ- 


نو القعدة وتو الحجة 1٤١١‏ ه - ديسمير ‏ 


ج التاريخ 


تلقي الضوء على ظروف الحدت وعلينا كأساتذة أن ٠‏ 


فمشكلةتدريس التاريخ ليست مسالة كم وإتما هي 
مسالة كيف» ولذا فعلاج المشكلة ليس القيام بزيادة ‏ 
عدد المخاضرات أو عدد المقررات» ولا بتجديد المقررات 
بإضافة موضوعات جديدة وإتما العلاج يجب أن يكون 
كيفاً أي متعلقاً بالكيفية التى تعالج بها المقررات. 
وكيف نشغل الوقت المخصصن للمحاضرة أو الماذة 
فعا ٠‏ والواجب أن تدرس الموضوعات التاريخية التي 
تفسر الحاضر بالماضي عن طريق المقإبلة والربط 
والنقد وتفنسير الحوادث والوصول من كل هذا إلي رؤية 
جديدة تعلم الطلاب يعض الحكمة؛ 
وهكذا فإاستخذام الأشلوب العلمي 

في تدريس التاريخ بجامعاتنا يعد 
الأساس الذى تستند عليه في مواجهة 
ادعاءات أصتحاب القوميات المغادية 
لقوميتنا الإسلامية. خاصة وأن متهم 
على سبيل المثال من أبدع في تلوين 
وتطويع الحقائق التارَتّخية لخدمة أهذافهم 
مثلما فعلت القومية العبرية التى قدمت 
الئ.العالم ما يصل إلى يقين الحقيقة 
مشتخدمة اسلو الستطرة الإغلانية 
بشكل يصل الى خد أن التاريع أصبح 
يتغرض علناً لعملنیات تزييف تخت سمع 
سك -وبضر العالم دون أن يتحرك ٠٠‏ لذا 
فعلينا منتؤولية ضنخمة لكي نتجاوز ضيق الفهم الذى 
نعاني منه في إدراك مسؤوليتنا في فهم التاريخ . 

ومعتى هذا أن الكاريخ لنس درا في الوطنية ٠‏ 
السلبية التى تقوم على الإعجاب بالماضي والفخر با 
صتع السلف» ولكنه درش قي الوطنيّة الإيجابية. 
التغني بالأمجاد لنقف متحسرين على ضياع تلك 
الأمجاد» بل يجب أن نعلم طلابنا لماذا؟ وكيف حقق ٠‏ 
الأجداد تلك الأمجاد الماضية؟ وما هي الأسباب التى 
عتما تاريخا منشترقاً ثم ماذا يجب علينا أن نجمل 
کي نصل إلى ما وصلوا إلیه؟ بل كيف 


أخطاعهم؟ وذلك يتم في اعتقادي بان نتجاوز 
العنصرية في هم الرواية التاريخية, وأن تتجاوزها 
أيضاً في سرد أمقة البطولة والعظمةء 
ويجب أن نكون مربين في تدريستا للتاريخء ون 
لا يكون هم الواحد منا ملء فراغ في معلوماتنا 
التاريخية بوثيقة أو معلومة مخينة مثلاء ولكن المربي 
والمؤرخ معا يكون هدفه إنشام ققة تاريخية غير 
معروفةء أو تصحيح حقيقة تاريخية خاطئةء إلى 
جانب وضع قصة تشتمل على تركيب تصوري 
لعناصر الموضوع الذي يراد تدريسه على أن تكون 
تلك القصة علمية في جوهرهاء فنية في التعبير عنهاء 
ويجب على المؤرخ إعطاء المعلومات التاريخية وأن لا 
يغفل الجانبالأخلاقي» وغرس القيم والمثل الحميدة 
ونبذ الاتكاليةء والتدريب على الاعتماد على النفس» 
وتكوين الشخصية المستقلةء وتشجيع المبادأة أو 
النقاش» كما يجب عليه أن يعمل على هدم المفاهيم 
التربوية الخاطئة والسلبية التى ترسبت في الأذهان 
من مراحل سابقة» بل يسعى إلى مفاهيم تربوية 
جديدة تعطي الطالب قدراً كبيراً من المشاركة التى 
تنمي شخصيته المستقلة. ویساعده ویعاونه کي يتعلم 
مواجهة المشكلات وايجاذ الحلول لهاء بل يدعم لديه 
الشعور بالمسؤوليةء كماءيجب على أساتذة التاريخ 
أن يخرصوا على تقديم الزاد المعرفي إلى طلابهم. 
الى جانب الإدراك بأن اتيم في ج وهره ليش 
الحصول على الشهادات الجَامعية أو الدرجات العليا 
فقطء بل هو عملية إعداد الفرد إعداداً يمكنه من 
الثم والتفاعل مع المجتمع فيفيد ويشتفيد وبقدر عا 
كى نمو الأفراد سنالا وشوي ايكون تقدم المجتفع 
واذدهارة 1 
وذلك لن يتم إلا بتاصيل عدد من المقومات 
٤‏ الأساسية في مجتمعاتنا الإسلامية تساعد على 


سرعة تبديل نظرة الغرب إلينا ومن أهم هذه 
المقومات ما يلي: 

)١‏ الاهتمام بالعنصر البشري والنهوض به وفك 
قيوده وإطلاق مقوماته اجتماعياً وسياسياً :الخ 

)١‏ التركيز على أهمية العنصر الاقتصادي 
والحرص على تعددية موارده وتوسيع مساحات 
تعامله والعمل على استقراره. 

)٣‏ توسعة وتحديث الفكر والثقافة وبعث أجواء 
التعايش والتقازب الفكري والأيديولوجي على 
مستويات مختلفة٠‏ 

)٤‏ ضرورة الاهتمام والعناية بالنخبة ذات 
الكفاعات العَالية المتكاملة والقادرة على بلورة مفاهيم 
وقيم الأمة الإسلامية وتصوراتهاالإصلاحية. 

) العمل على 
ومتعمقة تتناول المستحدثات الحياتية المغاضرةة 
وتقديم دراشات موضوعية لظطبيغة ومنهجية 
المجتمعات الإنسانية ا لمعاصرة وتقويمها موضوعياً. 

1) تقديم الصيغ الاجتماعية الإسلامية الكفيلة 
بتنمية وتأصيل إيجابيات عصر العولة وتجاوز 
سلبياتها في إطار الفهم الموضوعي لوسطية الإسلام 
وفقاضدالشريغة؛ 

۷) تخفيف حدة الانبهار بالخضارة الغربية. 
والرغبة في استدراج المسلمين الى العلمانية بتاثير 
الهيمنة القريية المتعددة الأشكال والالوان اعتَمّادا 
على ضعف الالتزام بالإسلام شريعة وعقيدة في كثير 
من البلاد: 

۸) القضاء على ازدواجية التعليم التيني. 
والعصري وخطره الواضح في ضعف وتفتيت الأمة 
الإسلامية وتمزيق شملها وإضعاف كيانها وتبديد 
طاقاتهاء وإدخالها قي اهاي لياع الفکزی, 

فقدان الذاتية الإسلامية٠‏ 


تقديم دراسات ویحوث جادة 
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تشتد في عصور الأزمات والمحن 
| حاجة الأمم والشضعوب إلى التارسخ 
للتحديات التى تواجههاء كما لا يمكن 


الحفاظ على آسس هذا التقدم وقياس 

درحته ومحاولة دقعه للأمام وكقىف 

| الطريق وتخليته من العراقيل أمام 
1 انستمرار الازدهار والتقدم؛ ٤‏ 


وجدی عباس ابو احمد (مصر) 


وعندما يتأتىٍللتاريخ أن يقوم بهذا الدور الحخيوى 
- في خالتى المحنة والإزدهار- فهو بلا شك غنصر 
قاغله أما إذا أستكاتت الأمم للتحديات؛ أو اطماتت 
إلى حالة عارضة من حالات التقدم » فسرعان ما 
يتتازل التاريخ عن مركز الفعل مكتفياً - حفاظاً على 
دت درجات كينونته - بهامنَ الانفعال بالغير. 

تتضح هذه الظاهرة بجلاء في أخطر محاور ٠‏ 
إشكالية مأزق الدراسات التاريخية العربية: وأعنى به 
الحور الخياص نالرَدفْمَنَ إنتاخ دزاستانتا 
[لتاريخنة»: ذلك الخو الذى لخضتاه فى سؤال سهل: 
شديد الصعوية والتعقيد في أن واحد وهو: 


اذا ندرس التاريخ ؟! : 

إن الإجابة عن هذا السؤال ستساهم إلى حد 
كبير في فهم محاور الإشكالية الأخرى المتعلقة ب 
«كيف ندرس التاريخ؟» قتحديد الهدف يسنهل كثيرا 
كيفية الوضول إليه. أما أن ينتج المؤرخون 
دراساتهم بدون وعى بالهدفمن عملية الإنتاخ 
التاريخى فإنهم - حتماً - سيتخبطون في كم وكيف 
هذا الانتاج» فضلا عن تخليهم عن دورهم الأساسى 
في إدارة الأزمة َ ولهذا خطره ‏ والإكتفاء بالانفعال 
اضرها التمذهةا إذ فى ضور المحنة غالبا ما 
ينقسم المجتمع بكل أنساقه النخبوية والجماهيرية 
إلى العديد منٌ,ٍالمذاهب المختلفة المتصارغة والمتعصبة 
في الوقت ذاته - (هل هذارهو حالنا التومة) وإذا ٠‏ 
انجرفالمؤرخ إل دوامة هذا الصراع المتتحصي 
بدعوى أنه ابن لهذه البيئة المؤزمة وينتمى إلى اخدى ‏ 
شراتحها الفكرية» وبالتالى فهو نتاج ثقافى لأحد تلك ٠‏ 
اذاهب المتصارعة»ء وبالتالى أيضا فهو بالأساس 
منفعل بهذا المذهب الذى ينتمى إليه» وهو ما سيؤدى 
بالضرورة إلى اتفعال دراساته التاريخية بالمذهب 
ذاته: قول إذا بحدث هذا واتجرف المؤرخ- كمنتج 
دراسة-١الى‏ هذه الدوامةء ققد ققد الهدف من,دراسة 
التاريخء أو بمعنى أدق تحول الهدف غنده إلى الدفاع ٠‏ 


عن المذهب أو الفكرة التى يغتنقهاء وتحول مفهوم 
۸ «توظي ف آلتاريخ» كعامل استجابة لتحديات الأزمة 


الى مجرد «استخدام التاريخ» في مذهبة الأزمة. مع 
ملاحظة أن حالة تمذهب الدرًاسات التاريخية هذه لا 
نجدها فقط في شكل الانحياز إلى مذهب فكرى على 
المستوى المحلى بين شعب ماء وإنما نجذها أيضا في 
أشكال أخرى متعددة عل المستوى القومى لشعب 
واحد» أو على المستوى الإقليّمى لمجموعة من الدول 
يربطها رباط القومية؛ أو على المستوى الحضتارى 
لأمم الحضارات الواحدة. 

وفي هذه الحالة كثيرا ما تتم الاستعاتة بالإنتاج 
التاريخى لتأييد السياسات التى تتخذها الصنفوة 
الحاكمة تجاه إدارة الأزمة» كما تتم الاستعانة بهذا 
الانتاج من قبل الجماهير كمخدر يَحَجِب عنهم واقع 
المحنة ليضع أمامهم أمجاذ وبطولات أسلافهم ٠‏ 

والدراسة التاريخية فى هذه المرحلة منفعلة في 
الاساتن بشياسات إدازة الأرمة متمفهبة معها: 
حيٿ إن منتج الدراسة منذ بداية الأمَر بدا دراسته 
واضعاً نصب عينيه فكرته المذهبية وبالتالى فإن 
نتيجة دراسته متوقعةء بل ومعروفة مسبقاً وليست 
سوی تحصيل حاصل للفكر الأزموى- 

والشيء المؤسف والمحزن هو أن الدراسة 
التاريخية الفاعلة - لا المنفعلة - التى تحاول توظيف 
التاريخ بدعوى أنها تهذقف إلى الخروؤج من المحنة 
وتبصير النخبة والجماهير بمكامن الداء ستوصف 
بالخيانة والعمالة والتبعيةء في الوقت ذاته الذى 
ستوصق الأخرى المثفتعلة بالوطنية والقومية 
والبطولة.٠‏ الى آخر النياشين البلاغية التى تجيدها 
امم الأزمات٠‏ 2 

استطاع معظم البلدان العربية الحصول على 
استقلاله الفعلى حوؤالى منتصف القرن الماضى 
ليواجه إدأرة أزمة الاستقلال وإدارة شئوونه بنفسه- 
بعد أن كان مهموما بإدارة أزمة الاستعمار - ولم 
تكن أزمة الاستقلال تلك تأخذ شكلا داخليا فقط في 
تلك البلدان؛ وإنما كانت لها أبعادها المحلية 
والإقليمية والغا ية تك الأبعاد التى مازلنا تعيشها 
أو نعيش آثارها ائ اليوم: ٠‏ 
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إضاءة 


+ - عضو الجمعية التاريخية٠‏ 
- عمل عضوا بالمكتب القنى لأمين عام المجلس الأعلى 
لاکثار المصری ۱۹۹1-۱۹۹۰ م٠‏ 
- أشرف على البعثة الفرنسية لترميم آثار القاهرة. 
- له العديد من المقالات وألاإبحاث المنشورة بالصحف 
والمجلات العربية. 
- يعمل الآن مديراً بمنطقة آثار جنوب القاهرة. 


وكما أوضحنا في بداية هذا المقال» سرعان ما 
هرت أعراض:الحنة على شكل مذاهب متصارعة 
متقحة لطبي روْاهًا الخاصةء وطفا الى السطعح 
تيار القومية العربية - خصوصا في عهد عبد الناضر 
-كرؤية لآدارة الأزمة على المسثوى الإقليمئ الغزبي: 
حينئذ غلب اتتاج الدراستات التاريخية المنفغلة بهذه 
الرؤية بهد ف التاكيد علي حتمية الوحدة العربية 
كمنطلق وأسّاسن تاريخى تشهد له العضتور والأرمنة 
التى مرت بهذه الرقعة الجغرافية التى يقطنها العرب 
والتى شاء الله ألا توجد بها حواجَّن طبيعية. وإتنا 
هى «خطوط وهمية» صتعها «الاستعماز البغيض» 
ليفرق بين أبناء الشعب الغربي الواحد» ولم يخاول 
تنجو هذه الدزاسات وضع قضية الىحبة تحت 
منظور تاريخى صحيح ببحث - بأمانة وبغض التظر 
عن النتيجة- عن تاريخيتهاء مراعيا تطور الزمن؛ 
وتنامى الشعور بالقومية الإقليمية. وصراع 
الزعامات» هذا فضلا عن معرقلات الوجدةء» وغوامل 
تجاحها وما يتلام من أشكالها مع خبرة الشعوب 
العربية التاريخة: ا 

كذلك عندما تم إنشاء مجلس _التعاون الخليجى, 
قدمت الذراسات التاريخية إنتاجها المتقعل-بالصدت ك 
القاعل له مؤكدة على وخدة شيه الجزيرة الغربية هق ٠‏ 
الناحتةالتارنضة وشقدق القؤل على اتحاد القن 
العربي وغيره من اتحادات الريعالأخير للقرن 
الماضى: غير أن المؤكد لانفعالية هذه الدراسات 


تغيرها بالمقدار الموازى للتغير المرحلى الذى يطراً على 
فكر إذارة الأزمة: 

فلدى أية بادرة للخلاف على رقعة أرض مهملة - 
ولو بلغ حجمها راس دبوس - كما يقولون - على الحذود 
بين أية دولتين عربيتين» تجد نفس منتجى الدراسات 
التاريخية الزاعقة بالوحدة وياصطناعية الحذود» 
يؤكدون على ملكية هذه الرقَفة لهنذه الدولة أو تاك 
ومنادين بالحقوق الشياسية والتاريخية عن هذه الزقعة 
متذ أقدم العصورء» وإن ضمتها ألى التولة الأخرى 
عدوان وافتئات لا يستحق أقل من تجييش الجَيوؤش 


للدفاع عن التراب الوطنى!! 


إن الكتير من المؤرخين الكيار أنتج دراسات 
وثائقية على درجة عالية من الكفاءة» لكنها مع الأسف 
فقدت کل جديتها - كعنصر فاعل - بعد أن اتجرفت الى 
دوامة التمذهب» لقد أنتج ر أحدِ مؤرخيتا الأكفاء- رحمه 
الله - دراسة عن مص ر والسودان متفغلا بقكرة «ؤحدة 
ادى النيل» التى كانت مسيطرة على رؤية النخبة 
وقتئذ» ففقدت الكثير من رونقها ومضداقيتها ٠‏ ولربما 
لقت الأحداث المتلاحقة التى حدثت بعد ذلك على 
الصعيدين المصرى والسودانى بظلالها على تمَط 
الإنتاح التاريخى المتعلق بالقضبَة ذاتها لنجد مؤرخاً 
آخر ينتج دراسة أكثر يعدا (من ناخية فكرتها) عن 


محال الانقال اأ زي ٠‏ س 
++ عمملية 


تحت عنوان «الثوابت 
والمتغيرات في العلاقات 
الصرية- السودانة. الاتت اج 
وعلى الصعيد 2 : 
المضارى واب اوا التاريخى 


العربية تحديات المشكلة 
الحضارية المتمقة في 
تفوق الآخر الأوزروييء 
وانتشار قيمه التقافية 


الهف 
المرجو والغاية 


وة ٤‏ بطري تین 
متمذهبتین ومتعضبتین: ا 
- الأولى: التسمسك التغاه. 


ذو القعدة ونو الحجة ٤۲١‏ ه - ديسعبر ١٠٠٣م‏ ينابر 1٠٠م‏ 


بالاستلام کمشروع حضاری وتقاقي» وتبنی تظم حَيَاة 
تراثية في مواجهة المشروع الغربى الذى أظلق عليه 
«الغرو التقافقى»: 

نة ٠‏ تشه تين اشرو م الخضتارع 
والثقاقى الغربى للخروج من المحنة الحضنارية مع 
تنويعات في درجة ؤكم وكيف هذا التبتتى بين حاب 
هره ألظرنقة. 

ولم يكن منتجو الدراسات التاريخية - على هذا 
الصعيد أيضا ‏ فاعلين في إدارة الازمة؛ وإنما منفعلَين 
بها تن النخا ع إذ حك الاستعانة بالتاريخ على 
مستوى الطريقتين لتأكيد صحة رؤئ وحجج كل منهماء 
وحدثت عملية تنقيب واسعة النطاق - ممَهورة بطابع 
الانتقائية - بهدف انتاج دراسات تاريخية تكون عمودا 
فقريا لكل مذهب» وحظيت القترة الممتدة من استقرار 
الوسول.[صلى الله غل وسلم] في المدينة وحنتى 
أوأسط البضر العياسى بالتحام متزايد من قبل 
الطرفين» ليش من أجل استخلاص حقائقها التاريخية 
وانما اتتقاء للأحداث التى تؤيد حجج كل منهمتاء 
فاعترها طرف عصرا دهبًاللشريعة:الاشلامية 
وامشروع الحضارى الإسلامى ككلء واعتبرها الطرف 
الآخر تموذجا مثاليا لحكومة ثيوقراطية مخيفة تعتمد 
في حكمها على «الخق الإلهى» وتقوم قي أستاسها على 
قاعدة «السمَيف لن آبى؛ والذهب آلى من رضى». ثم 
خف الكانيان الور المقتدة هن أوافئط الحضر 
الاش وحقى تخول البولة العقمانة الى القنؤة 
العريى وبسط سيطرتها عليه ليغوص الجانبان في 
أيام الدولة العثمانية ونظمها وسياستها في المشرق 
العرييء لاستخراج + بطريقة انثقائية أيضاء ما يمكن 
أن يضاف إلى الفترة الأولى لتأييد وجهتى النظر 
المتعارضتين ٠‏ 1 

فيؤكد الطرق الأول استمرارية التقدم الخضارى 
الإسلامي خلال أيام العثماتيين الذين حموا الإسلام 
والمسلمين من أطمَاع الغرب» والذين حققواء حلم 
المشروع الإسلامى القديم المتمثل في فتح القسطنطينية 
يقخنل ما حفقيه من قم العدل والحرنة وا مساواة قى 
الوت الةى يؤكد الطرف التاتى على تدهور أخوال “ 


المشرق الغربى عموما وقي جميع المجالاتء نتيجة 
للنظم الجائرة التى وضعها العثمانيون لإدارة بلاد 
المشرق» إضافة الى حالة العزلة الرهيية التى أدخلت 
مجتمعات هذه البلدان قى حالة تخلف وركود وسبات 
عميق» لم تفق منه إلاعلى صوت مداقع بونايرت 
وهى تقذف القاهرةء فيصضيّح شيوخ الأزهر «ياخفى 
الألطاف نجنا مما نخاق»٠‏ 
وفي وسط زخم هذا الإنتاج التاريخى امتضارب 
نثيجة لانفغاله - لاد وأن تنم لفقا التازيخية 
نفنسنها والتى يفترض أنها الجّوهر الذى يسعئ 
المؤرخ إلى الحصول عليه في مرحلة إنتاج المادة 
التاريخية. ر 
إن لحالة الانفعال هذه التى نتحدث عنها آثاراً 
خطيرة ليس على.مسحوئالدواشات الارخية 
فحسب» وإنما أيضاً على مستوى مشروع الأمة 
الحضارى وقضاياها الفكريةء فعلى مستوى 
الدراسات التاريخية لابد وأن يؤذى الاتفعال إلى 
ارتباك الدراسات التاريخية وتذبذبهاء حيّال القضايا 
المتغيرة بسرعة» مما يؤدى بدوره الى ارتباك متلقى 
هذه الدراسات وفقذان الثقة بها ويمنتجيها . 
ومن ناخية أخرى فإن تمذهب هذه الدراسات 
ينعكس على المتهج المسبتخدم لإنتاجهاء فالعلاقة جد 
وثيقة بين الهدف من الدراسة وبين أسلوب التغامل 
مع مادتهاء حَيْث لا مفر لمثل هذه الدراسات من 
الجنوح الى الانتقائية وهو أمر يكفى لتدمير الدراسة 
التاريخية من أساسها. 

أما على المسنتوى الثقافى العام»“فنظرا إلى أن 
التاريخ يستخدم كقاعدة تبن عليها معظم الدراسات 
الأخرى (السباسية - الاقتصادية - الاجتماعية - 
الإعلامية - التربوية) ٠٠‏ انتاجهاء فإن الخطاً في نتاج 
الدزاسة التارىخية خطاً مركب يؤدّى إلى انتكاسة 
أساسية فى النتائج التى تقدمها لك العَلوم الأخرى ٠‏ 
وأعتقد أنه من الأسباب المهمة التى جغلت الكثير 

من منتجی الدراسشات التاريخية ينحرقون بها عن 
مركز الفعل الىهامش الإنفعال» خلطهم بين ا منهج 
وبين النتيجة وبين الهدف: قالمتهج يتعلق بجانت 
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الوسائل والطرق 
الخاصة بجمغ المادة 
وتحليلها وعرضهاء ولا 
يصح - بل لا يمكن في 
هذا الجانب- أن نلقى 
بظلال المذهب الذى 
م ك نتمى إليه على انه 
الستخدم»وإننا 
نصرف کل طاقاتنا 
البحثية من أجل أن 
تعرف «حَقبقة ما حدث 
فعلا في الماضى» على 
حد تعبیر (لیوبولد فون 
ت رانکه). 
فالتاريخ في هذة,المرحلة يكون من أجل التارتخ 
فقطء لاإ من أجل التيرير أو التزويق أو الدفاع أو 
الهجوم» أما النتيجة فى ما تسفر عن الدراسة من 
حقائق» ويجب علينا مزاعاة ما دعا إليه الكثير من 
العلماء بضرؤرة «الغوص تحت سظح الأحداث 
الأحداث وجُذورها العابرةء كما ينبغى أن نميز بين 
البنية وبين الحادثة أو الموقف الواحد» آي بين تلك 
المقومات التى تستمر قي البقاء؛ وبين الحوادث التى 
قد تبدو خطيرة ساعة وقوعهاء/وسرعان ما يتلاشى 
تأثيرها إذ لا تمثل سوى تموجات على ,صضفحة 
التاريخ لا ينبغى لها أن تحول اهتمامالباحث عن 
القؤئ الكامنّة تحتهاء ما الهدف فيكمن فى 
الانتتفادة من نتيحة الدراسة. وتوف هذه الذَْيّكة 
للتشخيص أولا ومحاولة وضع أسس العلاج ثانياء ٠‏ 
إن دراسة تراعى ذلك كفيلة بأن تحقق هفنا من 


*٭# التاريخ 


دراستة التاريخ ألا وهو: تحديد خط سيرتا إلى ٠‏ 
الأماحء اذ نطمح في أن نعرف إلى أين تحن داهيون؟ 
ولن يتأتى ذلك إلا إذا عرقنا تجارب ماضينا بعمق ٠‏ 
ورؤيةء أو كما تقول (جور ج تبتانتيافا) «إن اوليك 
الذين ل يمكنهم تذكر الماضى مقضى عليهم 
بتکرارة»: Cr‏ 


a EEA 


٠‏ فقهنا وأدركنا وفهمنا التاريخ على 


التاريخ علم من العلوم 
امتخصصة والمشاعة في آن واحد. 
فهو علم له قواعده وطرائقه 
البحثية التى يعرفها المشتغلون به 
وا لمتخصصون فيه»ء ولكن لا بعني 
أن التاريخ بقتصر على تلك الفئة 
بل بتعدى ذلك ليصل إلى خاصة 
الناس وعامتهم فالكل مجدول على 
معرفة ماضنه والاستفادة منه 
بدرحات مختلفة. 

والتاريخ علم من العلوم المفيدة 


٤‏ الذى تمكن وصفه بأنه خيرات 


الماضي وصناعة الحاضر ورؤبة 
الملستقىل و عر ف بانه دراسة 
التطور النقرى قي جميع جوانبه 
السباسىة والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية والروحية 
آنا كانت معالم هذا التظوز 
وظواهره واتحاهاته وناختصار 
إنه «وعاء الخيرة البشرية»٠‏ 

- والسؤال الذي بطرح نفسه: هل 


وا هى الااستفقادة التى 
جنيناها من قراءة التاريخ 
والتبصر في آحداثه؟٠‏ 

وما هو موقف الاإسلام منه؟٠‏ 


ذو القعدة ونو الحجة ٠٤١١‏ ه - دیسمبر ۲۰۰۵م یتایر ۲۰۰۱م 


والاجّابة على تلك الأسطة متشتكة ومتعددة 
الرؤى» ولكن إذا أجبنا على ذلك ويدأنا برؤية الإسلام 
للتاريخ فنجد أن الإسلام أكد على أهمية قراءة 
التاريخ والاستفادة من قصصه في أكثر من موضع 
فقي:القرآن الكريم خيث قال تعالى: إلقد کان في 
قصصيهم عِبْرة لأولى الألباب). وقال تعالى: [إن في 
ذلك لعبرة لمن يخشى)؛ فالإسلام أكد على قراءة 
التاريخ من أجل أخذ العبزة والاستفادة من عظاته 
ودزوسيه» ولذلك يجب أن نقراً التاريخ من هذا المنظور 
ونتعزف على أخوال الأمم الماضية ونوظف ذلك لمعرفة 
الكَاضر والتخطيط للمستقبل. 

أما الفائدة من النظر في حوادث الزمان ؤقراءة 
الأحدات التاريخية قراءة متأنية فلها فوائد عذيدة 
يمكن إيجازها في :أن الهدف الأساسي من التاريخ 
أخذ العظة والعبزة.. ولقد أكدت الآيات الكريمة على 
ذلك فقال تعالى: [أولم يسيروا. في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة 
وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاعهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله لنظلمهم ولكن كانوا 
أنقسهم يظلمون) ٠‏ 

ومن فوائد التارّيخ تغذية العقل وتنمية الفكر 
وصقل التجارب ٠:‏ فمن عرفه لم يعش عمره فقط بل 
إنه بعيش الدهر كله نتيجة لمعرفة تجارب الأمم التى 
سطرت تاریخها بایجابیاته وسلبیاته عبر حقب 
تاريخة متعددة. 

ومن:فوائدة أن الإطلاع على سير الأنبياء 
والملجان شبد همم .القارىء عى التأسي يشير 
أولئك الصالكين وما قابلوة من صعويات وهي درس 
ى قووش التى يستمد منها الصر غند الشدائد: 


ومن الفوائد التى يمكن الاستفادة منها في 
دراسة التارخ الاستفادة من تارب الغير في شتى 
شؤون الحياة السياسية والإذارىة والأقَتَصَادية 
والاجتماعية وغيرهاء ولقد قطن المؤرخون إلى ذلكء 
فأشار ابن الأثير في كتابه الكامل في التارىخ بقوله 
«إن الحكام ومن إليهم الأمر والنهي إذا وققوا على 
ما فيها - أي الدنيا - من سير أهل الجور والعدوان 
رأوها مدونة في الكتب يتناظلها الناسن» ونظروا إلى 
ما أعقبت من سوء الذكر وقبيع الأحدوثة. وخراب 
البلاد وهلاك الباد وذهاب الأموال وقساد الأخوال 
استقبحوها وأعرضوا عنها وطروحها». 

ومن الفوائد التاريخية التفكر في عظمة الله 
وسننه الكونية من تسيير أحوال الناس ومن العاقبة 
التى تتلو الحدث التاريخيء فالنظر في السان الكونية 
نظرة فاحصة:تؤكة أن التارتع تد نفس ولو تغيرت 
الأزمنة والأمكنة وصناع الحدث التاريخي فالدول 
الظالمة والحكام الجائرون مصنيرهم الهلاك والأيام 
دول بين الناس وهذا ما أشار إليه سبخانه وتعالى 
بقوله: [وتلك الأيام نُدَاولها بين الناس). 

ومن فوائده أيْضاً الاعتقاد الجازم بأن الحوادث 
التاريخية هي مسؤولية يسال عنهاكل من كان وراء 
صناعة الحدث التاريخي وهذا ما أشار إليه تعالى 
بقوله: [ولا تقفٌما ليس لك به علمٌ إن السكفع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنة مسؤولا) (الاسراء 
ية .)٣‏ 

هذه المسؤولية تقود المستلم الى النظر للحياة 
الدنيا بانها مجرد اختبار وابتلاء وهذا ما أشار إليه 
سبحانه وتعالى بقوله؛ [إنا خلقنا الإنسان من تُطْفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا) (الإنسان 
آية/۲)» وتلك المسؤولية وذلك الابتلاء يقود المسلم إلى 
الحذر ومراقبة الله سبحانه قي كل أعَمّاله وأقوالة 
والنظر إلى الدنيا انها ليشت غايته أو هدفه وهذا ما 
أشاز إليه أبن الأثير بقوله «إن الغاقل اللبيب إذا 
تفكر قبها - الحياة- ورأى تقلب الدتيا بأهلها وتتابع 
نكباتها إلى أعيان قاطتيهاء وأنها سلبت نفوسهم 
وذخائرهم» وأعدمت أصاغرهم وأكابزهم» فلم تبق 
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- دكتوراه في التاريخ الحديث» 
- عمل زئيساً لقسم التاريخ في كلية الآدابء جامعة الملك 
عبد العريزء 

- أستان مشارك للتاريخ الحديث. 

- شارك في العديد من الموسوعات المتخصصة والمؤتمرات 
الغلمية. 


- كتب عدداً من الابحاث والدراسات. 
- له مشاركات قلمَية في الصحف والمجلات السعودية. 


على جلیل ولاٍحقیر» ولم يسلم من نكدها غني عشقها 
وذابَ يها ولا فقين زهد فيها وأعرض عنها وأقبل 
على التزود للآخرة, ورغباً في دار تذزهت عن هذه 
الخضاكى هة : 

ومن فوائد علم التاريخ الخفاظ على هؤية الأمة 
وعلى التراث الإنساني في مجمله فالتارىخ هو 
بمثابة الجذور للحضارات الإنسانية التى ولدت ونمت 
وترعرعت ووصلت إلى ما وصلت إليه من تقدح رقي 
وه السجل الذي تعود إليه كل أمة من أمم الأرض 
لتحديد هويتها ومشاركتها في بناء الحضارة 
الإنسانيةء فأمة بدون تاريخ لا هوية لها فيه كالشجرة 
التي لا جذور لها 


أما الشق الآخر من السؤأل المطروح وهو ما 
علاقة الفلسفة بالتاريخ. فقبل الإجابة عليه يجب أن 
ندرك أننا لا نستطيع أن نقهم التاريخ ونستفيد مته 
حى الاسنتفادة يدون معرفة العلاقة بين التاريخ 
والفلستقة. فعلى أن التاريخ هو «حوادث الزمن 
وذكرها» إلا أن هذا المفهوم تطور عند المشتغلين .بعلم 
التاريخ وأصبح مفهومة:ا يقتصر على ذكر تلك 
الحوادت بل تحليلها وتعليلها وتفسيرها والنظر في 
العوامل المؤثرة عليها منذ رواية الخدت حتى وصبوله ‏ 
إلى القارىء أو الس تق ولقد أثرك الكير من 


المؤرخين أهمَيَة المراحل التى تتلو رواية الحسدث 
التاريخي وخاصة التعليل والتفسيرء وأكدوا على 
أهميتهاء وهذا ما أشار إليه اين خلدون عندماء وصَف 
التاريخ بالفن حيث قال: 

«أما بعد فإن التاريخ من الفنون التى تتداولهًا 
الأمم والأجيالء ٠‏ وهو في ظاهره لا يزيد على الإخباز 
عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأول» تنمو فيها 
الأقوال» وتضرب بها الأمثةء وتطرق بها الأندية إذا 
غصها الاحتفالء وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت 
بها الأحوال» واتسع للدول فيها النطاق والمجال٠-‏ وقي 
باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيقء 
وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل 
في الحكمة عريق»٠‏ 

فابن خلدون يشير في الشق الأول من تعريفه 
للتاريخ بّأته عبّارة عن سرد أحخداث الماضي وذكر 
أخبار الدول والحضارات وكيفية نشونها وتدهوَرهاً 
وأفولها ومن تَمٌّ زوالها أما الشق الثاني فيشير إلى أن 
ا ي روع الحككة أو الفلسفة لاه 
يبحث في أسباب الأحداث والقواتين التى تتحكم قيهاء 
وهذا ما يعرف الآن «بقلسفة التاريخ»٠‏ 

لقد بدا واضحا بعد عصر ابن خلدون أن الكثير 
من المؤرخين بدأوا في التركيز على التفسير والتعليل 
باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان في الوصول الى 
الأباب الخفة وا الخدت التاريخى ويد التركير 
على الفلسفة التاريخية التى يمكن تعريفها بأتها عبارة 
عن النظر إلى الوقائع التاريخية بنظرة فلسفية ومحاولة 
معرقة العوامل الأساسية التى تتحكم قي سير الوقائع 
التار والعمل ع امستناط القوانين العامة الثابة 
التى تتطور بموجبها الأمم والدول على مر القرون 


_ ولال وري الي أو فة إلتاريح ل تقتصر 


على ذلك بل تتعدى إلى رؤبة المقكر للتاريخ ج أو حكمه 
عليه ونتحة اذلك كحت القلسةة التارنخة متها 
من مناهج علم التاريج خ التى تعتير من الصروريات فى 
الوصول إلى الحقيقة التاريخية 

وللعودة إلى الجذور و علم التاريخ عند 
المسلمين نجد أن علنم التاريخ نشا وتطور كغيره من 


العلوم ومر بمراحل متعددة في طريقة جمع الحوادث 


نو القعدة ونو الحجة ٤١١‏ ه - ديسمبر ١٠٠م‏ نایر ۰1٣٣م‏ 


ن المؤرخان أخضعوة للضبط 


وتبويبها وتفسيرها بل ! 
والدقة في روايته وطبقوا عليه منهج علم الحنديث في 
الروانة ؤالدراية وهذه المزحلة هن ماحل الكتابة 
التاريخية مرحلة دقيقة إذ إنها هي الركيزة الأساسية 
التى يقوم علينها التعليل والتفسين وفع ذلك ظلت ‏ 
الفترة الزمنية التى تلت ظهور الإسلام هي فترة تدوينية 


لأحداث التاريخ دون النظر إلى ما وراء الحدك ٠:‏ 
لقد كان هناك العديد من العوامل الى جعلت 
بعض المؤرخين المسلمين يهتمون بما سمي فيها بعد 
ئة التاريخ ويعود ذلك الى اهتمام القرآن الكريم 
بالقصص القرآني وبالزمن ماضياً وحاضراً ومستقبلاء 
وكان لنشاة القرق الإسلامية وأنفتاح المسلمين على 
حضارات جديدة الأثر الكبيّر قي التعرف على علوم 
جديدة كالفلسفة والمنطق والجدل وعلم الكلام وغيرها 
من الغلوم التى تقوم على تحكيم الغقل في الكثير من 
المسائل المختلف عليها. ومع أن علم التاريخ كان 
مرتبطاً اشد الارتباط بالعلوم الدينية وبالذات غلم 
الحديث في الرواية وعلم الفقه في التفسير ا أن ظهور 
السوف والفليسفة جع بعقى ا كزين ينون إن 
آلتاريخ بأته لا يقتصر ققط على حوادث الزمان الماخني 
وإتما أصبح الزمان يرتبط عندهم بالمستقبل الذي 
أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع وعبر عنه 
بالبرزخ بيوم إلقيامة ويالجنة وبالنار» والتحدث عن 
ارتباط الماضي بالمستقبل 
أكد عليه القرآن الكريم 
والسنة النبوية @# 
قي الكثير من المواضع 
وقصة خلق انان 
ما هي إلا تاريخ لتطور 
اله اة ك شان 
انه وتال في سورد 
المؤمثون بقوله: [ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة 


خلقنا النطفة علقة قخلقنا 
e E‏ 1 


الْضَغة عظاماً فكسونا 
العظام لحنَما ثم 
اتش ااه خلقا خر 
قتبارك الله اخسن 
الخالقن ون إقک بعذ 
ذلك ليتون م وإ 
يوم القنامة تيعون * 
ولا فوقكم سبع 
والفلتفسة طرائق وما كنا عن 
الخلق غافلين) 
(المؤمنون الآنات ١١‏ - 
۷)» وأن هذه المراحل 
الزمنيةماهي إلا 
کک تاريخ لكل إنسان وفي 
تاریخ کل اسان خوادت مت ل عتما 
وسوف يحاسب عليها آمام الله سبحان وتعالی» ولقد 
ورد ذلك في الهدي النبوي في حديث «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيما 
أفناه وعن 'جسده فيما أبلاه وعن ماله من اين أخذه 
وفیما أنفقه وعن غلمه ماذا عمل به». 
وورد فى حديث آخر ما معناه «الدنيا مزرعة 
الآخرة» وهنا يفخ أرتباظ الخاضرًالشتقبل 
وأصبح الرْمن عند المسلم ل يقتصر فقط على حوادث 
الحياة الدنيا بل يتعدى ذلك ليصل إلى الملستقبل 
الذي يمثل الأهمية الكبرى.بالنسبة لحياة المسلم» 
ومن هنا بدأت خلاقات بين ألفقهاء والفلاسفة في 
فكرة الزمن وكان من الذين تحذثوا حول إعطاء 
تفسيرات لذلك الغزالي والكندي وابن طفيل وابن 
راشد وغيرهم» وبالطْبّع كان لذلك الخلاف الأثر الكبير 
على تطور الكتابة التاريخية عند المسلمين. ولم يصبح 
التاريخ فقط تسجيل حوادث بل إنه فقه تلك الحوادث 
وفلسفتهاء ‏ . 


إن الفلسفة الإسلامية للتاريخ تنطلق من ركائز 
عديدة تقوم على نظرة المشلم إلى أن الله خالق الكون 
وواضع نواميسه وأن الإنسان مكلف في هذه الحَياة 
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وهو مسؤول أمام الله سبحانه عن أعمالة التى عملها 
في الحياة الدنياء وهذا ما أشار إليه سبحانه وتعالى 
بقوله: [ألم تروا أن الله سَحُرَ لكُم ما في الستّماوات 
وما قي الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة 
ومن الناس من بُجادل في الله بغير علم ولا هُدى ولا 
كتاب مُنير] (لقعان آية ١٠)ء‏ بل إن هذا الكون وسيلة 
للتدبر والتفكر والتبصر ويجب على المسلم أن ينظر 
إلى ذلك نظرة قاحصة ليزيد من إيمانه ولتبدا نظرته 
في نفسه وقي الکوکب الذی يعيش عليه ٠‏ 

- أما النظر الى السان الكونية فيتمثل في النظام 
الرباني الذي سنه الله سبحانه وتغالى وان هذه 
الان ثري على جعيع البشر والكائنات» والمسلم 
منظر أك الستان انها لا تتبدل ولا تتغير إلا بإرادة 
الله جلت قدرته. 


واتار فان أهقعام ,ا لملم بالتارىخ 
على التدوين وعلى المنهج ولكن ارتب اط التتاريخ 
بالحديث ومن ثم الفقه بل والتفسير جعل المستلمين 
ينظرون إلى التاريخ بأنه علم له أبعاد متغددة تأتي 
العظة والعبرة في مقدمتهاء ولكيَيضل المؤرخ المشلم 
إلى تلك الأبعاد لابد أن يتمد رؤيته للتاريخ من غدة 
زوايا تتمثل فى المحركات التى وراء صناعة الحدت 
ورؤایته وتحلیله وتفسيره» وبدون استخدام:المنهج 
العلمي في جمع المعلومات الخاصة بالحدث,التاريخي 
لا يستتطيع المؤرخ أن يصل للمرحةرالتى تعد الأهم 
فى الوصول إلى الحقيقة التاريّخيةء وهنذه المرحلة 
تختاج الى معرفة ما ورا الس التارخة اوها 
وتفه ابن خلدون «بظاهر التاريخ وياطنه» أي أن 
المؤرخ المسلم يستمد رؤيته لتفسير أحداث التاريخ < ٠,‏ 
من رؤيته لله سبحأنه وتعالى خالق الكون وواضع ٴ٠‏ 
meme EE TA‏ 
اعتبار لاستخلاف القرد ومسؤوليته في ظل:القدرات 
التى منحها الله إياه. ٠‏ وذتيجة لذلك فإن القلسفة الا 
غنى عنها في قراءة التاريخ وسین ر أجواره ومعزفة 


أحداثهء 


خ اتب 


+: 
ا‎ 1 
E 


مقبرة من أواخر عصور ماقبل التاريخ 
ترح بجوالي ۲۲٠١‏ قبل الميلاد 


قد يبدو من الغريب في عصر | 


الكمددوتر والحينوم والفيمتوتانية أن 
نتحدت متحدث عن حضارات لم بعرف 


أضجايها إلا الحجر كمادة | 
بستخدمونها في كل أغراض حباتهم | 
النومىة تلك الحياة اليسيطة | 


المتواضعة؛ 


ولكن وىقليل من التأامل قد يدرك | 
المرء آن تلك الفترات والعصور البعيدة | 


كل البعد (زمنداً ۔ وفكرداً) عن عصرنا 


الحالي ما هي إلا اللبنة الآولى في | 


النتاء الحضاري الذي شيدته ند 


الانشان منذ أن خلقه الله سبحانه | 


وحتى اليوم٠‏ 


تلك اللبنة التى لا يمكن لوي إنسان | 
مهما حاول أن بتجاهلهاء إلا إذا تنكرت | 
البشرية لآأصولها الآولى أو تجاهلت | 


- شسقاء أسلافها الأوائل الذين واحهوا 


- وحشسة البيئة القديمة, وكما قال أحد . 


4 علماء التارىخ: 


م٣۰٦ ھ - دیسمیر ١۰٣م بنایر‎ ٠٤١١ ذو القسة وذو الح‎ ٤ 


أيمن محمد متصور (مص) 


إناه فخاري مزخرف من الصر اتكجرى ى 
ويؤرخ بحوالي ٠٠٠‏ قيل الميلاد 


عصور ما قبل التاريخ 


إن الحخنارة لا تتمثل قحسي في عظام 
المنشات كالأهرام وقصور فرساي أو العمائر 
السامقة التى تصعد في الجو كانها تنطع السحاب 
في نيويورك» بل هي تتمثل في صورة أوضح وأصدق 
في صغار المكتشفات التى تقوم عليها حياة البشر. 
فرغيف الخبز مثلا أنفع للبشرية من الوصول للقمرء 
وبالفعل أنفقت البشرية عشرات الألوف من السنين 
حتى وفقت الى صنع رغيف الخبز أو إناء من الفخار 
٠٠‏ فرغيق الخبز وإناء الفخار مقياسان أضدق 
للتقدم الحق من الوصول للقمر والعودة بقطع من 
حجارته لأن رغيف الخبز لا يتأتي منه إلا كل خير 
وإناء الفخار أدخل على حياة الإنسان تيسيرا بعيد 
المدى وكلاهما نقطة تحول في تاريخ الإنسان». 
ونحن هنا في عالمنا العربي وفي ظل تلك 
الظروف الخضارية القاسية التى تمثل قمة الصراع 
الحضاري بين شتى الحضارات كان لزاماً علينا أن 
نعد أنفسنا لهذا الصراع ومن ثم كان من الواجب 
المساهمة في خلق وعي حضاري وتراثي وتاريخي 
فاعل في مجالات الحياة المختلفة وذلك رغبة في 
تعميق الانتماء لبلادنارولكضاراتنا امتعاقبة 
وللانسانية جمعاء ولإبراز الهوية الحضارية والثقافية 
لعالمنا العربي بالتفاعل مع الثقافات الإنسانية 
الأخرى. 
ومن هذة المنطلقات وانطلاقاً كذلك من أن صناعة 
المستقبل لا تستقيم إلا بدراسة الماضي واستقرائه. 
فان مغرفة بعض أسرانالتاريخ واستکشاف بعض 
دلالاته الجوهرية هي تمهيد ضرورى لأي نهضة 
ا 


وقد ظهرت هذه الحقبقة واضحة جلية متذ زمن 


= 
1 


بين التار 


- عضو الجمعية المصرية الدراسات التاريخية. 

- باحث بالمجلس الأعلى المصري للثار 

- يعمل حالياً مفتشاً لاآثار بمنطقة آثار جنوب القاهرة 
بالمجلس الأعلى المصري لاثار ومشرفاً على مشروع إنقان 
وتطوير وترميم أسوار صلاح الدين الشرقية بالقاهرةء 

- شارك في أعمال الحفائر والكشف الأثري عن أسوار 
صلاح الدين الشرقية أعوام ۹4-۹۸ ١٠٠٠م‏ 

- شارك في الإشراف على أعمال الترميم بمنزل أحمد 
كتخدا الرزاز الأثري بمنطقة باب الوزير بالقاهرة. 

± المؤلقات : 

- الأهراممات الممنرية ٠٠‏ أسطورة البناء والواقع - 
بالاشتراك۔ کتاب صدر عن دار تشر عن للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية ‏ القاهرة ١٠٠٠٠م٠‏ 
الترجمات : 

- شارك في ترجمة كتاب (الخطوط) الصادر عن مركز 
الخطوط بمكتبة الإسكندرية ٣٠١٤‏ م. 

شارك في ترجمة موسوعة (تاريخ الكتابة) الصادرة عن 
مركز الخطوط بمكتبة الاسكندرية. 

- له مجموعة من الدراسات والابخاث العلمية قي مجال 
الآثار وترميمها ٠‏ 


يخي للدول اعربية 


لحكماء الغرب مما دقفعهم لتوجيه الكثير من 
مجهوداتهم للكشف عن الأصول البعيدة للبشرية 
وذلك داخل بلادهم وخارجها في شتى أرجاء 
المعمورة حيث ”كان لهم السبق في هذا المجال في 
كثير من البلدان ومنها العالم العربيء وذلك - فيما 
يبدو قديماً وحديخاً فاغلب الأعمال والأبحات 
cy ET E‏ 


علماء أجانب أو خرجت ن هيات أجتبية- 


اوقد ظهر ذلك حين بدأت البحتات 
الآأجتبية تحواقد على المنطقة بحتا قي البداية 


الكنوز المدقونة تحت الرمالء ثم أخذت تلك البعتات بعد 
ذلك الشكل العلمي المنظم الذي انتهج نهجاً تاريخيا 
مرتباً وكان من جراء ذلك بداية الاهتمام باثار العصور 
السحيقة التى مرت على المنطقة وتعرف اصطلاحاً 
اسم عصور ما قبل التاريخ ٠٠‏ وهنا كانت بداية نشاة 
علّم آثار ما قبل التاريخ في المنطقة العربية وهو العلم 
الذي يهتم بدراسة حياة الإنسان ومتعلقاتها في الدهور 
البعيدة التى سبقت معرفته للكتابهء إذ أعتبر هذا 
الحدث بمثانة الحد القاضل ين الغضور التاريخية وما 
قبلها وهي الفترة التى يطلق عليها عصور ما قبل 
التاريخ أو العصور الحجريةء وذلك لأن إنسان تلك 
المرحلة صتع كل أدواته من الحجر قبل اكتشافه 
للمعادن والثار للك صنف العلماء حضارات غصو؛ 
. ما قبل التاريخ على أساس نوع المادة التى استخدمت 
آنية فخارية من أواخر عصور ماقبل التاريج وعليها في صناعة الآلات الحجرية وأحياتا على أساس 
زخارف تصور مراكب وحبوانات وأجسام بشربة الطريقة التى اتبعت في صناعة تلك الآلات ٠.‏ واتفق 
معظم العلماء على تقسيمات وتسميات تبداً من الأقدم 
الى الأحدة: 

١‏ - حضارة العصر الحجري القديم وتقدر بداياتها 
بحوالى ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ سنة قبل الميلاد ويعتقد الباحثون 
أن هذا العصر يشمل نخو ۸۹/ من تاريخ حياة 
الإنستان على الأرخن منذ أن ظهرت الأدوات التى 
صتعها الإنسان. 

أما عصور ما قبل التاريخ الأخرى وكل عصور 
التاريج حتى زمنتا الحاضر فتشمل ال /١‏ الباقي 
وقسم العلماء هذه الحضارة إلى تلاثة أدوار يتميز كل 
منها بطريقة معالجة المادة الحجرية وأنواع الأحجار ِ 
وتشظيتها وتهذيبها واتخاذها آلات تستخدم في 
مخ تلف المرب من فأس يدوية إلى رأس رمع إلى 


% 
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ر ار ل ى ج وت اي 
من لدبيا ويؤرخ بالآلف السادس قبل الميلاد 


ذو القعدة ونو الحجة ۱٤۲٢‏ هھ - دیسعیر ۲۰۰۵م يتار ١٠٣م‏ 


سكين وما إلى ذلك من آلات أخرى مضنوعة من 
عظام الحيوان وقرونه مثل الحزاب المسننة ورؤوس 
السهام. 
- حضارة العصر الحجري الوسيط ويؤرخ هذا 
العصر بحوالي ۷٠٠١‏ قبل الميلاد وحضارة هذا 
العمصر ظهرت قي بعض الأقطار ولم تظهر في 
البعض الآخر وتميزت بصناعة الأذوات الصغيرة 
الحجم «القزمية» وبوجود الكلاب المستأنسة التى 
اكتشفت عظامها للمرة الأولى في مواقع هذا 
العضر 
٣‏ - حضارة العصر الحجري الحديث ويؤرخ هذا 
العصر بحوالي ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ويتميز 
بتطور عظيم في الاختراع والنظام الاجتماعي وهناك 
مظاهر عدة لهّذه النهضة الحضارية ومنها معرفة 
الإنسان للزراعة واستئناسه للحيوان ومعرقته 
لصناعة الفخار والتطور الرائع في صناغة الأدوات 
الحجرية وبداية معرفة الإنسان لصتاعة السلال من 
أعواد النباتات وكذلك نسج الكتان إلى اهتمام 
الإنسان بمدافن الموتى وقرابينهم وانتقاله من حياة 
الکهوف الى بناء مسكن بسيط له واهتمامه ببعض 
وسائل الترفيه مثل أدوات الزينة ومحاولة صنع أوان 
حجرية صغيرة٠‏ 
٤‏ - حخضارة العصر الحجري النحاسي ويؤرخ 
هذا العصر بحوالي ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ويستمر حتى 
بداية العضور التاريخية ما بعد الميلاد ٠٠‏ ويميز هذه 
الحضارة معرفة الإشكان للمعادن وخاضة معدن 
_النحاس وهو أول المعادن التى استطاع الإنسان أن 
عامل موه وا مها في صاع أدوات جنا إلى 


رة وثُعدَ معرفة الإنسان لاستخراج 
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النحاس واستخدامة فى أغراخن حياته الانطلاقة 
الكبزئ- بعد مقزفة الزراعة والاسنتقران تكو 
التطور الحضاري الذى يمتد حتى عصرنا الحالي. 
وقد تمثلت مظاهر تلك الحضارات فى الكثير 
من المواقع الأثرية في العالم العربي حيث أدت البيئة 
الطبيعية للمنطقة العربية دوراً هاماً في إعطائها 
وضعا متميزاً خلال عصور ما قبل التاريخ والفترات 


اللاحقة:. 


ومن أهم مواقع ما قبل التاريخ في العالم 
العربي: 


المملكة العربية 
السعودية : 

لاتشك أن قسوة الل“ آت 
الظروف الطبيعية في 
شبه الجزيرة العربية 
قد قللت من محاولات 
البعثات الاستكشافية 
بها مما جعل معلوماتنا 
قليلة عن تلك المناطق» 
وان كان الاتجاه 
الحديث اليوم هى بذل 
المحاولات العديدة في 
اشنتکشاف غلم وش 
اة هد هالتاطق 
الا أته رغم قلة ما 
توصل إليه العلماء قإن 
الشواهد تدل على أن 


الا 


للدول العربية 


اقلم شبه اليزيرة العربية كان يتم بالظروق الناخية 
اللا ة اسكتى الإنسان فضلاعن أنه عتر على آثار 
تشير إلى انه كان هناك تهر وأسع عند المتطقة المسماة 
بالربع الخاليء ويسمى بمنخفض (أيو يحر) ومعظم ما 
تعرفه عن أثار المملكة العربية السعودية في العصور 
الحجرنة وصلتامن أعمال السح والتنقات الأثرة 
التى جرت في الربع الأخير من القرن العشرين وأهمها 
مواقع العصر الحجري القديم التى تم الكشق عن 
معظمها أثناء المسح الأثرى الذي تم في العام 
۷ +م[۱]» وقد وجدت بمنطقتي حائل وسکاکاء 
والآلات المكتشفة تعكس وفرة الموجودات الى التقطت 
أثناء الملسع وقد جات أقدم الأدلة الحضارية في 
الجريرة العرية ن نجموت مواق قري ال اة 
فى شال الملك العربة السعودية ومن موقن اخرين 
قرب مدينة نجران في جنوب المملكة[۲]ء ورصد كذلك 
واحد وثلاثون موقعاً يعود تاريخها الى العصر الحجري 
القديم ورصد كذلك آثناء المستح قي المنطقة الوسطى 
وا لمنطقة الحنويية العربية ۲١۷‏ موقعاً كانت ٤ا‏ متها 
تعود إلى العصر الحجري القديم[۳] ولم يتعرض منها 
للدراسة التفصيلية غير موقع صفاقة بمنطقة الدوادمي 
في وا ل ريرة العرسة. 
وييدو أن المواقع قد انتشرت على منحدرات 
صخرية قريبة من بَحَيرة قريبة[٤]‏ وأغلب أدوات هذه 
المواقع المتحددة فؤوس يدوية وسواطير وأدوات ثلاشة 
السطوح ذات حدين ومقاشط ذات حد جانبي وأدوات 
الفرم وقليل من آلات النقش والتتقيب والسكاكين 
و القطع التقطت من على سطح الأرض ولم 
فا بواسطة التنقيب ولذلك فقإن عملية 


القعدة وتو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ٣۲۰۰م‏ يناير ٠٠٠۲م‏ 


تأريخ المواقغ استندت على طريقة أو تمط صناعة 
الألات الحجرية[ه]٠٠‏ وعثر بالمملكة العربية الشعودية 
على ماق تحمل الخضائْض النقنية والشكية لأدوات 
أواخر العصر الحجري القديم» ومنها مواقع حول وادي 
السهباء ومدينة حائل وسكاكا وقلوة ووادي السرحانء 
وظهرت كذلك في المملكة العربية السعودية مظاهر 
العصر الحجري الحديث حيث تم العثور حول وإلي 
الجنوب من الخماسين وبالقرب من السليل على 
مجموعة من المواقع قيها مواد تشبه الى خد كبير 
مجموعات العصر الحجري الحديث كما كشف المسخ 
الآثاري الشامل لوكالة الآثار والمتاحف بالملكة العربية 
السعودية عن مواقع في المنطقة الشمالية قرب حائل 
وجبة وتبوك حوت ملتقطات سطحية حجرية شملت 
زوين السهام الال والمقاشط وت العشور أفناء 
مسح المنطقة الوسطى على عدد كبير من المواقع التى 
تحتوى على آثار معمارية مازالت بحالة جيدةء منها 
مبان مصاحبة لمواقع العصر الحجري الحديث ومنها 
ركامات ترابية وحجرية تقام فوق القبور[1] أما الآلات 
الحجرية فتميزت بالرؤوس الحادة ورؤوس السهام 
والتهذيب المرقق من الجهتن: واغتمد إنسان هذة 
المرحلة على اليد وجمع الطعام ولم يغرف الززاعة 
ولكن بعد ذلك ظهر ملمح جديد من ملامح العصر 
الحجري الحديث المتأخر وتميز بالانتقال إلى الرعي 
والزراعة مع الاحتفاظ بالضيد كمصدر ثانوي ومن 
خصائصه رؤوس السهام المعتقة[۷] ٠‏ 


تعتبر قطر من الناحية الأثرية أهم مناطق الخليج 
العربي إذ تتمثل فيها حضارات العصر الحجري 


أقدم أدوارها وقد ظهرت آثار تلك الحضارات بعد أن 
قامت بعثة دانمركية بالبحث عن المواقع القديمة وقد 
٠٠‏ موقع يعود إلى عصور ما قبل 
التاريخ[۸]٠٠‏ وكانت هذه البعثة برئاسة كل من ه. 
كابل وه. مدسون » وجزء من المواقع التى قاما 
بالكشف عنها توجد في المنطقة الممتدة من «أم الماء» 
شمالا الى «سلوى» جنوباً قرب الحدود مع المملكة 
العربية السعودية[1]٠٠‏ ولسنوات جمع هد» كابل 
أعنداذا كييْرة من الأذؤات الحجرية :من الفديه من 
المواقغ شملت ٠٠٠٠١‏ قطعة تمثل ٠١١‏ موقعا وتم 


تم رصد 


تسجيل ودراسة كل هذه الأدوات بدقةء واصدر هذا 
الباحث أطلساً عن حضارات العضر الحجري قي 
قطر عام ۷١۱۹م‏ أبان فية أنه اعتمد في تقسيمه 


الصضوانية مع الغياب التام للمواقع الأثرية التى 
يتوافر فيها التسلسل الطبقي[١٠]»‏ وقد قسم كابل 
مكتشفات ما قبل التاريخ في قطر الى أربع 
مجموعات وفقاً للصناعات الحجرية على النحو 
التالي: 

١‏ المرحلة الأولى : تتم عن طابع العسمصر 
الحجري القديم الذي شمل صناعات تمت بالات 
ضخمة غير مصقولة تعتمد على مواد أولية. 

۲ - المرحلة الثانية أو حضارة الشقرة : تحمل 
طابع العصر الحجري الوسيط وتتضمن تشظية 
نصالية وسهاماً ذات عنق وأدوات نموذجية أخرى. 

٣‏ المرحة الثالثة أو حضارة الجرافة.: تحمل 

طابع العصر الحَجري الوسيط أيضاً وهى بعد 
المرحلة السابقة بفترة ولا توجد بها تشظية نصالية 
لكن تتميز بكثرة المحكات الصنوعة من حجر 
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(۱) سكين من الصوان ذو مقبض عاجي . (۲) 
سكاكين صوانية ..شظبت أواخر عصور ماقبل 
التازئخ حوالي ۳٠٠١‏ قبل الميلاد 


الصوان المتنوع ويلاخظ ظهور بعض السهام ذات ‏ 


العنق والأجنحة٠‏ 


٤‏ الرخلة الراة أو حضارة فو الأافم 
الرنائة : وتهد هذه المرحلة اختفاء القاخط وظو ر 


عديد من السهام ذات العنق والأجنحة وقطع ورة 


ا 


ریک 


3 


0 ° 


راس سهم من العصر الحجري الحديث 


- فاس حجرية من الحصر الحجري القديم 


نو القعدة ون و الحجة ۱٤٩١‏ ه - ديسمبر ١٠٠٣م‏ يناير 1ء .آم 


الشكل ذات وجهين[١١]-٠‏ وتجدر الإشارة إلى أنه لم 
يعثر على أي دليل للمعادن أو أدوات نحاسية أو 
بروئرية كا أن الأذؤات المضتوعة من الخذيد تادرة 
للغاية: 

لهذا فإن تصنيف العصور البرونزية والحديدية 
يعتمد مؤقتا على التقستيمات العامة للفترات التاريخية 
للجزيرة العربية وتعوزناالأدلة لهذين العصرين من 
دولة قطر٠ ٠‏ ومن أشهر وأهم مواقع ما قبل التاريخ في 
قطر : دخان ۔ بير أبروق ۔ رأس عوینات على - رأس 
أبروق - الوسيل - عسيلة - شقرة رأس عوينات على - 
الجبیجب - الخور - بيرزكريت[١١] ٠‏ 


بو الإمارات العربية المتحدة : 
أظهرت التتقيبات الأثرية التى جرت خلال الأربعين 

سنة الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التى 
بدأت على يد البعثة العراقية خلال الأعوام -۷١‏ 
"۷١‏ ] كما هائلا من المعلومات لم تكن معروفة 
سابقاً وقد ازداد اهتمام الذوائر المعنية بالاثار بمسالة 
التنقيب في السنوات العشر الأخيرة من خلال بعثات 
محلية وأجنبية[٤١]»‏ وكشفت هذه البغثات عن 
مكتشفات على جانب كبير من الأهمية غكست لنا 
التجمعات التى عاشت في هذه المنطقة فوضسحت 
المكتشفات عن اتصال مع ايران «حضارات إيران» 
ومنطقة «بلوشستان» في باكستان.الحالية وتأثيرها 
على ضفتى الخليج العربي[١٠]ء‏ ويدا واضحا من 
المكتشفات السابقة أن أقذم العضرور التى تم التعرف 
عليها في الإمارات هي فترة العصر الحجري الحديث 
التى تؤرخ بحوالي ٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد حيث 
عثر في المواقع السفلى من تلال جيل حفيت في 


المناطق المجاورة لمدينة العين على مجموعات من 
الأدوات الحجرية الصوانية على سشطح أكوام من 
الرمال المتماسكة على بد عدة مئات من الأمتار من 
أقدم التلال: ووجدت حوالي عشرة منها في الجنوب 
من وادي العین ویغلب على هذه اللقی لون بنى غامق» 
ولا يمكن تحديد تاريّخها بدقة والغالب نها من عضر 
متأخر كالعصر الحجري الحديث[ ٠]‏ 
وقد تم الكشف كذلك عن موقع لفخاريات العجيد 
في إمارة ام القيوين حيث قام كل من ر بوشارلاو 
إي٠‏ هيرنيك بالكشف عن تل قوقعي صغير في إمارة 
أم القوين ويه أحجار مصقولة وفخار ينتمي إلى نمط 
(العبيد) العائد إلى بلاد ما بين النهرين وقد أسفرت 
عينة من القواقع أخذت من سياق لم تنله يد بالتقليب 
حيث استقرت بقايا السكنى البشرية مباشرة على 
التل الرملي عن تقدیں يرد عمرها إلى حوالي ۲۲۸۰ 
ويتالف ما تم اكتشافه من حوالي ٠٠١‏ من الرقائق 
ومتن شبيه بالقرص وأداة مستدقة صغيرة مصقولة 
ومشحوذة وأداتين مستدقتين مغزليتي الشكل لهما 
جزء مشحوذ مزدوج الوجه وخرزة محارية٠ ٠‏ وعلى 
أساس هذه المعثورات تم تحديد عمر الموقع بصفة 
مؤقتة بأنه يعود الى أوّاخر الألف الخامسة والألف 
الرابعة قبل الميلاد[۷١] ٠‏ 
ومن أهم مكتشفات العصر الحجري الحديث في 
دولة الإمارات العربية المتحدة النقوش الصخرية 
المكتشفة على سفوح الجبال المنقوشة على بعض 
الصنخور على الطَرّق/الزئيسية القديمة وبالذات قرب 
الوديان أو العيون أو شواطىء البحار وبالتحيد غر 
- على هذه النقوش في المناطق الجبلية من رس 
الخيمة شمالا وتستمر مع سلسلة جبال عمان 


 Dul Qahda,Dul Hajjah 1426 H -- Des 20051 Jan 2006 C 


7 


ین 


المسماة خطم ملاحة جنويا ٠ ٠‏ وهذه النقوش عبارة 
عن نقوش لأشكال بشرية منفردة بهيئات مختلفة 
وحيوانات البيئة مثل الماعز والثور والغزال والأسماك 
والظواهر الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم[۸]» 
والدراسات التى تمت على هذ النقوش 
بعضاً منها يعود إلى فترة الألف الثالثة قبل الميلاد 
وعند مقارنة النقوش في هذه المواقع ونتائج تنقيبات 


الموقع نفسه يتضح أن هذه النقوش 


التاري 


أوضحت أن 


للدول العر 


اقم من غَيَرَهًا 
من النقوش المدروسة وربما تعود إلى نفس فترة 
الموقع وهو من العصر الحجري الحديث حوالي 
إل 2 ق 


تعد منطقة فلسطين وبحكم موقعها الجغرافي من 
اهم وأغنى المناطق في العالم العمربي بالاثار 
والمخلفات البشرية منذ عصور ما قبل التاريخ 
والفتَرّات اللاحقة لها وقد تأكد بالدليل الأثرى أن 
أقدم الأنواع البشرية قد سكن هذه المنطقة حيث عثر 
على أدوات حجرية حصوية قليلة التهذيب مع عدة 
قطع عظمية لجمجمتين وسن واحدة تعود للإنسان 
في تل العبيدية بالقرب من الساحل الجنوبي لبحيرة 
طبرية۔ 

وهذه الآلات تشبه الآلات البدائية التى وجدت في 
مواقع ما یسمی ب «القرد البشری» ف 
ووجدت كذلك آلات من الغصر الحجري القديم و 
ك لاون تيل الكرمل وام قطفة في عمال 
غرب البحر الميت[٠؟]-‏ 

وعر كذلك على قايا عظام إنسان ياندرة 
مقارة الطايون ومتارة السخدل جل ال معها 


فيٴافريقية 


آدوات حجرية تعود إلى 


الحصر الحجري القدم 

وتؤرخ بح Ùgوالي‏ 
تقوم و ر 
i‏ وا ا 
ت ی 
تدرا ةة مارا الور 

الجتجري القد بد 


ذويان النطاق الجليدي 
الآخير يبدا عضر جديد 
هو العصر الحجري 
الوسيط الذي يفصل بين عصر الصيد وجمع الطعام 
وبين عصر الزراعة وتربية الحيوان» وقد ظهرت آثار 
ذلك العصر قي وادي النطوقف في فلسطين وتنسب إليه 
حضارة من أشهر خضارات الشرق الأدنى في تلك 
ا لمرحلة وهي الحضارة التطوفنة وقد سكن إنسان هذه 
الحضارة الكهوف أو على مصاطب أمام هذه الكهوف 
في جبال فلسطين والكرمل[١؟]»‏ وقد اعتمد النطوفي 
على الصيد كمصدر للغذاء حيث كشف عن شصوص 
صيد الأسماك وكذلك عثر على العديد من الأدوات 
الحجرية مثل السكاكين والأزاميل والمقاشط ورؤوسشَ 
السهام.. واستخدم كذلك عظام الحيوان لصناعة 
أدوات[۲؟]. 
وفي تلك المرحلة بدأت محالم الانتقال من المجتمع 
الجامع للطعام إلى المجتمع المنتح له وقد عثر على عدد 
- من الأدلة الأثرية المعبرة عن الفكر الديني في تلك 
لحضارة مثل يعض القاير الفردية والحماعية القى 
تؤكد اعتقاد إنسان تلك الحضارة في الحياة 


وقي أريحا انتقل الفلسطيتى القنديم من العصتر 
الوسيط الى الفضر الحخجري الحديث حيث حياة 
الاستقرار والزراعة وضناعة ألفخأر: والانتقال من خياة 
الكهوف إلى السكن المبنى داخل مستوطنة كبيرة يحيط 
بها سور كبير لحمايتها وذلك في أريحا وأبى غدش 
والخیام وتل طور موسی[٤۲]‏ ۰ 


#٭ سوريا ولبنان : 

لقد وقرت منطقة سوريا' ولبنان كل مقومات عيش 
واستمرار إنسان ما قبلالتاريخ ولذا نجد آثار هذا 
الإنسان في كل مكان تقريباً وبخاصة في وديان 
الآنهار وعلى شواطىء البحيرات والبحار وقد ضمت 
التكوينات الجيولوجية الكثير من آثار الإنسان الأول 
ويخاصة الأدوات الحجرية. 

وأقدم آثار الإنسان في بلاد الشام تعود إلى 
العصر الحجري القديم الذي بدأ هنا منذ حوالي مليون 
سنة واستمر حوالي ١٠٠ر‏ ٠٠٠سنة[٠۲])‏ فقد عثر في 
منطقة ست مرخو قي خوض نهر الكبير الشمالي في 
محافظة اللاذقية في سوريا على أقدم مجموعة من 
الأدوات هي فؤوس وقواطع ومعاول وسواطيز وشظايا 
ونوی[٣]۰‏ 

وقي لبنان وجدت أدوات وأسلحة من قطع الصوان 
بشكل خشن على هيئة فؤوس يدوية أو مقاشط أو 
سواطير في كهف عدلون الواقع في منتصف الطريق 
بين صور وصيدا وعذر كذلك على آثار هذا الإنسان في 
کف اطاای فی تر یل ]. 

وتشير الدلائل إلى حدوث تغيرات مناخية تلت فترة 
العصر الحجري القديم e‏ 
شمال ولذلك هجرت عدة مستوطتات قد 


اتجاه عدد من النطوفيين شمالا إلى سوريا سعياً 


وراء حيوانات الصيد إذ عثر على مواقع نطوفية قي 
منطقة البقاع مثل جبل السعدية وقي مريبط على 
الضفة الشرقية من نهر الفرات الى الشرق من مدينة 
حلب بنحو ۸۰ کیلو مترا وعثر في مریبط علی بقایا 
أكواخ طينية مشتديرة الشكل وآلات حجرية جميعها 
من الصوان ومعظمها هندسية الشكل بهيئة الهلال 
والمعين والمظث منها مثاقب ومناجل ومقاشظ ورؤوسش 
سهام وقؤوس ومخارز۰ 

وفي نهاية العصر الحجري الوسيط ويذايات 
العصر الحجري الحديث انتقلت مراكز الحضارة من 
فلسطين إلى سوريا ولبنان حيث كان للجفاف تاثير 
أقلء ففي تل الرماد بالقرب من قطنا كشف عن آثار 
قرية زراعية وجد فيها فخار أحمر اللؤن[۲۸] وفي 
بقراس على الضفة اليمنى لنهر الفرات وجدت آثار 
قرية فيها بيوت مسورة مبنية بالطوب وبداخلها آلات 
حجرية كالرحي والمناجل وفخار مصقول وعظام 
للماعز والغنم المدجن وفي لبنان ظهرت حضارة 
الجبيل ا لمبكرة وهي تمثل تطورا ساحلياً لمستوطنات 
من النطرون حتى صيدا وكان هذا المستوطن على 


عین ماء وشیدت بیوته بالبردي. 


و البحرين والكويت : 
إن أسبق دول الخليج في البحث الآثارى هى 
البحرين'فالبعثة الدانمركية عملت بها كأول منطقة 
وذلك في موقع باربار الذئ عثر به على فخار ملون 


عود لفترة «جمدة نصر» التى تؤرخ بحوالي ۲٠٠١‏ 


كذلك في البحرين على بعض مواقع العصر 
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الحجري القديم ويظهر من تظطور بعض الآلات 
الحجرية في البحرين أن مستوطنات الصيادين قي 
أواخر العصر الحجري القديم تخولت إلى نوع من 
الزراعة في الأجزاء الساحلية الغربية من الجزيرة قي 
العصر الحجري الحديث وهذه الآلات عبارة عن قطع 
من حجر الضوان حادة وضغيرة وذات حافات 
مسننة كالمنشار استخدمت على ما يبدو كمتجل 
للخصاد ويلاحظ على بعضها لمعان يذل على 
استخدامها في قطع الحشائش ووجدت بين الآلات 
قطع من الصوان على هيئة رؤوس سهام لأن الإنتاج 
الزراعي کان یدعمه صید الحیوانات[۹؟]۰ 


أنماط مختلفة من الإدوات الحجرية 
تعود للعصر الحجري القديم 


أدوات حجرية غبارة عن رؤوس سهام ونصال 
وتؤرخ بالالف السادس قيل الميلاد 


وفي تهاية الساحل الخربى للخليج تقع الكويت 
وغالبية أرض الكويت منبسطة ذات سواحل رملية مثل 
دبدبة وليس في الكويت انهار جارية سوى مجرى 
المقطع الذي يصب قي الخليج الجربي في خور المعظة 
جنوب شرقي الكويت ويضم رأس الخليج العربي جزراً 
مثل فيلكا ويوبيان وام ا مادم وقد تركزت المكتشقات 
الأثرية في الكويت في جزيرة فيلكا ويدأت عمليات 
الكشف الأثرى فيها في العام ۹۸٠م‏ حيث تم الكشف 
عن عدة مواقع لفترة العصور الحجرية ولكنها لم تدرس 
دراسة كافية حتى الآن. . وقد أظهرت الكخضفات 


ن إنسان الكويت القديم وجيرانه في 


المناطق المحيطة به مثل البحرين والإمارات» بل وصل 
كذلك الى ايران حيث عثر على أوأن فخارية ذات 
مقابضن مزدوجة وهى مشابهة لما عثر عليه في موقع 
سيالك في إیران[۳۰]- 


تعد ليبيا من اكثر الدول العربية ثراء باثار ما قبل 
التاريخ ٠٠‏ ولكتها تكاد تكون أقلها حظاً من البعثات 
والكشوف العلمية وربما يرجع ذلك لظروفها المناخية 
ولوجود اغلب مواقع تلك العصور البعيدة داخل قلي 
الصحراء مما جعل من الصعوبة بمكان الوصول إليهاء 
إلا انه وعلى الرغم من ذلك فقد قامت بعض البعثات 
الأثرية العلمية بالكشف عن مواقع لعصور ما قبل 
التاريخ قي ليبيا حيث وجدت أدوات حجرية ممقة 
لحضارة الحصى المشذب - وهى اقدم حضارات 
الإنسان - بالقرب من أماكن المحاجر القديمة حيث تم 
العثور على نماذج لها بالقرب من بئر الدوفاني شرق 
مدينة طرابلس وفي منطقة توكرة شمال شرق بنغازي 
وعند سفح الجيل الأخضر[١۳]»‏ ثم ظهرت بعد ذلك 
صناعات العصر الحجري القديم النموذجية وذلك في 
الطبقة السفلى من كهف هوافتيح الذى يقع الى الشرق 
من سوسة» كما تمت في آثار بئ الجرش في 
الصضحراء الليبية بين جالى والكفرة وفي بعض مواقع 
فى رملة زلاف في فزان[۲[] وتمثلت هذه الصناعات 
في القؤوس اليدوية والمعاول ومدقات وكرات حجرية. 
ومن الجماهيرية الليبية جاعت بتار من العصر 
الحجرى الحديث من منطقتين رئيسيتين هما: وادى 
ا ا ا 
تظهر تنوع الأشكال ومهارة الصانع أما المنطقة || 


فهي جبل الأكاكؤس ومكتشفاته عبارة عن شقف 
فخارية عليها محاولات للتزيين ؤنماذج من البلط 
الظرانية ورؤوس سهام ذات أشكال مَنتوعة ٠:]‏ 
ولا نستطيع الحديث عن ما قبل التاريخ في ليبا دون 
ذكر نقوش ما قبل التاريخ في الصحراء الليبية حيث 
تزخر الصضخازئ اللتبحة بمكات الآلاف من اللوخات 
الفنية أغلبها نقوش غائرة على صفائح الصخر في 
الكهوف والملاجىء الجبلية وتتركز الرسوم الملونة 
لفترات ما قبل التاريخ على المناطق الجنويية من 
الجماهيرية وتكثر هذه النقوش في وديان جنوب 
الحمادة الحمراء وفي المرتفعات الصخرية ما بين 
وادى الآجال ووادى البرجوج» كما توجد في 
مرتفعات أكاكوس قي أقصى الجنوب الغربي٠٠‏ وإذا 
تمعنا في الموضوعات التى تمتها هذه النقوش وجدنا 
أغلبها يخص الحيوانات الاستوائية الكبيّرة مثل 
الفيلة والزراف ووحيد القرن والتماسيح ويمثل 
بغضها الآخر نقوشا لأبقار ولأشكال انسانية بشكل 


۰]۳٤[درجم‎ 


السودان : 
تتفق الأبحاث الآثارية على أن السودان قد شهد 
الفصضور الحجرية بأتواعها المختلفة ويؤكد ذلك 
المخلفات الحضارية الخاصة بتلك العصور التى عثر 
علينها في مناطق عديدة من السودان» وأولى تلك 
المخلفات أدوات حجرية تنتمي للعصر الحجري 
القديم واكتشفه قي اللكان المعروف باستم «خور أب 


- عنجه» ويقع عرب النيل وتلك الأدوات عبارة عن 
يدوية بدائية الصتع وعثر على مثيلاتها في 
«وادي سيرو» كما عٹر عليها كذلك 
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في المكان المعروف بَاسم «وادي عفو[١٠]‏ كذلك عثر 
على قؤوس يدوية مصنوعة من الحصضى في وادي 
حلفا في شمال السودان». وفي عام ١۱۹۱م‏ عند 
جبل الصحابة الى الشمال من مدينة حلفا عثرت 
البعثة الأمريكية على خمسين هيكلا عظمياً تبين أن 
عمرها ما بين ٠٠٠١‏ ر١١‏ إلى ١٠٠ر‏ أي إنها ترج 
إلى العصر الحجري القديم وهى أكبر مجموعة من 
الهياكل البشرية من نها رمن الملايشتوسين يعر 
عليها في قارة أفريقيا على الإطلاق]٣٣].‏ 

أما العصر الحجري الوسيط فيمثله في السودان 
موقع الخرطوم حيث ظهرت به ملامح ذلك العصر 
وقد صنع إنسان ذلك العصر في السودان ولأول مرة 
الأواتي الفخارية بشكل غير مصقول ولكنه زينها 
بالزخارف البسيطة.. وصانع هذه الحضارة التى 
أخرجت للعالم أول أوان فخارية بخضارة السودان 
القديم على الإطلاق وريما كانت هى أقَدم أوان 
فخارية من قلب أفريقية وهو من النوع المتاثر 
بالسلالات الزنجية. 

آما بالنسبة للعصر الحجري الحديث فقد كشقت 
عمليات الحفر والتنقيب في موقع الشهيناب غربي 
شاطىء النيل[۳۷] عن بقايا أكواخ من الفصر 
الحجري الحديث وجدت فيها عظام الأغنام والماعز 
وأوان قخارية سوداء اللون منقوشة بزخارف ذات 
خطوط متعرجة وهناك موقع آخر خاص بتلك 
الحضارة هو موقع شجدود جنوب شرق النقعة قي 
منطقة البطانة[۲۸] وينتمى إلى تلك الحقبة كثير من 
الفقوش الحرن الى عر عل اتن 
صخور التوية الصرية والسودانية وجدير بالاكر أن 
كثيراً من مظاهر حضارة العصر الحجري الحديث 


بالخرطوم كان لها تظير معاصر يتمثل في حضارة 
العصر الحجري الحديث بمنطقة الفيوم قي مصر ومن 
المواقع الهامة التى تنتمي الى العصر الحجري 
بالسودان «قادیرو» و«قیلی» و«زاکیاب» و«جیلي»[۹؟] ۰ 


ي المغرب العربي : 

تعد منطقة المغرب العربي (المغرب - تونس - 
الجزائر) من أقدم المتاطق التى استوطنها الإنسان 
القذيم وقد أكد ذلك كثير من الشواهد الأثرية حيث عثر 
على آلات حجرية تعود لبدايات العصور الحجرية التى 
يطلق عليّها الآلات الحصوية وهى عبارة عن فؤوسن 
بدائية الصتع قليلة التشظية والتشذيب وعثر على 
نماذج من هذه الآلات في مواقع قفصه بجنوب تونس 
وموقع سيدي منصور بمنطقة قفصه وكذلك في موقع 
الحتش في الجزائر وموقع الحنك قرب الدار البيضاء 
في المغرب وموقع سيدي عبد الرحمن قي ا مغرب أيضاً 
وتؤرخ تلك الفترة فنمابين ٠ر٠۰٠‏ إلى ۰۰٠ر٠٣٣۲‏ 
نة قل الھ1-٤]-‏ 

أما بالنسبة لمرحلة 
العصر الحجري القديم 
فقد عر له على مواقع 
متعددة في جَميع أقطار 
المغرب العربي ويتميز 
1 
حجرية متقنه الصتع من 
حجر الكوارتزيت 
الرمادي والحجر الرملي 
الأخَضر وأدواته عبارة 


عن فؤوس يدوية ثنائية 


الوجه ذات شكل كروى وأخرى ثلاثية الأوجه بالإضافة 
الى قطع شبه كروية[١٤].‏ 

وبالنسبة للمغرب يضاف الى مجمل صناعات 
العصر الحجري القديم صناعة مغربية الطابع وهى 
صناغات أطلق عليها الصناعات العاطرية نسبة الى 
بتر العاطر بتونس وهى حضارة مغربية صميمة نبتت 
في المغرب ثم ما لبثت أن امتدت إلى مساحات بعيدة 
حتى وصلت إلى واحة الخارجة بمصر وأدوات هذه 
الصناعات عبارة عن تصتال مدببة ومقاشط وأدوات 
أحادية الوجه ذات ساق وتال ورقية الشكل ٠‏ 

والمعتقد أن إنسان هذه المرحلة قد استخدم مواد 
أخرى غير الحجر كالعظام والخشب والجلود[١٤]‏ وتلي 
تلك المرحلة فترة تطور فيها الإنسان المغربي القديم 
حت أصضنحت إلا أخفةورنا واد طنااوأضغر 
حجما من القترات السابقة» هذاء إلى جانب تقدم الف 
التعبيري في الرسم[١٤]‏ ونحت الأحجار وصنع 
التماثيل- 

ويطلق على هذه المرحلة في المغرب العربي اسم 
الحضارة القفصنة نسبة الى منطقة قفصه بتونس 
وأهم آلاتها الشفرات والأزاميل الجانبية والمقاشط ذات 
النهاية الحادة ونصال ذات متن مطروق وتنتشر هذه 
الصناعات في المناطق الداخلية من تونس والمناطق 
الشرقية من الجزائر ٠.‏ اما بالنسبة للعصر الحجري 
الحديث فقد اقتصر في بادىء الأمر في المغرب العربي 
على الرعي وتدجين الحيوانات الى جانب بعض الإنتاج 
الزراعي المحدود واستمر ذلك فترة طويلة من الاين 
حى اوا الل الثاني تيل لعلا وااية رة 
صناعة المعادن[٤٤].‏ ا 


جو الععراق : 
أظهرت الأبحخاتث 
الحديثة أن العراق كان 
من الأقاليم التى تميزت أ 
نبيثة طبيعية زدهرة في. | 
عصوره القديمة حيث ثبت | 
أن المناطق العراقية التى 
هى قاحلة في العصور : 
الحديثة كانت عامرة ;#0 ر 
بالحياة النباتية والحيوانية | ج خا 79 9927 


مما جعلها بيئة نموذجية نقش صخري لسفينة ترجع للألف الثالث قبل المبلاد ويظهر بها مجموعة مجاديف 


لإنسان العسصور على جانبي السفينة والنقش من جبل الجساسية (قطر) 
الحجريةء وأكندت ذلك | E 3 Ra‏ 


المكتشفات الأثرية الحديثة ‏ 
وخاصة تلك التى تعود 
إلى العصر الحجري 
القديم حيث عثر على آثار 
إنسان هذا العصر في 
عدة مواقع عراقية أهمها: 
(بردة بالكا) وهو موضع 
على بعد نحو ميل ونصف 
شمال شرق جمجال وعثر 


على أدوات حجرية ذات 


نقش صخري يصور بقرة .. ويؤرخ بالألف الثامن قبل الميلاد 


حدين وفؤوس كمثرية .. وهو من الصحراء اللنبية 
الشكل وبعض,نمَاذج من 


الأدوات الخصوية[6٤]:‏ المكتشفة في شمال العراقء وكشف به عن أربع 
- ومن المواقع الهامة كهف «هزار ميرد» ويقع على طبقات أثرية تمثل كل عصور ما قبل التاريخ ف 
_ بعد ٠١‏ ميلا جنوب السليمانية وكذلك كهف «زرذى؛_ العراق وأهم مكحشفاتهء وفي الطبقة الرابعة عثر على 
ر» الذي يعد أكبر وأشهر الكهوف 
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أدوات حصوية من العصر الحجري القديم 
تؤرخ بخوالي مائة الف قبل الميلاد 


يؤرخ بالفترة فيما بين ٠٠‏ ٠ر٠1‏ - ٠٠ر٥٤‏ قبل 
الميلاد[٦٤]‏ وعتر مغه على أدوات حجرية عبارة عن 
مثاقب ومدببات ومقاشط . 

تلي ذلك مرحلة حنضارية أخرى تميزت بالأدوات 
الصغيرة الحجم «القزمية» وتمثت تلك المرحلة في كهف 
«زرزى» قي السليمانية تحول بعدها الانسان العراقى 
الى العصر الحجري الوسيط الذي ظهر خلاله علامات 
انتقال الإنسان إلى مرحلة جمع الحبوب البرية وظهور 
البوادر الأولى لأعمال زراعية تجريبية محدودة مع 
محاولات أولية لاستئناس الحيوانات وأشهر مواقع ذلك 
العصر «زاوي ش مي» وكرم ش هر» و«ملفعات» 
و«كردى شاي» ومن أدوات تلك المواقع امجارش 
والهاونات والمدقات ومتاجل مصنوعة من العظام ورحى 
حجرية كما كشق داخل أحد المواقع عن بيوت محفورة 
قي الأرض وهى جدران مبنية بالحجارة وأرضيات 
مبلطة بالحجارة والحصى[١٤] ٠‏ 


الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ١۰۰٣م‏ يناي ر ١٠٠٣م‏ 


وظهرت أولى ملامح 
العصر الحجري الحديث في 
العراق في قرية «جرمو» في 
شمال العراق حيث عثر بها 
على أقدم نماذج الفخار 
العراقي وهى أولى قرى 
العصر الحجري الحديث[٨٤]‏ 
وهنا فى «جرمو» ظهر الدليل 
وللمزة الأولى على وجود 
الزراعة في العراق وخاصة 
زراعة القمع والشعير والعدس 
وكذلك قاموا باستئناس کل 
من الماعز والكلب وكائت 
الصناعة الحجرية تتكون بشكل أساسي من الصوان 
الذي أخسيف له الزجاج البتركاتي «الاربسيديان» 
المستورد من شرقي الآناضول[۹٤]‏ حيث صنع منه 
أدوات متل الفؤوس والرحى والمدقات والمجارش 
والسكاكين والمناجل والنصال المثبتة بواسطة القار الى 
مقابض خشبية بالإضافة إلى الأدوات الصغيرة 
«القزمية» ذات الأشكال الهندسيةء وعثر في «جرمو» 
على قلائد من خرز حجري وأساور وخواتم ودمی تمثل 
المعبودة الأم“ 

ومن المظاهر الهامة بقرية جرمو بداية معرفة 
الإنسان العراقي القديم بناء بيته من اللبن - بعد سكناه 
الأكواخ البدائية ‏ وبعض بيوت جرمو كانت ذات 
أساس من الحجر وجدرانها مكسوة بطبقة من الطين 
الناعم وكذلك كانت الأرضة[٠٠].‏ 

ومن المواقع الهامة بالعراق الممقة للعصر الحجري 


الحديث قرية «حسونة» وهى ثانى أقدم قرية عراقية بعد 


«جرمو» ثم قرية «الصوان» وقرية «مطارة» و«نینوى» 
٠٠‏ أما مرحلة العصر الحجري النحاسي قهي من 
أهم الحضارات التى شهدها العراق وتتكون من 
أربعة فصول حضارية وتؤرخ زمنيا بالفترة فيما بين 
٠٠٠١ -‏ قبل الميلاد وهذه الفصول هي العبيد 

- الوركاء- جمدة نصن هشيم 
وهذه الخضارات الأربع ثبت وجودها في كل 


أنحاء العراق شماله ووسطة وجثويه كما شيت 
وجودها في الخليج العربي وفي منطقة شرق جزيرة 
العرب. 

٭#٭ مصرمر : 


لم يكن المعروف من تاريخ مصر يرجع حتى سنة 
٥م‏ إلى أقدم من عهد الك سنفرو أي حوالي 
٠١‏ ق٠‏ م إلا أن عالم الآثار الإنجليزي بتري وفي 
شتاء عام ٥۱۸۹م‏ کشف بإحدی قری صعید مصر 
عن أول مواقع عصور ما قبل التاريخ في مصر تلي 
ذلك مجموعة كبيرة من الاكتشافات التى تمت على 
أيدي علماء آثار مصريين وأجانب لمواقع متعددة من 
شتى مراخل عصور ما قبل التاريخ واليوم يتفق 
علماء المصريات على أن الجانب الأكبر من مقومات 
الحضارة الفرعونية يضرب جذوره في الماضي 
السحيق لعصور ما قبل التاريخ ٠‏ 
وقد أثبتت الأبحاث أن مصر في العصر الحجري 
القديم كانت ذات مناخ حار رطب مما ساعد على 
انتشار الحيوانا ت والنباتات الكثيفة[١ه]‏ وتلك هي 
البيئة النموذجية لإنسان العصر الحجري حيث عثر 
لى ملفا هذا الإنسان من الأدوات الحجرية في 
عدة مواقع بمصر وآهمها منطقة بيبان الملوك 
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بالأقصر وفي أبيدوس وإسنا والفيوم وفي منطقة آم 
النور بالقرب من نجع حمادى وقي منطقة الجبل 
الأحمر بالعباسية وفي نجع أحمد الخليفة وهو الموقع 
الوحيد الذي يعود الى هذا العصر وخضع للتنقيب 
العلمي الدقيق[١٠].‏ 

تلي تلك المرحلة حضارة العصر الحجري القديم 
وفيها تطور الإنسان وطور مه أدواته الحجرية فقام 
بتقليل أحجامها وترقيق سمكها وتشذيب أطرافها 
فجعلها حادة قاطعة غير متعرجة وجعلها تشبه هيئة 
البيضاوى الكامل[٣ه].‏ أ 

وهناك تطور لاحق يتمثل في الأدوات المصنوغة 
من الشظايا الحجرية الرقيقة التى أعيد تهذيبها وعثر 
على نماذج منها في منطقة «الشويخات» بالقرب من 
قنا في صغيد مصر حيث تقع معظم مواقع العصر 
الحجري القديم الذى شغل الفترة من ٠١‏ ألف سنة 
إلى ٠١‏ ألف سنة قبل الميلاد[٤ه].‏ 
الانقطاع الأساسي بين عصور ما قبل التاريخ 
والعصور التاريخية,ء انها فترة غير معروفة جيداً 
تفصل بين امتداد العضر الحجري القديم والعصرً 
الحجري الحديث[هه].٠‏ وتمثل الفترة بين ١١‏ ألف 
سنة وبين ۸ لاف نة قم فجوة واضحة في دليل 
النشاط البشرى بوادي النيل ما لم تكن بقايا تلك 
الفترة قد اختفت تماما تحت الرواسب الطينية إلا أن 
مخلفات آأوجود البشيرى تعود الظهور عند تهاية هذ( 
القاضل-الزمتي في وقت قلت فيه كميات المطر مما 


٠‏ بعد ذلك حدث 


نتج عنه مجموعة من التغيرات المتاخية حدت 
الان القديم الى ترك مستوطات الق واللدو 
الى الوادي وكان ذلك هو أول التحول إلى العصر 


الحجري الحديث حيث اتجه المصريون إلى تنويع الرزق 
والرقى بالضناعة الخجرية وابتداع صتاعات أخُرى 
مستحدته» وظهرت لهم قي هذا السبيل تسعة مجالات 
هي استئناس الحيوان وتربيته والاهتداء إلى زراعة 
الأرض والاسنتقرار بجاننها وضقل الأوات الخجرة 
والارتقاء بها والاهتذاء الى صناعة الفخار وتنويع 
أشكال الأواني وألوانها وبداية التمرس على عمل 
الحصير والسلال وغزل الكتان ونسجه وفحاولة صتع 
الأواتي الحَجرية والاهتمام بأدوات الزينة ووضوح 
الاهتمام بالمساكن ويداية الإهتمام بمذافن الموتى 
وقرابینهم[1]: 
ومن أشهر مواقع الفصر الحجرى الحديث قي 

مصر منطقة القيوم ومرمدة بنى سلامة وحلوان وذلك 
في شمال البلاد «مصر السفلى».. أما «مصر العليا» 
قي الجنوب ففيها مواقع البدارى ودير تاسا ومستجدة 
والهمامية والطارف. 

أما العصر الحجري النحاسي الذي بدا عند 
أواسط الألف الخامش قبل الميلاد على وجه التقريب 
وامتد حتى بداية عصور الأسرات في نهاية الألف 
الرابع قم وقد ظهرت آثار هذا العصر في منطقة 
البدارى بأسيوط ومنطقة قادة والعمرة وما حولهما في 
قنا وسوهاج ومنطقة أبى صير الملق وجرزة عند مدخل 
الفيوم ومنطقة المعادى وطره وعين شمس بالقرب من 
الدل5۷]6]- 


الهوامش : 

)١(‏ بيتر بار وزملاؤه- التقرير امبدئي عن المرحلة الثانية 
-___ لسع المنطقة الشمالية في سنة ۹۷۷م حولية اطلال 
الاثارية » العدد الثاني ۹۷۸٠م‏ 


القعدة ونو الحجة ۱٤۲۱‏ ھ - دیسعبر ۲۰۰۵م يتير ٦٠٠٣م‏ 


(۲) عباس سيد احمد - ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية 
- مجلة الدارة السعودية- العدد الشالث - السنة 
السادسة والعشرون. 

(۲) يوريس زار ينس وزملاؤه - حولية أطلال الاثارية ‏ العدد 
الرابع ۱۹۸۰م 

۰۹۷ عباس سید احمد - مصدر سابق ص‎ )٤( 

(ه) تقي الدبا غ الوطن العربي في العصور الحجرية۔ دار 
الشئون الشقافية العامة - الطبعة الاولى - بغداد 


A 
يوریس زار ينس وزملاؤه  حولية أطلال الاثارية - العدد‎ )1( 
م١۹۷۹ الثالت‎ 


(۷) عبد الرازق المعمرى - ثقاقتان من العصر الحجري 
الحديث في الجزيرة العربية - مجلة ادوماتو العدد الأول 
م 

(۸) تقي الدباغ - مصدر سابق ص 1۲. 

(1) درويش مصطفى الفار - صفحات عن ما قبل التاريخ 
في قطر أبحاث البعثة الدانمركية المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والتراث الدوحة - الطبعة الثانية ٠.٠٠.٠١‏ 

)٠١(‏ محمد عبد النعيم - قطر آثار ما قبل التاريخ وفجرة 
الریاض ۱۹۹۸م. 

)١١(‏ ماري لويز اينيزان وآخرون - البعثة الفرنسية لاقثار 
في قطر- المجلد ۲ فترة ما قبل التاريخ في قطر- 
باریس ۱۹۹۸ م۰ 

(۱۲) محمد عبد النعيم ‏ مصدر سابق. 

)٠١(‏ تقارير البعثة العراقية العاملة في دولة الإمارات 
العربية ۔ متحف العین ۱۹۷۳ مء 

)٤(‏ ناضر حسين العبودي - النقوش الصخرية في دولة 
الإمارات - المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم - 
المؤتمر اثالث عشر - طرابلس ۱۹۹۷م 

)٠١(‏ ناصر حسين العبودي - دراسات في آثار وتراث دولة 
الإمارات العربية المتحدة- المجمع الثقافي مؤسسة 
الثقافة والفنون - أبو ظبي ‏ الطبعة الأولى ۹۹۰٠م‏ 

. ۱۲۹ تقی الدباغ - مصدر سابق ص‎ )۱١( 

(۷) ر٠‏ بوشارلا ‏ إي٠‏ هيرنيك - مذكرة مختصرة عن 


موقع فخاريات العبيد في امارة ام القيوين - ترجمة/ 
كامل يوسف حسين - مراجعة/ ناصر العبودي - 
مجلة دراسات العدد السادس اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات ۱۹۹۲ م. 

(۱۸) ناصر حسين العبودى - النقوش الصخرية ‏ مصدر 
سابق ص ۰۲٤۷‏ 

(۱۹) نقس المصدر ص ۷١٤۲ء‏ 

(۲۰) تقي الدباغ - مصدر سابق ص ٤٥‏ . 

)۲١(‏ جيمس ميلارد ‏ اقدم الحضارات في الشرق الأدنى 
- ترجمة محمد طلب - دار دمشق للطباعة والنشر - 
الطبعة الاولی ۹۹۰٠م.‏ 

(۲۲) تقي الدباغ ‏ مصدر سابق ص ۰۸۹ 

(۲۲) رشيد الناضوري - تاريخ الفكر الديني ۔ دار مكتبة 
الجامعة العربية - بیروت ۱۹٦۹‏ م. 

.۱۳۲ تقي الدباغ - مصدر سابق - ص‎ )۲٢( 

(۲۵) سلطان محيسن ۔ بلاد الشام في عصور ما قبل 
التاريخ ‏ الأبجدية للنشر - دمشق الطبعة الأولى 
۹م 

(۲) نفس المصدر ٠٠‏ ص ۷۳. 

(۲۷) تقی الدباغ ۔ مصدر سابق ص ٤٥‏ . 

(۲۸) الحوليات الأثرية العربية السورية- المجلد ١١‏ 
الجزء الثاني ٩۱۹۱م‏ 

(۲۹) تقی الدباغ ۔ مصدر سابق ص ۱۳۸۔ 

(۳۰) ناصر حسین العبودی - دراسات في آثار وتراٹ 
دولة الإمارات ص .٠٠١‏ 

(۳۱) محمد مصطفی بازان- تاريخ ليبيا - الجزء الأول - 
بنغازي ۱۹۷۲م۰ 

(۴۲) حسن الشريف - عصور ما قبل التاريخ - الجزء 
الأول الإسكندرية ۱۹۹۸ م٠‏ 

(۴۲) نفس المصدر ص ٠۲۱۹‏ 

)۳٤١(‏ جمعة محمد _العناق - نقوش ما قبل التاريخ في 
الصحراء الليبية ‏ المنظمة الغربية للتربية والثقافة 

- والعلوم - المؤتمر الثالٿ عشر ۔ طرابلس ۱۹۹۷م. 

(۳۵) محمد ابراهیم بكر تاريخ السودان القديم ‏ دار 

المعارف _ القاهرة- الطبعة الثانية ۹۸۷م٠‏ 


.۲۳ نفس المصدر ص‎ )۳١( 

(۳۷) تقي الدباغ ‏ مصدر سایق ص ۰۱۲۹ 

(۳۸) محمد ابراھیم بکر ۔ مصدر سابق ص .۲٣‏ 

(۳۹) بیاتریکس میدان رینیس ‏ عصور ما قبل التاریخ 
في مصر- القاهرة- دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع - الطبعة الاولى ١١١۲م‏ 

.۲۲ تقي الدباغ - مصدر سابق ص‎ )٤١( 

.۲٠۵١ حسن الشریف ۔ مصدر سابق ص‎ )٤١( 

٠.۲۷۲ تفس المصدر ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ منصور غاقى - الرسوم والنقائش الحجرية في 
تونس - المنظمة الغربية للتربية والثقافة والعلوم - 
المؤتمر الثالث عشر - طرابلس ۹۹۷م. 

)٤٤(‏ رشيد الناضورى - المغرب الكبير - العصور القديمة 
- الاسكندرية ٩۹1٠م‏ 

۰۸1 حسن الشریف - مصدر سابق ص‎ )٤٥( 

م١۹٥۸ سنة‎ ٠٤ مجلة سومر- المجلد‎ )٤1( 

۰۸۷ تقۍ الدباغ - مصدر سابق ص‎ )٤۷( 

- أحمد سوسة - حضارة وادى الرافدين - بغداد‎ )٤۸( 
دار الرشید ۱۹۸۰م.‎ 

۰1۲ جيمس میلارد - مصدر سابق ص‎ )٤۹( 

٠1١ نفس المصدر ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ابراهيم رزقانه ‏ الجغرافية التاريخية- القاهرة- 
مكقبة الآداب ٦۹1١م‏ 

۰٤۹ بیاتریکس میدان رینیس  مصدر سابق ص‎ )٥۲( 

)٥١(‏ عبد العزيز صالح - حضارة مصر القديمة وآثارها 
جا » القاهرة - مكتبة الانجلو/ ط ۳ ۔ ۹۹۲١م٠‏ 

)٤(‏ جیفری سبنسر - مصر في فجر التاریخ - ترجمة/ 
عكاشة الدالى - مراجعة/ تحفة حندوسة ۔ القاهرة- 
المجلس الأعلی لاقثار ۱۹۹۹م ص ٠۲٤‏ 

)٥١(‏ نيقولا جريمال تاريخ مصر القديمة - ترجمة/ ماهر 


جويجاتى - القاهرة - دار الفكر للدراسات- الطبعة 


الثانية ۱۹۹۲م ص .٠١‏ 
)٥١(‏ عبد العزیز الح - مصدر سابق ص ۷4ء 
(0۷) نفس المصدر ص ١١‏ . 
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شکل بين آهم المدن 

والبلدات والقبائل 
العريية 

التى كانت في منطقة 

الخليج العربي منذ 

قديم الزمان. 


إن منطقة الخليج العربي طرأت عليها 
تغبرات مناخنة وثية متبابنة خلال العور 
التاريخية المتتابعة منذ أقدم العصور, فقد أكدت 
الدراسات أن بيئة منطقة الخليج العربي كانت 
معتدلة وذات كمبات كبيرة من الأمطار ا متساقطة 
خلال الفترة الملحصورة بين ٠١٠١٠١‏ الف سنة 
قبل الميلاد حيث تتخللها آنهار اماه العذية 
والبحبرات المترامبة الأطراف والغابات الغناء 
والمساحات الخضراء الغنية بمختلف أنواع 
الحبواتات والنباتات والزروع فكأنها كانت 
جنات الله تعالى على أرضه؛ 

بينما كان التجمد والجليد سائدا في معظم 
الجانب القترقي من البابسة المظلة على منطقة 
الخليج العربي وكذلك في شنال شبه الجزيرة 
العربية حيث بلاد الرافدين وبلاد الشام اليوم, 
فى الوقت الذي كان سائدا في شبه الجزيرة 
العربية حدنها مناخ دافئ مع تساقط كمبات 
أمطار جيدة جدل مما جعل شبه الجزيرة 
العريبة المكان المناسب لحباة كل من آدم وحواء 
ونسلهما دون غبرهم من مناطق الشرق الاوسط 
وها جاورها خث كان الجليد سائدا قتها أبضل 
_ علما أن مياه الخليج العريي لم تظهر بعد ٠‏ 


لتبدا بعد ذلك الظروف المناخية والبيئية بالتباين 
مع بداية الألف العاشر قبل الميلاد والتغير تدريجياء 
قتضبخ شبة الجزيزة الغريية عند الفترة ١١‏ 
آلاف سنة قبل الميلاد أكثر دفئا وذات كميات أمطارً 
أقل عما كانت عليه في الفترة السابقة فانتشرت فيها 
القبائل العريية نحق شنمال وحنو شبه الجرَيرة 
العربية بحثا وراء الماء والكلا[١].‏ كما دقع البعض 
من هذه القبائل الى الهجرة من شبه الجزيرة العربية 
الى شمال الجزيرة العربية حيث باد الرافدين ويلا 
الشاح وباد النيل ببب انحسار مناطق الجليد قيها 
وازتقاع درجات الحرارة حى الذف وهذا ما أكدة 
المؤرخ موسكاتي[۲] فقال: لو تتبعنا تاريخ الموجات 
البشرية ألتى انطلقت في هجرات تاريخية بيقين نحو 
ما نسميه المشرق العزبي لوجدنا أن هذه الهجرات 
كانت دائما وأبدا تنطلق من شبه الجزيرة العربية 
(شکل رقما). 
على الرغم من ذلك بقيت شبّه الجزيرة العريية 
مطقة ذات مستويات مطرية: دة ولغاية الألف 
الخامس قبل الميلاد وهي الفترة التى بدأ يتشكل فيها 
الخليج العربي وتحديدا خلال فترة ٤٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد حيث كان يصب فيه مباشرة كل من نهري 
دجلة والفرات فى ذلك الوقت» ولذلك نعتقد أن هذه 
الفترة كانت فترة الطوفان العظيم التى أنجا الله 
سبحانه منها نوحاً عليه السلام ومن آمن بالله من 
قومه بالفلك . 
يؤكة ذلا تذكره ا لمصادر ومراجع التاريخ 
القديم قي أن الارن التى عاش فيها العرب ومنذ 
أكثر من عشرة آلاف سنة كانت ومازالت تعرف 
باسم شب الجزيرة العرببة حيث س ادت فيم 
اراد رفا اة ادا کر 


ا 
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- دكتوراة بايولوجي زراعة - عمل في عدد من الجامعات٠‏ 
- رئيس قسم العلوم الاساسية جامعة التحدي - ليبيا ٠‏ 

- استاذ الاحياء المجهرية والكيمياء الحيوية - كلية العلوم 
جامعة الانبار - العراق. 

- محاضر قي كلية الزراعة - جامعة نيوكاسل- بريطانيا ٠‏ 
- له ۲۲ كتاباً ٠٠‏ ومجموعة من البحوث والدراسات. 


متلها في البلادء لذلك كانت تعرف شبه الجزيرة 
العربية في ذلك الوقت أي خلال الألف الخامس قبل 
الميلاد باسم بلاد الإلك[٣].‏ 

[إِن أُول بيت وضع لتاس لذي ببگة مباركا 
وهدى للعالمين) (سورة آل غمران الآية/ ٠)١‏ 

أي أن سكان شبه الجزيرة العربية هم أول شعب 
عرق الله سبحانه قبل غيرهم من شعوب العالم وهذا 
يتطابق مع ما جاء قي القرآن الكريم أيضا وتشير 
إليه الآية المذكورة, ولذلك فان أول بناء بُّنى للعبادة 
باذن الله سبحانه وتعالى كان ببكة في شبه الجزيرة 
العربيةء وهو بيت الله الحرام (البيت العتيق) في مكة 
المكرمة اليوم» وقد بنى قبل ميلاد نبي الله ابراهيم 
(عليه السلام) بزمن طويل» وقد عاش خلال القرنين 
الرابع والثالث والعشرين قبل الميلادء وقد أمره الله 
سبحانه برقع القواعد من البيت ٠٠‏ أي أن مهد 
الحضارات الإنسانية والديانات السماوية كانت في 
شبه الجزيرة العربية منذ بداية الخليقة والخليج 
العربي جزء منها: 


تسمية الخليح العربي قبل الميلاد: 


ان الخليج العربي أطلق عليه قديما سا 


1Y 


ال 


بين التار 


E 
@ 
3 


مختلفة فإن أقدم ما كان يطلق عليه هو اسم «بحر 
أرض الإله» ولغاية الألف الثالث قبل الميلاد[٤]»‏ ثم 
أصبح اسم الخليج العربي بحر الشروق الكيير حتى 
الألف الثاني قبل الميلاد[٠]»‏ وسمى بحر يلاد الكدان 
فى الألف الأول قبل الميلاد[ة]. اش اتمه كر 
الجنوب خلال النصق التانى من الألف الأول قبل 
الميلاد[۷]٠‏ 
ولو لاحظنا هذه القسميات فسنجدها جميعها ويلا 
استثناء هي تسميات عربية الأصل حيث جميعها 
نسبت الى أرض شبه الجزيرة العربية من حيث العبادة 
في الأولى وشروق الشمس في الثانية وكذلك بالنسبة 
للقوم الذين سكتوها أو موقعها الجَغرافي عتدما اعتبر 
الخليج العربي جنوب بلاد الرافدين. 
لقند تحدّث إيراتوستينس الإغريقي ۲۷١(‏ قبل 
الميلاد - ٠۹١‏ قبل الميلاد) كما أشار إلي ذلك سترابون 
الإغريقي فقال: إن مياه الخليج العربي عميقة 
ويستشهد على قوله بتمو أشجار تشبه الغار والزيتون 
قبالة مديدة مكان (سلطنة عمان) وقبالة مدينة ملوخا 
(دولة الإمارات العربية المتحدة)» قفيذكر المؤرخ 
الإغريقي أن هذه الأشجار يمكن ملاحظتها قوق سطح 
الماء أوقات الجزر وتختفي أثناء المد قي الخليج العربيء 
كما ذكر آن قم الخليج العربي ضيّق (أي عند مضيق 
هرمز قي وقتنا الحاضر)ء وأن الساحل الأيمن من 
الخليج العربي دائري الشكل لينحكرف عند فم تهر 
الفرات وهذا يؤكد (القول لكاتب هذه الدراسة) أن 


- نهري دجلة والفرات كانا يصبَّان في الخليج العربي 


مباشرة بشكل اتفرادي» وليس كما نجدهما اليوم 
- بصبان فی شط العرب۔ 
کما أكدت الدراسات أن مدن وبلدات شبه الجزيرة 


و ا 


العربية وأطراقها وسواحلها كانت ترتبط بنشاط 
تجاري ورعوي وأحيانا سياسي[۸]» وهو ما يعرف 
اليوم بالتجارة الحرة والاتحاد السياسيء» فقد كانت في 
شبه الجزيرة العربية الكثير من الحضارات كحضارة 
عاد وثمود وكذلك المدن منذ أقدم العصور الإنسانية. 
ومن أهم هذه المدن والبلدات هي مكة (بكة) ومكان 
Melukha |خgلag (ıl jlne ãiطlw) Magan‏ 
(دولة الإمارات العربية المتحدة) ودلمون e10١‏ 
(مملكة البحرين حاليا) وييت يقين "¥41 )81 (دولة 
الكويت حاليا) وهذا هى ما نجده الوم بين دول مجلس 
التعاون الخليجى من تواصل تاريخي بين الماضي 
والحاضر فى هذه المنطقة أيضاء 


تسمية الخليج العربي بعد الميلاد (قبل الإسلام): 

جاعت تسمية الخليج الغربي (ساينوس أرابيكوس) 
تحذيدا لأول مرة على لسان سترابون الإغريقي ٥۸(‏ 
قبل المیلاد - ٠٣‏ ميلادية) وهو في ذلك يستشهد باقوال 
مؤزخين إغريق أخرين يخؤ تارتخهع ان قبل القرن 
الثالث قبل الميلادء مما يؤّكذ أن هذه التسمية كانت 
سائدة قبل الميلاد بعدة قرون قبل ميلاد نبي الله عيسى 
(عليه السلام) وغيرها من المسميات العربية التى 
اطلقت من قبل على الخليج كما اسلفتاء وهذا ما جْعْل 
هذه التسمية مجروفة لدى شعوب آسيا مثل الهند 
والصين وبلاد الرافدين وعيلام وأفريقيا كما في بلاد 
النيل (آي مصر والنوية) والحبشة وشعوب أوربا خينها 
مثل (الإغريق والرومان) والتى لم يكن في غيرها 
حضارات أخرى سائدة في ذلك الوقت» حيث يستثنى 
من ذلك الأقوام التى ظهرت خلال القرن الرابع قبل 
الميلاد وهي أقوأم رعوية لم يكن لهم حضارة في حینها ٠‏ 


أي أنهم ظهروا هناك بعد أن قضى (نبوخذ تصر) 
على الأقوام الأصليين في تلك المنطقة وهذا کان خطا 
استراتیجياً في حینه وبقیت انعکاساته حتی یومنا 
الحاضر. 


تسمية الخليج العربي بعد الإسلام: 

ان تسمية الخليج العربي ظلت معروفة منذ قبل 
الإسلام واستمرت الى ما بعد الإسلام لدى سكان 
شبه الجزيرة العربية وما جاورها من مدن ويلدات قي 
شرقها وغربها وشمالها وجنوبها من أقطار المعمورة. 
بل وظلت هذه التسمية سائدة حتى بعد ظهور الدولة 
العباسية حيث أصبحت تسمية الخليج العربي باسم 
خليج العراق[1]» إلا أن كاتب هذه الدراسة يجد أن 
الاسم الأخير هو تسمية مجازية من حيث الموقع 
الجغرافي الجزئي وليس الكلي بالنسبة لشبه الجزيرة 
العربية ولأسباب قد تعود الى أن الدولة العباسية 
كانت عاصمتها في العراقء وأن شبه الجزيرة العربية 
هي جزء من الدولة العباسية في ذلك الوقت فجاعت 
التسمية الأخيرة بتلك الصيغة ومع ذلك فهي تسمية 
عربية أيضا وهذا ما جعل المسميات العربية التى 
اطلقت على هذا الخليج العربي ظلت مستخدمة على 
مدى آلاف السنين المتعاقبة وحتى وقتنا الحاضر٠‏ 


يؤكد ذلك أيضًا ما ذهب إليه المؤرخ الأوربي 
سترابون الإغريقي في تسمية الخليج العربي فقال 
ان مياه الخليج العربي عميقة ويستشهد على قوله 
بنمو أشجار تشبه الغار والزيتون كما ذكرنا سابقاء 


وهى في الواقع (والكلام لكاتب هذه الدراسة) 


أشجار القرم الموجودة بكثرة في الخليج العربي قبالة 


سواحل دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة 
عمان حتى يومنا الحاضرء 
آما شط العرب فأغلب الظن أن المسلمين شقوا 
شط العرب ليصب في الخليج العربي بعد تمصير 
مدينة البصرة (العام ١٠ه)‏ للحفاظ على المياه العذبة 
من الضياع في الصحراء أو في المياه المالحة في 
الخليج العربي٠‏ أو أن شط العرب قد تكوّن بفعل 
عؤامل جيولوجية أو بيئية » أو بقعل العاملين معا 
خلال تلك الفترة أو قبلها ٠‏ 
الهوامش : 
)١(‏ سوؤسة » أحمد ١۱۹۸م‏ تاريخ حضارة الرافدينء 
المطبعة الحكوميةء بغدادء ص .٠٤٠١ ۲٤٤‏ 
Moscatis, 1955. Histoire Des Peu- (¥)‏ 
ples semitigues. Paris, page 32 -33.‏ 
Breasted, J.H.1906. Ancient records (¥)‏ 
of Egypt Chicago, vol. I, Page 274.‏ 
Breasted, Page 284. (£)‏ 


Luckenbill, D.D. 1924. The Annals (o) 
of Sennacherib. Chicago, Page 35 and 
38. 

Winckler, H. 1889. Die Keils- () 
chrittexte Sargons. Leipzig, Page 37. 
King, L.W.1907. Chronicles of Ear- (V) 
ly Babylonian Kings. London, vol. Il, 
page 131. 


Weissbach, F.H.(none) Wis- (A) 


` Sênschatfliche  Veroffentlichungen der 


Deutschen orient-Geselscaft. 
(WVDOOG), vol.1V, page 7. 


Minorsky v: and Al-Alam, H. 1937. (4) 
` ` The regions of the World, A Parsion ge- 
- ography. London, page 52. 
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التكوين الا 


ریخي 


چ 
۴ 


بل خطبة الاب أوربان الثاني 


تعد الحملة الصليبية الأولى التى انطلقت الدعوة إليها فى الغرب 
عام ۱۰۹٩‏ م/ ۵٤۸٩‏ على ید البابا أوربان الثاني )۵۱۰۹۹۰۱۰۸۸ ٤۸١‏ 
٣۳‏ مهم) من أهم احداث العصور الوسطى قاطبة. وترجع أهميتها إلى ما 
تركته من آثار بعيدة ا مدى على الدولة البيزنطية والشرق الإسلامي. 

وقد اختلف الباحثون في الماضي في تكييف ماهية هذه الحروب 
ودلالاتها ومغزاهاء وما انطوت عليه من أهداف ومشاریع, فبعضهم بعیدها 
إلى أهداف اقتصادية وآخرون إلى أهداف اجتماعية أو دينية. على أن 
الذي بتفق عليه عديد من الباحثين أن هناك مجموعة عوامل ودوافع دينية 
واقتصادية واجتماعية وسياسية, قد تكاتفت وتكاملت لتعلن عن امشروع 
الغربي اللاتينى الذي تمثل في الحروب الصليبية التى شغلت قرنين من 
العلاقات والأحداث بين الشرق والغرب. 


Q 


نو القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م ناير ١١٠۲م‏ 


ففي واحدة من أهم قترات العصور الوسطى 
الأوربيةء والتى تجمع معظم الدراسات التاريخية أنها 
تبدأ من القرن الثالث إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي» حيث تبداً بعد ذلك عصور النهضة المبكرة 
وجدت أوروبا - وبالأصح البابوية التى كانت المحرك 
والمهيمن على الأحداث معظم هذه الفترة- كعلاج 
لكثير من مشاكلها الدينية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكريةء أن تعمل على تجريد هذه الحملات 
العسكرية ذات الجيوش الجرارة متخذة تبريرات 
دينية ثبت من الدراسات التاريخية المختلفة أنها لم 
تكن سوى ستار لأهداف أخرى توختها هذه الحملات 
وتسترت خلفها . 

ولعبت الكنيسة الغربية اللاتينية دوراً هاماً في 
إعداد هذه الحملات والدعوة إليها والتحريض عليهاء 
ومارست ضغوطاً مختلفة على السلطات العلمانية 
للمشاركة في هذه الحملات وتعبئتها بالجيوش 
والمعدات المختلفة. 

ولا كان الغرب الأوربى هو منطلق هذه الحروب» 
والشرق البيزنطي هو معبرها الأولء والشرق 
الإسلامي هو هدفهاء فقد مثلت هذه الحروب حلقة 
هامة من حلقات العلاقات بين الشرق والغرب» سواء 
الغرب الأوربي اللاتيني والشرق الإسلامي أو الغرب 
اللاتيني والشرق البيزنطي ٠‏ 

وقد لعبت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والإقطاعية في الغرب الأوربي دورها الكبير في 
انطلاق مشروع الحملات الصليبية من الغرب الى 
الشرق٠‏ فقد سادت في الغرب الأوربي يصفة عامة 
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إضاءة 


- دكتوراه الفلسفة في التاريخ. 
- عمل في الصحافة السعودية. 

- شغل وظيفة مدير تحرير مجلة (اقرا). 

- رئيس التحرير المكلف مجلة (اقراً) ٠‏ 

- عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة, والجمعية 
التاريخية السعودية, وجمعية التاريخ والاثار دول مجلس 
التعاون الخليجي. 

- شارك في العديد من الندوات واللقاعات والمؤتمرات عربياً 
ودولیاء 

- يعمل الآن رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب- جامعة 
الملك عبد العزيز. 


- يعمل مستشارا لمعالى وزير الحج في المملكة العربية 
السعودية. 


أوضاع اجتماعية واقتصادية تضافرت في مجموعها 
إلى تهيئة المجتمع الأوربي لقبول الفكرة التى طرحتها 
البابوية بإعلان الحرب الصليبية ضد المشرقء إلا أن 
الذي لا يمكن إنكاره أن الدوافع قد اختلفت لدى 
الهيئة البابوية عن تلك التى دفعت أفراد المجتمع 
الأوربي بطبقاته المختلفة. 

وكانت السنوات العشر التى سبقت الدعوة إلى 
الحملة الصليبية الأولى سنة ٥۹٠٠م/۸۹٤ه‏ سنوات 
صعبة بالفعل على سكان أورويا ولا سيما في شمال 
فرنسا وغرب المانياء إذ شهدت تلك السنوات سلسلة 
تكاد تكون متصلة من الفيضانات والمجاعات» فمنذ 
سنة ۸۹١٠م/‏ ١۸٤ه‏ كان الرعب يمتلك السكان في 
تلك القرى والمدنء فلا يتركها إلا وقد حصد أغلبية 


الحرو 


اب 


الصلسة . 


۳ 


| ء1 


1 


غرب أورويا وبخاصة في فرنسا أواخر القرن الحادي 
عشر, فالمؤرخ المعاصر (جيوبرت نوجينت) يؤكد أن 
فرنسا بالذات كانت تعانى مجاعة شاملةء فندر وجود 
الفلال وارتفعت أثمانها ارتفاعاً فاحشاً مما ترتب عليه 
حدوث أزمة في الخبز. وهذه الأزمة ألجأت الناس إلى 
أكل الأعشاب والحشائش[١].‏ كما يذكر الراهب (رالف 
جلابير) أن مجاعة رهيبة استمرت خمس سنوات 
ضربت شتى أرجاء العالم الروماني» بحيث لم ينج 
إقليم واحد من المجاعة ونقص الخبز ومات كثيرون 
بسبب الجوع» وقال إن الأوربيين اضطروا إلى أكل 
الحيوانات والزواحف القذرة. كما أكوا لحوم 
البشر[]» على أن الحدث الأجدر بالتسجيل هنا أنه 
في سنة ١٠١٠م/ ٤۸۹‏ (سنة إعلان الحملة 
الصليبية) حدثت مجاعة رهيبة شملت معظم أنحاء 
الغرب الأوربيء وقد وصف (سيجبير الجامباوي) هذه 
السنة بأنها «سنة مصائب» تفشت فيها المجاعة في كل 
مكان» وأخذ الققراء بها يهاجمون الأغنياء لكى 
يسرقوهم» واخذوا يشعلون النار حتى في 
ممتلکاتهم]۳] . 

ويبدأ مؤرخو الحروب الصليبية قديماً 
وحديتا تناولهم للدعوة الى الحروب 
الصليبية عادة بالإشارة الى المؤتمر الذى 
عقد في مدينة كلير مونت الفرنسية والى 
خطبة البابا أوربان الثاني - في هذا 
المؤتمر - التى دعا فيها الى الحزوب 
الصليبيةء لق تجاويْت أصنداء دعو البابا 
مع طموحاته التى راد أن يحققها في 


+ ضربة واخدة: . 


توالقعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ١۲۰۰م‏ بتایر ٣٠۲۰م‏ 


فقد رأى البابا أن الحملة تحقق له أريعة أهداف 
أخرى غير هدفها الرئيس الواضح وهو استعادة 
الأراضى المقدسة من المسلمين» فهي ستؤدي الى 
إعادة توحيد العالم النصرانى في الغرب اللاتيني بعد 
ا منازعات ا مريرة داخل هذا الغرب» وستزيد في هيبة 
البابوية أمام السلطات العطلمانية التى كانت تناصبه 
العداء» وستعمل على إنهاء الشقاق بين الكنيستين 
الشرقية والغربية (الارثونكسية والكاثوليكيه). ووجود 
قوة مثل هذه ستجعل صاحب القوة هو امتحكم في 
إقرار شروطه فيصبح الإمبراطور البيزنطي معتمداً أو 
حتى خاضعاً لجيش لاتيني» وستحمل حلا لشكلة 
الفرسان الفرنسيين والجيوش الإقطاعية الفرنسية. 
وتلبي حاجات الكثير من السادة الإقطاعيين والفرسان 
كما أنها ستسخر جهودهم وطاقاتهم في خدمة 
الكنيسة» وتهىء لهم مجالا خصباً يمارسون فيه 
تطلعهم للمغامرة والحروب. وحلا مناسباً ازيادة عدد 
السكان وزيادة عدد الفرسان الذين ¥ 
يملكون أرضاً في فرنسا[٤].‏ 
على أن هناك دوافع وطموحات 
أخرى يقال إنها سيطرت على البابوية في 
تلك الفترة منها تحقيق عالمية الكنيسة 
وتوسيع دائرة نفوذها حتى تشمل الشرق 
: الإسلامي إضافة إلى الشرق البيزنطي 
والغرب اللاتيني« 
وهناك من المؤرخين من يرى أن 
الحروب الصليبية كانت السياسة الخارجية 
التى ارتأتها الكنيسة كحل لكثير من 


ا مشاكل الداخلية التى كانت تضطرم في الداخله 
وتوجيه هذه القوى لحاربة الخارج[ه]. 

إن قراءة متأنية لمقاطع من خطبة البابا أوربان 
الثاني في کلير مونت توضح لنا حقيقة الدوافع 
والنوايا التى جاشت في صدر البابا وهو يعد لحملته 
الصليبية بإعلان الشرارة الأولى لها في كلير مونت. 
والمعروف أن هناك اختلافاً بين المؤرخين الذين 
سجلوا خطبة البابا أوربان الثاني» فكل منهم يورد 
النص الذى تصور أن يكون البابا قد قاله في 
خطبته» أو كان ينبغي أن يقوله[1 ]۰ ونورد هنا 
نصوصاً مما أورد هؤلاء ا لمؤخون نتلمس من خلالها 
دوافع وأهداف البابا من إعلان دعوته للحروب 
الصليبية. 

یقول فوشیه الشارتري إن البابا قد ذگر سامعیه 
بوعودهم التى قطعوها على أنفسهم بحفظ السلام 
ومراعاة حقوق الكنيسة» وقال لهم أيضاً.. «فإز 
عليكم وقد قوم الله اعوجاجكم أن تؤدوا مهمة ملحة 
لكم ولله تستطیعون أن تظهروا فيها مدى صدق 
نواياكم» عليكم أن تسارعوا لد يد العون لإخوانكم 
القاطنين في الشرق الذين يحتاجون إلى مساعدتكم 
وطا )ا التمسوها ٠‏ 

إن الأتراك وهم شعب فارسيء قد هاجموهم, 
كما يعلم الكثرون منكم» وتقدموا داخل الأراضي 
الرومانية الى أن وصلوا الى ذلك الجزء من البحر 
المتوسط الذي يدعى «ذراع القديس جورج» لقد 
انتزموا شيا من أراضي «النصاری»» كما هزموهم 
في سبع معارك حتى الآنء وقتلوا وأسروا الكثيرين» 


وهدموا الکنائس»٠‏ وإن سمحتم لهم بان يتابعوا 
عدوانهم يصبح احتلالهم وقهرهم لشعب الله ا مؤمن 
أشمل وأعم, لذا ويصلاة خاشعة فإننيء لا بل إن الله 
وليس أناء يحثكم يا جنود امسيع على أن تحضوا 
الرجال مهما کانت مراتبهم» فرساناً كانوا أم مشاة. 
أغنياء كانوا أم فقراءء أن يسارعوا لسحق هذا 
الجنس الخسيس من أراضينا ويمدوا يد العون 
للسكان النصارى قبل فوات الأوان»[٠]ء‏ 

فهنا الهدف الأكبر استعادة القدس وإنقاذ الدولة 
البيزنطية من هجمات الأتراك التى توشك على 
اكتمال الانقضاض عليهاء وهناك سبب أو دافع آخر 
نجده في النص الذي أورده روبير الراهب يقول: «إن 
هذه الأرض التى تقطنونها تحيط بها البحار وقمم 
الجبال وهي تضيق عن استيعاب اعدادكم الكبيرة 
كما أنها بلاد ليست موفورة الثراء إذ أنها ا تنتج إلا 
ما يكفي زراعها بالکاد» وریما نکم تقتلون بعضکم 
بعضاً بحيث تهلكون من جراء الأذى المتبادل, 


AE 
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خط سير الحملة الصليبية وصولاً إلى القدس 


فلتنبذوا الكراهية من بينكم ولتجمدوا منازعاتكم, 
ولتوقفوا حروبكم, ولتتخلوا عن كافة الشقاق والخلاف. 
وسيروا على طريق الضريح امقدس وحرروا هذه 
الأرض من الجنس الشريرء وكونوا أنتم سادتهاء فهذه 
الأرض التى يقول الكتاب ا مقدس إنها تفيض باللين 
والعسل» وقد منحها الرب ملكاً للمؤمنين[4]. 

فهنا دافع آخر هو نبذ الحروب الإقطاعية وتوجيه 
طاقات الفرسان إلى الشرق والأرض التى تفيض لبناً 
وعسلاء وبالتالي إيجاد الحل الأمثل للمشكلة 
الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا من مجاعات وفقر 
وحروب إقطاعية ٠‏ 

وسبب آخر نجده في النص الذى أورده بلدريك. 
کبیر أساقفة دول فهو بقول «اسمعوا وعوا آنتم يا من 
تختالون بشارة الفروسيةء وقد ملأكم الغرور الشديد 
أنكم تحاريون إخوانكم وتمزقون بعضكم إرباً» وليست 
هذه هي الجندية الحقة. ٠‏ أن الكنيسة المقدسة حفظت 


لنفسها نمطاً من الجندية مساعدة 
شعبها ولكنكم ترتكبون الشر الذي 
یؤذیھا ویهبط بهاء ۰ وإذا کنتم 
حقاً تريدون أن تحرصو على 
أرواحكم. فإما أن تطرحوا شارة 


ار 
|< هذا النمط من الفروسيةء وإما أن 
ر 
Edessa‏ ت 2 
SR‏ تتقدموا بجسارة كفرسان 
Robert von Flandern‏ تندقع/ ا7 8 
von Toulouse‏ mundزRa‏ ا المسيح» وتندفعوا بأقصى سرعة 
Gottfried von Bouillon‏ 
Bohemund vonTarent UERUSALEH‏ كنة للدفاع عن الكني z‏ 
ا 


الشرقيةء٠‏ أيها الإخوة يجب أن 
ترتجفوا فزعاً حين ترفعون يدا 
بالعنف ضد النصاریى» فاإن تجريد سيوقكم ضد 
المسلمين أقل شراًء إنها الحرب الوحيدة الصائبة. لأنه 
من الخير والإحسان أن تخاطروا بحياتكم من أجل 
إخوانکم»[؟]. 
فهنا إضافة إلى العوامل السابقة إعلان للحرب 
المقدسة الصائبة التى تسعى إليها الكنيسة الغربية 
حسب وجهة نظر البابا لتحقق الوحدة مع الكنيسة 
الشرقية في كنيسة واحدة. ولتقضي على كثير من 
أمراض المجتمع الغربي. 
وسبب آخر نجده في النص الذي أورده جيبرت 
مقدم دير نوجنت فهو قول على لسان البابا: ٠٠«‏ وإذا 
كنتم تعتبرون أنكم يجب أن تتحملوا مشاق كبيرة 
للقيام برحلة حج إلى مقابر الحواريين في روما أو 
أضرحة غيرهمء٠‏ فما هو الثمن الذي ترفضون دفعه 
في سبيل إنقاذ الصليب والدم والقيام برحلة حج إلى 
بيت ا مقدس» فحتى الآن خضتم حروياً غير عادلةء 


نو القعدة وتو الحجة ۱٤٩٩‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م ينایر ٢١٠۲م‏ 


غالباً ما وجهتم حرابكم في وحشية ضد بعضكم 
البعض في مجازر متبادلة بسبب الطمع والكبرياء 
فقط وهو الأمر الذي تستحقون بسببه الدمار الأبدي 
واللعنه الأبديةء والآن نقترح عليكم أن تشنوا الحرب 
التى تجلب لكم ا لمجد الأبدى٠٠‏ ويجب أن تفكروا 
بقدر ما يمكنكم في هذا ٠٠‏ وإذا كان الرب يتصرف 
من خلالكم بحيث تنتعش أم الكنائس من جديد 
بفضل تعاونكم لنشر النصرانية في آفاق جديدة. . 
وإذا لم تكن أقوال الكتاب ا مقدس تحرككم. وإذا لم 
تكن تحذيراتنا تصل إلى عقولكم. فإن البؤس الشديد 
الذي يعانيه أولئك الذين يرغبون في زيارة الأماكن 
المقدسة ينبغي أن يكون حافزاً لكم. ٠‏ ما الذي يمكن 
أن نقوله عن أؤلئك الذين لا يملكون شروى نقير 
والذين يسعون للحج في فقر وعرى وليس لديهم شيء 
يخسرونه سوى أجسادهم فالنقود غير اموجودة 
تستخرج منهم بالتعذيب القاسي» فيشق جلد كعويهم 
الخشن وينتزع للا يكونوا قد دسو 
شيئاً تحتهاء بل إن قسوة هؤلاء 
الرجال٠٠‏ لتصل إلى حد أنهم يظنون أن | 
أولئك التعساء قد ابتلعوا الذهب أو | ا 
الفضة فيضعون فى شرابهم مادة | 

مسهلة ويجبرونهم على أن يتقياوا أو | 
يتبرزوا أو يمزقون إرباً كل الأمعاء بعد 
آن یبقروا بطونهم بحیث ینکشف کل سر 
مخبوط٠٠].٠‏ أتوسل إليكم أن | 
تتصرفوا من أجل اورشليم التى جات | 
منها الأسس الأولى لديانتكم[١١]».‏ 


وهنا نجد أكثر من دافع وسبب قالرغبة في 
الوحدة أو بالأصع استعادة كنيسة القسطنطينية 
دافع» وتسهيل رحلة الحجيج النصراني إلى بيت 
المقدس بل والاستيلاء عليهاء وبسط نفوذ كنيسة روما 
على كل الكنائس وفتح فاق جديدة أمامها وتوسيع 
دائرة نفوذها لتشمل الشرق الإسلامي» وإقرار 
السلام في الداخل وتوحيد الجهود العسكرية الى 
الخارج هي دوافع للبابوية ٠‏ 
وبالرغم من الاختلاف الذي سبق أن أشرنا إليه 
في نصوص خطبة البابا إلا أنه يتضح لنا أن هذه 
النصوص تكاد تتفق على جملة أهداف حوتها خطبة 
الباباء وبشرت بها دعوته للحروب الصليبيةء وهي في 
مجملها تحدد المشروع الذي كانت تخطط له الكنيسة 
اللاتينية لتحقيق الأهداف التى رأت أن هذه الحرب 
ستحققها لهاء وهو مشروع اكتنفته دوافع وأغراض 
منها ما أعلنته البابوية ليكون ستاراًء ومنها ما 
تسترت عليه ليبرز بعد ذلك وقد أرادت 
الكنيسة أن يسير مشروعها هذا وفق 
برنامج مخطط ومدروس ۰ 
لقد راد البابا من خلال خطبته 
ومن خلال ما حملته من أهداف 
ودوافع» الترويج لحملته الصليبية 
ولمشروعه الكبير الذي رأى فيه حلا 
لعدد كبير من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية للمجتمع الأوربيء وفي 
نفس الوقت تحقيق نقله نوعية ومكانية 
لنفوذ البابوية وسيطرتها بحيث تشمل 
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آفاقاً أكبر ومواقع أكثرء ورغم هذه 
الدوافع والأهداف التى حملتها خطبة 
البابا أوربان في كليرمونت إلا أن أهدافاً 
أخرى غير معلنةء أو مؤجلة خططت 
البابوية لتنفيذها من خلال الحملة 
الصليبية الأولى» والحملات التى توالت 
وكانت الكنيسة الغربية توقد نارها. 

نجع البابا في خدمة أهدافه بما 
أضفاه من قدسية على الحرب التى 
أعلنهاء ومن غفران على من يشارك فيهاء 
ووجد البابا في تصرفات أسلاقه من 
البابوات مندوحة ومبرراً لإطلاق صفة القداسة على 
حملته القادمةء فالقديس أو غسطنيوس قد أجاز الحرب 
في سبيل الكنيسة» وتبعه البابوات ليو الرابع -۸٤١(‏ 
٥م/‏ ۲۲ ۔ ١١٤۲ه)‏ فأكد الثواب لمن يسقط مدافعاً 
عن الكنيسةء وجاء يوحنا الثاني (۸۷۲ ۔ ۸۸۲م/ ٠٠۹‏ 
۹١٠ه)‏ فاعتبر المدافعين عن الكنيسة شهداء ومنح 
البابا الكسندر الثاني (۱۰۱۱- ۷۲١٠م/ ٤٥١‏ - 
ه) الغفران لجميع المحاربين في أسبانيا وشجع 
جريجوري السابع سنة ١۸١٠م/‏ ١۷٤ھ‏ حملة 
جودفروي على أسبانيا . 

والآن أصبح بوسع أوربان الثاني أن يمنح القداسة 
لحملته» بل ويعطي الغفران لمن ينضم إليهاء ولقد لهب 
قرار الغفران إضافة الى العوامل الأخرى حماس 
الغرب الأوربي في الانضمام إلى حملة أوربان الثاني 
الصليبيةء وتمثلت هذه العوامل في الدوافع الحقيقية 
التى دفغت هؤلاء المنضمين الى الحركة. 


نو القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م يناير ٠١٠٠م‏ 


فالفلاحون وعبيد الأرض دقعت بهم 
ظروفهم المعيشية التى كانوا يعيشونها 
وهم الطبقة الدنيا في المجتمعء والمجاعات 
التى كانوا يتعرضون لها بفعل العوامل 
الطبيعيةء وبفعل الغارات المتتالية من 
المتبريرين الشماليي: أو من اغنتداءأت 
الفرسان» وحياة البؤس في أكواخهم 
المتواضعةء وبفعل الجهل الذي صور لهم 
الظواهر الطبيعية على أنها معالم لنهاية 
العالم. 

والفرسان بعد أن تطورت الأحوال بهم 
في القرن الحادي عشرء وجدوا أنفسم يعيشون في 
بطالة» جاعت الدعوة الى الحرب فرصة ذهبية لهم وجاء 
الإغراء بأرض الشرق وثرواته جاذباً لهم ولشاريعهم 
وأحلامهم في الثروة التى أخذوا يحرمون منها بفعل 
زيادة عددهم» وبفعل محاربة المجتمع والكئيسة 
لحروبهم وغاراتهم» ولأن الحرب مهنتهم فإنهم قد 
وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل ولم تكن المبارزة التى 
اخترعوها لتقضي على مللهم الذي کانوا يشعرون به 
فقد جاعت الحرب المعلنة من البابوية سبيلا لهم وغفراناً 
لذنويهم السابقة التى ارتكبوها أثناء حرويهم 
الإقطاعية. 

إن غطاء الحرب المقدسة الذي خرجت به الكنيسة 
تحت قيادة أوربان الثاني كان غطاء مناسباً وفاعلا في 
تحقيق هدفه» ولكنه لم يكن غطاء شاملا لأهداف كل 
فريق ممن شارك في الحملة أو دعي إليهاء فالفهم 
الشعبي اختلف عن فهم النبلاء والفرسان اللذين اختلفا 
بالضرورة عن فهم الكنيسة وأغراضها. 


ونظرة سريعة على الدوافع والأسباب التى دفعت 
من سيصبحون غداً قادة للحملة الصليبية الأولى 
تؤكد كم كان هذا الغطاء غير ملائم لهذه الحملات.ء 
فریموند کونت تولوز» وجود فروي دوق اللورین. کان 
يؤرقهما عدم وجود فرصة لإظهار البسالة وا مغامرة 
في الوطن ورویرت کورتوز دوق نورماندي والابن 
الأكبر لوليم الفاتح كان يريد استعادة الهيبة التى 

فقدها في وطنه بإحراز نصر كبير في الشرق. 

وستيفن كونت بلوا انضم إلى الحملة لأن زوجته 

اابنة الطموحة لوليم الفاتح قد حملته على الانضمام» 

والنورمان كانوا مدفوعين بكراهيتهم لبيزنطة ويرغبة 

أكيدة لأن ينتزعوا لأنفسهم بعض الممتلكات في 
الشرق, والبندقية كانت متحمسة للحرب لأسباب 

تجارية بحته لمنافسة بيزنطة والتجار المسلمين]١١].‏ 

الهوامش 8 

() د٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور» الحركة الصليبية » 
aia‏ ص٥۰۳‏ 

Gilbert, R.History Librianiaue,P,34. (¥) 

Bradford , the sward , P.30 (Y) 

Stephenson , mediaeval History, p.292 (6) 

(ه) ارنست باكر, الحروب الصليبية » ترجمة البار 
العريني» ص ۰۱۰ 

)١(‏ هناك أكشر من نص يتداوله المؤرخون اخطبة البابا 
أوربان الثاني في كلير مونت» مختلفة في كثير من 
الفاظها وتفاصيلهاء وربما يعود السبب الى أن النص 
لم يسجل في حينه وإنما سجل بعد أن حققت الحملة 
الصليبية الأولى هدفهاء ويعد أن جاء الدور على 
رجال الكنيسة والكتبه الذين شارك بعضهم في 
الحملة ليسجلوا ما رأوه أو سمعوهء وقد كتبت 


المؤرخة الأمريكية دانا مونرو دراسة عن نص خطبة 
البابا في كلير مونت على آمل الحصول على النص 
الأصلي للخطبة بجمع النصوص المختلفة. انظر: 
Dana. c. munro, The speechof pope urban 1I‏ 
at Clermont,in American Historieal Re-‏ 
view, Newyork. 1906,vol.x1.p.231.‏ 
(۷) فوشيه الشارترىء تاريخ الحملة على القدسء ترجمة 
زياد العسلي» دار الشروق» عمان» ص .۲١‏ 

Edward peters, The first crusade, Penn- (A) 

sy lavania,p.3 

)٩(‏ المرجع السابق ص ۷ء 

(۱۰) لم یرد هذا الاتهام في أي نص من النصوص 
الأخرى لخطبة الباباء ولا ندري من أين جاء هذا 
المدعى بكل صنوف التعذيب التى رواها على لسان 
الباباء فلم يسبق أن ورد ما يشير إلى حدوث مثل 
ذلك بل إن حسن المعاملة وعدم الاستفادة من عوائد 
الحجاج النصارى الذين يزورون بيت المقدس 
ويصلون عادة فقراء متقشفين هو الصحيح» بل هناك 
وصف لحال النصارى في بيت المقدس على لسان 
بطريرك بيت المقدس ثيودسيوس في الرسالة التى 
وجهها إلى زميله اجناتيوس بطريرك القسطنطينية 
يصف فيها أحوال النصارى في بيت المقدس ومعاملة 
المسلمين لهم بأنها كانت معاملة حسنة. 

Edward Peters, op.citp.15. (1۷ 

)٠١(‏ لمزيد من التفصيل عن هذه الدوافع والأاغراض 
أنظر: د٠‏ عمر يحيى محمد: الحملة الصليبية الأولى - 


بيزنطياً وغريياً وإسلامياً» مكتبة دار جدة ١١٤١ء‏ 
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د. خالد عزب ( مدير إدارة الاعلام - مكتبة الاسكندرية ) 


انها 


عندما زار إلأمير محمد على ولي 
عهد مصر الأسبق اندونيسيا في عام 
4۹م لاحظ أن العلم التركي يرقرف 
على سبارة البريد التى جاعت لتقله إلى 
الباخرة التى كان يستقلها الأميرء هذا 
العلم الذي كان يرمز لدولة الخلافة 
العثمانية في تلك البلاد القاصيةء التى 
لم تخضضع في يوم ماللسيطرة 
السياسية للعثمانيين» وفسر الأمير 
تمسك أهل هذه البلاد برمزية هذا العلم 
للدولة العتمانية بأنها عروة الدين 
تريط الممالك وتهيىء للناس قبلة 
واحدة بتولون شطرها من کل فج٠‏ ومن 
العجبب أنه في تلك الفترة. وهو مالم 
بذكره الأمير أن الخلافة كانت قد 
ألغيت» وهي التى يرمز إليها العلم 
وسيطر أتاتورك وأتصاره على الخكم 
في تركيا متيرين النزعة القومية 
الطورانية ضذ نظرية دولة الخلافة 
العثمانية التى طوى الكمالىون 
صفحات تاريخها لتصبح جزءاً من 
الماضی/۱] 


نو القعدة ونو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ١٠۲۰م‏ يتاي ر 1٠٠٣م ٠ ٠‏ 


%4 


إن الهيمنة الروحية للدولة العثمانية على مسلمي 
العالم هي التى جعلت العَلَّم التركي يرفرف قي 
اندونيسيا حتى بعد سقوط الدولة. 

ققد قضي الأمر وسقطت الدولة العثمانية. 
وسقطت معها تلك الهيمنة التى كانت تؤجج الوحدة 
بين شعوب العالم الإسلامي على تنوع هذه الشعوبء 
وامتداد الرقعة الجغرافية التى تشغلها ٠‏ ولكن كيف 
احتلت هذه الدولة هذه المكانة؟ والإجابة على هذا 
السؤال توجب علينا البحث عن الكيفية عبر صفحات 
تاريخ هذه الدولة. 


الفتوحات : 
شغلت الدولة العثمانية المسلمين بانتصاراتها 
العسكريةء فاأول مرة منذ عهد الدولة العجاسية 
الأولى» يكتسب المسلمونَ أرضاً عن طريق الفتوحات 
العسكريةء وبالتالي ققد أعادت إلى النفوس والأذهان 
شیئاً مارکان مَفقوّاً > فبعد آن کانت بلاد المسلمي 
معرضئة لهتجمات المغول تارة وهجمات الصليبيين 
تارة أخرى» الذين كونوا إمارات لهم في بلاد الشام, 
ظلت إلى أن أجلاهم عنها المماليك» أصبح المسلمون . 
قي الدولة العثمانية هم أصنحاب المبادرة في الوقت 
الذي ضعفوا فيه ووهنوا في الأندلس. 
فهذه القبائل التركية إبان تحركها غرياً 


اعتنقت الإسلام على المذهب السني» وهو حادث على 
جانب عظيم من الأهميةء ذلك لأن مذهب السنة 
الرصين الواضح قد اتفق وطبيعة الأتراك وهكذا 
تكرر في التاریخ میلاد تيار لا يقهر» بسبب اعتناق 
قبائل رعوية الأصل الإسلام على المذهب السنيء 
وترتب على ذلك أيضاً أن تولدت روح جهادية ملأت 
تاريخ الدولة العتمانية» ومن ثم أنصف كثير من 
المؤرخين الأوروبيين الذين بدأوا مؤلفاتهم بالبحث عن 
البنية الأساسية للدولة أي اكتشاف طبيعتها["]. 

وأكثر الفتوحات التى جعلت للعثماتيين مكانة 
خاصة في قلوب المسلمين فتح القسطنطينيةء ويعود 
ذلك إلى أن الرسول إصلى الله عليه وسلم) بشتر 
بفتحها في حديث له» فقد قال عليه الصلاة والسلام 
«لتفتحن القسطنطينيةء فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم 
الجيش ذلك الجيش».. وكانت محاولات عدة لفتحها 
وقعت قي عهد الدولة الأمويةء ولكن منذ ذلك الحين لم 
يقم المسلمون بمحاولات جادة لفت »> وتحقق ما 
بشر به الرسول على يد السلطان محمد الفاتح في 
مایو ٩٥٤ام.‏ 

وكان فتح القسطنطينية يحمل دلالات عديدة لعل 
من أبرزها نقل عاصمة,الدولة من بروسه إليهاء وهو 
ما يعني أن الذولة أصبحت آسيوية أورويية وانتقل 
مركز ثقلها إلى أورويا ويالتالي بدا انتشتار الإسلام 
کدین في شرق ناء ولأن القسطنطينية أو (إسلام 
بول) أي أرض الإسلام كما كانت تعرف بعد الفتح 
ارتبطت بأمچاد الدولة العتمانيةء ولكونها رمز لانتقال 
وتوسع الدولة نحو الغربً» فقد جاء نقل العاصمة 
منهاً إلى أنقرة رمزاً لتقوقع الدولة وتحولها إلى دولة 


ذات قومية محدودة۰ 


ضم الدول الإسلامية : 
ثار جدلبحاد حول َم الدولة العثمانية الدول 


Dul Qahda,Dul Hajjah 1426 H -- Des 2005 \ Jan 2006 C 


- مدير إدارة الإعلام - مكتبة الانكندرية. 
- له العديد من المؤلفات عن العمارة الإسلامية وفقه 


العمران والمنشآت المائية بالوطن العربي. 
- له العديد من المقالات والابحاث المنشورة في المجلات 
والدوريات العريية. 


الإشلامية إليهاء فأطلق عليه البعض غزواًء ولكن 
الغزو لا يكون إلا من مستعمر يريد أن يستعبد» 
وأسماه الآخرون فتحاً والفتح يكون لأراض جديدة لم 
تطأها أقدام المسلمين من ذي قبل٠‏ لكنه في الحقيقة 
ضم» أي توحيد العالم الإسلامى في هذا العصر في 
دولة واحدة تستطيع أن تجابه الأخطار التى تحدق 
بالأمةء خاصة الخطر البرتغالي الذي أخذ يطوق 
جنوب الجزيرة العربية» وفشل المماليك في مجابهته 
وكبح جماحه. كذلك إيقاف الهجمات الصليبية على 
سواحل المغرب. 

في هذا الوقت كان المسلمون تحت حكم المماليك 
يعانون معاناة شديدة» فقد ترتب على جلب المماليك 
كبار السن أن أصبحوا بدون تربية عسكرية 
وإسلامية سليمة وبالتالى فسد حكمهم وتصارعوا 
على النفوذ والأموال وفاق بالعباد الظلم وبالبلاد 
الخراب٠‏ على عكس ما كان عليه مماليك الصالح 
أيوب أصحاب دولة المماليك البتحرية ذوى,الأمنجاد 
العسكرية في المنصورة. عبن الوت وکا آنڏين 
جاعوا صغاراً وروا تربية إسلامية وعسكرية. 
فأصبح ولاؤهم للإسلام ثم للسلطان . 

ترتب على ظلم المماليك للعبادء والحالة المتردية 
للدولة نتيجة لتصارعهم مع بعضهم البعض, وانهيار 


اقتصاد الدولة المملوكية بعد اكتشاق طريق رأس 
الرجاء الصالح وتطويق البرتغاليين لجنوب العالم 
الإسلامي» أن دعا علماء مصر العثمانيين لضمها 
ا 

ذكر ذلك عبد الله بن رضوان قي کتابه؛ «تاریخ 
مصر»» فقال أن علماء مصر وهم نبض المجتمع يلتقون 
سراً بكل سفير عثماني يأتى إلى مصرء ويقصون عليه 
شکواهم من جور الغوري ويقولون له بان الغوري» وهو 
السلطان قبل الأخير من سلاطين المماليك يخالف 
الشرع الشريف. ويستنهضون عدالة السلطان 
العثماني لكى يأتي ويضم مصر٠‏ 

قال يانسكي في کتابه عن السلطان سليم الأول 
إن علماء وكاتوا يراسلون السلطان سليم الأول 
منذ بداية توليه عرش بلاده» لكي يقدم إلى مصر على 
رأس جيشه» ليستولى عليهاء ويطرد متها الجراكسة 
(المماليك). أما في الشام فقد رحب أهلها بمقدم 
العثمانيين» قبل قدومهم الفعلي» فعلى سبيل المثال. كان 
الغوري قد تحرك من مصر بجيوشه الى الشام 
وفوجىء بأن الأهالى لقنوا أطفالهم صيحة «ينصرك 
الله العظيم يا سلطان سليم». 

في حين > اجتمع العلماء القضاة الأعيانء 
الأشراف» وأهل الرأي مع الناس ليتباحثوا في حالهم» 
ثم قروا أن يتولى قضاة ا مذاهب الأربعة والأشراف 
كتابة عريضةء نيّابة عن الجميع» يخاطبون فيها 
السلطان سليم الأول-ويقولون فيها أن الناس ضاقوا 
بالظلم المملوكي» وأن حكام المشلمين يخالفون الشرع 
الشريف» وأن السلطان إذا قرز الزحق على السلطنة 
المملوكية, فإن الشعب سيرخب به وتعبيراً عن فرحته 
سيخرج للاقاته» وقد طلبوا من سليم الأول أن يرسل 
لهم رسولا من عندة يقابلهم سراًء ويعطيهم عهد 
الأمان» حتى تطمئن قلوب الناس» وهذه العريضة 
محفوظة في متحف طويقونتراي باستانبول رقم 
‘[T(OVNTYs)‏ 

لقد أدى ضم الدولة العثمانية مصرء الشام» 


نو القعدة وذو الحجة ۱٤٩٩‏ هھ د دیسمبر ۲۰۰۵م يناير ٠١١٠م‏ 


الحجاز » العراقء اليمن والمغرب الإسلامي إلى دمج 
هذه الدول في کل موحد شاسع يحده المغرب الأقصى 
وإيران ويراري روسيا الجنوبية والحبشة. 

وهذا الكل الموحد يمثل دولة تعمتبر من حيث 
اتساعها ( Yas‏ کيلومتر في حال أقصی توسع 
لها) ومن حيث وجودها تسيطر على ثلاثة رداغ سی 
البحر المتوسط الذى عد لفترة زمنية بحرا داخلياً 
تسيطر عليه الدولة العثمانية. كياناً سياسياً لم يعرف 
الغرب نظيرا له منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية٠‏ 
ووفقاً لتعبير (ج-سوفاجيه). فإن «كل رعية من رعايا 
السلطان (كان بوسعه) منذ ذلك الحين الانتقال من 
الدانوب إلى المحيط الهندي» ومن قارس إلى المغرب 
دون أن يكف عن أن يكون خاضعاً لقوانين واحدة ودون 
أن يكف عن التحدث بلغة واحدة واستخدام عملة 
واحدة» وهو ظرف خلق وحدة بين شعوب العالم 
الإسلامى[٤]‏ فحدثت هجرات متبادلة بين شعوب العالم 
الإسلاميء فالمجتمع المصري في ذلك العصر كان يضم 
شوام» مغاربة» حجازيين وأتراك انصهروا جميعا في 
بوتقة الأمة الإسلامية» وتزاوجوا وتناسلوا مکونین 
المجتمع المصري الذي لم يعرف تفرقة بين أي فرد من 
أفراده. ٠‏ فالجنسية هنا للإسلام ا للأوطان٠‏ 

وذلك المشهد يذكرنا بما شاع عنه الحديث في كتب 
الطبقات عن المشاهير والأعلام بنسبتهم دنهم وقراهم 
لا لدولهم» لأن الدولة هنا جزء من كل كما أن المدينة 
جزّء من الكل أيضاء والكل هنا هو الأمة الإسلامية 
التى ينتمي إليها الجميع.والدولة زمنيةء بينما الأمة لا 
یرتبط وجودها بزمن دنيوي ۰ 

كما ترتب على ضضم الحجاز الى الدولة العثمانية أن 
أصبحت الأراإضى المقدسة تحت رعاية سلطان آل 
عثمان» فتلقب سلطانهم بلقب» حامي حمى الحرمين 
الشريفينء وتولى العثمانيون تأمين طرق الحج الدولية 
وتوفير الخدمات عليهاء وحمايتها من الأخطار 
الخارجيةء وكسبوا بذاكمكانة خاصة لدى مسلمي 
العالم لكونهم حخماكورعاةٌ الحرمين الشريفين. فضلا 
عن رعايتهم للقدس وال مسجد الأقصى ٠‏ 


ويقدم لنا عبد الرحمن الجبرتي في 
تاريخه تحليلا لسبب بقاء الدولة العثمانية. ‏ 


ے 


(الدو لة العغمانية أعادت للمسلمين انتصارات | 


فهو يقول عن اهتمام السلاطين العثمانيين / ا وجات الوق عودها مذ المضر الغياسي ) 


«بإقامة الشعائر الإسلامية وال ج چ چ 


الخمننة وتعظيم العلماء وأهل النين وخ دة 
الحرمين الشريفين» والتمسك في الأحكام والوقائع 
بالقوانين والشرائع. فتحصنت دولتهم وطالت مدتهم» 
وهابتهم الملوك. وانقاد لهم املك والمملوك[١].‏ 


الذراع الطويل : 
كانت الدولة العثمانية في أوج ازدهارها دولة 
فى تخبط ا انها وأعداء الاه رتفت 
قوتها في إنقاذ من كان بحاجة إلى الإنقاذ من 
المسلمين» ومدت ذراعها الطولى إلى كل مكان في 
أرجاة الور ة ملالا كان الساون فى حاخة ةا 
وهذا الدور نفتقده اليوم فلا توجد و تۇدى هذا 
الدور لتشتت الأمة فى دويلات ضعيفة مجرَأة. فمع 
مأساة الأندلس يبرز دور الدولة العثمانية في حماية 
سواحل المغرب الإسلامي من هجمات الأسبان 
وغيرهم من الصليبيين على يد خير الدين برباروسا 
وأعوانه» الذى أرعب أهل أوربا حتى صاروا يخوفون 
به أطفالهم ويطلقون عليه في أدبياتهم «القرصان» 
وكذلك أمنت الدولة الغشانية هجرة الأندلسيين من 
الاضطهاد الأسبانى الى ديار الإسلام فقد قامت 
الدولة بذور المدافع عن الإسلام والمسلمينء وكان ذلك 
قبل ويعد الهزيمة النهائية للمسلمين الأندلسيين. 
فالأندلسيون سعوا إلى أن تدعمهم الدولة العثمانية 
من خلال غعدد من الرسائل الى سلاطين الدولة 
العثمانية[ا] ٠‏ 
والنص البليغ الدلالة غن الذكريات التى خلفها 
تدخل الدولة العثمانية لحماية المسلمين الأندلسيين هو 
ذلك النص الذي يرجع الى عام «A10‏ الذي يروي 
“فيه محمد بن عبد الرافع» وهو أندلسي مقيم في 
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تونس أن عدداً من المهاجرين الأندالسيين قد ذهبوا 
الى بلغراد واجتمعوا هناك مع مراد باشاء أحد 
وزراء السلطان أحمد الأول وأطلعوه «على حالة 
الشقاء المريع الذي يواجهه إخواننا الأندلسيون في 
فرنسا وغيرها من البلاد». 

والواقع أن عشرات الآلاقف من المنفيين (تؤكد 
مصادر العصر أنهم کانوا يتراوحون بین ۲۰۰٠۰۰‏ و 
)٠٠٠٠‏ كانوا قد اتجهوا الى قرنسا واستقلوا 
السفن في عام ١٠١٠م‏ في أجد ومارسيلياء متجهين 
الى تونس أساساء ويستطرد عبد الرافع أن الوزير 
«قد كتب إلى ملك فرنسا بناء على تكليف من 
السلطان طالبا إليه السماح بخروج مسلمي الأندلس 
الموجودين في بلاده» بوصفهم رعايا للدولة العثمانية. 
ونقلهم عن طريق البحر إلى البلاد الإسلامية. على 
سفن تخصه» وتزويدهم بما يحتاجون إليه» وامتثل 
ملك فرنسا لهذا الطلب. 

وعندما تم إبلاغ ملك أسبانياء فيليب الثالث بهذا 
القرار «استولى عليه الفزع والرعب» وقرر طرد جميع 
المسلمين من مملكته» ووفرت حماية الدولة العثمانية 
لهم أن يغادروا أسبانيا دون أن يمسهم سوء من 
جاتب الأسبان الذين كانوا يتمنون ويسعون جاهدين 
للقضاء عليهم» ويشهد نص عبد الراقع المحرر بعد 
خمسة وعشرين سنة من هذه الإقامةء على قوة 
الانطباع الذي احتفظ به الأندلسيون عن فعالية 
الحماية التى وفرتها لهم الدولة العثمانية إلى أن 
استقروا في تونس والجزائر[۷]. 

وكانت الدولة العثمانية قد سعت إلى الحد من 
الوجود الأوروبى على السواحل الجنوبية للبحر 
المتوسطء فقد كانت طرابلس الغرب فى عهد سليمان 
القانوني تحت حكم فرسان مالطة وهم من 


۱ 
أ 
ا 
ا 
| 


الصليبيينء ونظراً لأن طرابلس من ديار آلإسلام فقد 
وجه السنلطان سليمان القانونى أمره إلى قبطان البحر 
العثماني طورغود رئيس بتخليص طرابلس الغرت ن 
التفوذ المسيحي فقام هذا القبطان بأسطوله بمحاصرة 
طرابلس الغرب حصاراً شديداً إلى أن اضطرت 
حاميتها المسيحية إلى التسليم وكان ذلك عام ٠٠١١‏ م. 
وعین طورغود رئيس والیاً على طرابلس» وقد استشنهد 
بعد ذلك عام ١٠٠٠م‏ أثناء حصار العثمانيين لجزيرة 
مالطة. 

وإذا كان هذا نذر من كثير مما اتخذه العثمانيون 
لحماية المسلمين في شمال افريقياء فقد كان لهم دور 
بارز أيضاً في مواجهة البرتغاليين قي,المحيط الهندي» 
ففي عهد السلطان سليمان القانوني توجهت قوة بحرية 
من السويس إلى المحيط الهندي تحت رئاسة سليمان 
باشاء فوصلت عدن سنة ٥٤٠ھ‏ فاستولى عليهاء ثم 
أقلع منها قاصداً سواحل الهند فوصلها بعد أيام. ٠‏ 
وتحالف مع الملك ممحمود المغولى وأخذ يقناتل 
البرتغاليين حتى استولئ هنهم على قلعتى (كول) 
و(كات)٠٠‏ ثم عاد الأسطول الغثمانى بعد تواطؤ اللك 
محمود مع البرتغاليين» وفي طريق العودة رتب أمور 
عمان والیفن[۹] ۰ 

وعندما طلب ملك آجة علاء الدين رعايت شاه قهار 
٠١١۷(‏ -۸١١٠م)‏ المساعدة من الدولة العثمانية 
للوقوف في وجه الأعداء البرتغاليين الذين تغلغلوا 
بأساطيلهم في سواخل اندونيسيا ومارسوا القرصنة 
على شواطىء سومطرة ههددين بذلك مملكة آجة 
(٤۱۰۱۔‏ ۱۹۰۳م) ارسل السلطان سليم الثاني قوة 
بحرية عثمانية أبحرت من ميناء السويس سنة 
(۹۷۲ه/ ٠١١۸‏ م) وكانت هذه القوة مؤلفة من ۲۲ 


8 
أ فكرة الجحامعة الاسلامية كان لها دورها الفاعل ) 


ذو القعدة ونو الحجة ۱٤۲٩١‏ هھ - دیسمبر ١۰٣٣م‏ ینایز ١٠٠٣م‏ 


سفينة بقيادة خضمر خير الدين؛ وحملت السقن 
من السويس» معدات عسكرية ومقاتلين من 


في جمع شمل المسلمينء وتوحيد قوتهم ) سلح البحرية وسلاح المدفعية. ونتيجة لهذه 


المساعدة الفعالة اعترفت مملكة آجه- التى 
كانت تحكم ماليزيا وشمالي جزيرة سومطرة بالتبعية 
للخلافة العثمانية - وبذلك امتد نفوذ السلطنة العثمانية 
إلى جوب شرق آسيا. وتقلص النفوذ البرتغالي في 
هذه المنطقة نتيجة للتصدي الماليزي - العثماني له. 

تركت الأعمال المتتالية للدولة العثمانية لنجدة 
المسلمين أثراً طيباً في نفوس المسلمين تجاهها مما 
رسخ من هيمنتها الروحية على العالم الإسلاميء 
فهاهم مسلمو الهند قد أثار إلغاء الخلافة استياء 
شديداً لديهم؛ حيث عقدوا الآمال على تركيا لكي 
تخلصهم من الاستعمار البريطاني[١١].‏ 

على الجّانب الآخر اكتسبت الدولة ولاء علماء العالم 
الإسلامي بشبب إجلالها العلماء» هذا من ناحية. ومن 
تاحية أخرى بسبب دورها المجيد في الدفاع عن 
الإسلام والمسلمينء فالشيخ مرعي وهو مؤرخ مصري 
مات في عام ١۲١٠م‏ يثني على الدولة العثمانية في 
اثنین وعشرین باباً في کتاب له» سهب في کل باب منه 
في الحديث عن ماثر السلاطين العثمانيين. ٠‏ ومن هذه 
الماثر الأمن والنظام المكفولين في ربوع الدولة خاصة 
باس با لطرق الك انتفارات الرزة على 
المتَيحيين. ونمق,الدولة“ وللإخترَامٌ الذى يخظى به 
العلماء والأشرافء تطبيق الشريعةء والاهتمام بالأماكن 
المقدسة. 2 

يختتم هذا بقوله بان السلاطين العثمانيين بتمتعون 
بالشعبية بي صفوف رعاياهم الذين يتحدثون عنهم 
باحترام» ولا يكفون عن الدعاء لهم بان ينصرهم الله. 
وهنا نستطيع أن نقول أن الدولة العثمانية هيمنت على 
مشاعر المسلمين لأنها قامت بالدور ألمنوط بي دولة 
إسلاميةيمع ملاخظة أن هذه المكانة التى احتلتها 
الذولة العثمانية في نفوس المسلمين » احتلتها ولم يكن 


خلفاؤها أو سلاطينها من أصل قرشي وهو أحد 
شروط بعض الفقهاء فيمن يتولى الخلافة. هذه من 
ناحية ومن ناحية أخرى لو جاء حاكم مسلم وقام 
بواجبات الحكم الإسلامى لاعتبرنا حكمه شرعياً 
بناءاً على القياس على الدولة العثمانية. 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى طبيعة نظام 
الحكم الذي كان يركز السلطات في يد السلطان 
والأجهزة المغاونة له وفى نفس الوقت يترك قدرا 
كبيراً من الحرية الإدارية للمؤسسات التى نمت 
وصارت لها تقاليدها الراسخة في الحضارة 
الإسلاميةء كالتنظيمات الحرفيةء ومؤسسة الأوقاف» 
ونظم القضاء الشرعي ٠.‏ وكان السلطان محدود 
السلطات تجاه هذه المؤسسات الى كانت تعمل 
بفاعلية شديدة في المجتمع. كما أن السلطان لا 
يستطيع فى قرارته أن يتجاوز حدود الشريعة ٠‏ 

وتعددت نظم الحكم داخل الدولة فنظام الحكم 
في الأناضول يختلف عنه في البلقان» ويختلف عن 
نظم الحكم في مصر والشام٠‏ ومن الملفت للنظر أن 
السلطان سليم عند فتحه مصر والشام ترك المماليك 
يديرون دفة الحكم فيهماء ولم يحاول أن يعتمد على 
أهالى البلاد المفتوحة في إدارة شئون الحكم» أو أن 
يعثمن المكم قيها بصورة كاملة. وتسيب الماليك 
الذين انتهى دورهم الحربي وهو الذى كان يعطى 
الشرعيةالسنياسية لاستمرارهم في الحكم» تسببوا 
في مظالم لا حصر لها للمصريين والشوام على حد 
السواء فى ظل الحكم العشمانى اللا مباشرة ولا 
نستطيع أن نعمَم هذا القول على كل المماليك. بل 
على بعضهم حتى صارت مظالمهم تعج بها كتب 
التاريخ؛ ولم يكن يحد من هذا الظلم سوى تدخل 
علماء الدين» وزادت هذه المظالم مع ضعف قبضة 
السلطة العثمانية على الحكم. 

وهذا يقسر لنا استمرار شعبية سلاطين آل 
اعمان حيك كان المحكومون ينسبون كل فعل ظالم 


للمماليك» وكل أمر بحسن اأشلظان البعيد عنهم» 
خاصة أن سلاطين آل عشمان بعد انهيار الخلافة 
الصورية العباسية في القاهرة مع دخول العثمانيين 
مصر» صاروا هم الحكام الشرعيون الذي يسعى كل 
حاکم مسلم إلى الحضول على اعترافهم به لیکون من 
وجهة نظر أهل بلده ذا شرعية سياسية. 

لقد فهم هذا سلاطين آل عثمان جيداً وسعوا إلى 
توظيفه في مرحلة انهيار الدولة ليكون عاملا على 
تقويتها أمام الأخطار الخارجية. وكذلك ليكون 
مساعداً لهم على توحيد جبهتهم الداخلية في وجه 
أوروبا. 

فالسلطان عبد العزيز وجد في إحياء الخلافة 
الوسيلة المناسبة مساندة اتجاهاته السياسية ولتكتيل 
الرأي العام في العالم الإسلامي وراءء[۱] وتبعه في 
هذة السياسة السلطان عبد الحميد, الذي أدرك 
أهمية الخلافة كوسيلة تجمع المسلمين, وتهدد مصالع 
الدول الاستعماريةء وهى يوضح ذلك في مذكراته 
بقوله «نعم» لم تكن لدي الطاقة ولا القوة محاربة 
الدول الأوروبية بمقردي ولكن الدول الكبرى التى 
تحكم شعوياً مسلمة عديدة في آسياء مثل انجلترا 
وروسیاء ترتعد من سلاح الخلافة الذى أحمله. ولهذا 
السبب استطاعوا الاتفاق على إنهاء الدولة العثمانية 
وكان لزاماً علي ألا أستخدم هذا السلاح خارج 
حذودي حتى «اليوم المنتظر» لأن محاولة كهذه لم 
تكن تفيد إخواننا في الدين» ولا بلاديء قمررت 
استخدام قوتي كخليفة في وحدة بلادي وأمنهاء كما 
قزرت العمل على سلامة إخواننا في الدين في 
الخارج ضد كل احتلال»[١٠].‏ 

اتبع السلطان عبد الحميد العديد من الوشائل 
لتحقيق فكرة ربط العالم الإسلاميء» فيما عرف آنذاك 
بسياسة الجامعة الإسلامية. فاستمال العديد من 
الدعاة والسياسيين لسياسته ودعمهم بطرق شتى» 
ومنهم مصطفى كامل من مصرء الشيخ أبو الهدى 
الصيادي من سورياء والشيخ عبد الرشيد إبراهيم 
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من نرا كا سى إلى تخزيت الذوة الان 
ونشر العلوم الإسلامية وإنشاء مراكز للاراسات 
الإسلامية. وإقامة مشاريع لطرق المواصلات لربط 
أجزاء دولته» ومنها مشروع سكة حديد بغداد ومشروع 
سكة حديد الحجاز[٤٠]٠‏ وانتهت هذه المشاريع وهذا 
اللخطط بعزل السلطان عبد الحميد» وموت قكرة 
الجامعة الإسلامية بعزله. 

لقد كانت محاولات السلطان عبد الحميد لإَحياء 
الدولةء قد جاعت متأخرةء وهذا التأخر الزمنى كان أحد 
عوامل فشلها إذ كان أنصار العلمانية من الشباب 
الأتراك ذوي الميول الأوروبية قد بدأ نقوذهم يزداد يوماً 
بعد يوم فى الدولة٠‏ كان لسقوط هيبة الدولة العثمانية 
في أغقات الخزب ارون العثمانية التى استمرت في 
الفترة من ٠۷١۸‏ إلى ٤۷۷٠م‏ انتهت بهزيمة قاسية 
للدولة العثمانية احتلت على إثرها روسيا القرم وأصبح 
لها لأول مرة مرفاً في المياه الدافئة. ثم اكتسبت 
الهزيمة صفتها الأكيدة بالاحتلال الروسي للقرم في 
١م‏ ثم تأكيد هذا الاحتلال في ۷م هذ 
الحرب جعلت تركيا تهبط من وضعها كقوة عالمية أولىء 
الى المرتبة الرابعة بعد انجلترا وفرنسا وروسياء دون 
مرورها بالمرتبتين الثانية والثالثة ٠‏ 

وعلى إثر هذه الحرب وقعت معاهدة قاينارجه التى 
وقعت في ١۷/۲/٤۷۷٠م‏ وأصبح للروس موضع قدم 
في البحر الأسودء وسيطروا على شبه جزيرة القرم 
العثمانية وكل سكانها مسلمين» وأصبح للروس حق 
التدخل فى الدولة الفثمَانيّة لحماية رعاياها 
الأرثوذكس» وتدفع الدولة العَثمّانية غرامات حرب لأول 
مرة في تاریخها ۰ ٍ ٣‏ 
كانت الحرب الروسية إنذارا واضحا للدولة 


لقو امرية 1 لاوربية و وضعف الدولة المي 


نو القعدة وتو الحجة ۱٤١٩١‏ هھ - دیسمبر ٠٠۰٣م‏ يناير ٠٠١٠م‏ 


العثمانيةء لإجراء إصلاحات جذرية سواء فى الولايات 
التى كانت المظالم تستشري فيها على يد المماليك سواء 
في مصر أو الشام على سبيل المثال أو في مركز 
الدولةء أو في الجيش٠‏ وكان على الدولة العثمانية أن 
تنتظر حتى عام ١۱۸۲م‏ لكى يتم إصلاح فعال في 
البلاد» حين نجح السلطان محمود في القضاء على 
الانكشارية وكان ذلك بداية تكوين جيش حديث في 
الدولة العشمانية: ولكن جاء ذلك متأخراء فقد كائت 
وربا منذ معاهدة قاینارجه حت ١۱۸۲م‏ أي في نصف 
قرن قد حدث بها الانقلاب الصناعيء ووصلت رؤوس 
الأموال إلى مبالغ خمة: هكا كان لزآما علي الدولة 
العثمانية آنذاك أن تواجه تحديين الأول القوة الحربية 
لأورويا المتنامية. والثاني القوة الاقتصادية المتنامية 
لأورويا ٠‏ وما لبثت أن تطورت الأوضاع ونشات المسالة 
الشرقية. المتمة في رغبة أوربا في التهام الدولة 
العثمانية. قطعة قطعة. وأكثر الأمور التى ساعدت على 
ذلك٠‏ كان الشباب التركي الذي نقل المفهوم القومي 
الأوربي إلى تركيا الذي تشرب النمط الحضاري 
الأوروبي دون وعي» وحاول أن يقلد ا أن يبتكر ويطور 
مفهوم الدولة العثمانية. دون أن يعي حقيقتها . 
يجب أن نحذر حين نتحدث عن الدولة العثمانية 
وتاريخها حتى لا نحمل هذه الدولة مسئولية انهيار 
الأمة أمام الغرب بصورة كاملةء قد شاع في تلك 
الفترة ركون إلى عالمية ديار الإساام وأن الإسلام لا 
يقهرء ولكن غاب عن المسلمين أنه من السهل قهرهم 
حيث لم يفهموا الإسلام قهماً صحيحاً فكل فرد في 
الدولة في حالة سقوطها مسئول عن هذا السقوط أو 
الانهيار لأن فرضن الكقاية هتا وهو إدارة شئون 
المسلمين تحول إلى فرض عين ٠‏ 
وتتحمل الدولة العثمانية مسئولية لا سبيل إلى 
إنكارهاء فقد أهملت الشئون الداخليةء وتجديد 
دم الدولة على فترات متفاوتة حتى لا تترهل 
| وتضيعف نتيجة للتجمود» وخاصة أن الخارج 


أصبح مَبَهراً بانتضاراته التى أصبحت رمزاً 


ل 


للدولة. وصار تطويق الدولة من الداخل سهلا وممكناً 
وهو ما يتكرر اليوم بصورة مختلفة ٠‏ 

وإذا كنا ندعوا إلى إعطاء الدولة العثمانية حقها 
كدولة اسلامية» عظمى فرضت سطوتها على أعداء 
المسلمين وديار الإسلام» فإننا نحذر من الإغراق في 
تمجيد الدولة بل يجب دراستها بصورة متوازنة 
تعطي لها حقها وتدرس سلبياتها للاستفادة منهاء 
فنحن لا ندعو لغودة الدولة الغثمانيةء ولكن ندعو إلى 
قيام دولة عظمى للمسلمين تتولى أمرهم وتستفيدمن 
التجربة التاريخية للدولة العثمانية. 

وقد كان لعدم قيام دولة عظمى للمسلمين في 
أعقاب سقوط الدولة العثمانيةء أثره في نمو مكانة 
هذه الدولة يوما بعد يوم بين المسلمين» بحيث 
نستطيع أن نقول إن هيمنتها الروحية ظلت مسيطرة 
على المسلمين إلى اليوم. 

وقد أدركت الحركة الكمالية ذلك» فكان القانون 
رقم الصادر فی ۲٢‏ رجب ۲٤۱۳هھ/‏ ۲ مارس 
E‏ بشأن إلغاء الخلافة العثمانية وإبعاد الأسرة 
العثمانية خارج الجمهورية التركية. ٠‏ وهذا القانون 
يحتوي على ثلاث عشرة مادة شديدة القسوة ضد 
أفراد الأسرة العثمانية بصورة غير مسبوقة ٠‏ 

أخيراً جاء نقل العاصمة من استانبول إلى أنقرة 
ليعطى دلالات رمزية إضافية على انحسار هيمنة 
الدولة العثمانية على الغالم الإسلاميء فاستانبول 
كان حلم فتحها يراود المسلمين منذ العصر الأمويء 
فكان فتحها رمز للمسلمين وانتصاراتهم» وامتداد 
الدولة في المحيط الأوربيء وتقل العاصمة إلى أنقرة 
يدل على تقلص محيطها الجغرافي» وتقلص نفوذها 
وتحولها الى دولة إقليمية- مفقصولة عن دول الجوار ٠‏ 
الهوامش : 
)١(‏ خالد عزب» رحلة الأمير محمد على إلى جاوة. 
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rope Ch.2.p35-67 
محمد عبد اللطيف البحراوي» من خصائص‎ ٠د‎ 
تاريخ العثمانيين وحضارتهم» ص ١١ء مجلة الدارة.‎ 
العدد الرابع» السنة ١٠ء رجب ۸١٤٠ه/ فبراير‎ 
۹4م‎ 

(۲۳) د٠‏ محمد حرب» العثمانيون في التاريخ والحضارة 
ص ۱۷۰» ١۱۷۱ء‏ دار القلم» دمشق ۹٩۱۹۸م٠‏ 

)٤(‏ أندريه ريمون» الولايات العربية» ص ۷١٥٠ء‏ دراسة 
في كتاب تاريخ الدولة العشمانية» ص ١ء‏ اشراف 
روبير مونتران٠‏ ترجمة بشير السباعي» نشر دار 
الفكر للدراسات, القاهرة ۱۹۹۲۳م. 

(ه) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم 
والأخبارء ص ١ء‏ ص ١۲ء‏ طبعة بولاق 1۹۸۲ م٠‏ 

(1) د٠‏ عبد الجليل التميميء رسالة من مسلمي غرناطة 
الى السلطان سليمان القانوني» ص ١١ء‏ مجلة 
الأصالة العدد ۱۲ء ۱۹۸۲ م٠‏ 

(۷) أندریه ریمون» مرجع سابق» ص ۰٠٠۰ »٥٤٩‏ 

(۸) د٠‏ محمد حرب» الحملات الحربية في عهد سليمان 
القانوني ص ۲١١‏ مجلة الجامعة الإسلامية العددان 
٠٥.0١‏ السنة ٤1ء‏ ١١٤١ه.‏ 

(۹) محمود السيد الدغيم» موجز تاريخ البحرية العثمانية 
حتى نهاية عهد السلطان سليم الثاني ص ١١ء‏ بحث 
قدم إلى مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب» القاهرة 
۹مم 

(۱۰) محمود الدغیم» مرجع سابق» ص ۰٠١‏ 

)١١(‏ د٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ 
العثماني» ص ۲۱٤‏ دار الشروق ط۲ء ۱۹۹۲م 

(۱۲) المرجع السابق» ص ٠.۲۲۹‏ 

(۱۳) مذكرات السلطان عبد الحمید» ص ١٤ء‏ تقديم 
وترجمة د٠‏ محمد حربب» السلطان عبد الحميد 
الثانيء دار التعلم» دمشق» ۹۹۱٠م‏ 

)۱١(‏ د محمد حرب» السلطان عبد الحميدالثاني» ص 
۲ ۲۲۵» دار القلم» دمشق» ۱۹۹۰م. 

.1١١ يلما أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ص‎ )٠١( 
منشورات مؤسسة فیصلء استانبول ۱۹۸۸م‎ 


اإصدارر | 
السنوي 


د/ زکریا سلیمان بیو می (مصر) 


حول قراءة اسلاسة للتاريخ 


لم تقف محاولات التشويه والهجوم 
التى تعرض لها تاريخ الدولة العثمانية 
على المؤرخين الأوربيين واليهود 
وحدهم بل انجرف الى هذا الاتجاه 
أغلب المؤرخين العرب بشتى انتماءاتهم 
واتجاهاتهم. وكذلك المؤرخون الأتراك 
أنفسهم الذين سعوا لإدانة فترة 
الخلافة العثمانية كسبيل لدعم التحول 
القومي العلمانى في تركيا بعد الحرب 
العالمية الأولى٠‏ 
ويرجع موقف المؤرخ الأوربي إلى 
تأثره بنزعة الحقد والمرارة الموروثة 
لدور هذه الدولة على الساحة الأوريىسة 
حبت استطاعت أن تسقط إحدى 
الإمبراطوريتين الأوربيتين وهي 
الإمبراطورية البيزنطية وتتخةا من 
عاصمتها عاضمة لا ليتغير بعدها وجه 
التاريخ الأورنى من القسطنطينية 
(العاصمة المسبحدة الأرثوذكسية) إلى 
اسلامبول «استامبول» (أي دار 
الإسلام) ٠‏ 


ذو القعدة ونو الحجة ۱٤۲‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م نایر ٦١٠٣م‏ 


ماني ودره في الشرق العريي 


ولم يكتف الفاتح العثمانى المسلم بهذا بل سعى 
الى إسقاط الإمبراطورية المسيحية الثانية فى ڕوماء 
وأقسم على مواصلة الجهاد حتى يقدم الأكل لفرسه 
في مذبح الكنيسة الرومانية. وسادت فكرة السعى 
لاختراق وسط أوربا حتى الوصول إلى الأندلس 
لإنقاذ المسلمين بهاء وعاشت أوربا في هلع وفزع لم 
ينقذها من سوى نبا وفاة محمد الفاتع. 

على أن الفلاح أو الشارع الأوربى لم يكن قد 
تعرف على شخصية المسلم وهويته بشكل مباشر منذ 
الفتح الإسلامى الأول حتى مجىء الفاتع العثماني. 
ولم يكن يسمع عن المسلم طوال هذه القرون سوى 
من خلال صيحات رجال الدين المسيحى الداعية إلى 
حشد الأموال والمتطوعين لمهاجمة المسلمين الكفرة 
البرابرة: وكلما منيت هذه الحشود بالهنزائم على يد 
المسلمين ازدادت موجة الكره والحقذ على المسلمين 
فصوروهم لاأوربى على أنهم قراصنة ومغتصبون لمقر 
الدين المسيحى ومهبط المسيح وهو بيت المقدس من 
أجل مكاسب سياسية ومادية تعمت بها عدة أسر 
ظلت قابعة على صدر المجتمع الأوربى في الحكم 
فترة زمنية طويلةء ومكاسب حققها رجال الدين 
فاثروا ثرا كيدرا ونضو حول أنقسُهم هالة كبيرة 
اعتمدت في مجملها على الضلال والتضليل كانوا هم 
ول من اعترفوا به وثاروا عليه ٠‏ 

ومع أن الشعب الأوربى قد اعتير ثورته على هذه 
الفئات» بعد أن اكتشف خنلالها وتضليلهاء هو بدانة 


عصر النهضةء وبداية مرحلة جديدة في تاريخهء إلا 
أنه لم يتخلص من تلك الرواسب الموروثة من هذه 
الفئات تجاه العالم الاسلامى بشكل عام وتجاه الدولة 
العثمانية بشكل خاص.٠‏ ويقدر اندفاع قواته 
العسكرية الماعومة بحضارته المادية لتصفية الحساب 
مع الشرق عامة. والشرق الإسلامى خاصةء وتحقيق 
الأطماع على حساب شعوبه» كان اندفاع المؤرخين 
الأوربيين لتشويه التاريخ الإسلامى عامة والدور 
الإسلامى للدولة العثمانية بصفة خاصة. 

وشارك الكتاب والمفكرون اليهود الأوربيين في 
نزعتهم العدائية تجاه هذه الدولة بعد أن فشلت كافة 
مخططاتهم في اغتصاب أى من أراضى هذه الدؤلة 
لإقامة كيان سياسى لهم طوال أربعة قرون هي عمر 
هذه الخلافةء ويرغم عوامل الضعف بها أغلب هذه 
الفترة. في حين استطاع اليهود - بمعاونة الاستعمار 
الغربى - أن يحققوا أهدافهم على حساب الأنظمة 
القومية التى قامت في العالم العربى والتى أضفت 
على تقسها صفات كالتقدمية والتحضر واتهمت 
الخلافة التركية على طول تاريخها بالتخلف والرجعية 
والجمود وغير ذلك 

أما المؤرخون المسلمون في المشرق العربى فقد 
ساروا في ركب الاتجاه المهاجم لفترة الخلافة 
العثمانية مدفوعين إلى ذلك بعديد من العوامل يأتى 
في مقدمتها إقدام الأتراك بزعامة مصطفى كمال 
أتاتورك على إلغاء الخَلافة الإسلامية قي فبراير نة 
٤م‏ وأغقب ذلك إقدام الحكومة العلمانية التركية 
بالتحول الكامل إلى المنهج العلمانى في الجوانب 
الاجتماعية والاقتضادية والسياسية على حساب 
الاتجاه الاسلامى الذى ظل سائدا في تركيا منذ 
قيام الدولة الحثمانية» وانخراط هذه الحكومة في 
السياسة الأوربية المعادية للمشرق العربي الإسلامىء 
واشتراكها في سلسلة الأحلاف العسكرية الأوربية 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية التى لم تلق ارتياحا 
لدى بعض الحكومات وكل الشعوب العربية٠‏ وكانت 
ترکيا من .وال الدول التى اعترفت بقيام الكيان 
االسياسئ الإسرائيلي في فلسطين سنة ۸٤۱۹م‏ 


O Dul Qahda,Dul Hajjah 1426 H -- Des 2005 \ Jan 2006 C 


إضاءة 


- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. 


- له العديد من المؤلفات التاريخيةء وخاصة المتعلقة بجماعة 
الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية في مصرء 
- شارك في العديد من الندوات وا لمؤتمرات. 


وكذلك تأبيدها للعدوان الإسرائيلى الإنجليزي 
القرنسى على مصر سنة ١٠۹٠م‏ الأمر الذى أدى 
الْنّأقبول الاتجاه القومىٌ الخُربى وانحسار الاتجاه 
الداعى لإإطار الإسلامى بعمقه التاريخى الذى قادته 
تركيا فترة الخلافة العثمانية. 

ويأتى عامل التبعية البحثية لمدرسة التاريخ 
العربى لمدارس التاريخ الفريية كعامل هام في 
الاتجاه نحو مهاجمة الخلافة العثمانيةء ولا يرجع ذلك 
إلى سبق المدارس الغربية في ميدان الدراسات 
التاريخية فحسب بل يرجع كذك إلى التقاء وجهات 
النظر بين المؤرخين الأوربيتين وا مؤرخين العرب حول 
تشويه تلك الفترة. 

فقد اتجه كثير من المؤزخين العرب» مبهورين 
بالحضارة الأوربية, إلى إسناد كل ما هو مضىء في 
تاريخ بلادهم إلى بداية الاحتكاك بهذه الحضارة. 
واعتبروا بداية تاريخهم الحديث من وصول الحملة 
الفرنسية على مصر والشام وما أدت إليه من كسر 
جدار" العزلة بين الشرق والغرب» وما أعقبها من قيام 
الدولة القومية في عهدا محمد على في مصر. 
وصحب ذلك اتجاههم لإدانة الفترة العثمانية التى 
عزلتهم عن أوربا دون أن يقدروا للخلافة العثمانية 
حمايتهم من الهجمة الأوربية الشرسة. 

ولقى هذا الاتجاه ترحيبا من قبل القوى الحاكمة 
فى مصر آنذاك والتى سعت للاستقلال عن دولة 
الخلافة قبل وقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى» 
كما استمر ذلك الترحيب بعد ذلك سواء من قبل 
السلطه الفعلية الممثلة في الاحتلال البريطانى أم من 


السلطة الشرعية الممة في الحكام من أبناء محمد 
على. 
واتجه كتير 


من المؤرخين والمفكرين في مصر 
والشام الى تأصيل الإطار القومى وتعميقه من أمثال 
البستانى واليازجى وجورجي زيدان وأديب اسحاق 
وسليم نقاش وقرح أنطون وسلامة موسى» وهنرئ 
کورییل وهلیل شفارتز ومیشیل عفلق وغیرهم» ویلاحظ 
أن أغلبهم من النصارى واليهودء فقد رأوا في الإطار 
القومى أنه الإطار الصحيح الكفيل بدفع شعوب المنطقة 
للتخلص من الاستعمار الغريىء مدفقوعين إلى ذلك 
بإسهام هذا الإطار في دفع حركة النهضة والتحرر في 
أورباء دون محاولة فهم الاختلاف في طبيعة الشعبين أو 
اختلاف الظروف المحيطة بهما . 

ولم يتغير هذا الاتجاه لدى المؤرخين العرب بشكل 
عام بعد قيام الثورة العسكرية في مصر سنة ۲٠۹٠م‏ 
حيث اتجهت الحكومة العسكرية فى مصر منذ البداية. 
والتقت معها أغلب الحكومات العسكرية العربيةء الى 
دعم الإطار القومى المحلى أو العربي٠‏ كما أن أغلب 
هذه الحكومات قد ارتكزت على أسس أكثر علمانية في 
كافة الجوانب بما في ذلك الجانب الثقافى والفكريء 
فنظروا إلى الوجود العثمانى فى المشرق العربى على 
أنه كان غزوا واحتلالاء وأسندوا إليه- بطابعه 
الإسلامى - كافة عوامل التخلف والضعف التى ألمت 
بالعالم العربي» واعتبروا كافة حركات الانشقاق 
والتمرد التى قامت إبان الفترة العثمانية. والتى دفعتها 
الأطماع الشخصية أو القوى الخارجية المعادية للخلافة 
الاسلاميةء اعتبروها:حركات استقلالية ذات طابع 
قومى كحركة على بك الكبير في مصر وظاهر العمر 
في فلسطين وحركة المعنيين والشهابيين في لبنان 
والقرمانليين في ليبيا والحسينيين في تونس وغير ذلكء 
بغية تأصيل الاتجاه القومئ الذى طرحوه. 

بل ودعاهم هذا التَأصيل الى اعتبار دور محمد 


نو القعدة ونو الحجة ۱٤۲۱‏ هھ - دیسمبر ٢۲۰۰م‏ نایر ۹١١٣م‏ 


على في المنطقة العربية دورا قوميا حاول خلاله توحيد 
العالم العربيء وأن فشله فى ذلك يرجع فقط إلى أنه لم 
يكن عربى الهوية وليس لغياب الإطار أو المفهوم القومى 
وغلبت الاتجاه الإسلامى في هذه الفترة أو تفسير 
دؤره على ضوء أطماغه الشخصية أو لارتباطه 
بالضياسة الاستعمارية التى دعمت وجوده. 

أما المؤرخون السلفيون في المشرق العربى فقد 
اعتمدوا في هجومهم على فترة الخلافة العثمانية على 
ذلك الرصيد العدائى المتمثل فى موقف هذه الخلافة من 
الدعوة الإصلاحية السلفية التى دعا إليها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» وكذلك لكون هذه الخلافة قد ساعدت 
على رواج الاتجاه الصبوقى بما صاحبه من مظاهر 
تخل بالجوانب الأساسية للشريعة الإسلامية من منظور 
أتباع الاتجاه السلفى» فضلا عن أن دولة الخلافة في 
مراحلها الأخيرة قد تخلت عن التزامها الكامل بتطبيق 
نظام يستند الى الشريعة الإسلاميةء وأسندت في هذه 
المرحلة المناصب الهامة إلى أتراك دون كفاءة أو أحقية 
في حين أسندوا إلى العرب والمسلمين من غير الأتراك 
دورا ثانويا بسيطا في هذا النظام مما أثار عليها 
غضب كثير من العناصر العربية. 

وساند المؤرخون الماركسيون هذا الاتجاه حيث 
اعتبرؤا فحرة الخلافة العثمانية اننتمرازا تانج 
النظام الإقطاعي الذى تسيد تاريخ العصور الوسطى 
السابقة. وأن العثمانيين لم يحدثوا أى تغيير في وسائل 
أو قوى الانتاج» وأن التاريخ الحديث يبدأ بظهور 
الطبقة البورجوازية ثم الرأسمالية التى أسهمت في 
إحذاث تغيير فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى 
بداية القرن التاسع عشرء'والتقوا في ذلك مع المؤرخين 
الأوربيين من أصحاب الاتجاه الليبرالى وكذلك مع 
أصحاب المنظور القومي 

وينبغى أن نشير هنا إلى دور بعض المؤرخين 
والمفكرين التصارى واليهود الذين لعبوا دورا هاما في 

الترويج للاتجاهين الغريى والماركسى على السواء 


سس من خلال التاليف والترجمة لمؤلفاتهم. كما أنهم 
*# المؤرخسون الاوروبيون حرافوا) | فیما طرحوه قد خاولوا أن يبتعدوا عن اى من 
(التاريخ الاسلامي وتوهوم 


ر الأطر الإسلامية الوحدوية مفضلين عليها الأطر 
( | القومية بمفهومها المحلى المحدود أو العربى أو 


حتى القارى العربى في الجناحين الافرية 4% 
والآسيوى كمشروع الهلال الخصيب في | | 
الشام أو مشروع وحدة وادى النيل بين ا 
مصر والسودان» فضلا عن جهودهم 1 
الواضحة في إطار تنشيط وترويج الاتجاهات 
القومية المحدودة كالدعوة الى الفرعونية فى مصر 
وغير ذلك 

أما المؤرخون الأتراك الذين ظهروا فى فترة 
التحول القومى في تركيا في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى فقد تحاملوا كثيرا على فترة الخلافة العثمانية 
سواء لمجاراة الاتجاه السياسى والفكرى الذى ساد 
بلادهم خلال فترة التحول الذى سعى - كطبيعة كثير 
من الأنظمة - أن يُحمَّل الفترة السابقة كافة جوانب 
الضعف والانهيار أو لتأثر الشعب التركى بالموقف 
الضعيف والمتخاذل الذى بدت عليه سلطة الخلافة 
حين منيت بالهزائم المتكررة إبان الحرب العالمية 
الأولى وضياع كثير من أراضيها وتسليمها بتوقيع 
معاهدة سيفر المهينة سنة ۹۸م» في حين 
اسنتظاعت الحركة القومية بزعامة مصطفى كمال 
أتاتورك أن تنقذ تركيا من هذه الإهانة وتستعيد 
الكثير من الأراضى التركية وتجبر اليونان والقوى 
الغربية التى تساندها على توقيع معاهدة لوزان سنة 
۳ءء الى جانب تاأثر المفكرين الأتراك بالموقف 
العربى الذى ساند الحلفاء الغربيين إبان الحرب 
الأولى ضد دولة الخلافة وإعلان الثورة عليها سنة 
م 

ويبدو من خلال كل ذلك أن شباك الإدانة قد 
التقت برغم تفاوت الأسباب وتباينها على طريق 
تشويه المؤرخين لتاريخ الخلافة.الإسلامية العثمانية. 
ولكون هذه المحاولات في أغلبها قد غلبت عليها 
الذاتية أكثر من الموضوعية فقد أدى ذلك الى ظهور 
رد فعل إسلامى لدى بعض المؤرخين المسلمين في 
ربع القنرن الفائت لعل من أهمها وأبرزها تلك 
المحاولة التى قام بها المرحوم الأستاذ الدكتور عبد 
العزين الشناوى والتى بدت في كتابه «الدولة 
العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها». 
وبرغم الجهد المبذولء والدافع الإسلامى المحاط 
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العلمانيون العصرب کانوا أحد 


بإطار من الموضوعيةء التى اتسم بها هذا العمل في 
أغلبهء إلا أنه لم يعالج كافة جوانب التاريخ العثمانى 
من جهة وكذلك فقد غلب عليه الجانب الحماسى 
الذاتى على الناحية الموضوعية في معالجة بعض 
القضايا التى تخللته من جهة أخرى- 

لذلك فإنه من الواجب على المؤرخين من آصحاب 
المنظور الإسلامى إعادة النظر في أهم الجوانب في 
تاريخ الخلافة العثمانية أملا في التثام تلك الشروخ 
التى نتجت عن صياغة تاريخنا من منظور قومى 
خدم أعداعنا في المقام الأول حيث ارتكز هدفهم على 
تمزيق الشعوب الإسلامية (إيران - العرب - تركيا)» 

تحولوا إلى إحياء قوميات محلية من خلال 
الاهتمام بالآثار القديمة من منظور قومى متعصب لا 
من منظور علمى عملا على إحياء الحضارات البائدة 
وحتى يزداد المسلمون تمزقا ٠‏ 

ولعل من أهم الأمور المشجعة على ذلك الاتجاه 
حدوث تحول نسبى من بعض المفكرين الأتراك إلى 
الاتجاه الإسلامى جاءافض أعقاب تحول نسبى مماثل 
في السياسة التركية تجاه امشرق العربى في أعقاب 
الرواج الاقتصادى الذى ساد بعض البلذان العربية 
بعد اكتشاف البترولء وأدى ذلك إلى تنش يط 
العناصر الفكرية الإسلامية في تركيا نفسها على 
الساحة السياسة والاجتماعية, فتكونت كية 
للدراسات الدينيةء واعتنت السلطات التركية بإعادة 
ترتيب ارشيف وثائق الفترة العشمانيةء وإن كان 
المستقبل القريب هو الذى سيوضح مدى.أضالة 
وجدية الاتجاه الاسلامى في تركيا أم أنه سيظل 
رهينة التحول الاقتصادى أو السياسى الحكومى. 
وإن كان هذا أو ذاك لا يغنى عن إعادة النظرء ومن 
منظور اسلامى» في تاريخ الخلافة العثمانية ودورها 
قي المشرق العربي٠‏ 


عالجت العديد من الدراسات القانونية 
والفقهية المقارنة مسالة الأصول الأولى 
لنظام الأوقاف*٠ورأت‏ تلك الدراسات أن 
نظام الوقف الإسلامي بتشابه مع ما عرفته 
الأمم السابقة من نظم مشابهة للوقف, إن لم 
تكن وقفا بعينهاء والعودة بجذور الوقف 
إلى أيام الفراعنة ثم الرومان وغيرهم مع 
ربط الفقهاء المسلمي بين الوقف والدين 
الإسلامي» وظاهرة الوقف والهبة قد عرفتها 


شتى المجتمعات في صور شتى٠‏ 

ويرجع نظام الوقف الإاسلامي في 
أساس نشاته إلى الوازع الديني حيث 
أرجعه البعض إلى حديث الرسول فرصلى 


الله عليه وسلم) دإذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به آو ولدزصالح يدعو له» من هنا 
عرف الوقف بانه ضدقة جارية وأايضاً ما 
عرف عن النبى #إصلى الله عليه وسل م من 
قوله لعمر بن الخطاب عندما أراد التقرب 
إلى الله بأرض له «إن شىئت حبست أصلها 
وتصدقت بثمرتها»٠‏ هكذا كان الوقف «حبس 
العان والتصدق بالمنفعة» أي أن أصل الوقف 
لا يباع ويتم التصدق بريع العين الموقوفة. 
سواء كانت أطيانا أم عقارات سكنية أم 
حوانیت وغێره؛ 


نو القعدة ونو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م يثاير ٠١١٣م‏ 


ومع تطور الأيام ونمو الدولة الإسلامية 
انتشرت الأوقاف في شتى بقاع دار الإسلام حتى 
أضحى الوقف بحق ظاهرة اجتماعية اقتصادية 
أدت دوراً بارزاً في حركة البتمعات 
الإسلامية[١ ٠]‏ 

وفي العقود الأخيرة من القرن الماضى تم 
إعادة تنظيم دور الوثائق في معظم بلدان الشرق 
الأوسطء وساعد ذلك على اكتشاف العذيد من 
وثائق الأوقاف وسجلات المحاكم الشرعية التى 
تعتبر مصدراً نفيساً للمادة التاريخيةء وترجم 
معظمرهذه المصادر الى العصر العثماني نظراً 
لقربه النسبي»فالدولة العثمانية هي بمثابة آخر 
خلافة إسلاميةء قضلاعما عرف عن الإدارة 


وساعد تنظيم الأرشيف العثماني على حدوث 


الانقلذب الكبير في ميدان الدراسات التاريخية 
العثمانية. هذا الانقلاب الذي دفع إلى الصدارة 
التاريخ الاجتماعي - الاقتصادي» الذي أصبح 


محط اهتمام الجميع» بعدما تركز مفهوم التاريخ 
سابقاً على مجال التاريخ السياسي قفحسب. ولا 
أدل على ذلك من ظهور اللجنة الدولية للتاريخ 
الاجتماعي الاقتصادي للامبراطورية العثمانية في 
تركيا في عام ۱۹۷۷م» حيث عقدت هذه اللجنة عدة 
مؤتمرات دولية في هذا الشأن بدأتها من عام 
۷م وحتى الآن وجرت فعاليات هذه الندوات 
في الععديد من المدن الأوربية مثل أنقرةء 
ستراسبورج» میونخ» استانبول» اکس ان 
بروفانس» هایدلبرج وغیرها ۰ 
وفي تونس ومنذ بداية الثمانينيات بدأت سلسلة 
المؤتمرات الدولية حول تاريخ الولايات العربية في 
العصر العثماني[۲]» ودار المؤتمر الأول حول 
الولايات العربية ومصادر وثائقهاء ولم يكن هذا 
الاختيار عشوائياً وإنما نتيجة الأرشيفات الجديدة 
التى ساعدت على الاستفادة من المنظور الجديد 
للتاريخ الاقتصادي - الاجتماعي في هذه الفترة. 
ولا أدل على أهمية مسالة الوقف في الدراسات 
العشمانية بشكل عام وفي تاريخ الولايات العربية 
في العصر العثماني على وجه الخصضوص من 
فحص مختوى أهم الدراستات الحديثة حول 
الأوقاف وهو كتاب «الوقف في العالم الإسلامي 
أداة سلطة اجتماعية وسياسية»[۳]؛ وهو كتاب 
جماعي صادر عن المعهد الفرنسي للدراسات 
العربية في دمشق قي عام ۱۹۹١‏ م» إذ يحتوى 
الكتاب على ٠١‏ درأسة حول تاريخ الأوقاف في 
العالم الإسلامي» منهًَا حوالي ١١‏ دراسة عن 
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إضاءة 


حاصل على جائزة مارك في مجال العلوم الاجتماعية 
لعام ۰۰۵٣م‏ 

- أشرف على العديد من الرسائل العلمية بالجامعات 
المصرية. 


العصر العثماني» منها ٠۰‏ دراسات عن تاریخ 
الولايات العربية في هذا العصر. ويوضح ذلك 
زيادة الاهتمام بدراسة تاريخ الأوقاف في الولايات 
العربية في إطار إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي ۔ 
الاقتصادي للعصر العثماني. 

وتنوعت موضوعات هذه البحوث لتشمل دراسة 
منهجية للأوقاف في عينة من سجلات المحكمة 
الشرعية في دمشقء أو دراسة النبلاء الحضريين 
والأوقاف الخاصة واستڈمار رأس المال من خلال 
دراسة حالة عائلة حلبية في القرن السابع عشرء 
أو تتبع صيرورة وقف عبر القرون» نموذج وقف 
لهانم دمشقيةء وأيضاً وقف بعض الأديرة المارونية 
قي لبنان في القرن الثامن عشرء كما تم معالجة 
مسالة الوقف والحراك الاجتماعي في تونس» وهي 
من الأمور الهامة في التاريخ الاقتصادي للوقف 
وعن مصر كانت هناك ثلاثة أبحاث عن وقف 
النبلاء في القاهرةء أو عن الوقف والعمران في 
القاهرةء وأخيراً حاول أحد البحوث معالجة مسالة 
العلاقات بين مصر والحجاز من خلال دراسة سفن 
الأوقاف في البحر الأحمر. 


| 


E 


وللتأكيد على أهمية الأوقاف في التاريخ العثماني 
تم تخصيص حلقة بحث عنه ضمن أعمال المؤتمر 
السادس للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للإمبراطورية العثمانية وتركياء الذي انعقد في اكس 
- ان - بروقانس في فرنسا في عام ۱۹۹۲ء ونشرت 
بعض هذه الأبحاتث ضمن أعمال الندوة بعد ذلك 


وسنحاول في الورقات التالية تقديم بعض 
النماذج المنهجية والعملية حول الدور الذى أدته حجج 
الأوقاف في إعادة كتابة التاريخ العثماني. 


: الأوقاف وتاريخ المدينة الإسلامية‎ ١ 

يعتبر التاريخ الحضري من أهم الميادين التى 
شهدت تطوراً هائلا في مجال تاريخ الولايات العربية 
في العصر العثماني. فحتى وقت قريب كانت 
معرفتنا عن «المدن العربية» في العصر العثماني 
تكاد تكون غامضة.ء وكانت الدراسة الاستشراقية 
تنظر إلى هذه المدن في هذا العصر على أنها تتسم 
بالفوضى والعشوائية وعدم وجود أي «نسق 
حضاري» واستمرار هذا الشأن حتى حدوث 
الانقلاب الحضري «الخطير» في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بمجيء الاستعمار والتحديث. 

في الواقع كانت المشكلة الرئيسية التى تواجه 
هؤلاء عند دراسة المدن العربية هي محاولتهم الدائبة 


X% 


م 


e 3 . E 4 

٭# الوقف شكل قيمَة انسانية واقتصادية ) 
i 4 >‏ مو 

1 واجتماعية رفيعة في المجتمع الاسلامي هام في هذا القتظيمالخناص بالتتوفتغ 


ذو القعدة وتو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ٢۲۰۰م‏ ناير ۲١٠٠م‏ 


الى دراسة وتفسير التاريخ الحضري لهذه المدن من 
خلال «المنظور الغربي» أي من خلال نماذج وجداول 
وأشكال وتصورات تقليدية للمدن الغربية ومحاولة 
البحث عن مثيل لها في المدن العربية٠‏ وياعت هذه 
المخاولات دائماً بالفشل. من هنا جاعت الرؤية 
السهلة والخاطئة معاً حول «فوضى» المدن أو عدم 
وجود «تعمير حضري» و«تدهور» أوضاع المدن 
الغربية تحت الحكم العثمانيء وكان ذلك يخدم في 
النهاية المقولة والنغمة السائدة حول العصر العثماني 
بأنه عصر انحطاط. ولكن هذا الادعاء سقط أمام 
دراسنات عديدة عربية وغربية ٠‏ 
وساعدت المصادر التاريخية الجديدة مثل وثائق 
المحاكم الشرعية وحجج الأوقاف ودفاتر الطابو على 
تقديم صورة دقيقة واقعية للمدن العربيةء ولعبت 
الحاسبات الآلية والنظم المعلوماتية دورا مهماً في 
الاستفادة المشى من هذه المصادر. 
ويعد آندريه ريمون من أهم مؤرخي المدن العربية 
في العصر العثمانيء ويعدكتابه المدن العربية الكبرى 
في العصر العثماني[٤]‏ من أهم الدراسات في 
التاريخ الحضري بشكل عام ويمثل انقلاباً خطيرا 
في هذا المجال» حيث لأول مرة تتم دراسة «المدن 
العربية» مجتمعة في دراسة واحدةء ويزيد من أهمية 
الكتاب أنه بدأ بنقد الدرانات الاستشراقية السابقة 
حول «عشوائية» المذن العربية وعدم وجود «مؤسسات 
بلدية» و«حياة جماعية» في هذه المدن» ويبرز ريمون 
مدى أهمية «الأوقاق» كمؤسسة اسلامية في 
عمران المدينة العربية قائلا «لقد قامت 
ؤسبسة إستلامية خالصة وهي الأوقاف بدور 


العمراني»٠ ٠‏ و«أصبحت عملية تخصيص | ## اندريه ريمون أثبت أهمية لوقاف 


وقف كبير هي بالضرورة عملية تخطيط | 
حضري يمکن أن تؤثر على حي باکمله 
وعلى إعادة تشكيله بالكامل». ٠‏ و«إننا 
ندرك أن الأوقاف كانت تحقق إطاراً قانونياً سهلا 
لتنفيذ عمليات عقارية واسعة النطاق وأن نظام 
الأوقاف يسد الفجوات فى مجال تخطيط المان 
وذلك لسماحه بالقيام بتنفيذ عملیات عمران 
متكاملة».. و«من الواضح أن الأوقاف الكبيرة قد 
ساهمت بقوة في تشكيل المساحات الفضاء بالمان 
وفي تحقيق الترابط والتماسك في المد الحضري 
ونمو المدن». 
ويرصد لنا المؤرخ التركي الشهير خليل 
اينالجيك[ه] الدور الهام الذى أدته الأوقاف في 
تطور القسطنطينية بعد فتحها إلى «استانبول 
الإسلامية» » ويبدأ ذلك التطور مع محمد الفاتخ 
فيذكر اينالجيك: «بفضل نظام الوقف تأسست في 
استانبول مجمعات عمرانية ثقافية تجارية»٠‏ ويرى 
أن أعمال الأوقاف في عهد محمد الفاتح قد دفعت 
المؤرخ المخاصر نشرى إلى القول بآن «السلطان 
محمد هو الذي أنشاً استانبول» واستمرت هذه 
السنة الخمنيدة بعد ذلك على أيدى خلفائه من 
السلاطين. 
ويشير محمد الأرتاؤط[ا] إلى ظاهرة مهمة 
وهى دور الوقف قي إضفاء الطابع الإسلامي على 
بلاد البلقان بعد فتخها في العصر العثمانيء 
ونشوء «ا مدن الإسلامية» في المنطقة «ليس من 
المستغرب أن تكون المدن الجديدة التى نشأت في 
,بلا البلقان خلال العصر العثماني بطابع شرقي 
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اي اسلامية في عمران المدينة العربيا | 


إسلامي غالب من حيث العمران والسكان 
والعادات والتقاليد.٠‏ إلخء وهكذاء على سبيل 
المثال» تحولت بلغراذ خلال قرن فقط من قلعة إلى 
واحدة من أكبر المدن في بلاد البلقان وبقيت حتى 
منتصف القرن التاسع عشر تدعى (دمشق 
الأوربية) و(بوابة الشرق)». 


-الأوقاف والحياة التعليمية : 

لعل من أهم الأدوار التى قامت بها الأوقاف 
في المجتمعات الإسلامية رعاية الحياة التعليمية 
من المعلوم مدى تشجيع الإسلام على 
القراءة والتعلم» ولهذا توجهت الأوقاف كصدقة 
جارية إلى إنعاش العلم والتعليم في الدولة 
الإسلامية. وأصبحت حجج الأوقاف بحق بمثابة 
لوائح تعليمية تنظم مناهج التعليم» وأوقات 
الدراسةء وحتى مكافات الطلبة ومرتبات الأساتذة. 
سواء بالنسبة للتعليم الأوليء المنتشر عبر ظاهرة 
«المكتب» الكتاتيب» أو حتى المدارس والجوامع 
العريقة التى كانت بمثابة «جامعات أكاديمية» لا 
تقل عن نظيراتها الأوربية آنذاك مثل القرويين في 
تونس والأزهر في القاهرة والسليمانية في 
استانبول وغیرها ۰ 

وسنأخذ على سبيل المثال حجة وقف سبيل 
وتاب عبدالرحمن كتخدا[۷] في القاهرة مثالا 


ټ 


والثقافيةء ومن 


على أهمية حجج الوقف قي إعادة كتابة تاريخ 
التعليم قي العصر العثماني» فضلا عن أهمية الوقف 
في الحياة التعليمية والثقافية. 

فعلى سبيل المثال تذكر الوثيقة من ضنمن 
الانقاقات مرتبات الأساتذة والطلاب نظير عملهم: 
«يصرف لرجل من حفظة كتاب الله المبين يكون 
صالحاً ديناً مؤدباً لأطفال المسلمين يعلمهم حروف 
الهجاء والخط والقرآن العظيم على العادةء في كل 
سنة عن معلومه سبعماية نصف وعشرون نصفاً 
فضة,ء وما يصرف لمن يكون فقيهاً أيضا بالمكتب 
المذكور في نظر ثمن جرايته في كل سنة خمسماية 
نصف وأربعون نصفاً فضةء وما يصرف لكل من 
يكون فقيها أيضا في ثمن کسوته في شهر رمضان 
من كل سنة في تمن شاس فرحة ومصبغة ومقطع 
قماش وقاووق وبابوج مايتا نصف ثنتان وستون 
٠٠‏ وما يصرف لرجل من آهل الدين 
والصلاح يكون عريفاً با مكتب المذكور يُحَفَّظ الأيتام 
ويعلمهم في غيبة الفقيه وحضوره ألقراءة والكتابة 
حكم العادة عن معلومه في كل سنة اربعماية نصف 
وثمانون نصفاً فضةء وما يصرف أيضاً من يكون 


2a 


عريفاً أيضا عن ثمن جراياته في كل سنة ثلاثماية 
نصف وستون نصفاً قضة. ٠‏ وما يصرف لعشرون 
يتيماً من أيتام فقراء المسلمين يكونوا دون البلوغ 
يجلسون بالمكتب المذكور يتعلمون القرآن العظيم 


تو القعدة وتو الحجة ۱٤١١‏ ه - ديسمبر ١٠٠٣م‏ يناير ١٠٠٣م‏ 


| و رة ل الحركة ال ا كانت ويختمون مجلسهم بال مكتب المذكور في كل يوم 
| واحدة من معالم الوقف ومعطياته 


| قبل آذان العصر بقراعتهم الحزْب المعتاد 
3 ويهدون تواب ذلك في صحائف مولانا الواقف 
المشار إليه ووالدته ثم إلى روح والده وأخيه 


وسائر أموات المسلمين حكم العادة في نظير ثمن 


جرايتهم الجاري بها العادة في كل سنة سبعة لاف 
ق ماتا تصف». 

وقد استلفت الدور الذى أدته الأوقاف في الحياة 
التعليمية في العصر العثماني انتباه علماء الحملة 
الفرنسية الذين وصموا الدولة العشمانية بإهمال 
التعليم «ومن الأمور اللافتة للنظر أن المدارس 
العمومية لا تدين بوجودها إلا لأغمال البر (يقصد 
الأوقاف)» وهذه المدارس كبيرة العدد في أية مدينة 
تحظى بدرجة ما من الأهميةء ويقوم الرجل الثري 
(يقصدالواقف) عادة بتخصيص جزء من الميراث 
الذى سيتزكه لأولاده لإنشاء مدرسة عمومية 
والصرف عليها ٠‏ انظر إذاً كيف يقوم كرم وتضحية 
الخاصة بسد ثغرات الإهمال الإجرامي من جانب 
الحكومة؟ ولولا حسناتهؤلاء الأغْثيّاء لكانت مصر 
وتركيا/معاً محرومتين تماماً من معرفة المبادىء 
الأولية للتعليم[۸]: 

إن علماء الحملة الفرنسية هنا ينظرون إلى الدولة 
العثمانية بمفهوم «ألدولة القومية» السائد آنذاك في 


أورباء حيث يعتبر التعليم والصحة وغيره من المهام 


القومية للدولةء بينما الدولة العثمانية في الحقيقة هي 
وريثة مفهوم الدولة في الإسلامء حيث يتاح الدور 
الأكبر لمؤسسات العمل الأهلي» وهو ما تعود إليه 
أوربا الآن تحت مفهوم «المجتمع المدني»٠‏ 


۳ -الأوقاف والتاريخ الاقعصادي : 

تأتي الأوقاف على قدر كبير من الأهمية 
بالنسبة لأوضاع العقارات والأراضىء نظراً لأهمية 
الدور الذى قامت به الأوقاف في التاريخ 
الاقتصادي في عالم الإسلام. ورغم الاهتمام 
لمبكر بدراسة تاريخ الأوقاف» لم يحظ تاريخ 
لأوقاف الاقتصادي في العصر العثماني باهتمام 
ملحوظ حتى السنوات الأخيرة. على الرغم من الكم 
الهائل من وثائق الأوقاف التى ترجع الى هذا 
لعصر مقارنة بالعصور السابقة» هذا قضلا عن 
أهمية الأوقاف في التاريخ الاقتصتادي للولايات 
العربية, إذ وصل حجم الأوقاف في الأراضني 
لزراعية في مصر في مطلع العصر العثماني الى 
حوالي ٤٠‏ من حجم هذه الأراضي. هذا فضلا 
عما تقدمه لنا دراسة الأوقاف من أبعاد ونتائج 


حول الأوضاع العقارية (ملك- ايجار - استبدال- 


خلو وغيره) بشكل عام سواء للعقارات أو للأراضى 
الزراعية[١].‏ 

ومن ناحية أخرى تعد ظاهرة «الوقف النقدي» 
أو وقف النقؤد من أهم الظواهر المميزة للتاريخ 
الاقتصادي للأوقاف في الغصر العثماتي. إذ يعبر 
عن تطور كبير على المستوى الفقهي والعملي 
آنذاك» حيث يتم وقفَ مبال كبيرة تقدم للتار 
وأصحاب احرف بربح من المال يعوك الى الوقفء 
بحيث يضمن للوقف مصدراً مالياً لتغطية نفقات 
مشاريعه الخيرية٠‏ وبهذا الشكل تحول الوقف إلى 
مؤسسة مالية تمول مشاريع التجار وأصحاب 
الحرفة وها ترتب على ذلك من إنعاش الحياة 
5 ك» فضلا عن تنمية الوقف لأمواله. 
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هكذا ساعد الأوقاف على إعادة كتابة 
التاريخ الاجتماعي الاقتضادي للدولة العقمانيةء 
وأحدثت انقلاباً كبيراً في هذا المجال ظهرت 
انعکاساته في العديد من الدراسات الجديدة التى 
استطاعت تنقية التاريخ العثماني من الآراء 

الاستشراقية القديمة حوله. 

الهوامش : 

)١(‏ محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر 
في العصر العثمانيء القاهرة ۱۹۹۲م. 

(۲) لابد هنا أن نشيد بسلسلة الندوات التى تمخض عنها 
العديد من المنشورات من جانب مؤسسة التميمي في 
تونس وجهود د عبد الجليل التميميء وسيراً على 
رصد جهود المؤسسات العلمية نشيد أيضاً بجهود 
لجنة تاريخ الشام بالجامعة الأردنية وجهود وأعمال 
د٠‏ عدنان بخيت وتلاميذه» وبالنسبة للجهود الفردية 
لابد من الإشارة الى أعمال عبد الكريم رافق في 
سوريا وعصام خليفة في لبنانء وعبد الرحيم عبد 
الرحمن في مصر. 

Deguihhem, R,ed., Le Waqf dans (¥) 

I'aspace islamique , Damas 1995. 

)٤(‏ آندريه ريمون : المدن العربية الكبرى في العصر 
العثمانيء ترجمة : لطيف فرج» القاهرة ۱۹۹۱م 

: خليل اينالجيك : تاريخ الدولة العثمانيةء ترجمة‎ )٥( 
م۲١١۲ محمد الأرناؤطء بیروت‎ 

)١(‏ محمد الأرناؤط : دور الوقف في المجتمعات 
الإسلاميةء دمشق ۲٠٠١‏ م٠‏ 

(۷) حجة وقف عبد الرحمن كتخداء وزارة الأوقاف 


المصريةء حجة رقم ٠.۹٤١‏ 
(۸) موسوعة وصف مصرء ترجمة زهير الشایب» ج ١‏ » 
المصريون المحدثونء القاهرةء د ٠ت‏ 


)٩(‏ محمد عفيفي : المرجع السابقء 


دينار املك أوقا الذهبي 
(بتصريح من المتحف البريطاني بلندن) 


شهدت فتزرة العصور الوسطى 
العديد من مظاهر العلاقات الاقتصادىة 
بين العرب وأورباء فضلا عن إسهامات 
الفكر الاقتصادي العرييء ذلك الفكر 
الذى كان إفرازاً للببئة العربية قبل 
الإسلام وبعده وتجلى ذلك بشكل كبير 
في مجال التجارة العالمية٠٠‏ ففى 
الوقت الذى كان فيه المجتمع الأوريبى 
الوسبط بغيقن مرجلة النظام الإاقطاعى 
صiاة‏ ل۴ ]١‏ يكل علاقات التبعية بين 
ملاك الأراضى الزراعىية 101s‏ 
والافصال Vassals‏ كانت التجارة 
العربية تمارس دورها التاريخى في 
نقل السلع والبضائع الشرقية من 
الشرق إلى الغرب عبر العسديد من 
الطرق التجارية البرية والبحرية التى 
تصل ما بين اسواق الشرق الأسدوى 
وموانىء الخليج العربى ويلاد الشام. 
والحقيقة أن الانقلاب الاقتصادى 
في العصور الوسطى لم يتم في ظل 
عصر الاقطاع الزراعى الذى ساد الغرب 
الأوربيء وإنما تحقق بفضل الحركة 
التجارية الكبرى في شرق البحر 
امتوسط عبر الإسهامات الكبرى 
للإمبراطورية البيزنطية منذ القرن 
الخامس إلى القرن السابع الميلادي» ثم 
العرب المسلمين في فترة الفتوحات 
الإسلامية والمد العربي بداية من القرن 
الثامن حتى نهاية القرن الثاني عشر 
الميلادي ٠‏ 


ومنذ وقت مبكر وصل التجار العرب إلى 
أقصى الغرب الأوربي» فقد كان هناك العديد منهم 
في بريطانيا الرومانية[٠].‏ كما انتشر التجار العرب 
في القرنين السادس والسابع الميلاديين في ولة 
الفزنجة وخاصة في مدن باریس ومارسیلیا وتور[۳] 
حيث كانوا يمارسون تجارتهم بين الشرق والغرب 
عبر الطرق البرية والمواني الأوربية ٠‏ 

ولا تتحدث مصادر دولة الفرنجة بعد ذلك عن 
التجار العرب والمسلمين المشارقةء إلا أن ذلك لا ينفى 
وجودهم» خاصة في ظل وجود العلاقات الجيدة بين 
شتارلان )۸۱٤-۷۷۱(‏ وهارون الرشیيد -۷۸١(‏ 
۹ حسب المصادر الفرنجية ۔ حيث حملت 
سفارة الأخير العديد من الهدايا الشرقية الفاخرةء 
کالتوابل والعطور[؛] ۰ 

ونظرا لعدم تأثر التجار بحالات العداء 
المتبادلة بين المسلمين في الأندلس» وشارلانء قان 
ذلك يسمح باستنتاج وجود العديد من التجار 
المسلمين المغاربة والاندلسيين في أسواق الفرنجة قي 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ٠‏ 

وهناك دليل يثبت انتشار التجار والنقود 
العربية الإسلامية في دولة الفرنجة زْمُن شارلانء 
حیث ذکر ثي ودولف أسقف أورلیانز (۷۹۸م) أن 
العملة الذهبية العربية كانت تنافس العملة اللاتينية 
الفضية[ه] ويدل هذا أيضا على بداية سيطرة العملة 
العربية على سوق النقد في غرب أورويا وذلك بفضل 
قيمتها العالية ونقاء عيارها قياسا بالعملات الأوروبية 
في العصور الوسطى مما جعلها تتصدر - إلى جوار 
العلة البيزنطية[1] - عرش المعاملات التجارية في 
عالم العصور الوسطى وهو ما كشفت عنه الحفريات 
الحديثة حيث تم العثور على كميات كييرة من 
العملات العربية في كافة أرجاء أوروياء من ذلك 
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إاضشاءة 


- دكتوراه الفلسفة من قسم التاريخ٠‏ 
أستاذ مساعد/ كلية الآذاب / قسم التاريخ٠‏ 

- من مۇلفاته : 

- يبزنطه وا مدن الايطالية. العلاقات التجارية. 

- الاقتضاد الضليبي قي بلاد الشام٠‏ 

- دراسات في تاريخ العصور الوسطى. 

- له الغديد من المقالات والدراسات المنشورة في المجلات 
والصحف المحلية والعربية: 

- عضو عامل في بعض الجمعيات المختصة. 


العملات التى اكتشفت في أقاليم بحر البلطيق في 
روسياء وتعود إلى الفترة ما بين القرنين السابع 
والحادي عشر الميلادى[۷] ٠‏ 

على أن الانتشار الكبير للتجار العرب 
والمسلمين منذ القرن السابع الميلادي كان في أُرجاء 
الإمبراطورية البيزنطية وخاصة بعد فشل مسلمة بن 
عبد اللك في فتح القسطنطينية (۹۹ه/ ۷١۷م)‏ 
وموافقة الإمبراطور البيزنطى ليو الثالث الايسورى 
على طلبه ببناء مسجد بالمدينة[۸] ويمكن اعتبار هذا 
المسجد بمثابة نواة الحي الاسلامي» ذلك الحي الذي 
سكن به التجرر المسلمون إبان إقامتهم 
بالقسطنطينية حتى بدايات القرن الثالث عشر 
وتحويل الحملة الصليبية الرابعة اتجاهها لغزو 
القسطنطينية ٤م‏ 

انتشتر التجار المستلمون في أسواق 
القسطنطينية بشكل متزايد وخاصة في القرن 
العاشر الميلادي حيث اهتم «كتاب الوالى[؟]» ‏ 
بالإشارة إليهم في عدة فصول منه وكانوا يحملون __ 
معهم الحرير والتوابل والعطور والملابس الكتانية 
وعلى الرغم من أن المدة القانونية ليقاء التجار 


ا ا ا ا 


شرت 


الأجاتب قي القسطنطينية كان يجب ألا تقجاوز ثلاتة 
أشهر إلا أن كتاب «الوالي» يتحدث عن وجود تجار 
عرب ضوام بلغت إقامتهم بالقسطتطينية عشر ستوات 
مصلا[ -]. 
٠‏ ويرى أحد أشهر المتخصصنن في التاريخ 
الاقتصادي الاوروبي الوسيط أن هؤلاء الكحار العرب 
- ريما كانوا من المسيحيين الذين انحدروا من هجرات 
قديمة إلا أنه يؤكد أن بعضهم كان من المسلمين الذين 
لم تكن لديهم النية في التحول عن الإسلام[١٠].‏ كما 
يتساعل أحد أهم الباحثين العرب في التاريخ البيزنطي 
حول كيفية اكتساب هؤلاء التجار العرب لحق الإقامة 
الدائمة في القسطنطينية, ولا يستطيع الجزم بأنهم 
وكلاء للتجار العرب الكبار في الشام[؟٠[]»‏ وقي 
تصوري أن أية محاولة لتفسير هذا الوجود الدائم 
والمستمر للتجار الشوام في القسطنطينية إنما يعود 
إلى كونهم مستوطنين شبه دائمين للحى الاسلامى في 
القسطنظينية الذى كان تواتة مسجد مسلمة بن عبد 
املك (۹۹ه/ ۷١۷م(‏ 
كذلك انتشر التجار المسلمون في أسواق مدينة 
طرابيزون على البحر الأسود وجلبوا إليها الحرير 
والتوابل والعطور وبضائع العراق وفارش وبلاد المشرق 
الاسلامى[۳١]»‏ كما ارتاد التجار المسلمون سوق 
مبينة خُوناى البيزنطية في آسنيا 


وجود العديد من التَجَارَ المسلمن الفا 
والشام والأندلس ويصق السلع والبضانم الى قام 
التجار بجلبها الى السوق: 4 
كذلك وحود التجار<السلمين فى أسواق المان 
التجارية الإيطالية. كأسواق البندقية وجنوا بالإضافة 


إلى أسواق مدينة بيزا في القرن الحادي عشر 
الميلادي» وكان المسلمون قد نجحوا في غزو المدينة 
الأخرةمرتن( ١‏ ١ا0‏ )لة٠]ء‏ 
كان التاثير العربي على الممارسات التجارية في 
بيزنطة والمدن التجارية الإيطالية واضحاً بدرجة كبيرة, 
حيث تعلم التجار الإيطاليون - الذين حملوا عب الثورة 
التجارية الأوربية منذ بداية القرن القانى عشر- 
درسم التجاري الأول من تجار الضفة الشرقية البحر 
امتوسط[١١].‏ وهم التجار العرب والمسلمون؛ ققد 
تعلم الأوربيون منهم استخدام الحديد من مقردات 
التعامل التجاري» التى دخلت الى اللغات الاوروبية مثل 
السنمسار اةوصة؟ » الحلقة 8٥41ع‏ تعريفة الجمارك 
Tariff‏ [1۷] ديوان الجمرك Doua ne‏ . 
ضلا عن ذلك فقد تعلم التجار البيزنطيون 
والايطاليون فن إدارة الأسواق من العرب والمسلمين 
عبر استخدامهم لوظيفة المحتسب في المجتمع العربي 
الاسلامى[۸] من ذلك٠‏ استحداث هذه الوظيفة في 
الإمبراطورية البيزنطية في القرن 


الصغرى» بالإضافة إلى وجودهم العاشر الميلادى» وكان والى 
بكثافة في أشهر الأسواق السنوية ‏ *# حركة التجارة | القسطنطينية هى الذى يتولى أعمال 
البيزتطية طوال العصور الوسطى. | الكبرى فى شرق البحر اهتيب ي ر 
وهو سوق مدينة سالونيك قي باد | وتنظيم عمليات البيع والشراء 
اليونان. التوسط كان لهادورها ‏ ا 
وهناك نص أدبي يدد | الفاعل فى تنشيط الحركة | التجار وحوانيتهم ومراجعة السلع 

للقرن القانى عشر الميلادى[٤١]‏ از ارية فی اوروبا والبضائع التى يجرى بيعها في 
طبوغرافيا السوق. ويذكر أ ا ا جا 7_| الأسواق. كما كان للمحتسب في 


القعدة وتو الحجة ۱٤١١‏ هھ - ديسعبر ١٤١٣م‏ ينايز ٠٠٠٣م‏ 


القسطتطهة:منذ القرن العاشر 
الميلادى سلطة مراقبة تجار 
المجوهرات والصيارفة وتجار 
الملابس الخريرية, وتجار 
المنسوجات الحريرية الشامية. 
وتجار المنسوجات الكتانية: 
وتجار العطور والروائج» وصناع 
المع والصابون والجلود وياعة المواد الغذائية 
والجزارين» وباعة الأسماك. والخبازين» وأصحاب 
الحانات. 
كما تجلى تاثير الفكر الاقتضادي العربي 
الاسنلامى على أوربا في مناطق جغرافية أخرىء» من 
ذلك غندما وصل الصليبيون إلى الفترق العردي: 
ونجحوا في تأسيس مملكة بيت المقدشروإمارات 
الرها وإنطاكية بالإضافة الى كونتية طرابلس» لم 
يجدوا بداً من الاعتماد على «المحتسب» في إدارة 
ومراقبة الأسواق الصليبيةء فاستخدموا هذه الوظيقة 
تحت لقب Pع٥ط)هM‏ [۲۰] الذی کان پساعد 
الفيكونت فى الإشراف على عمليات البيع والشراء 
بالأسواق» وملاحظة السلع الفاسدة. وتقديم تقرير 
بالتجار الجشعين» بالإضافة إلى.ذلك كان على 
المحتسب مراقبة الأسواق الصليبية ليلا لمنع حوادث 
ا 
كذلك امتد تأثير الفكر الاقتصادي العربي 
على التجارة الأوربية ليصل الى مجالالنقود 
والعملات» وعلى الرغم من أن الخليفة الأموي عبد 
الك بن روان قام بضرب الدنانير الذهَبَية 
الإسلامية لأول مرة ٤۷ه/‏ ١1۹م‏ في محاكاة للنقود 
الذهبية البيزنطية. فإن ذلك لم يستمر الى الأبدء 
- وكان للمسلمين عملاتهم الذهبية المتفردة بنقوشها 
اتتا اال دا0 


العملة الذهبية العريية | 
نافست العملة اللاتينية 


فيضي اوروباا 
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ومتذ وقت بكر قرضت النقود 
الإسلامية تاثيرها الكبير على 
العمليات التجارية في شواطىء ‏ 
ال الان ا 
التجارة الإسلامية وانتشارهاء 
بل بدأت بض القوى المعاصرة 
للمسلمين في تقليد العملات 
الإسلاميةء من ذلك قيام الإمبراطورية البيزنطية في 
القرن الثاني الهجرى / التامن الميلادى بضرب 
عملات بيزنطية فضية (مليارات) ثم ضربها على 
دراهم أموية أصليةء وظلت النقوش الأموية على 
العملة البيزنطية تثبت ذلك بالدليل القاطع» وهى 
متلات كمل توا رخ (ل¥أه/ ۷1م .۸اه 
۷«م)[١۲]‏ وكان الغرض من ذلك تسهيل العمليات 
التجارية المحلية والصفقات الصغيرة: 
ولم تفرض العملات الإسلامية سطوتها على 

شواطىء المتوسط ققط, بل تعدت ذلك الى المحيط 
الاطلنطى مما يدل على مى وة وتفون النقود 
الإسلامية من ذلك سك الك الانجلو ساكسونى أوفا 
4 ميركيا 16۲14 (مملكة انجلى ساكسونية في 
وسط انجلترا الحالية) (۷0۷ - ١۷۹م)‏ عملة ذهبية 
كانت تحمل اسم الك أوفا ۸٥×‏ 0۴4 محفوراً من 
اليمين الى اليسار على حسب الكتابة العربية من 
جهة. وتحمل نقشاً عربيا على الناحية الأخرى["؟] 
وهذه العملة تقليد واضح للدينار الإسلامى» مما يدل 
على قوة نقون العرّب في التجارة والاقتصاد العالمي 
في القرن الثامن الميلادي. 

اهار يتان الك اوقا مات كا ا 
فريذا قي نوعه قياساً الى كافة العملات الصادرة في 
أوريا الغربية على وجه الإطلاق طوال فترة العصور 
الوسطى» ولابد أن ضرب هذا الديتار كان من أجل 


الاقتصادي العربي 


اإسلامي - شواهد تار 


رد رت 


الدناتير 
العربية لعرش التجارة العالمية غربى المتوسط. 

وقام أحد الباحثين العرب المعاصرين قام 
بدراسة أحوال مملكة ميركيا في عصر المك أوقاء 
وضربه العمل الذهبية المشابهة لعملات العباسيين. ومن 
خلال هذه الدراسة توصل الباحث الى نتيجة مؤداها 
اعتناق أوفا للإسلام مستشهداً بالعلاقة السيئة بينه 
ويين شارلان ملك الفرنجة من جهةء والبابوية قي روما 
من جهة اخری[۳؟]. 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى حوض البحر 
المتوسط, نجد أن النورمان بعد غزوهم صقلية في 
القرن الحادي عشرء وجدوا بها عملة اسلامية هى ريع 
الدينان أو الرباعى» واستخدمها امك النورمانى وليم 
القانى )۱۸١ -١١١١(‏ بعد ذلك بنفس الاسم رباعى 
rubai‏ وهو الأمر الذى يؤكده ابن جنير لدى مروره 
بص قلية بعد عودته من الشام (٠۸٠ه/‏ 
.[Yé](r Ac‏ 

واستمر النورمان في استخدام العملة الاسلامية 
الى أن ضربوا عملتهم الذهبية التى كانت تسمى تارى 
٠‏ فجرى استخدامها في ممتلكاتهم في صقلية وجنوب 
ایطالیا[٥۲].‏ 

على أن التأثير. الكبير للنقود العربية والإسلامية 
كان في بلاد الشام إبان السيطرة الصليبية فحينما 
أخذ الصليبيون في الاستقرار في الشرق العربي. 
يدوا في إقامة مؤنساتهم الادارية والحكومية. 


والح ۱٤۲٩١‏ هھ - ديسمير ١١١١م‏ ينار 1٠٠م‏ 


واجهتهم مسالة يجار التظام المالي الملائم. ونظراً 
للانتشار الساحق النقود الذهبية الإسلامية في الشام: 
في مقابل ما عرقوة فى اوا الغريية ن تقد فضتَية 
مقلت العماد الرئينسي للنظام النقدي الأوربىء فقد 
حاول الصليبيون التوافق مع النظام المالي الاسلامي؛ 
وهگذا کان عليهم اتخاذ قرار حاسم وهو استمرار 
العمل بالغملة الذهبية على حساب العملات الفضية 
التى تعودواعليها في بلادهم[٦؟]:‏ 

ويمكن القول أن النظام النقدي الصليبيين بالشام 
قد انقسم الى قسمين أساسيين» هما النقود”الذهبية 
والفضية عالية القيمة. التى جرى ضربها تقليداً للنقود 
الذهبية والفضية للفاطميين والايوبيين في مصر 
والشامء ونقود برونزية ونحاسية ذات كتابات يؤنانية أو 
لاتينية أو فرنسية[۲۷]٠‏ 

ونظرا لوجوذ الكيان الصليبى وسط مجتمع 
نقدى متقدم» وحين لم يكن لدى الصليبيين عملتهم 
الخاصة بهم» قاموا بتقليد النقود الذهبية والنحاسية 
الخاصّة بالخليفة الفاطمى المستنصر بالله ٤١۷‏ - 
۷ه/ ٠٠٠١‏ ٤۹٠٠م‏ وكذلك نقود الخليفة» الآمر 
بالله ۰۲٤-٤۹0‏ هھ/ ۱۱۰۱ ۱۱۳۰م كما قاموا 
بتقلید نقود الأمیر الظاهر غازی الأول ٠٠۸١‏ 
[YAY‏ 

وبالمقارنة مع الدينار الإسلامي القديم الذى 
احتوی على ١٣ر١‏ جم من الذهب الخالص تقريباًء فإن 
الدينار الفاطمى المتأخر» الذى قام الصليبيون بتقليده 
كان أخف وزناًء وأقل قيمةء لكنه كان أثقل وزناً وأغلى 
في حجم الذهب عن العملة الصليبية التى سميت 
بالبيزنتات الإ لامي BisantinuS Sar-‏ 
85 "][۲۹] ونتيجة لعملية تقليد الدينار الفاطميء 
فإن البيزانت الصليبي كان يماثله من حيث الشكل 
العام قط لكن الكثير من الكلمات والحروف المنقوشة 


لم تكن مفهومة بسبب تقاطع كلماتهاء ووجود العديد 
من الدوائر والخطوط العَمودية بهناء وكانت هذه 
النقود الصليبية تنقش عليها نفس الكتابات المسجلة 
على النقود الفاطمية للفظ الجلالة «الله» واسم التبى 
«مخمة» وأشماء الخلفاء وذور السك الإسلامى 
والتواريخ الهجرية[١۲]‏ تماماً كما كان ينقش على 
النقود الغربية. 

وأفرزت عمليات التقليد المستمرة للعملات 
الغربية والفاطمية والأيوبية العديد من العملات 
الذهبية الصليبية التى أمكن استعمالها في عمليات 
التجارة الداخلية والخارجية الكبرى» ولدفع الفدية بها 
في حالة الوقوع في الأسرء كذلك قام الصليبيون 
بضرب عملات فضية ونحاسية من أجل إتمام 
العمليات التجارية اليومية البسيطة[١۳]٠‏ 

وبشكل عام يجب تفسير تقليد الصليبيين 
للعملات العربية الإسلامية في خلال السياق العام 
للاستقرار الصليبي في الشام وخاصة في مراحله 
الأولى حيث قام الصليبيون بالعديد من عمليات 
التقليد للمسلمين على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. 

على ان تقليد الصليبيين للنقود العربية بالشامء 
بنفس نقوشها الإسلاميةء كان لابد له من الصدام 
بتعليمات الكنيسة الغربيةء وهو الأمر الذى يفسر 
التغيير الكبير في العملات الصليبية منذ العام 
0°« وذلك بسبب فزع وصدمة الرسول البابوى 
Eder de Chateauroux‏ من وجود نقنود صليبیة 
تم ضربها في عكا وطرايلس ونقش عليها اسم النبى 
محمد [إصلى الله عليه وسلم) بالاضافة الى التاريخ 
الهمجرى» الأمَر حدا بالبًابا انوسنت الرابغ -«1 
oben 1۷‏ (۱۲۶۱-١٤۲م)‏ الى إصدار قرار 
بتحريم التعامل بالنقود الصليبية ذات النقوش 


Dul Qahda,Dul Hajjah 1426 H -- Des 2005 \ Jan 2006 C 


الإسلامنة[؟٣]‏ وهو ما دعا السلطات الصليبية 
للالتفاف حول قرار الحرمان الكنسى عن طريق سك 


عملات جديدة تحتفظ بنفس النقوش الإسلامية . 


السابقة مع إضافة بعض النقوش المسيحية للعملةء 
مع كتابة «ضرب بعكا» ١١٠٠م‏ بتجسند الاب والابن 
والروح القدس[۳۳] ۰ 

ويمكن الاتفاق مع الرأى القائل بأن البيزانت 
الصليبي هو نقس الدينار الصوري[٤۲]‏ الذى تكرر 
ذكره في المضادر الاسلامية ومما يدعم اتفاقنا مع 
هذا الرأی ما نعرقه عن تساوى ما يذفعه التاجر فى 
العام ١٤۸٠م‏ من رسوم جمركية عن بضائعه کین 
مزوره عبر بوابات عكا» حيث تتحدت المضادر 
الإسلامية[ ]عن وجوب دفع قيراط واحد (القيراط 
۲٤/١ -‏ من الدينار) في حين تحدثت المصادر 
الصليبية[١۲]‏ عن وجوب دقع كاروبل واحد 
(الكاروبل = ۲٤/١‏ من البيزانت)٠‏ وكذلك الامر عند 
حديث ابن جبير عن ضريبة الرأس» حيث يذكر انه 
دفع ديناراً وخمسة قراريط[۳۷] الأمر الذى يقدره 
اخد المؤرخين المخدثين بيزانت وخمسة 
کاروبلات[۳۸] ۰ 

كذلك امتد تأثير الفكر الاقتصادى العربى 
على الممارسات التجارية الاوربية في العصور 
الوسطى 
الى نوعية 
العقود 
التجارية 
المستخدم 


اللادي اضطر 
الاوروبيون الى استخدام 
وظيفة (المحتسب) على | 


نهوم العسربي. 
| 2 


الاقتصادي العربي 


1 


الاس 


- e 


نتواهد تار 


- والصغيرة أيضاء ومن المعروف أن تجار ا لمان التجارية 
الايطالية. وخاصة مدن البتدقية- جنوا- بيزا قد 
استخدمو! العديد من العقود التجارية المختلفة في 
تجارتهم مع التجار العرب والمسلمين في مصر والشامء 


وأيضاً مع التجار الإيطالبين والبيزنطيين داخل اقاليم 


الاميراطورية البيزنطية. 


وقبل الولوج الى ذكر أنواع العقود التجارية التى 
تاثرت بالمؤثرات العربية الاسلاميةء يجدر بنا التذكير 
بأن التاثير الإسلامى يتضنح منذ اللحظات الأولى 
وخاصة في عملياتكتابة وتسجيل وتدوين العقود لدى 
التجار الإيطاليين فمن المعروف أن المسلمين كانوا 
متقدمين في مسائل كتابة وتسجيل الاعمال التجاريةء 
وعرفوا مبکراً عملیات التدوین على أوراق البردی[٠"]‏ 
وذلك حتى ظهرت صناعة الورق في سمرقند» حيث 
ظلت الدولة الإسلامية هى الموطن الرئيسى للورقء 
الذى انتشرت صناعته في دمشق وطرابلس وطبرية 
لام 

وأهم أنواع الغقود التى استخدمها التجار 
الإيطاليون في أوربا وإبان نهضتهم التجارية منذ أوائل 
القرن الثانى عشر الميلادى» هى التى عرفت باسم: 
Cm menda‏ وقرض البحر 7 »Mu)u0‏ فضلا عن 
عقود المشتاركة العائلية ۴۲۵۲۴۲۳۱۵ وستحاول في 
السطور التالية توضيح التأثيرات العربية الإسلامية 
۽ على هذه 


## الصليبيون في بلاد | 
الشام نقشواالعملة 


Commend‏ الذى کان ک هم اس 
التجارى في البحر المتوسط في العصور الوسطى؛ 
لكونه أحد أهم أركان الاتفاقيات القانونية الخاصة 
بالعمليات التجارية في موانىء البحر المتوسط وقي 
شكله البَسيط كان هذا العقد عبارة عن اتفاق بين 
الاجر المستثمر والتاجر المسافرء بحبث بقوم الطرق 
الأول بالتمويل الكامل للرحلة التجارية البحرية التى 
سوف يقوم بها الطرف الثاني الذى لا يساهم في 
الرحلة سوى بمجهوده الشخصي» وعند انتهاء الرحلة 
التجارية يتم توزيع الأرباح بينهما بحيث يحصل 
التاجر المستتمر صاحب راس ال مال - على ثلاثة أرباع 
الأرباح» بيتما يحصل التاجر المستاقر على الربع 
الباقى[٤٤]‏ أما في حالة الخسارة, فكان التاجر 
المستثمر تحمل وحدة:الخسارة الماتية عن طريق فقده 
لرأشنمال الرحلة التجاريةء بينما لا يخسر التاجر 


المسافر سوى مجهوده فقط . 

وكان العقد السابق يسمى 12٤14‏ °0 
أحاديةء اما فى عقد ٠‏ aلعصصه)‏ الثنائية فكان 
القاجر المساقر يشارك مشاركة مادية في الرحلة عن 
طريق مساهمته بنصف راس ال مال - على سبيل المثال - 
مما يجغل من غملية توزيع أرباح الرحلة التجارية 
مسالة مختلفة عن العقد الأول فيتم اقتسام الارباح 
بمقدار النصف للتاجر المستثمر والنصف الآخر للتاجر 
المسافر[١٤]٠‏ 

ونظرا لتلقى التجار الايطاليين درسهم التجارى 
الأول من التجار العرب والمسلمين الشوام على 
الشوأطىء الشترقية للبحر المقؤسط[؟٤]‏ كان من 
الضرورى لهذا العقد من التاثر بالمؤثرات الإسلامية. 
وهناك تشابه كبير بينه وبين عقد القراض أو المضارية 
الإسلامى[١٤]‏ الذى يتكون من طرفين تاجر مستثمر 
وخر مسافر أو جوال» بحيث يدقع الطرف الأول للثانى 


رأس المال ليكون آمانة قي يده» ولا يقوم بالتدخل في 
عملية المضاربةء وعند الأرباجح يحصل صتاحب زا 
المال على التصف أو الثلث أو القثين حسب بنود 
العقد[٤٤]٠‏ 
وقي المضاربة الإسلامية كانت خسارة التاجر 
الجوال أو المساقر لرأس الال محل خلاف بين 
الفقهاءء فعلى حين يذكر السرخسى أن المضارب 
تول عن ضياع رأس المال لأنه أمانة في يده[ ]٤٥‏ 
یذکر الشیبانی والسیوطی غكس ذلك وينفيان 
مسئولية المضارب عن خسارة رأس المال[١٤] ٠‏ 
وهكذا يظهر تأثير عقد القراض أو المضاربة 
الإسلامى على عقد ال aل”عمص‏ ه٣‏ على الرغم من 
وجود فوارق شكلية بينهماء من ذلك أن عقد المضاربة 
كان يستخدم بشكل واسع في التجارة البريةء على 
حین کان عقد ٥0۳۳۵۸03‏ یستخدم بنطاق واسع 
في التجارة البحرية كذلك كان راس المال قي عقد 
ommend‏ يتكون من النقود أو المعادن الثمينة أو 
السلع والبضائع» بينما كان رأس الال في عقد 
القراض من النقود فقط[١٤] ٠‏ 
كذلك استخدم التجار الإيطاليون والأوربيون 
عقد قرض البحر 0۳نا[ ]٤۸[‏ الذى هو تعاقد 
بين التاجر المقرض والتاجر الجوال من اجل القيام 
برحلة تجارية. وبعد انتهاء الرحلة يعيد التاجر 
الجوال مبلغ القرض الذى استلمه بالإضافة إلى 
نسلبة الزيادة التى يتم الاتفاق عليها٠‏ ومن أجل 
تفادى التحريم الكنسي للرباء كان يتم إخفاء نسبة 
الزيادة عن طريق كتابة مبلغ كبير في عقد قرض 
النحر[۹٤]‏ اكبر من البلغ الذي تم إقراضه بالفعلء 
ولم يظهر تاثير الفكر الاقتصادي العربي على هذه 
- النوعية من عقود قرض البحرء بسبب تحريم 
الشريعة الإسلامية للتعامل بالرباء ووجوب معاقبة من 
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الدينار العباسي الذهبيء الذي ضرب أوّفا ديناره على طرازه 
(بتصريح من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة) 


يتعاملون به 

وبالإضاقة إلى العقود التجارية السابقة. 
استخدم التجار الأيطاليون والأوربيون عقد المشاركة 
العائلية ]٠١ [۴۲۵٤۵۲۸۵‏ وخاصة مع ازدياد النشاط 
التجارى مع موانىء الشام والقسطتطينية ومصر 
وشمالى اقريقية٠‏ وبجَانب أفراد الأسرة الواحدة 
اشتمل عقد المشاركة ايضا على اقراد من خراج 
الاسرة أو العائلةء لكنهم يمتون اليها بصلة المصاهرة 
أو التبعية» وكان هذا العقد يجمع بين عدد من 
المستثمرين والتجار المرتبطين معا بمسئولية قانونية 
غير محدودة» وتم استخدام عقد المشاركة في 
التجارة البرية أكثر من التجارة البحرية. 

وكما تأثر التجار,الايطاليون والأورييون 
بالتأثيرات الإسلامَية على العقود التجارية السابقة 
تأثروا بها ايضا في عقد المشاركة العائلية -۴۲۵ 
حيث استخدم المسلمون هذه العقود في 


تجارتهم البتحرية والبرية قبل الأوربيين يزمن 


بعید[۱٥].‏ 
والحقَيقة ان التاثيرات الإسلامية على 


اللقتصادي العر بي 


= 


الاس 


- e 


شواهد نار 


## نظام العقد التجاري 


اا 

العربي لم يتجاوزه التجار | لاوربا قي 

| الايطاليون في التبادل | ر 
| التجاري مع العصرب٠‏ | تدا 
س nn‏ القود 


التجارية فقطء بل عرق التجار الإيطاليون 
السفاتج[١٠]‏ والحوالات المالية من التجار المسلمين 
واستخدموها لإرسال الأموال[١٠]‏ وذلك اعتماداً على 
براعة المسلمين في عمليات البنوك والائتمان بشكل لم 
يكن موجوداً لدى التجار الإيطاليين. أو حتى لدى 
الإقيراطورية البيزنطية[٤ه]‏ فاستخدم التجار 
الأورييون والصليبيون السفاتج والحوالات بشكل 
متزايد» وقامت المان الإيطالية بأعمال الائتمان منذ 
نهاية القرن الثاني عشر الميلادي[١٠]‏ فكان تجار مدن 
جنوا وبياكنزا المقيمين قي مدينة عكا يقومون بمنح 
القروض للسلطات الصليبية» والى قرق الداوية 
والاسبتارية بالمدينةء وفي نفس الوقت كانوا يستطيعون 
استعادتها حين يريدون من قواد الهيئات العسكرية 
السابقة في الغرب الاوربي[٠]:‏ 

وان الذين يريدون رهن أملاكهم في فرنسا 
يستطتعؤن السفر الى المستعفزات الصليبية بالشام» 
حيث يتسلمون من مقدمي الداوية الاسبتارية مقابلا 
یساوی ایرادات أملاكهم في فرنسا[۷٠].‏ 

كان هذا بعض تأثير الفكر الاقتصادي العربي 
الاسلامى على الممارسات التجارية الأوربية قي 


العصوَر ألوسطى من ناخية وجتود التجار العرب 


والمسلمين فى الأسواق الأوربية الغربية والشرقيةء كذلك 
ارتفاع قيمة النقود العربية الأمر الذي أجبر الأوربيين 
على تقليدهاء بالإضافة إلى استعانة التجار الغربيين 


نو القعدة ونو الحجة ۱٤۲٩٩‏ ھ - ديسمبر 6٤٣م‏ يناي 1٠٠م‏ 


E RT IL 
والسقاتج: والحوالات المالنة. فضلاعن تاترهم البالغ‎ 
بعقود التجارة العربدة مثل عقو المضارية وعقود‎ 

المشاركة العائلية. 


الهو امش : 

)١(‏ هتاك العديد من الدراسات التى تخناول النظام 
الاقطاعى الأوربى في العصور الوسطىء لكن مازال 
أهمها ما كتبه مارك بلوك. أنظر: 

Marc Bloch. Feudal Society, Trans by L. 

A.Manyon, 2 Vol. London, 1962 

Charles. Worth,  P., Trade Routes and (D 

Commerce of the’ Roman Empire, Cam- 

bridge, 1926. pp. 20-238 

Gregory.of Tours, History of the Franks: (¥) 
Trans.by L. Thorpe, London, 1974, p. 433 

ویعتبر کتاب جریجوری التوری أهم مصدر عن تاريخ 
الفرنجة في الفترة ٥۹١ - ٤١١‏ وتم اختصاره واكماله 
حتی العام ۱۸٩۷‏ فی حولیه فردجاریوس وهو یذکر 
التجار العرب تحت اسم S۲۵١5‏ (السوريين أو 
الشوام). 

Einhard and Notker the stammerer. Two (£) 

Lives of Charlemagne, Trans by. Therpe Lon- 

don, 1967, PP. 70. 143, Einhard, the Life of 

Charglmange, Trans by S.E. Turner, Mich- 

igan, 1969, p. 42. 

ويذكر إينهارد مؤرخ شارلان أن هارون الرشيد منح 
شارلان حق امتلاك القبر المقدس في بيت المقدس. 
وهو کلام يفتقر الى الدليل التاریخى فلم يذكر اى 
مصدر فرنجى أو عربى آخر تلك المقولة التى تحتاج الى 
تاکید مستحیل۰ 

Lopez, R & Raymond, I, Medieval Trade (o) 

in the Mediterranean World, London 1955, P. 

36: Doc: 8 


() حول دور العملات العربية والبيزنطية في تجارة 
العصور الوسطى ٠‏ انظر: 

Lopez, R'The Dollar of The Middle Ages' 

In hournal of Economic History, XI, 1951, . 

PP. 209-234 

(۷) ف ٠‏ هايد تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في 
الغصور الوسطى ترجمة احمد رضاء > ١ء‏ القاهرة 
۰م ص ۰۷٩‏ 

(۸) ابن كثيرء البداية والنهايةء ح ٩‏ بیروت ۱۹٦٩‏ م» ص 
۸ وهناك مصدر بیتزنطی آخر هام کتبه 
الامبراطور البیزنطی قسطنطین السابع (۹۱۳- 
۹) يشير الى بناء مسجد القسطنطينية حسب 
طلب مسلمة بن عبدالملك. انظر: قسطنطين السابع. 
إدارة الامبراطورية البيزنطيةء ترجمة سعيد عمرانء 
بیروت ۱۹۸۰م ك ۹> ص ۰1٤‏ 

)٩۹(‏ کتاب الوالی 0١‏ )۲٤۵۲ص8‏ قام بتصنيفه الإمبراطور 
لیو السادس (۸۸1 - ١١۹م)‏ ويتحدث عن دور والى 
القسطنطينة في الإشراف على جميع العمليات 
التجارية والصناعية بها أنظر: ليو السادس: كتاب 
الواليء ترجمة السيد الباز العرينى - مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة المجلة ۹٠ء‏ الجزء الأول 
ایو ۱۹۰۷م ف ٩‏ ص ۱۹۲ ۱۳ء ف ۱۰ ص 
£ 

)۰( المصدر السابق» ف ٠‏ ص ٠٠١١‏ 

Lopez, R "Foreigners in Byzantium" in (11) 

Bulletin de L'Instiutte Histrorique Belge de 

Rome - XLIV, 1974, P348 

)۱١(‏ وسام فرج» الدولة والتجارة في العصر البيزنطى 
الاوسط (من نهاية القرن السابع الى نهاية القرن 
الحادى عشر الميلادى)ء الحولية التاسعة, الرسالة 
الثانية والخمسون» آداب الکویت ۱۹۸۸م» ص ٠٤١‏ 

)۱١(‏ اشارت العديد من المصادر العربية الى الدور 
التجاري لمدينة طرابيزون. انظر على سبيل المثال 
الاصطخرى» مستالك الممالك. ليدن ۱۹۷۲م» ص 

۸ الادريسىء» نزهة امشتاق في اختراق الآفاق 
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منصور (جامعةالموصل: العراق) 


بعد كتاب المقريزي[+] «اغانة الامة 
بكشف الغمة» توثيقاً مهماً من وثائق 
التاريخ الاقتصادي لص ر على وجه 
الخصوص في العصور الوسطى 
الاسلامية, كما بعد في الوقت نفسه 
مشروعاً محكماً لعالحة اشكالسات 
الازمة الاقتصادبة التى مرت بها مصر 
في الفترة من العام ۷۹١‏ حتى العام 
EI‏ 

والمنهج:الذي اتتجه المقريزي هو 
الاستدلالء اذ كان دلبله في البحث في 
الكليات مبدان التارىخ الواسع وفعل 
الاننسان فيه على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسيء ولاستخراج 
الاسباب ورصد ما وقع في مصر من 
ازمات اقتصادىة أدت في كثير من 
الاحيان الى تشوهات في جسد الكيان 
المصري اقتصاداً ومجتمعاً ونظاماًء 
فكان بعلل الازمة ويحللها ويبين مدى 
انعكاسها على النظام السياسي 
لتحفزه على التدخل في السوق لاعادة 
التوازن» لکن قل ما كانت وسائل 
التدخل خارج اشكال القوة والعنف, 
واصابة المنافع لاهل الدولة في كثير من 
الاحيان من جراء هذه الازمات * 


اما على الصعيد الاجتماعي يتجسد في تقسيم 
خاد للمجتفمم فة قلرلة متخمة مثرقة واكثرية 
محرومة تعيش دون خدود الكفاف كذلك انعكست 


هذه الازمات على الاسعار فكانت ترتفع بشكل غريب 
تؤدي الى زيادة الكتلة النقدية في التداول نتيجة 
اختقاء السلع (المعروض السلعي) بشكل تراجع 
الانتاج أو الاحتكار مما يؤدي الى تفاقم الازمات 
بارتقاع الاسعار وبشكل مستمر حيث ينعكس هذا 
على اقيام صرف النقود التى تفقد اقيامها ومحتواها 
السلعي بشكل سريع ومستمر مما يدفع الناس الى 
استبدالها بسلع لأن الاحتفاظ بها خسارة مستمرة. 

مصر في هذه الحقبة الزمنية مجتمع زراعيء 
وان السيادة في الاقتصاد هي القطاع الزراعي 
بوصفه اكثر القطاعات الانتاجية مساهمة في عملية 
خلق القيمة المادية وتشغيل اكثرية الناس[١]‏ لذلك 
فان الازمات الاقتصادية تحدث من خلال التراجعات 
التى تصيب الانتاج في القطاع الزراعي اذ تنسحب 
بتأثيرها على بقية الانشطة في القطاعات الأخرى 
بشكل اختلالات هيكلية يستمر أثرها على مدى زمني 
بعيد تاركة آثاراً واضحة على حجم السكان وكمية 
الانتاج والتراجعات التقنية في الحرف 
والصنائم[۲]. 

وقد شكلت هذه الاختلالات بمجملها سبيا 
للتخلف والتراجع الاقتصادي في مجتمع مصر 
المملوكية ولزمن طويل: 


الاسباب : 

يقسم المقريزي أسباب (المحن) الازمات 
الاقتصادية الى قسمين: 

١‏ الاول يركز على ما يعرفه المقريزي من أخوال 
الوجود وطبيعة العمران[۳]ء وهذا مرتبط ومنذ زمن 


طويل بمسالة «قصضوز جري النيل بمضر وعدم نزول 
المطر في الشام والعراق والخجاز وغيرة؛ أو آفة 
تصيب الغلال من سمائم تحرقها أو جراد يأكلها أو 
ما شابه ذلك»[٤].‏ 

٣‏ - أما القسم الثاني من الاسباب فقد أجملها 
على النحو الآتي: : 

يق ول المقتتريزي «وتخن الآن في أؤائل نة 
شمانمائة وثماننة الهجرة والأمر قنها من اختلاف 
التقود وظة عا اع اليه وسو التدقى وفاة 


الرأي»[٥].‏ 
اختلاف التقود: 


وهو ذلك أن النقد: المتتذاول في صر 
المملوكية كما بيته قي كتابه تالف الذكر كان على 
ثلاثة انواع من المعادن هي الذهب والفضة والتخاسء 
كما أن مضتادر اصدار هذه النقود مختلفة وعلى وجه 
الخضوص الذهبية والفضية منهاء فكان معروفا في 
التداول من الدنانير الذهبية الاجثبية في الاسواق 
المصرية (الافرنتي) وهي الدنانير البندقية ويسمى 
بالدوكة والمشخص, وكذلك الافلوري وهو عملة 
فلورنسا الذهبية الى جانب الدنانير الذهبية المصنرية 
وهي تختلف في مجملها بالعيار والأوزانء أما 
الدراهم الفضية فانها اما مغشوشة أي محتوى 
النقد من الفضة لا يتجاوز الثث الى النصف[] أو 
انها معدومة في الاسواق أي أنها ليست في التداولء 
إا بسبب قلة ما يستخرج من الفضة من مناجم 
سيئاء أو قلة أمذاد أوريا مصضر بمعدن القضةء بل 


هريت الفضة الى اوربا قأصبحت الدراهم الفضية ‏ 


سلعة سعر تبادلها مع الذهب في مصر ١١-١‏ وقي 


اوربا ١‏ - ٤رةء‏ فكانت تجارة مربحة[۷]» لذلك فان _ 
السوق خلا الا من النقود النحاسية (الدراهم) «حتى . 
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كثرت كثرة بالغة وصارت المبيعات وقيم الأعمال كلها 
تنسب الى القلوس حاصةء[4], واسيب في ذلك هو أن 

- هذه الاراهم الا فة ها سرا وا رار 
قياسا بالدتاتير الذهبية والدراهم الفضية مما دقع 
- الناس الى عدم الاحتفاظ بها » وكقاعدة اقتصادية قإن 
سرعة تداول النقود وفي كون المعروض السلحي تعاني 

- من قصور في تلبية الطلبٍ فإن الاسعار سوق ترتفع 
مما يودي الى فقدان النقود جزءا من قوجَها الشرائية 
وباستمرار. وهذا الأمر لا يعالج من خلال الاصدار 
النقدي وزيادة كتلة النقود في السوقء لأن الامر سوف 
يتفاقم بشكل موجات من الغلاء والتضخم لكون 
الاقتصاد كان يعاني اصلا من قصور في العرض 


وتراجع في انتا ج[×]. 


قلة ما يحتاج اليه: 

والمقريزي يعتى بذلك المعروض السلعي (دالة 
الفزى) ية أن الزراعة في فصر مرتبطة بجرتان 
النيل» فقد حصل أن قصر جري النيل سنة ١۷۹ه‏ 
ووارتقعت الاسغار ختى بلغ عر القمح الى سبَعين 
درهماً للاردب»[۹] الا عندما عاد النيل الى ما كان 
عليه في كثرة الماء وأراد الناس الكثير من الحبوب 
كبذور للزراعة ولنفس السنة المذكورة» وبسبب احتكار 
ألكَنوت هَن قبل السلطان والامراء 
ارتفعت الاسعار (حتى بلغ سعر 
- كل اردب من القمح الى نحو مئتي 
درهم والشعير بمائة وخمشة 
| دراهم)[٠]»‏ وبذلك نری أن 
ارتقاع الأسغار لم يكن بسبب 
- قصور فيضان النيللغرض الوفاء 
بالري بل من جانب الدولة ممثقة 
لسلطان والامراء الذين مارسوا 


ارتفاع السلعة | 
الزراعية بسحب معه | 
ارتفاع السلع البديلة ٠‏ 


والكملة. 


وتو الحجة 1٤۲١‏ هھ - ديسمير 6٠٣م‏ يتاير ٦ء‏ ام 


دورا في رفع الاسعار بدلا من أن تدد الدولة السوق 
داعمة أسعار الحبوب كبذور لفرض استزراع موسم ۶ 
قادم» على هذا قان ارتقاع الاسغار لى الى تراجع 
استزراع الرقعة الززاعية وظهر ذلك بشكل قصور في 
المعروض السلعي الموسم القادم علاوة على أن السلع 
الزراعَية سحب معها السلع البديلة والمكملة في ارتقاع 
اسعارها: 


سوء التدبير وفساد الرأي: 

ومن تأمل هذا الحادث من بدايته الى نهايته وعرفه 
من اوله الى غايته» علم ما بالناس سوى تدبير الزعماء 
والحكام وغفلتهم عن النظر قي مصالح العباد»[١١]:٠‏ 

ونرّى أن المقريزي يضع يده على ثلاثة مفاصل في 
النظام الاقتصادي المضري المملوكي .الذي تعرض الى 
عدم حسن تدبیر الحكام: 

أولا : ولاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية 
بالرشوة كالوزارة ونيابة الاقاليم وولاية الحسبة وسائر 
الاعمال[١١]»‏ وهذه الوظائف السامية هي بُمجملها 
تمتل الادارة البيروقراطية لدولة المماليكء ولا كانت هذه 
الوظائف لا يمكن الوصول اليها إلا بعد آن يبذل من 
يترشح لتوليها المال الجزيل» لذا فإن جل همه عند 
تولى منصْب من هذه المناصب هو جمع ما انفقه من 
اموال فضلا عن هدفه الاساسي 
وهو الاثراء قبل أن يغادر المنصب 
هذا «لذلك سيلج المتولي الى شتى 
الوسائل من ضرائبٍ ومغارم مما 
|| يشقل كاهل الرعية الذين» تمزقوا 
كل ممزق عن اوطانهم: فقلة مجابي 
البلاد ومتحصلهاء لقلة ما يزرع بها 
|| ولخلو اهلها وزحيلهم غنها لشندة 
الوطاة من الولاة عليهم»[١١]٠‏ 


ثاتيا : غلاء الإطيان:[٤١]‏ 
كانت طبيعة علاقات الانتاج في 
القطاع الزراعي موروتة من 
اليوبين اشا المالنك قق 
ابتدعوا الاقطاع الحربي لغرض | | 
سام وهو تحرير الأرض من | 
الصليبيين[١٠]»‏ وتغيرت الاهداف 
الت استحدث من اجلها الاقطاع الحربي حتى ضار 
الاقطاع صيغة من صيغ التهب والاستغلال لجهد 
الفلاحينء إن المقتطعين هم «اهل الدولة أولى الجاه 
وأزنات توف[ 5]- 

والعلاقة بين المقتطعين والفلاحين لم تك مباشرة 
فقد استحدثت حلقة وصل بينهم وهم خدم الامراء 
الذين شاركوا الفلاح والمقتطع ريع الأرض» ولغرض 
زيادة متحصلاتهم لم تكن هناك وسيلة خيرا من ان 
«يجعلوا زيادة مقادير اجرة الأرض حتى بلغ القدان 
لهذا العهد نحوا من عشرة أمثال[۱۷]»وهذا 
الارتفاع في اسعار ايجار الأرض سحب معه اسعار 
البذور وكلفه الحرث والبذار والحصاد وغيرها من 
التكاليف من اعمال جسور الري[+] أي أن ما 
يصيب الفلاح من ريع الأرض قليل بالرغم من زيادة 
الانتاج» فما كان من الفلاحين إلا الهجرة من الريف 
«فتعطلت اكثر الاراضي في البلاد»[۱۸] حيث شكل 
الهروب من الارض تكدسا المعدمين في المدن 
المصرية الكبرى. 

ثالشا : رواج الفلوس[١١]‏ : لقد رافق التراجع 
في انتاج القيم المادية (الحاجات الاساسية) نتيجة 
لسلوء علاقات الاتتاج التى كانت تعمل مصلحة 
المقتطعين واعوانهم في القطاع الزراعيء ارتقاعا 

هائلا في الاسعاو جاء على شكل موجات متتابعة من 
الفلاء والتضخم نتيجة لاختلال حالة التوازن بين 


+ الإنتاج الزراعي في 


العهدالمطوكي يمثل | 
عص الاقتصاده | 
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دالتي العرض والطلبٍ فما كان 
من السلطان ومستشازيه إلا أن 


الاصدار النقدي «تضّخم كطة 
النقود» وآي نقود؟ نقود تفقد 
محتواها بسرعة وباستمرار» 
قود نخاستة راهم تحاسنة 
استقر السوق على تداولها قأصبحت قيما للاعمال 
وتمنا للمبيعات واجرة البيوت واليساتين ومهور 
النساء وغيرهاء كانت الإسعار تقرر تقريبا بالدراهم 
ولكن الدفع کان يتم بالفلوس[۲۰]: 

بخدما استطاعت النقود التخاسخة الزذيئة أن 
تطرد النقد الجيد من السوق وهي (الدراهم الفضية) 
التي كانت هي الاخرى قد طردت التقد الجيد من 
السوق (الدينار الذهبي) وحلت محل انه قانون 
المقريزي الذي قصله بشكل دقيق وعير مزاحل 
زمنية[]ء 

هذا القانون الذي نسب الى توماس غريشام بعد 
اكثر من مَئة سنة وفقا للمنجز الحضناري الغربي في 
مجال التاريغ الاقتصادي» اذن في الوقت الذي كان 
النقد السائد في مصر (الدراهم النحاسية) كانت 
اوربا علی مشارف نظام جدید في تحدید اشکال 
الثروة الا وهو آراء التجاريين الذين كانوا يرون في 
المعادن النفيسة الذهب والفضة الشكل الحقيقى 
للثروة القومية في هذا الوق بالذات وهي بذايات 
القرن الخاضنن غشر جيث «تولى محمود بن علي 


الاستادار أمر الإموال السلطانية فاتجه الى القوائد ‏ 
وتحصيل الاأموال فكان مما احدت الزيادة الكيرة ٠‏ 


من الفلوس» فبعث الى بلاد الفرنجة لجلب النجحاس 
الاحمر وضمن دار الضرْب بالقاهرة بجملة من الا[ 
واتخذ بالاسكندرية دار ضرب لعمل الفلوس»[١١].‏ 


يعالجواالأمر بالتوسع قي ٠٠‏ 


اللقتصادي العربم الإسلامي .. شواهد 


i 


تار 


چ ج اذن 
ا العملات الذهبة | باستيراد 
الفضية ترتفع ق | ر 
| اأ من اوري 
الدراهم النحاسية٠‏ ر 
—— تصض در 


الفضة للاورییین] ۲۲ فأوربا كانت تسعى الى احتباس 
الذهب والفضة لأنها الثروة الحقيقية ومصر تقرر 
رسميا أن نقدها المتذاول هى الدراهم النحاسيةء امام 
هذه المتغيرات الاقتصادية بدأت الازمة في مصر 
تتفاقم من خلال طرق معالجتها . 
وعلى الرغم من أن الميزان التجاري لا يزال يعمل 
لمصضلحة مصر من خلال تجارة العبور «الترانزيت» مع 
_ اورياء الا أن ما يصل مصر من نقود ذهبية وفضية 
كان يجد طريقه الى أن «يتخذ حليا يتفنن امراء 
السلطان واتباعهم في دواعي الترف وتأنقهم في 
المباهاة بفاخر الزي وجليل الشاره»[۲۳] أو انها تذهب 
- (في الانعام على امراء الدولة ورجالها وقي تفقات 
الحروب والاسفار وفي صلات زمن الغلاء)[٤] ٠‏ 
لقد كانت ميزانية السلاطين العسكرية والمبالغ 
التى دفعوها لجندهم كبيرة حيث يدقع احد السلاطين 
قبل الحملة العسكرية كنفقة لجنده مبلغا من ( EEE‏ 
ا ٠‏ .) دينار بل أن احد السلاطين انفق ثلاثة 
ماين دنار على حرويه» وبذلك فقد كان الانهيار 


الاقتصادي احد الاسباب الشقوط السياسي 


والعسكري لدولة المماليك[]٠‏ 


مشروع الاصلاح : 
بدا مشروع الاصلاح الاقتصادي عند المقريزي 
اصلابالفاصل الاقَتَصبادية التى اصيبت بالاختلال 


نوالقعةونوالحج1٣ءا‏ ھ - دیسعبر 6لم نایر ۰1٠٣م‏ 


وهي كما استعرضتاها على النحو | 1 

- اختلاف النقود.‎ ١ 

. قلة ما يحتاح اليه‎ ٣ 

٣‏ سوء التدبير واد ”الرأي: 

الا أن من يَتدبر الفصلين الاخيرين من كتاب 
(أَعَافَة ألأمة بكشف القمة) موضوع البحث يجد أن 
المقريزي يركز على الاصلاح النقدي في المقام الأول 
ولربما كان المقريزي يحدس با مستقبل وفقا لما يجري 
من حوله على مستوى ابعد من اشباب الازمة 
الاقتصادية الملصرية بالاشارة الى تكالب وربا على 
فضة مصر وذهبها واستيراد احد رجال بلاط سلطان 
المماليك للنحاس الاحمر من اورباء مع كون المقريزي 
قد أكذفي القصول الأولى من الكتاب موضنوع البحت 
من أن هناك اسبابا حقيقية للازمات مجسدة في 
قصبور العرض السلعي وسوء تدبير ؤقشاد رأي الحكام 
وهل الدولة, أي أن الادارة البيروقراطية كانت تعمل 
قي غير مصلحة الرعيةء ومع انه لم يقترح نظاما غير 
نظام الاقطاع الحربي الذى كان سائدا والذي كان 
يتحكم بَعلاقات الانتاج واشكال توزيع الريع» ولم 
يقترح نظاما للولايات والمناصب السامية في دولة 
امماليك التى دب اليها الفساد بأنها لا تولى الا 
بالرشوة» وکانما لسان حاله کان يقول: (ما جئت 
لاطرح حلولا بل جئت لاثارة المشاكل) . 

وهو بذلك يتقارب مع استاذه عبد الرحمن بن 
خلدون في أن وصف العمران كما هو موجود لا بما 
يخصه من احكام الشرع؛ على هذا نجده يقدم 
آطْرَوخات اصلاحية تعد مشروعا لنظام نقدي مغاير لا 
هو سائد يتضمن رؤية اقتصادية ملائمة لمرحلة 
الععمصور الوسطى في وقت بدا الفكر التجاري 
(الماركنتلي) يقدم اطروحاته الأولى في اورباء والنقد 
النحاسي (الدراهم النحاشية) اضحت في مصر قيما 


للاعمال واثمانا للمبيعات» بل أن هذه الدراهم هي 
مقياس القَيّمة لكل شيء (الذهب والفضة وسائر 
المبيعات كلها من مأكول وملبوس وغيره» وخراج 
الارضين انما ينسب الى الفلوس)[٠؟]٠‏ 

ان تضخم الكتلة النقدية يؤدى الى ارتقاع 
الاسعار وقي الوقت تفسه إن ثقة الناس بهذه النقود 
(الدراهم النحاسية) منخفضة مع كوتها مقياشا 
للقيمة واثمان المبيعات» لكون هذه النقود تفقدذ من 
قيمتها الشرائية باشتمرار في سوق تبادل العملات 
قياسا بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية التى تتمتع 
بثبات نسبي في سوق الصرف» من ناحية اخرى 
عدم استقرار دالة العرض بقدرتها على تلبية الطلب 
بسبب كون عرض السلع الزراعية عديم المرونة في 
الامد القصير. 

لذلك فان الضرر سوف يلحق بالمحتفظين بهذه 
النقود من جراء التضخم الذي يؤدي الى تأكل اجزاء 
كبيرة من قوة النقد الشرائية. من طرف آخر قان 
التضخم النقدي الذي ادى الى تفاقم ارتفاع 
الاسعار لم يرافقه ارتفاع حقيقي في الاجور يتناسب 
مع معدلات التضخم» من هنا جاء تأكيد المقريزي 
على الاصلاح النقدي ليفسر أن قيمة الدراهم 
النحاسية القانونية اضحت اقل من قيمتها الاسمية 
كما انها وجدت بالأساس كنقود مشاعدة (تصرف 
فى محقرات المبيعات ونفقات البيوت)[۷؟]٠‏ 

إذأًء لابد من العودة الى قاعدة نقدية تستمد 

قوتها القانونية بشكل اكبر من قيمتها الاسشمية ينسب 
إليها قيم الاعمال واثمان المبيعات حيث لا يكاد يكون 
فيها تفاوت لثبات اسعار صرفها النسبي: 

على هذا يقترح المقريزي بانه (لى وفق الله من 
امد الية امر عباده رد المعاملات الى ما كانت عليه 
قبل المعاملة بالذهب خاصةء ورد قم الع وى 
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الاعمال كلها الى الدينار أو الى ما حدث بعد ذلك من 
المعاملة بالفضة المضروية. ورد قيم الاعمال واثمان 
المبيعات الى الدرهم)[؟]: 

قالدخول المستلمة في هذه الحالة هي الدينار 
والذرهم (الذهب والقضع وتقة ألرعية نهذ الق 
عالية لأنها لا تفقد قيمتها بسترعة وأن حاملها غير 
مضطر الى التخلص متها باقيدالها بلع كنا 
يحخضل مع الذراهة النحاسية: معتى ذلك أن عة 
تداولها سوف تكون اقل في حالة كون العرض يلبي 
الطلب وبشكل نسبي ٠‏ 

اما الاسعار فانها ستعود الى الاستقرار النسبي 
لثقة الناس بنقودهم وعدم قدرة الكتلة النقدية 'التى 
قي التداول على التضخم لمحدودية المعادن النفيسة 
في الامد الجر وتعودالقلؤش كما كانت (ا 
یبشتری بها شيء من الأمور الجليلةء انما لنفقات 
الوت ولأغراخن ما يحتاج اليه من الخضر والبقول 
ؤنحوها)[۲۹]: 

أما القائض متها شو تخودرالن شكال ن 

السلع كضناعة الأواني متلا حيث إن قيمة النخاس 
کمغدن اکبر من قیمته کنقود» وقد حدث فعلا أن 
نشط تهريب النحاس الى اليمن والحجاز وغيرها 
لهذا السبب[۲۰]: 


##الاحستكار السلعى ٠‏ 


| من قبل التجار وكبار . 


| 
آ‎ 
| 
٤ 
١ 


الاقتضاد رجال الدولة أثر كثيراً ٠‏ 
ي 1 فى زيادة الاسعا 
مں أ د 


ا 


جالمايات أجبرت 


ادنار 
عددأ من السكان للرحيل | والدرهم 
اا 
طلا للرزق في اکن ا 
اخ رى | ارال 
واثتان 


المبيعات» (قمن نظر الى اثمان المبيعات باعتبار الفضة 
والذهب لا يجدها قد غلت الا شيا يسيرا)[٠].‏ 

ولو أتخذنا نموذجا من سلعة ولتكن القمح باسعار 
الديتار الذهبي لوجدنا: 

- سعر ٠١١‏ كغم من القمح في مصر[×] - 

السنؤات السعر 
EDE‏ ۷را دینار قانوني 
٥ posi.‏ رء دینار قانونی 
٤ Eo NE.‏ ر“ دینار قانونی 
ش-..l0مp‏ ۷“ دینار قانوتی 

فأسعار القمح مستمرة بالانخفاض باغتبار الدينار 
الذهبي حتى عندما جرى تخفيض الدينار الاسلامي 
(الاشرفي) سنة ٠١١١‏ للميلاد الذي اصدره السلطان 
الاشرف برسباي لمواجهة النقود الايطالية الرائجة في 
الاسواق[۳۲]. اما في حالة نسبتها الى الدراهم 
النحاسية (قامر لا اشنع من ذکره)[۳۳]. 

رحم الله المقريزي ذلك المفكز من اجل امته» فقد 
كان قلباً يخفق حبا لهاء عاش مخلصا لعلمه وفيا لمن 
علمه متخذا من علمه وسيلة للأصاذح واسعاد الناسء 
ووفقنا الله فى المداومة على ذكر عظماء امتنا مخلصين 
لهم فی اسيل عومتاً واداينا وفتوتتا قنهم بداياتنا 
وعمقنا لتاريخ» ولنكن خير خلف وهكذا يجب ان 


تو القعدة وتو الح ۱٤۲١‏ ھ - دیسمیر ٤۲م‏ ينای ۰1٠٣م‏ 


الهوامش : ٤‏ 
(«) هو تقي الدين احمد بن علي المقريزيء وهي 
قرية من قرى لبنان في منطقة بعلبك» حيث نزحت 
اسرته الى مصر واستقرت في مدينة القاهرة بالجمالية 
حيث ولد في العام ٠١١١‏ م-١١۷ه‏ تطمذ المقريزي 
على يد علماء ذلك العصر وقي علوم شتى ومنها العلوم 
الدينية والعلوم العقليةء ومن ابرز من ترك اثراً في 
المقتريزي هو ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون وكانت 
بصمات الاخير واضحة في كتاباته وعلى وجه 
الخصوص في الشأآن الاقتصادي والاجتماعيء التحق 
المقريزي بعمله في ديوان الانشاء» وشغل فيه الوظائف 
السامية: قاضياً وأستاذاً للحديث ومحتسباً الى جانب 
التاليف في ميدان التاريخ لمصر وللعالم الاسلامي 
وبعض النواحي الاقتصادية والاجتماعية حتى وافاه 
لجل المحتوم في العام ١٤٤٠م‏ ١٤۸ه‏ رحفمه الله 
تعالی. 

)١(‏ د٠‏ فاضل الحسب» آراء المقريزي في الغلاء والتضخم 
ندوة الاقتصاد الاسلامي - معهد البحوث الاسلاميء 
بغداد ۱۹۸۲ م» ص ٤٤١‏ . 

٠ 1 )۲(‏ آشتورء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق 
الاوسط في العصور الوسطىء دار قتيبةء دمشق 
٥م‏ ص ۲۹۰ ۳۹۱. 

(۲) تقي الدين المقريزيء اغاثة الأمة بكشف الغمةء كتاب 
الهلالء القاهرة ۱۹۹۰م صن ٠۷۸‏ 

.۷۹ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) المصدر نقسنة ١أض ٠۸١-۸٠‏ 

(1) د رأقت محمد النبراوي» السكة الاسلامية في مصرء 
عصر دولة المماليك الجراكسةء مركز الحضارة العربية 
للاعلام والنشر. القاهرة ۱۹۹۲م» ص ٠۲۰۲-۲۸۰‏ 

(۷) آ٠‏ آشتور التاريخ الاقتصادي» مصدر سابق؛ ص 
۱ 

(۸) المقريزي» اغاثة الأمة» مصدر سابق» ص ۱۹۹٠ء‏ 

[٭] یذکر بودان )٠١١١  ٠٠١۰(‏ للميلاد أن قيمة النقود 
تتغير في اتجاه تغيرات كمية النقود وطبقا انظرية كمية 
النقود فان العلاقة التى تربط كمية النقود وكمية السلع 
تكون على اساس أن كمية النقود = كمية السلع × 


متوسط اسعار السلع والخدمات» وتفسير هذه 

العلاقة هى أن تغيرات نسبية في مستوى الاسعارء 
انظر للتوسع: دكتور مجدي محمود شهاب» 
الاقتصًاد النقدي» الدار الجامعية» بيروت 1۹۸۸» ص 
٤‏ كذلك د٠‏ رهزي زكيء مشكلة التضخم في 
مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ٠۱۹۸ء‏ 
ص ۲۷ -۲۸. 

(۹) المصدر السابق. ص ۷۹- 

)٠١(‏ المكان نقسه. 

.۲۷ المصدر السابق» ص‎ )۱١( 

٠۸١ص المصدر تقسه»‎ )۱١( 

(۱۳) المصدر نفسه» ص ٠۸۲‏ 

٠۸٤ المصدر نقسه؛ ص‎ )٠١( 

)٠١(‏ انظر : احمد صادق سعد تاريخ مصر الاجتماعي 
والاقتصادي» دار ابن خلدون, بیروت ۱۹۷۹م ص 
4 

٠۸١ المقريزيء اغاثة الامةء مصدر سابق» ص‎ )٠١( 

(۱۷) المصدر السابق. ص .۸٤‏ 

(«) بيد من خلال هذه النصوص أن المقريزي يشير الى 
نظرية نفقة الانتاج بلفته فهو يربط بين ارتفاع 
تكاليف الانتاج وبين ارتفاع الاسعارء أو بين تقلب 
اثمان المنتجات الزراعية نتيجة نقص العزض الذي 
يسببه انصراف المزارعين لارتفاع تكلفة العمل 
الزراعيء انظر: د٠‏ عبد الله عبد الغني غانم, المشكلة 
الاقتصادية ونظرية الاجور والاسعار في الاسلام» 
المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية ١۱۹۸م‏ ص 
«\éo‏ 

(۱۸) المصدر نفسه ص ۸ كذلك انظرَ+آ. آشتور. 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء مصدر سابق ص 
AR‏ 

٠۸1 المقريزي» اغاثة الامة. مصدر سابق» ص‎ )٠۹( 

)۲١(‏ د رأفت محمد النبراويء السكة الاسلامية في 
مر مجدر سایق ۲١:‏ 

- (٭) المقريزي» اغائة الامةء مصدر سابق؛ حيث خصضص 

فصلا يبين كيفية اتخاذ النقود الذهبية والنقود 
المساعدة الفضية وكيف حلت النقود الفضية محل 
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النقود الذهبية وكيف جاعت النقود النحاسية كتقود ٠‏ 
مساعدة وكيف اصبحت التقد الرائج» ص 1١۷‏ - 
٩‏ کذلك انظر: ناشانیل شمت» ابن خلدون» دار 
المآمونء بغداد ۱۹۹۹م» ص ١٤ء‏ حيث يشير الى أن 
کارل جوهان تورنبيرك کان يمنلك نستخة من کتاب 
قرطاس ابي الحسنء هذه النسنخة تم نشرها في 
مدينة ابسالا السويدية عام ۸۲۹٠م‏ وتحتوي على 
خمس صفحات من تاریخ البربر لابن خلدون» كما انه 
وجد اثناء رحلته الى منطقة فرانك التى كانت سابقا 
تحت الحكم الاسلامي تسخا من اعمال ابن خلدون 
باللغة اللاتينيةء ووجد اعمالا تعود الى بعض العلماء 
العرب امثال المسعودي وابن الاثير والمقريزي ويهاء 
الدين والسيوطي ٠٠.‏ الخ. اليست هذه المساة مثيرة 
للجدل وتستحق البحث والاستقصاء الوصول الى 
الحقائق ورسم الاصول للكثير من الاطروحات 
الاقتصادية. 
)۲١(‏ المصدر السابق» ص ٠۱١۸‏ 
)۲١(‏ المقريزي» النقود القديمة الاسلاميةء نشره الاب 
انستاس الكرملي في كتابه النقود العربية وعلم 
النبات» القاهرة. سنة ۱۹۳۹ م» ص 1۹ 
(۲۲) المقريزي» اغاثة الأمة » مصدر سابق» ص ٠١۱۸‏ 
)۲١(‏ المضدر السابق » ص ٠.١١۹‏ 
)۲١(‏ آ٠‏ آشتور» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي» مصدر 
سناب کی 4٤‏ 
)۲١(‏ المقريزي» اغاثة الأمةء مصدر سابق» ص ٠٠١١‏ 
(۲۷) المصدر السابق: ص ۳۲٠١ء‏ 
(۲۸) المصدر نفسه» ص ۱۳۶٤‏ ۔ ۰٠۳١‏ 
(۲۹) المصدر نفسه» ص .۱١۷‏ 
)۳١(‏ د٠‏ رأفت محمد النبراوي٠‏ السكة الاسلامية في 
مصر»ء مصدر سابق» ص ۰۳۲۱ 
)۳١(‏ المقريزي» اغائ الأمة» مصدر سابق» ص١۳٠٠‏ 
(«) الجدول منقول عن آ٠‏ آشتور, التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعيء مصدر تسابق» ص ٠٤١١۷‏ 
)۲١(‏ د٠‏ رأفت محمد النبراوي» السكة الاساذمية في 
مصرء مصدر سابق» ص ۰۲٠۳‏ 
(7 القريزي: اغا الائة ٠‏ مدر مايق ض ل 


صورة رقم (۱) وجه درهم ساساني 


تو القعدة ونو الح ۱٤١١‏ ه - ديسعبر 26م بتار ٣-٠1‏ 


مجمذ الد حمدى (مضر) 


تعتبر امسكوكات الإسلامية مراة 
صادقة لأهم أحداث التاريخ الإسلامي 
وسجلا منظوراً ما كانت عليه أحوال 
البلاد الإإسلاميةطبلة العحصور 
الإسلامبة المتتالبةء إذ لا يوجد حقل في 
التاريخ خدمته مسكوكاته بالقدر الذنى 
7 خدمت به المسكوكات الإسلامية التارىخ 
الإسلامي» على حد قول جورج مابلز 
The Numismatic History OF 4laS a |‏ 
Rayy‏ 

وعادة ما تفخصح المسكوكات 
(النقود) عن دلالات عدة لهوية الأمة 
التى قامت بسكهاء وتفسر العديد من 
جوانب حضارتها ممثلة في أمجادها 
التاريخية وفعاليتها السياسية 
والاقتصادية. كما تكشف عن أبعادها 
الجغرافية ووزنها المالي وثقلها الدولي 
وقسماتها الفنية. كما تعبر بماثوراتها 
المنقوشة عليها عن معتقداتها ونسج 
حياتهاالاجتماعية؛ 

والسكة هي احد أهم شارات الملك 
التلاثة (السكة, الدعاء على المنابرء 
الطراز)» كما أنها وثائق رسمية لا يمكن 
الطعن فيها بسهولة والخطاً فيها نادر 
وهي المرجع الرئيسي إذ ما تناقضت 
الروابات» فهي بذلك تعد من أهم 
مصادر التاريخ إذ تكشف لنا عن خفايا 
كثيرة وحقائق تاريخية أهملها 
المؤرخون. 


وتكمن أهمية المسكوكات لكونها مصدرا وثيقا 
لدراسة الأسماء والألقاب إذ أنها تسلط الضوء على 
الكثير من حوادث التاريخ فتظهر بعض ما غمخضن 
وتضيف إليه ما سقط من أيدي النسشاخ وما أهمل 
عمدا أو سهواء فهي بمثابة سجل لأحذاث القهد 
الذى ضربت فيه تعكشس من خلالها جميع أحوال 
الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والمذهبية. 

وكانت المسكوكات الإسلامية تحمل التاريخ 
الهجري المتسلسلء» وهذه ميزة عظيمة جدا 
للمسكوكات الإسلاميةء ذلك لأن النقود الساسانية 
مؤرخة بعدد سنوات حكم كل عاهل فقطء وكذا النقود 
البيزنطيةء لذا فقد برزت أهمية دراسة المسكوكات 
الإسلاميةء التى تعتبر موسوعة تاريخية كبرى 
لأحداث التاريخ الإسلاميء وهو ما يمكننا تتبعة على 
الوجه التالي: 

عندما هاجر النبي [صلى الله عليه وسلم] من 
مكة المكرمة الى المدينة المنورة كان يجري تداول 
عملتين رئيسيتين في شبه الجزيرة العربية. هما 
الدرهم الساسانى (صورة ١‏ -؟) والدينار البيزنطي 
(صورة۳) إذ لم يكن لسكان الجزيرة العربية عملات 
خاصة بهم» باستثناء لاد اليمنء وحفاظا على 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعلاقات التجارية 
التى ارتبط بها العرب مع الدولتين الساستانية 
والبيزنطية؛ اقر الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
تداول هذين النقدين» لكن مع بزوغ دولة الإسشلام 
التى وضع أسسها النبي [إصلى الله عليه وسلم) 
ومناطحتها لقوة هاتين الدولتين في عهد الخلفاء 
الراشدين بدأت أولى محاولات الاس تةلال المالى 
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- من مواليد الاسكندرية في ۱۹۸۲/۱/۸م- 
- حاصل على ليسانس الآثان الإسلامية- جامعة 
الاسكندرية. 

- باحث ماجستير الثار الإسلامية في مجال المسكوكات 
الإسلامية - جامعة الاسكندرية. 

تحقيق كتاب (ذيل المقريزي) لعبد الحميد بك نافع 
مشاركة مع دکتور خالد عزب» 


وتعريب العملة وذلك بتقليد كل من الدرهم والديثار 
في عهد كل من عمر بن الخطاب سنة ۷١١ه‏ ومعاوية 
بن أبي سقيان -٤١(‏ ٠٠ه)‏ (صورة )٤‏ غير أن هذا 
الوضع تغير مع استقرار الأمور للخليفة الأموى عبد 
الك بن مروانء إذ قام عبد املك بتعريب النقود 
وتحريرها من المظاهر الساسانية والبيزتطية التى 
علقت بھا حتی عام ١۷ھ‏ (صورة ٥ء۷.۰1)‏ ۰ 

هند ذلك العريب لفك من ,اليراهم الفة 
والدنانير الذهبية كافة الصور والنقوش التى كانت 
تسجل عليها مثل صورة كسرى الفرس ورسم معبد 
النار المجوسي في وجهي الدراهم أو صورة 
الإمبراطور البيزنطي وعمود هرقل في الدتانيزء 
واختفت معها أيضا الكتابات البهلوية واليونانية لتحل 
مكانها كتابات عربية مقتبسة من القرآن الكريم تعبر 
عن معنى الرسالة المحمدية: 

ومهما قيّل عن أسباب تعريب النقود إلا أن 
الداقع الذي دفع عبد اللك لذلك إنما كان نابعا هن 
السياسة التى انتهجهاء وهي صبغ المظاهر السيادية 
للدولة بالصبغة العريية توطيدا لسلطة الدولة الت 
كانت هم شاراتها السكة- ومن خلال التقود التى 


صورة رقم (۳) ديتار بيزتطي 

وضلتنا نجد أن تعريب السكة قد مر بمراحل تدريجية 
حتى وصل إلى الصور التى كان عليها الدينار العربى 
الذى تمتل الكلمات الاسلامية قوامه الأساس» حيث 
سنجل قيه [محمد رسنول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله] في هامش الوجهء وفي المركز 
شتهادة التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أما 
الظهر ققد احتله جزء من البسملة وتاريخ الضرب 
الهامش» في حين سنجلت سورة الإخلاص إقل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد) في المركز. 

وقد خرض خلفاء الأموبين ومن بعذهم خلفاء بنى 
العباس على وحدة طابع النقود الإسلامية قي الأمصار 
كلها حتى ليصعب التمييز بين هذه الإصدارات النقدية 
من حيث مكان الضرب ان لم يذكر صراحة على النقود 
مثلما كان الحال في الدنانير الذهبية التى لم تشر الى 
داررالضَترب أو السك حتى عد 
الخليفة العباسى المأمون بن هارون 
الرشيد» في حين تفردت الدراهم 
الفضية بالإشارة الى مكان السك 
مذ بداية تعريبهاء وإن لم يخل ذلك 
وح 1ة ظرازها. بين الأخ ار 
الخلفةء 

وعندما تجح العباسيون قي 


- إسقاط الأمويين وقتل:مروان بن ا 


© توالقعدة وت والحج ۱٤١١‏ هھ - ديسمبر 6٤٣م‏ اير 1٠٠٣م‏ 


حاکم فی الح فان السكوكات 
الاسلامية كانت تحمل التاريخ 


اللجرىلسكه 


محمد آخر خَلقَاعَيتي ية في عام ١ه‏ أرادوا 
تخليد هذا الحدث على اصداراتهم النقديةء ولا كانت 
أسماء الخلفاء لا تتسجل عادة على العملات بعد 
تعريبهاء فقد عمد أبو العباس السفاح الى تغيير 
الاقتباس القرآني من سورة الإخلاص المسجل على 
مركز وجه الدراهم وظهر الدنانيرء ووضع مكانه في 
ثلاثة اسطر (محمد رسول الله) وكأنه بذلك يستكمل 
شهادة التوحيد التى ورد نصفها الأول على الوه 
الآخر (لا اله إلا الله وحده لا شريك له) ٠‏ 

والخقيقة أن هذا الاختيار العباسي جاء منسجما 
مع فحوى الدعوى التى قوضت أركان الخلافة الأموية 
وهي التى اتخذت جهودها غنوانا مَطاطا ألا وهو 
الدعوة للرضا من آل محمد وقد أتأح هذا الشعار 
القضفاض لأبى مَستلم الخراساني وغَيّرة من دعاة 
العباسيين في بلاد فارس وخراسان أن يستقطبوا كل 
المناوبين للأمويين بما في ذلك العلويين والشيعة الذين 
ظنوا أن مثل هذا الشعار قد يحمل إلى سدة الخلافة 
واحدا من أئفة الشيعة أو حفدة الإمام علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه. 
وقد اطلعت المشنكوكات الإسلامية منذ بداية سكها 
بدور لا يقل عن دورها الاقتصادي» ألا وهو الدور 
الإعلامي خلال قترات الاضطرابات والصراعات 
السياسية بين الدول والحكامء إذ 


*# في حين كانت المسكوكات 
الساسانية تؤرخ بعد سنوات كل 


عادة ها تحمل تلك المسكوكنات 
نصوصاء أو صوراء أو رموزا 
للتعبير عن رسالة سشياسية. أو 
مذهبية: إذ تطرخ هذه النقود 
لإبلاغ الرعية بذاك من خلال 
ثذاولها بي إما بطريقة رستمنة 
من قبل الدولة في المناسبة التى 


سكت من اجلهاء وإمنا بطريقة 
غير رسمية من جماعة أو أفراد 
شترا أو عل ب الوقف 
i a‏ 
المسنكوكات الدعائية غالبا ما 
تكون نقودا للتعامل الرسمي تقوم 
بدورها في إتمام عمليات التبادل التجارى على أكمل 
وجه؛ غير أن هذا الذور يأتى بالدرجة الثانية بعد 
ذورها الإعلامي الذى سكت من اجله. 

وقد اهتم الفاطميون في مصر بالمسكوكات 
الدعائية بهدف امتصضاص سخط أعدائهم وكسب 


مودة شعوبهم ليس فقط بعد تأسيس القاهرةء بل 
بذلت محاولات قبل مجىء الفاطميين لمصر عن طريق 
هذه النقود الدعائيةء فعندما انتشر الدعاة الفاطمتِوْنَ 
في أواخر العصر الإخشيدي بمصر اخذوا البيغة 
للخليفة المعز لدين الله من كثير من رؤساء الجند 
الإخشيديين ووزعوا دنانير ذهبية باسم المعز جاعوا 
بها معهم بهذه المناسبة وسجلوا عليها مكان الضرب 
وتاریخه مصر سنة ١٤۳ه-‏ 1٠۹م‏ وحمل على اخد 
وجهيه عقيدة ا مذهب الشيعي «لا اله إلا الله محمد 
رسول الله وعلَّيّ أفخل الوصيين ووزير خير 
المرسلين» (صورة). كما نشر ان۷ في 
مؤلفه عن السكة الفاطمية ديتارا ضرب 
المعزية سنة ۸ه نستنتج منه انه من ي 
الذنانير التذكارية التى ضريها الفاطميون 
باسم مصر قبل فتحهم لها كنوع من 
الوسائل الإعلامية وتعبئة النقوس والأذهان 
تمهيدا للفتح» باعتبار إن المسكوكات أهم 
مظاهر سيادة الدولة 
كما ابتكر الفاطميون نوعاً جديداً من 


#* عبد اللك بن مروان 


| 
ٍ 
عرب المسكوكات لتحمل 
الفكر العربى والاسلامي. 
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النقود يتم طرحه في المناسيات 
الدينية تقربا الى الشعوب أطلق 
عليه اسم «خرازيب» جمع خروية 
لتوزع في بعض المواسنْم والأعياد 
متثل عيد النيروز وخميس العهد» 
كما ضرب القاطمیون نوعا آخر 
عرف باسم الغرة يدر قي غرة كل عام هجري 
كعظايا لأرناب الوظافف من أصتحاب الستوف 
والأقلام وغيرهم من المقربين. 

ما هولاكو الذي كان بوذياء فقد حرص في 
العملات الذهبية والفضية (صورة )١‏ التى أضدرها 
في ممتلكاته الإسلامية على الحفاظ على الطابع 
الالرف لتر نالفو الها هة اة من تاخ 
إثبات شهادة التوحيد وغيرها من المأثورات 
والعبارات التى توضح العقيدة الإسلاميةء وفيما عدا 
ذلك فقد اخذ هولاكى يغير في كتابات النقود وفقا 
لمتطلباته الخاصة.ولإدراكه العميق لمغزى ما يسجل 


على النقود من عبارات ذيية ومدى تاشرها على 


الذين يتداولوتها فقد اتجه الى تطويع بعض الكتابات 
للترويج للأفكار والاتجاهات السياسية التى يريد لها 


الذيوع بين الرعية. 


القكر الاقتصادي العربي 


الإ 


u 


مي ۔ شواهد تار 


٠‏ ## السك وكات الاسلامية 


تعد واحدة من مصادر 


التاريخ الموثوق فيها. 


الأعظم منكو قانء بالإضافة الى اسم هولاكوء ولقب 
مالك رقاب الأمم قي إشارة الى نجاحه في بسط 
سيطرته على الفرس والأتراك والعرب والروس 
والصينيين. وهی اللقب الذي ظل مرتبطاً بخانات 
المغول حتى بعد انقسام الدولة بين الأمراء المتنازعين 
وانحسار نقوذها ٠‏ 

كما لم يقتصر دور المسكوكات الإسلامية على 
التعامل الاقتصادي والدعاية السياسية في حقبة 
تاريخية ماء بل تجاوز ذلك الى الدور الوثائقي الذي 
جعل من النقود الإسلامية منهلا عذبا تستقي منه أدق 
المعلومات وأصدقها لكتابة تاريخ منطقة ماء في حقبة 
زمنية تتسم بالغموض آو عدم الدقة والوضوح في 
سارها التاريخنينة أو لاختلاف الروايات عند 
المؤرخينء الأمر الذي دفع الكثير من الباحثين الى عدم 


صورة رقم )٥(‏ دينار عبدالملك بن مروان (المرحلة الأولى) 


نو القعدة وت و الح ۱٤۲1‏ ھ - دیسعبر ٥٤٠٣م‏ يتاي 1٠٠٣م‏ 


مما نتج عنه تضارب كبير بين الآراء فيما بينهم٠‏ ومن 
أمقة القضايا التَاريخية التى حسمت من خلال 
المشنكوكات الإسلامية قضية تاريخ بناء قصر 
الاخيضرء وقضية تحديد العام الذي انتقلت فيه 
الخلافة العباسية الى بغداد (مدينة السلام)ء وقضية 
تأريخ بناء مدينة فاس إذ كان للعثور على غملة 
اسلامية ضربت في مدينة فاس بين عامي 1۸5 و 
۹ه دورا في حسم الخلاق حول بنائها أبنيت سنة 
٣ه‏ على يد إدريس الأول بن عبد الله أ ستة 
۲ه على يد إدريس الثاتي إذ قطعت هذه القملة 
بصحة التاريخ الأول 

أضف إلى هذا أن النقود الاسلامية تعد المصدر 
الوحيد للتأريخ لدويلات إسلامية غفلت مضادر التاريخ 
عن التحدث عنهاء مثلما الحال في الدويلات التى قامت 
قي منطقة الخليج العربيء» إذ نجد أن المعلومات 
التاريخية الخاصة بها في كتب التاريخ قليلة جداء لذا 
فإن قطع النقود المعدنية تمثل مصدرا هاما من مصادر 
تاريخ المنطقة إذ وصلت إلينا عملات لدويلات قامت في 
تلك المنطقة المعلومات التاريخية التى أوردتها المصادر 
التاريخية عنها قليلة لذا كانت المسكوكات الوسيلة 
الؤخيدة التى استطعنا من خلالها 
استقاء العديد من الدلائل السياسية 
والمذهبية لتلك الدويلات مثل الدولة 
العيونية في البحرين ودولة بني وجيه في 
ان 

ويسجل الثاريخ سبقا هاما لساحل 
الخليج العربي عامةء وعُمان خاصة في 
مجال المسكوكات يتمتل في أن أقدم دار 
إسلامية لضرب النقود في شبه الجزيرة 


الفرننة قد أنشنت بعحان: ققدم قطعة 
نقود معدنية عرفت بشبه الجزيرة العربية | 
تم ضريها في عمان. وهي درهم فضي | 
يعود لغهد الخليفة الأموي الل 
مروان» تحمل ات عقان» وتاريخ الضرب 
نة ١‏ ۸ھ/ .۷ 

ولعل اشهر ما سجلته المسكوكات 
الإسلامية الخروج المروع على الخلافة 
العباسية من قبل القائَد أبى الحارث ارسلان 
البساشري الذي ل طاعة العباسيين ودعا 
للفاطميين على منابر غاصمة الخلافة السنية مدينة 
السلام» معلنا تبعيتها لخلافة القاهرة الشيعية بزعامة 
المستنصر بالله» مسجلا ذلك على دنانير ضربت 
بمدينة السلام حاملة عبارة «علي ولي الله» الماثوزة 
الشيعية العظمي ومؤرخة بشهر رمضان عام 
A0‏ 

كما سجلت المسكوكات الإسلامية في القرن 
الخأمس الهجري حدثا فريدا وهو وجود خمسة 
خلفاء في العالم الإسلامي» كل منهم يدعو نفسه 
(أمير المؤمنين) ذاكرا ذلك على النقود المضروبة 
كوسيلة تثبت أحقيته. وهم الخليفة العباسي القادر 
بالله -۳۸١(‏ ١۲٤ه)‏ في بغداد»والخليفة القاطمي 
الحاكم بأمر الله )۳۸ 
2 )في 
والخليفة الأمنوي المؤيد 
بالله(. ٤۲-6.‏ ھ) 
في الأندلس» والخليفة 


القاهرة 


E. FF 


صورة( )ینار ابن روان و 


صورة رقم (۸) ديار الخليفة العزيز بالله الفاطمي 
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والخليفة الراشد بالله (١١٠٤-١٠٤ه)‏ في الرملة- 

مما شاركت المراة المشلمة الرجل في الكثير 
من نواحي الحياة التى اظهرت فيها نبوغاً لا يقل عن 
نبوغ الرجال» فقد شاركت المرأة الزجل في ضرب 
النقود باأسمائهن وألقابهن بحكم إدارتهن البلاد» إذ 
يذكر أن السيدة زَبيدة زوجة هارون الرشيدء أمرت 
بسك دراهم تحمل اسمها نكاية بزوجات الأخريات. 
E‏ 
تحمل اسمها ولقبهاء إذ يضم المتحف العراقي فلسا 
نحاسيا ضرب بدمشق سجل عليه «الملكة تخر الدر 
سنة سبع وأربعين» كما يوجد في المتحف البريطاني 
دينارا ذهبيا خرب القاهرة سنة ۸٤1ه‏ سجل عليه 
«المستعضمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك 
المنصور خليل أمير المؤمنين». ومن النساء الأخريات 
اللائي 


الاقتصادي العربي الإسلامي . شواهد تار 


يخية 


ا ## المسكو كات الأسلامية 
حا تجوزت الدور | 
النقعد | الاقتصادي الى الاعلامي» ٠‏ 
السلطانة ا 
الا والسیسادي والتاريخي ٤‏ 
ساتي بك | واللوتانلقيى 


ضورة رقم )٠١(‏ درهم ساتي بيك خاتون 


اتون أخت السلطان أبي سعيد بهادر (صورة »)٠١‏ 
حيث يحتفظ المتحق العراقي بدرهم فضي ضرب 
بالحلة ستة ۷۳۹ه سجل عليه «السلطان العادل ساتي 
بك خان خله الله ملکه» كما بود:مثال أخز ضْرْب 
- بغداد سنة ١٤۷ه‏ سجل عليه «الستلطان ساتي بك 
خان خلد الله ملكه» كما يوجد بالمتحف العراقي فلش 
سجل عليه «السلطانة ساتي بيك خلد ملكها». 


وقد عكست النقود الإسلامية المضروية العلاقات 
الدولية بين الدويلات الإسلامية والقوى المجاورةء ففي 


بلاد المغرب 


##المذاهب الديني ||| عكست 
| والطائقية التى حكمت || النقود 
العال الاستلامى كانت أا ا 

أنواع 


الستاسية بن الذوخلاتل فة من لوقا صداقة 
ومودة» أو علاقات عداء واختلاف مذهبي» فعلی سبيل 
المقال يشير تسجيل شعار دولة بني الأحمر حكام 
رفاطة «ولا غالي ك الله (صورة ١‏ على نقود 
المرينيينء وبني زيان الى علاقات الصداقة التى ريبطت 
بين دول ا مغرب والأندلس» إذ كان لدويلات ا مغرب دورا 
کبیز لاقي مد د العون لن قتقى من ااسلمين في پلا 
الأندلس وغرذاطة لواحهة طوفان الاستردادة 

وفي الشرق وجد نوع آخر في الغلاقات بين القوى 
امتجاورة متمثلا في قيام القوى الصليبية على الساحل 
الشامي بضرب دنانير بمعرقتهم على الطراز الفاطمي 
وينفس النقوش العربية للتعامل به مع سكان البلاد 
الأصليين من العرب» لعل أهم ما ييز الدنانير 
الإسلامية عن تلك التى ضربها الصليبيون تقليدا لها 
هو وجود أخطاء عديدة في الكلمات المكونة العبارات 
التى اشتمل عليها الإصدارالنقدي للصليبيين. ومثال 
على ذلك ديثار صليبي ضرب تقليدا لدينار الآمر جاءت 
كتاباته على النحو التالي «لا اله إلا الله محمد رسول 
الله على ولد آلله» و«بسم الله أرحيمألذ محميو وضرب 
هذا اتير مضنر كسعين»::ولفل هذه العبارات الخاطئة 
تكون مقصنودة لذاتها من قبل الصليبيين. بغرض 
الاساءة لعقيدة المسلمين. 

وإلى الجنوب من بلاد العرب» وبالتحديد ببلاد 
اليمن نجد نوعا آخر من العلاقات بين الدول. ألا وهو 
علاقة الولاء المذهبيء ومن اشهر أمثلته الدولة 
الصليحية وعلاقتها بالدولة الفاطمية وهي علاقة أسسها 
المذهب الشيعي الذي ربط بين الدولتينء وانفكس على 
مسكوكات الدولة الصليحية» إذ ضرب الصليحيون 
نقودهم منذ بدء دعوتهم» فأول دينار (وهو من نقود 
الدعاية) وجد مضروياً للصليحيين سنة ٣٣‏ ٤ه/‏ 


١ء‏ کتب عليه ضرب في صنعاء كما کتب عليه 
اسم الداعي على بن محمد فقط دون ذكر اسم 
الخليفة الفاطميء إلا انه كتب عليه المأثورة الشيعية 
المعروفة وهى (علي ولي الله)» مما يدل على أن على 
الصليحي في هذه الفترة لم يعلن إظهار التبعية 
للخلافة الفاطمية. واكتفى بإظهار الانتماء الشيعي 
والإسماعيلي بتلك العبارة وربما بكو ب ذلك 
تولي المستنصر الخلافة الفاطمية وهو طفل قظل 
يترقب ثبوت سلطته» أو بسبب عدم إثارة القبائل 
اليمنية ضده حتى يتمكن من تثبيت أقدامه وتكوين 
قوته۰ 

ويعد أن خلص الأمر لعلي الصليحي قام بضربَ 
دینار جدید في زبید عام ٤٤٤ھ/ ia.‏ يحمل 
اسم الداعي على بن محمد الصليحى ممهوراً بغبارة 
(علي ولي الله) بالإضافة الى عبارة (سيق معد) 
ويقصد با لمعد لقب المستنصر بالله الفاطميء وقد 
كتب عليه: على احد وجهيه: لا اله إلا الله محمد 
رسول الله علي ولي الله وعلى الوجه الآخر: أمر به 
الأمير سيف المعد على بن محمد ٠‏ 

كذلك خرب دينار آخر في زبيد سنة ٤١‏ ٤د/‏ 
۳٠م‏ » سجل عليه «المستنصر بالله مير المؤمنين 
الإمام معد ابو تميْم»٠‏ كما ضربت دتانير في عدن 
للصليحيين عام ١۸٤ه/‏ ١۹١١م»‏ تحمل اسم الخليفة 
المستنضر بالله الفاطميء وعبارة «الملك السيد المكرم 
عظيم العرب سلطان أمير المؤمتين». 

ومن الملاحظ أن الدنانير ظلت تضرب في عهد 
اة الحرة بام المكري كما ضريت عة 
صليحية (ربع دينار) في ذي جبلة سنة ١۲٥د‏ / 
- ١١١م‏ تحمل اسم المكرم ققط دون ذكر اسم 

الخليفة الفاطميء ويعود ذلك الى اتفصال الدعوة في 


اليمن عن مصر 
باعتَقاد حكام 
التمن بالاعوة 


الفكر الاقتصادي العربي 


کانت مصر تغتقد 
بالدعوة الحافظية 
فاستقلت اليمن 
عن القاطميين فلم 
ترب الْعَلة 


لان 


أممانقود 


شواهد ت 


المماليك في مصر 


J 


ققد تميزت عن 


EF 


غيرها من نقود 
العالم الإسامي صورة(۲) دنار السلطان الك الشرف شعبان 
عامة ونقؤد مصر 

خاصة بكونها مضظرية بسبب ظروف العخصر 
السياسنة لا سما إذا لاحظنا أن النقود المملوكية 
كانت حقا شخصبا للسلطان نفسه ترتبط تقوته 
وضعفه وتستمد منه بقاعها وتداولهاء فهي تتحتع 
بالثقة والقبول ما بقي السلطان على عرشة حتى إذا 
ما آل أمره الى غيره أصبحت نقودا عتقا وضرب 
غيرها جددا» ويمكن استثناء بعض فترات الاستقران 
السياسي في عهد كل من السلاطين الظاهر بيبرش 
والمنضور قلاوون والناصر محمد بن قلاوونء أما 
بعدها فكان الصراع على السلطة على أشده» ومما 
راد الأمر سوا منذ عهد المماليك الجراكسة تبوؤ 
عنذد من الأطقال عرش السلطنة عن طريق الوراثة 
وكان بقاؤهم مرهونا بقوة كبار الأمراء والأحزاب»ِ 
فإذا استطاع مير ما بمساعدة إحدى الجماعات 
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| «#السكوسكت | 
الاسلامية كان لها أثرها 


| الواضح في التبادل 
التجااري الدولي. 


واعتلى العرش مكاته وبالتالي كان يقضي على نقوده 
ويضرب نقودا جديدة وهنا تظهر لنا مجموعة مختلفة 
من النقود المتتابعة لحكام لم يكن حظ بعضهم يزيد 
على أكثر من أن يلفس عرش السلطنة الملوكية حتى 
يتسلمه غيره» لهذا نستطیع القول أن ما ورد من گنی 
وألقاب لأصحاب هذه النقود لم يكونوا يستحقونها ولم 
تكن تمثل آخلاقهم من قريب آو بعيد وإنما ورثوها 
وراثة الغعرش (صورة .)٠١‏ 

ويسجل التاريخ أن طراز التقود المملوكية بما 
تضنمنته من شهادة التوحيد والرسالة المحمدية كان من 
بين الأسس التى بنى علي ها السشلطان سليم الأول 
عدوانه على مصر مدعيا انه وقفق عند حد الشرع 
الشريف في حربه ضد الدولة المملوكية فقد استفتى 
المفتى على جمالي أفندي في مسنائل ثلاث أوردها 
المؤرخ النمساوي ۴۲” 14۳ في كتابه «تاريخ الدولة 
العثمانية» أهمها السؤال الثالث ونصه: «إذا كانت أمة 
(يقصد المماليك) تنافق في احتجاجها برفع كلمة 
الإسلام فتنقش آيات كريمة على الدنانير والدراهم مع 
٠‏ علمها بأن النصارى واليهود يتداولونها هم ويقية 


اللاحدة من أهل الأهوا والنحل فيدنسونها ويرتكبون 


أفظع الخطايا بحملها معهم إذا ذهبوا إلى محل الخلاء 
- لقضاء حاجاتهم» فكيف ينبغى معاملة هذه الأمة..؟ 
«فأجاب المفتي بان هذه الأمة إذا رقضت الإقلاع عن 


فو القعدة ونو ألحجة ۱٤١١‏ ه - ديسمير 6٣م‏ ناير ٠1‏ ٠٣م‏ 


ارتكاب هذا العارجاز إيادتهاء والحق انه كما يقول 
s1‏ تعليقا على هذه الفتوى «أن فظاعة 
الجواب لا يضاهيه شىء سوى حماقة السؤال» ذلك لأن 
النقود المملوكية وغيرها من النقود منذ تعريبها وهي 
تحمل شهادة التوحيد والرسالة المحمذية وآيات مقتبسة 
من القرآن الكريم الى جانب العبارات المذهبية سنية 
كانت آم شيعيةء ولم بحتج على ذلك احذ من الغيورين 
على الدين قبل السلطان سليم كما لم تكن نقوش 
المسكوكات الإسلامية يوما ما مصدر فتوى لتبرير 
حرب الإبادة ضد من يضربها (صورة ٠)١٤ - ١١‏ 
ويمكننا من خلال أسَمَاء مدن السك الواردة 

على المسكوكات الإسلامية معرفة مدى النفوذ 
السياسي لكل دولةء ولكل حاكم بعينهء إذ تعتبر دار 
ضرب النقود أو سك العملات من الجهات الرئيسية في 
الدولةء ومن أهم المؤسسات في حياة المجتمعات» وهي 
الجهة الوحيدة التى تملك حق إصدار مختلف أنواع 
العملات سواء كانت ذهبية أو فضية أو نحاسيةء وما 
عداها لا يحمل أي صفة قانونية بل يدخل في نطاق 
عمليات التزييف التى تحاربها الدولة٠‏ 

لذا ققد باشر خلفاء الدولة الإسلامية منذ تعريب 
النقود في عهد الخليفة الأموي «عبد الملك بن مروان» 
الإشراف على دار الضرب واستمر هذا الإشراف حتى 
عهد «هارون الرشيد» حيث تنازل عن الإشراف لوزيره 
جز ین یی الیرنکی: 

وتمتع الولاة أيضا بحق الإشراف على دور الضرب 
منذ عهد الخليفة «عبد الملك بن مروان» وأول من نال 
هذا الحق هو «الحجاج بن يوسف الشقفي» والى 
العراقء وقي بداية الدولة العباسية أعطت هذا الحق 
للولاة منذ ولاية «علي بن سليمان بن على» الذى تولى 
إمارة مصر ما بين عامي (۹٦۷۱-۱١ه).‏ وكان 


«احمد بن طولون» مير مصر يشرف على دار 
الضرب بنفسةه وكذلك تمتع بهذا الحق أمراء الدولة 
الإخشيدية في مضر ما بين غامي (AToA-TYY)‏ 
ؤكانت :دار الضرب تخضع لإشراف دقيق من 
الإخلشتيد تفسه. ولعل أول وريز نال َة الخلاقة 
وأعطى حق الإشراف على دار الضرب هو «علي بن 
عيشى بن ماهان» وزير الخليفة «موسى الهادي» وقد 
تمتع وزراء الدولة الإسلامية بحق الإشراف المباشر 
على دار السك بل قد يصل الأمر الى أن تنسب 
النقود المضروية إليهم مثل الدنانير السالمية نسبة 
الى «يلبغا السالمي» وزير الملك الناصر «فرج بن 
برقوق» قي العصر المملوكي. 

ولعل من أهم المشاكل التى تشغل بال باحثي 
المسكوكات الإسلامية «مشكلة توقف دار ترب 
الإسكندرية عن ضرب النقود خلال العمصر 
المملوكي». إذ توجد آراء تقول أن دار ضرب 
الإسكندرية استمرت في عملها طيلة العصر المملوكي 
البحري وفترة من العصر المملوكي الجركسي حتى 
نهاية فترة حكم السلطان اللك المؤيد شيخ عام 
٤ه‏ معتمدين في ذلك على عدم وصول أي قطع 
نقدية من إصدار دار ضرب الإسكندذرية بعد هذا 


٠خيراتلا‎ 


ولكن هذه الآراء تفتقر إلى الحجة القوية لعدة 
أسباب : 

ن عدم كر الصارر التاريخية أية إشتارة 
لتوقف دار ضرب الإسكندرية عن العملة في تلك 
الفترةوهي ف رة ثرية لوخي الذين غطوا 

بکتااتهم التاريخية كافة نواحي تاريخ دولة المماليك٠‏ 
١ ٠‏ إن الظروف الاقتصادية للدولة لا تؤيد هذا 
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= 
۰. 


الرأي خاصة آن 
فة الإشكندرية 
مركز تجاري هام 
أن الدولة 5إ 
بل للتتجارة 
العالمية حيث تعد 


المدينة سوقا 


الاقتصادي عرب 


Lull 


نقدية دولية يتم 


تداول أنواع 


0 


عديذة منن 
السملات في | 
أشنواقهاء لذلك 
ولضخامة حجم 
التبادل التجاري 


همي . شواهد 


تار 


والمعاملات الال مود |١١‏ قبربتر لطن اح اثلث - فر نمر 
قفيها قلابد من 


وجود دار لضرب النقود تقوم بتلبية تلك الحاجات. 
٣‏ إنأعدم العثور على قطع نقدية إصدار دار 
ضرب الاسكندرية مؤرخة بعد عام ٤٣۸ھ‏ ليس دليلا 
على توقف دار الضرب عن العمل فقد تكشف لنا 
الأيام وتخرج لنا الحفائر ما يدحض هذا الرأي» كما 
أن أصحاب هذا الرأي يقومون بتاريخ وتحديد مكان 
ضرب بعض الإصدارات غير المؤرخة ومجهولة مكان 
الضرب بالمقارنة مع بعض الإصذارات المؤرخة 
والمعروفة المصدر سواء من حيث الكتابات أو سلوب 
الخط أو ترتيب الكلمات وأشكالها ٠‏ 
وهكذا نر أن دراسة المسكوكات الإسلامية 
تكشف عن أشياء كثيرة توضح الأحدات التى تعرفها 
من المصادر التاريخية» بل إنها قد تؤكد حدثا وتتقيِ 


أ3 احمد مختار العبادىي امو ا ا 


من المعروف أن الفتح العربى لأاسبانيا (الأندلس» تم 
في عهدالخليفة الأموى الوليد بن عبد املك وبقيادة 
موسی بن نصیر وطارق بن زیاد سنة ۵۹۲/ ۷۱۱م 
على أن امهم هنا هو أن هذا الفتح لم يكن مجرد 
حدث عسكرى صعدت فيه الجيوش الاسلامية إلى 
أقصى شمال شبه جزيرة ايبيريا قم هبطت الى جنوبها 
مثل ميزان الحرارة أو الترمومتر, بل كان حدثا حضاريا 
هاما امتزجت فبه حضارات سابقة كالفبنيقية 
واليوناننة والرومانية والقوطية. مع حضارة جديدة 
لاحقه وهي الحضارة العربية الاسلامية > ونتج عن هذا 
ا مزيج حضارة أندلسية مزهرة وصلت الى الفكر 
الأوروبي المجاور وأثرت فيه» كما تغلغلت في الحياة 
الاسىانىة وتركت فنها آثارا عمبقة مازالت معالمها 
واضحة الى اليوم؛ ولا شك أن وضع الآندلس 
الجغرافي في الأطراف الغربية البعيدة للعالم 
الاسلامي» وبجوار الغرب المسيحى في قلب أوروباء قد 
جعلها في مواجهة مستمرة مع الدول اللاتينية 
المسيبحبة هناك. وهذا جعلها بالتالى أكثر الدول 
الاسلامية معرفة وتانيرا وتاثرا بها٠‏ ذلك لن الحياة | 
الاسلامبة في اسبانيا لم تعرف الانفصال الجغرافي أو | 
E‏ »بل 
كانت هناك حباة مشتر؟ ركة بىنهم* 


ونو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م ينایر ٠۰٠۲م‏ 


و التداخل والتواصل لوان 
وامسيحية في شبه جزيرة إيبيرياء قد أعطى الأندالس 
رغم تعلقها بالوطن الأم بالمشرق - أعطاها طابعا 
فريداً وشخصية مستقلة مميزةء بحيث يمكن القول 
بآن الحضارة الأندلسية» حضارة إسلامية عربية 
اسبانيةء ولا يمكن أن نسميها إلا بهذه التسميات 
الثلات. ٠‏ 
ولا شك أن هذا التداخل الحضارى المشترك قد 
تأثرت به أيضا كتابة التاريخ الاسباني بشقيه 
الاسلى والسيى في العضر الوسيظ ما جعل 
المصادر الأندلسية العربيةء والحوليات المسيحية 
الاسبانية تمثل مظهرا رائعا لذلك الدور الثقافى الذى 
قامت به اسباتيا في مزج خضارتى الشرق والغوب. 
لقد أقبل الأندلسيون على كتابة تاريخ بلدهم 
الأندلس بولع شديدء فهو عندهم تاريخ عتربى 
اسلامی يعتد بعروبته وعقیدته» وقد بلغ حماسهم به 
إلى درجة انهم كانوا يعتبرونه أنبل علم عندهم على 
حد قول المؤرخ الغرناطى ابن سعيد المغربي. 
والتاريخ الأندلسى قي مظهره ومنهجه واسلويه 
تاریخ عربی اسلامی له شخصيته التی لم تلبث أن 
فرضت نفسها على المدونات والحوليات والملاحم 
الاسبانية وأثرت فيهاء على أن الذى يهمنا في 
موضوعتا هو أن هذا العطاء التقافى الفريى الذى 
تاقرت به الصاير الاسيانية المسيحيةء كان يقابله في 


الوقت دفسه اشد من الَقافة الح ة اللحة 


إف عة 


- دكتوراة في الآداب ‏ جامعة أسبانيا. 
-أستاد التاريخ والحضارة الاسلامية جا 
الاسكندرية. 
- عمل أستاذا التاريخ الاسلامي في عدة دول عرب 
وغربية۰ 
- وكيل معهد الدراسات الاسلامية بمدريد. 
- شارك في العديد من المؤتمرات والندوات التاريخية. 
- عضو اتحاد المؤرخين العرب. 
- حقق عدا كبيراً من كتب التراث الاسلامي. 
- له مؤلفات عديدة منها: 
» قيام دولة المماليك الاولى في مصر والشام- 
٭ دراسات في تاريخ ا مغرب والاندلس» 

+ مملكة غرناطة في عهد السلطان محمد الخامس. 
= له مجموعة من البحوث والدراسات في مجال التاريخ 
والدراسات الاسلامية. 


ماضيها عن حاضرهاء ومن ثم عكف المؤرخون 
الأندلسيون على تقصى الحقائق وتلمس الأخبار من 
مختلف مظانها القديمة لمعرفة تاريخ بلدهم الأندلس 
منذ العصور السابقة للحكم الاسلامى في اسبانيا 
أيام الرومان والوندال والقوط الى جانب معرفة 
الأمم الاسبانية والأوربية المعاصرة والمصاقبة لهم في 
العصر الاسلامى الوسيط ٠‏ 

ومن أهم المصادر الأوربية القديمة التى اعتمد 
عليها الأندلسيون في هذا الصددء كتاب «التواريخ ٠.‏ 
السبعة في الرد على الوتنيين». 
oriarum Libri Septemadussos Paganos‏ 
للراهب الرومانى الاسباني (و ی aulus‏ 
015 الذی عاش قي أواخر | 
التامس التلادي والكا ا 


1 Hajjah 1426 H -- Des 2005 \ Jan 2006 C 


را لأهمية تاريخ هروشيوس» فقد أمر الخليفة 
ا ال الاصر الل جك الل من 
د ا ار تروف 
الكتاب من اللاتيتية الى العريية وقام بهذه المهمة الفقيه 
الأندلسى قاسم بن أصبغ البياتى (نسبة الى بيانه 


Be14‏ من اعمال قرطبة) بالاشتراك مع قاضى 


التصارى الوليد ين الخيزران المعروق باين مغيث ٠‏ 
ولقد استقاد المؤرخون والجغراقيون الأندلسيون 


من هذا الكتاب ونص بعضهم صراحة على ذلك أمثال 


الرازى والعسذرى والبكرى والإدريسى وابن خلدون 
وغترهم٠‏ وقد قام المرحوم الدكتور عبد الرحمن بدوى 
بتشر هذا الكتاب قي بيروت قبل وفاته بعدة سنوات 
م ٤‏ 
وهناك مۇرخ اسبانۍ لاتینى قديم آخر اعتمد عليه 
المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون في تاريخ الفترة 
السابقة للحكم الاسلامى قي اسبانيا وهو (القديس 
ايزودورو الاشبيلي) 1510۲٥‏ مه5 الذى تطلق عليه 
المصادر العربية اسم (اشيدور) وقد عاش من سنة 
٠‏ الى 1۳١‏ م» وكان اسقفا لمدينة اشبيلية وكتب عدة 
كتب آهمها كتاب مشاهير الرجال» وكتاب أصول 
Etimologias lali‏ 
- فالمؤرخ الأندلسى احمد بن عمر العذرى المعروف 
ان اللا ؟] (ت نة ۷۸٤ھ ۸٤‏ م) بتص 
ل ا او ر دع لو 
القوط وعن مدينة طالقه 4 اها! الرومانية القريبة من 
الت کک آثارها باقية الى الآن. كذلك نقل 


عنه الجغرافى الأندلسى بو عبيد البكرى ( سنة 
۷ه/ ١۹١م)‏ أوصاف بعض النواحى مثل الجَزْء 
الخاص بوصف جزائر فرطناطش ۴٣۲٣٦٣۵۵۶‏ وھی 
المسماة بالسعادات أو الخالذات أو جزر كنارياس أو 
كناريس غربى المغرب في المحيط الأطلسى[۳]٠‏ وهذه 
النقول تدل على حرص المؤرخين الأندلسيين على 
الاستفادة من تراث الأقدمين. 

ولم يقتصر الأمر على المضادر اللاتينية» بل اعتمد 
الأندلسيون أيضاً على المصادر اليونانية القديمةء وخير 
مثال على ذلك كتاب الحشائش أو الأدوية المفردة 
Materia Medica‏ للطبیب الیونانی دیوسقوزیدس 
Dioscrides Biganius‏ الذی عاش في القنرن الأول 
الميلادى في جنوب آسيا الصغرى بمدينة عين زربه 
بولاية قليقية. 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب في تاريخ خ الطبء فقد أمر 
الخليفة الأندلسى عبد الرحمن 
الكتاب الى العربية سنة (۳۳۷ه/ 


ن الناصر بترزجمة هذا 
۰م) وشکلت لجنة 
علمية لهذا الغرض كان من بين أعضائها الطبيب عبد 
الرحمن بن الهيثم» والطبيب اليهودى حسداى بن 
شبروطء وابو عبد الله الصقلى الذى كان يجيد اللغة 
اليونانية وله إ مام بتركيب العقاقير» والراهب المستعرب 
تيقولا الذى أرسله الأمبراطور البيزنطى قسطنطين 
السابع للمساهمة في انجاز هذا العمل الكبير[٤]٠‏ 
ولقد آثار ظهور هذه الترجممة الكاملة لكتاب 


ديوس قوریدس في الآأندلس موجة من الكماس بين 


E‏ #الشقافة الاسام قي الاندلس تفاعلت 
مع ا اق کک طنة هناك. 


قبلوا على دراسة الطب والنباتات 9ھ/ ۹۸م) الذی اشتهر بشروحه 


١‏ | الكتاب مصدرا رئيسيا أرسطو بين الأوربيين لدرجة نهم تصوروا أرسد 
ا يعافا فن فة إعايهم شرو عر ر 
والواقع إن علوم الفوتان وأسماء أبطالها گانت وظل أ المؤرخين الأندلسيين 
معروفة ومالوفة بين الأندلسيين» ومثال ذلك الشأعر ٠‏ الاسبانية المسيحية باقا مستمرا حتى نها 
القرطبي سعد بن عبد ربه[] (ت ١٤٣ه/‏ ١۹5م) ٠‏ الاسلامي في اسبانياء وكان هذا آمرا ا کا 
الذى كان معنيا بكتابات الاغريق وعلومهم الأوائل» ٠‏ أسلفنا - بحكم الجوار والمعايشة بالاضاقة الى ما ٠‏ 
كذلك يقير الوزير الفرناطى لسان لدين بن الخطيب ٠‏ عوك عن الأتولسن من ولم شدمد بعلم التاريع لهذا 
ك 1ه ۷١‏ إلى أن حكم القرس وسياستة - -اقبل الاندلسيون بجكم هذ الاس التارينية على 
اليونان كانت تدرس في الأندلس ولا سيما لأبناء ٠‏ معرفة أخبار الممالك المسيحية الاسبانية والأوربية 
الطبقة الراقية وضرب مثالا على ذلك قى عهده بالك التى عاصرت الحكم الاسلامي في الأندلس وتدوین 
الغرناطى اسماعيل الثاني بن أب الحجاج يوسف ذلك في مؤلفاتهم ٠‏ ومن أمظة هؤلاء المؤرخين نذكر: 
بن الأحمر الذى كان يتعلم هذه المادة على يد مملوك المؤرخ والفقيه أبئ بكر محمد القرطبي المعروف 
مسيحى الأصضل اسمه عَبًاد[۷]» بل إن بعض ٠‏ بابن القرطبة: صاحب كتاب تاريخ افتتاح الأندلس. 
الأندلسيين كان يتسمى باسم أخيل اناه بطل ٠‏ عاش في القرن الرايع الهجرى أو العاشر الميلادىء 
حروب طروادة في الملاحم الاغريقية في إلياذة وواضح من اسمه أنه من سلالة امرأة قوطية 
هوميروس» مثل عياش بن أخيل صاحب شرطة ٠‏ وأسبانية وهي الأميرة سارة حفيدة ملك اسبانيا 
القائد موسى بن نضير[۸]» ومثل الشاعر أبى القوطى غيطشه» وقد تزوجها القائد العربى عيسى 
القاسم أخيل بن ادريس الذى عاش يمدينة رنه ٠‏ بن مزاحم في دمشق عندما ذهبت الى هناك لبحث 
4 في جنوب الأندلس على عهد الموحدين[۹]- ميراث أبيها مع الخليفة الأموى هشام بن عيد الك 
بل ان الأندلسيين أطلقوا هذا الاسم أيضا على ثم عادت مع زوجها:الى اسبانيا وهن سلالتها جاء ‏ 
بعض قط اشطولهم اللحرى وق أشار بذك الؤزخ فذا العام آبو يكر محمد بن القوطة الذى تاثرت 
لاسبانى المعاصر لوبت دي أيالا في حولياته (القرن -كتابته بلك النزعة الوطنية الاسبان 

٤٤‏ م) عند قوله إن ملك قشتاله القوتسو الحادى عشر 
راطا رةو لارا 
خيل 0×61 وذلك في سنة 


قومسا (آي رئيسا) لأهل ملته من التصارى. 
E‏ 
وهي اا را عا فل ال من اناري فى 

الآندلس[١١].‏ 
كان اين القوطية مسلما ومتعصبا للاسلام وضليعا 
في العلوم الفقهية واللغوية وله كتاب آخر في التحو 
يعرف بكتاب الأقعال نشره المستشرق الإيطالي 
آاسنو کے ادا کدابه تار افحخاع الآندلن 
فيتناول الأحداث التى مرت بالأندلس منذ الفتح العربي 
حتى وفاة الأمير عبد الله الأموى سنة ١٠٠٠ه‏ ويداية 
عهد حفيده عبد الرحمّن الثالث (الناصر) والكتاب 
نشره باسکوال دي جايتجوس P.De Gayang0os‏ 
وترجمه الى الإسبانية خوليان ريبيرا ۴۲4طR1‏ .3 

(د 3 
والى جانب اين القوطيخة, هناك المؤرخ الطبيب 
القرطبي عریب بن سعد (ت ۳۷۰ه/ ۹۸۰م) وعنوان 
كتابه: «مختصر تاريخ الطبري»» وقد يبدو من العنوان 
أنه مجرد اختصار لتاريخ الطبرى في حين أنه في 
الواقع ذيل أوصلة على تاريع الطيرى ولا سيما في 
أا الفر و ادلی اد أن الطیری لم بهت إلا 
بتاريخ المشرق بصفة خاصةء وقد نشر دي خويه 8ئ٥‏ 
Ll‏ 
- عريب[] وسماه صلة تاريخ الطبريء أما الجِزء 
الحاص يار افر والأداس. فلا تلم عه بوي ما 
٤‏ قاله المستشرق الهولندى دينهارت دوزي من أن ابن 
ا منه في الجزء الثاني من كتابه 
N‏ 


ا 


و القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمیر ٢۲۰۰م‏ يناي ر ٠٠٠٣م ٠‏ 


الى لقاء الخليفة الاموى الوليد بن عبد املك بدمشق 
حيٿث استشاره في فتح الأندلس قأشار عليه يان 
يختبرها بالسرايا ولا يغرر بالمسلمين[٤٠].‏ هذه 
الرواية تختلف عن بقية الروايات التى تجمع على أن 
الاتصال بيتهما تم عن طريق المراسلة - كذلك حاول 
عريب بن سعد تصحيح بعض الأخبار الشائعة بين 
الناس عن أحداث الفتح العربي للأندلس مثل قوله: 
فوأصضان طارق مائدة منظومة بالدر والاقوت 
والزبرجد» وهى التى يزعم الناس أنها مائدة سليمان 
بن داود عليهما السلام» ولم تكن كذلك » غير أن أهل 
الحسبة من العجم كانوا إذا حضرتهم الوفاة أوصوا 
للکنائس بمال کثیر تصنع منه كراسى توضع عليها 
الاناجَيل في الأعياد» فكانت تلك المائدة مما يتفوق فيه 
الملوك»: 

هذا التفسير الفريد-يدل على تلك المعايشة التى 
مكنت عريب من معرفة عادات المسيحيين في اسبانيا. 
وقد لاحظ ذلك المؤرخ التونسى ابن الشباط (ت سنة 
٤ه)‏ عند قوله: «واعلم أن هذا القول غريب من 
عریب» لِم یذکره فما علمت غیره» وإنما ذكروا كلهم 
آنها مائدة سلیمان بن داود»[٥]۰:هذا»‏ وکان عریب 
بن سعد طبيبا للخليفة الحكم المستنصضر بالل إلى 
جانب کونه کاتبا ومؤرخاء وقد کتب کتابا في أمراض 
النساء وكتابا آخر سماه «تقويم قرطبة» وهو تقويم 
حسابى ملكى بتناول علاقة الشمس بالمحاصيل 
الزراعية في فصول السنة المختلفة. وقد نشره دوزي 
كملحق لكتاب البيان الُفْرب لابن عذارى بعنوان. 
«تقويم قرطبة لسنة Le Calendries de) 1Y‏ 
»Cordoue deLannee 961)‏ .. 4 
وهناك العالم القروى (نسبة إلى القيروان) 


محمد بن حارت الى (د اهر )4١‏ الى 
اقل من توس الى قرطة بدعوة ن الخلقة الأموى 
E Ce‏ 
والأستقادة من كتيهاء وهناك الف كتابا بعنوان 
«القضاة بقرطبة» تحدث فيه عن عادات الأندلسيين 
رام فته وحص بالنكر إضارة الها ا 
انتشار اللغة الأسبانة يبن الأندلستن لدرَحة أن 
بعض القضاة كانوا بتقنونها ويناقشون المتهمين بها 
أ للاك وأورد أمقة عديدة على ذلك[ ]- وا 
شك أن ظاهرة ازدواجية اللفة عناع»ناز8 بين 
المسلمين والمسيحيين في اسبانياء كانت شائعة 
ومنتشرة لأنها تتفق مع التجانس التاريخي لأحداث 
هذه المنطقة من حيث الزواج المختلط والامتزاج 
الثقافي بين العربية والاسبانية ٠‏ 
كذلك يقارن الخشنى في كتابه بين نظام القضاء 
في الأندلس؛ ونظام القضاء في المشرق الاسلامى٠‏ 
فكبير القضاة في الأندلس كان يسمى بقاضى 
الجماعة ونقوذه كان قأصرا على العاصمَة قرطبة. 
فلم يكن له سلطان على بقية القضاة في الأقاليم 
والمدن الأندلسيةء فهم مستقلون باتفسهم والخليقة هو 
الذى يعينهم أو يعزلهم؛ ولا يمتاز قاضى الجماعة 
عنهم إلا من الناحية الأدبية باعتباره قاضى 
العاصمة وم تر الخلفةء 
أما في المشرقء فكبير القضاه في مصر والعراق 
کان يعرف بقاضى القضاة وكان نفوذه أوسشع 


٭#»المكونات الحضارية لاسانياهي 
اللا لرل ا 
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بكثيرمن قاضى الجماعة في لأس نيرال ج 
اقا فهو قاضى الدولة 
کھا ون سواه قي الواات وان عه ٠‏ 

ا الصددء وهو المؤرخ 
القرطبي ابو مروان حيان بن خلف بن ا 
۹/ ۰۷1ح) وهو يعتبر من أعظم مؤرخى 
استاتا اللا ةوا ةف الف ا ا 
فهو بقنرة رالرى النرة وة د الان 
التى أوردها في كتابيه (المقتبس» والمتين)» آنه على 
دراية واشسعة نهرف ق ك اا ا 
اسبانيا الاسلامية والمسيحية حتى أيامه بل وايضا 
نف وان من كارت ا ا 
البرتات في الشمال. ومثال ذلك انفراده برواية 
أخبار الجحافل التركية المجرية الوتنية التى جات 
من ونسط أوربا وأغارت. على الثغر الأعلى في شتمال 
شرن الال واحتت عد برب 
عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (١٠٣٣ه/‏ ١٤۹م)‏ 
ثم انسشحبت متها نتبة لروية اتا ول 
الموارد[۷١]-‏ 

ولقد أآثار ما كتبه ابن .خان عن الممالك الاسبانية 


ويعزل القضاة قي ج 


ıê Barbastro 


والأوربية دهشة المؤرخين الأوربيين الذين رأوا في 
تفستَيّر ذلك أنه لابند وأن ابن حيان كان يبعرق 
اللاتينية التى مكتنته من الإطلاع على المدوتات 
اسبح ة أو أت كان على اتصال عض قات 


المؤرخين المسيحيين بدليل اشارته الى رواة العجم ‏ 


لأخيار التى آوردها منسوية إليهم. 

عاش ابن حيان حوالى تسعين سنة وعاصر عظمة 
خلافة الأموية كما عاصر الأحداث الدامية التى أدت 
إلى سقوطها وقد اثر ذلك في حياته وقي انتاجه لأنه 
كان من انصارها- ونلحظ ذلك في كتاباته حيت 
القسوة والمرارة وسلاطة اللسان ضد الخونة والمفسدين 
اة أن الرخي الذي نوا عنه تعد ذلك امال اين 
بسام» وابن عذاري وابن الخطيب اضطروا إلى تهذيب 
عباراته وحذف القبنح من كلماتها . 


ولقد وصل إليتا من كتاب المقتبس في أخبار بلد 
الأندلس لابن حيان حمس قطع منقصلة وهي: 

القطعة الأولى: تتناول إمارة الحكم الربضى 
الأموى والستوات الأولى من عصر ولده عبد الرحمن 
الثاني تحقيق وتشر الدكتور محمود على مكى 
(الریاض ٤٩٤۱ھ/۰-۲٣م).‏ 


القطعة الثاتية : تشمل الجزء الأخير من إمارة عبد 
الرحمن الثاني والشطر الأكبر من إمارة ولده محمد 
تحقيق ونشر الدكتور محمود على مكى (بيروت 
(AVY‏ 

- القطعة الثالثة : تتتاول عهد الأمير عبد الله بن 
٠٠ E‏ ه) نشرها الراهب 
رر ا 


5 التاريخ الاندلسي قي شخصيته الاسلامية فرض نفسه 


القطعة الرايعة : تتتاول معظم عهد الخليفة الأموى 
عبد الرحمن الثالث (الناصر) نشر شالميتا وكورينظطى 
ومحمود صيح (مدريد ١1۹۷م)‏ واطلقوا عليها الجزء 
الخامس؛ 


القطعة الخامسة : تتناول عص ر الخليفة الأموى 
الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناصرء نشر 
وتحقيق عبد الرحمن الحجی (بیروت ١٦۹٠م)٠‏ 

أما كتاب المتين لابن حيان فهو يؤرخ الفترة التى 
عاش فيها وشاهد أحداتها بنفشه» وهذا الكتاب مفقود 
للأسفء لكن المؤرخين الذين جاؤا بعده نقلوا عنه في 
كتبهم جزءاكبيرا من هذا التراث الضائع وعلى رأش 
هؤلاء الاديب الاندلسى ابو الحسن على ابن بسام قى 
كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 


وما يقال عن ابن حیان يقال ايضا عن معاصره 
وصديقه المؤرخ الفقيه الأديب: أبو محمد علي بن حزم 
القرطبى (توفي سنة ٦٥٤ه/‏ ٤٠١٠م) ٠‏ 

ينحدر من اسرة اسبانية الأصل من بلدة لبلة في 
جنوب غريب الأندلس»٠‏ كان أبوه احمد وزيرا للحاجب 
المنصور بن ابى عامر» ولهذا عاش ابن حزم الفترة 
الأولى من حياته حياة سعيدة مرحة في قصور الخلافة 


بقرطبة, وتعلم في صغره على أيدى النساء مما يدل 


على الدونات والحوليات واللاحم الاسبانية وأئر فم 


على مكانة المرأة الأندلسية قي ذلك الوقت- وقد آثرت 
هذه الحياة المترفة في تنمية مشاعره. كما مكنته من 
- التفرغ الدراسة والتحصيل على كبار علماء عصره 


ومن أهم مؤلفاته : 

- كتاب طوق الحمامة في الألقَة والألاف: وهو 
يتر أول تراشة تة تجليلة لعاف ة الب 
والمحبين .كما أنه لم يعتمد فيه على ما كتبه الأقدمون 
من أشتعار الغزل وبكاء الأطلال والدّمن؛ بل سلك 
طريقا مستقاد يبين نضجه وأصالثة واعتداده بتفسه 
وقي ذلك يقول في مقدمة كتابه: «ودعنى من ذكر 
أخبار الأعراب والمتقدمين» فسبيلهم غير سبيلنا وقد 
كثرت الأخبار عنهم» وما مذهبى أن أنضي مطية 
سواى» قم يكر هذه الترعة الأبداعية قول 

أنا الشمس في جو العلوم منيره 

ولكن عيبى أن مطلعى الغرب!! 


وقد نشر هذا الكتاب وترجم إلى لغات أوربية 
عدیدة مثل بتروف الروسی» ونیکل الامریکی» وبرشیه 


الفرنسی وجاریيٹا جومت الاسبانى وغيرهم. 


-أماً كتابه : «الفصتل في الملل والأهواء والنحل» 
فهو يختلف عن كتاب طوق الحمامه إذ يتناول دراسة 
الأديان والذاهب والقرق الذنتنة الختلقة ومقارنة 
بعضها بالبعض الآخر ويلاحظ أن هذا النوع من 
الدراسة وهو التاريخ امقارن للأديان» لم يوجد في 


أوربا إلا في القرن التاسع عشر الميلادى» وهذا يرينا 


هارون (القاهرة ۱۹۷۱ م)- 
كتاب الفصتل الذى ألفه اين حزم في القرن 
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الحادى عشر الميلادى (الخامس الهجرى 4 
الكتاب في القاهرة سنة ١١١١ه‏ وكتب على هامة 
كتاب اللل والنحل للقنهرستانى الذى عاش بعد اين _ 
حزم بنحو قرن من الزمان في المشرق- وقد ترجم _ 

الراهب الإمتبانی اسي بلاوس كاب القصل الى 
الاسبانية في خمسة أجزاء خصص فيه الجزء الأول 
وتنصف الجزء الثاني كدراسة تفصيلية عن ابن حزم ِ 


(مدرید ۱۹۲۷ -۱۹۲۸)- 


- أما كتابه: «جمهرة أنساب العرب» » وهو عظيم 
الفائدة لمن يدرمنون تاريخ الاسلام في الشة 
والمغرب» ويتناول الكلام بصفة خاصة عن القبائل 
والأسز العربية والبربرية والاسبانية الأصل التى 
عاشت في الأندلس٠‏ ومن أهم رواياتة تعجب ابن 
حزم من أن قوما من قبيلة (بليٰ) من قضاعة؛ ا 
يحسنون الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط نساؤهم 
ورجالهم[۱۸]؛ فاستتناؤه لقبيلة (بليْ) يدل على أن 
الكلام باللطينية كان شائعا في أنحاء الاندلس وأن 
ابن حزم كان يجيدها ايضاء وقد يويد ذلك تفسيره 
لبعض الأسماء اللاتينية الأصلء وترجمته لها ترجمة 
عربية صحيكة هثل قوله ومن وله أمسة بن الكم 
بن هشام » الوزير عبد الله بن عبد العزيز للقي 
(بالبطره شقه)» ومغناه الحجر اليابس[۱3] (4إل٤!۴‏ ِ 
56٥3(‏ وهي ترجمة صحيحة. وكاب جمهرة اس 
العرب نشره ليفلى بروفنسال في مجموعة ذخائر 
العرب سنة ۸٤۹م‏ واعاد نشره اللكتور عد | 


ومن مؤلقات ابن حزم التاريخية « 


العروس في أخبار ينى أمية» وهو عبارة عن تراجم 
- متقرقة لخلقاء بنى أمية في الأندلس مع الاإهتمام 


بالأحداث الغريية والوضوعات النادرة قي عهدهم مثّل: 
تسمية من ولي الخلافة في حياة أبيهء ومن ولى الخلافة 
صيياء وأكتّر الخلقاء عمراء وما الى ذلك وقد نشر 
هذا الكتاب المستشرق الأ لماتى زايبولد في غرناطة سنة 
١م‏ ثم ترجمه الى الاسبانية المستشرق الاسبانى 
لويس سیکودي لوتینا سنة ٩٤۱۹م‏ قم أعاد نشره 
الدكتور شوقى ضيق في مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة سنة ٤٥۹١ح‏ 
وينسب لابن حزم رسالة هامة عن حضارة 
الأندلس بعنوان: (رسالة في بيان فضل الأندلس وذكر 
علمائه) أورد المؤرخ الجزائرى احمد المقرى نص هذه 
الرسالة في كتابه (تقح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب) الجزء الرابع ص ٠١١‏ وما بعدها » طبعة 
الشيخ محى الدين عبد الحميد. 
كتب اين حزم هذه الرسالة ردا على زسالة ابن 
الربيب التميمى القيرواتى التى يذكر فيها تقصير أهل 
الأندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلهم وسير 
ملوکهم» فانبری ابن حزم يذكر علماء الأندلس ويعدد 
أفضالهم ومؤلفاتهم في حماس بالغ لوطنة[ ٠]‏ وقد 
كانت هذه الرسالة بداية للعديد من رسائل اخرى كتبها 
علماء الآندلس حول فضابئل الأندلس أمتال اين سعيد 
المغربي[٠۲]‏ وأبى الوليد الشقندى[۲؟]. ولسان الدين 
بن الخطيب وغيرهم[٣؟].‏ 
ا این حزم عظمة الخلاقة الأموية بالأندلس 
هد سقوطهاء وكان من أنصارهاء ولهذا أثرت 
نقسه تاتيرا كبيرا قاعتزل السياسة 


الحچة ۱٤٩۱‏ هھ - دیسمبر ١۰۰٣م‏ نایر ٢۲۰۰م‏ 


وصار مثل معاصره ابن حيان حاد الطبع والمزاج 
سليط اللسانء حتى شبه لسانه بسيف الحجاج في 
المشرق!! اعتنق ابن حزم المذهب الظاهرى الذى نشا 
بالمشرق على يد داود بن على الأصبهانيء واصطدم 
بققهاء المالكية الذين ألبوا عليه الناس والحكام فأحرقوا 
كتبه ولم يحضروا مجالسه» فاضطر الى الاعتزال في 
بيته الريفى قي مدينة لبله بالقرب من اشبيلية في غرب 
الأندلس وهناك ألف عدة كتب لم تتَخط عتبة داره كما 
یقول معاصرة ابن حیان وتوقی سنة ٤٥1‏ ھ/ ٤۱۰1م»‏ 
عن واحد وسبعين سنة ٠‏ 

لقدكان ابن حزم رجلا عنقلانيا يأخذ بالعقل 
ويخالف بالعقل ولهذا نراه صاحب رأى مستقل 
وموضع مديح الكثيرين من فلاسفة المسلمين أمثال 
الغزالى وابن رشد ومحيى الدين بن عربى وغيرهم: 
كذلك يروى عن الخليفة المغربى أبى يؤسف يعقوب 
المنصور الموحدى أنه قال على قبره مرة: «كل العلماء 


الهوامش: 

)١(‏ يعتبره المؤرخون ذيلا لكتاب مدينة الله للقديس 
أوغسطين. 

(۲) راجع (العذرى: كتاب ترصيع الأخبار وتتويع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى الممالك» نشر 
الدکتور عبد العزیز الآهوانی (مدرید ١٦۹٠م)‏ والدلائى 
نسبة الى ولاية كاه إحدى قرى المرية جنوب شرق ٠‏ 
اسبانيا. 4 

(۲) راجع (بالتثیا: تاریخ الفكر الاندلسی ص ۳۱١‏ 
دور سين مر | 

 ةيئزج سبق ان ترجم هذا الكتاب الى العربية ترجمة‎ )٤( 
قبل ذلك الوقت بنحو قرن في مدينة بغداد على عه‎ 


الخليفة العباس المتوكل (۲۲۲- ١٤؟ه)‏ غير أن 
المترجم واسمه اصطقان بن باسيل لم يستطع ترجمة 
أسماء عدد كبير من الأدوية لعدم معرفته ما يقابلها 
بالعربية ولهذا بقيت اسماؤها على صورتها اليونانية 
بحروقف عربية الى أن جاء دور الأندلس وترجم 
الكتاب كاملا في عهد الناصر. 

(ه) یشیر المستشرق البریطانی دي لاس آولیری الى أن 
النسخة الخطية الأندلسنية لهذا الكتاب محفوظة في 
مكتبة البودليانه بأكسفورد (أوليرى: مسالك الثقافة 
الاغريقية الى العرب ترجمة د٠‏ تمام خسان ص 
oV‏ 

(1) هو ابن عم صاحب كتاب العقد القريد احمد بن عبد 
ربه (توفقي ۳۲۸ه/ ١٤۹م)‏ (بالتشیا: تاریخ الفكر 
الاندلسى ص ٠)٠١‏ 

(۷) ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ص 
٤‏ (نشر وتحقیق د٠‏ احمد مختار العبادى) ٠‏ 

(۸) ابن قتيبة : الامامة والسياسة < ۲ ص ٠.۸٠‏ 

)٩(‏ المقري: تفع الطیب > ۰ ص ۲٣٤١-۲۲۲‏ (طبعة 
محيى الدين عبد الحميد). 

)٠١(‏ وزدت الكلمة هكذا 0×61 وتنطق أخيل لأن حرف 
الإكس × في الاسبانية القديمة كان بمثابة الخاء 
((ز في الاسبانية الحديثة فضلا عن انه يمثل أيضا 


حرق الخاء فى اللغة اليونانيةء ومن الطريف أنه - 
قي ايوتاني 


بسبب هذا الحرف الإكس × أطلق الانجليز على 

01 القصة الاسبانية المعروفة دون كيخوته اسم‎ 
Lopey de Ayala: Cronica de) gl) < Quixot 
los reyes de Castillo tomo IP.280) 

هذاء ويشير المستشرق الاسباني 0إة۷اA‏ 
Gal!mes Fortunos‏ إلى آن حکم الیوتان ظلت تدرس 
في الأندلس حتى أيام الورسكيين في القرن الخامس 
عشر المیلادی۔ ٤‏ 

)١١(_‏ راجع (ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس نشر 
جاینچوس ص۲۸( 
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(۱۲) راجع ( عريب بن سعد: صلة تاريخ الطبرى» نتشر 
دی خویه» لیدن ۱۸۹۷م) ۰‏ ا 

(۱۳) عندما نشر دوزی كتاب البيان المغرب لابن عذارى ‏ 
كتب في الصفحة الأولى ما يأتى: «الجزء الأول 
واختلطت به قطع من نظم الجمان لابن القطانء 
والجزء الثانی واختلطت به قطع من عريب بن سعد٠‏ 

)۱٤(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ح ۲ ص 1 (طبعة 
بیروت) ۰ 

(۱) اخمد مختار العبادی: تاريخ الاندلس لابن 
الكردبوس ووصقه لابن الشباط ص ٠٤١‏ (مدريد 
۷۱م( 

)١١(‏ راجع (الخشنى: كتاب القضاة بقرطبة ص ۹1» ص 
٠۱۳۹-٨۸‏ نشره وترجمه إلى الاسبانية خوليان 
ریبیرا (مدرید ١١۹٠م)‏ وأعاد نشره عزت العطار 
الحسينى (القاهرة ٤٠۹٠م)٠‏ 

)٠۷(‏ راجع (احمد مختار العبادي: خبر ظهور الترك 
بالشغر الأعلى سنة ۲۰٣ه/‏ ١٤۹م‏ نص جذيد لابن 
حيان القرطبي (مجلة المناهلء الرباط العدد ٠۹‏ سنة 
م( 

(۱۸) ابن حزم: جمهرة انساب العرب ص ٤١١‏ (تحقيق 
عبد السلام هارون) ولعل المقصود باللطينية عند ابن 
حزم هى اللاتينية العامية أو العجمية التى كانت 
شائعة بين الأندلسيين (الرومانسية) والتى تطورت 
منها اللغة الاسبانية الحالية (القشتالية). 

(۱۹) نفتنَ المصدر السابق ص ۹۸. 

(١۲):راجع‏ (حونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ص 
۱ ترجمة حسين مؤنس» احسان عباس: رسائل 
ابن حزم (مصر ۱۹٥٤‏ م). 

.٠۷١ ص‎ ٤ المقرى: نفع الطيب ج‎ )١( 

(۲۲) المقرى : نفع الطيب ج ٤‏ ص 1۷ء . 

(١؟)‏ راجع كتابنا (مشاهدات لسان الدين بن الخ 
في المغرب والاندلس» مجموعة من ره ا 
(الاسكندرية ۸٥۱۹م)‏ ۰ 


٠ عمر احمد سعيد (جامعة افريقيا العاليةالسودان)‎ ٠ 


تعتبر منطقة غرب افريقيا منطقة هامة من مناطق 
انتشار الاسلام في افريقيا وذلك ما نهض فيها من 
الحركات الاسلامية العديدة. وما قام فيها من امارات 
اسلامية كبيرة في مناطق غانة القديمةء ومالي وسنغال 
ويرني ؤصكتو وغدرهاء ولا انتشر فدها من مراكز ثقافية 
اسلامية كبرى في تمبكتو وقاو وجني واقدس وصكتق 
وکاسینا وغوَنّدو وغیرها ۰ 
ادى قيام هذه الحركات والامارات والمراكز الى 
انتشار الثقافة العربية الاسلامية مما افرز علماء 
وفؤزخين ومتفكرن مسلمين أثروا ساحة المنطقة 
باسهاماتهم في مجال التراث العربي الاسلاميء» وخلفوا 
الكثير من المخطوطات التى تحمل هذا التراث وتعمل على 
حفظه عبر القرون والاجبال* هذه المنطقة التى تعرف 
ببلاد السودان تمثل اخصب مناطق افريقيا وراء 
الصحراء انتاحاً علماً عرسا في فترة عرفت في تاريخ ٤‏ 
الاسلام بعصر الانحطاط؛ 
وبالرغم من أن المؤرخن المسلمين أمثال ابن خلدون ِ 
والسعدى والقريزي والتونتسي وغبرهم قد تذاولوا قي Ù‏ 
e‏ کبیراً کک : 


ولهذا كان لرجال النطقة دورهم في تس جيل 
عضن هذه الأخبار اشا قواعد وتقالند کتابة 
التاريخ فيها. 

وإذا كان التمبكتي قد اسهم بصورة فعالة في 
كتابة تاريخ منطقتة والمناطق التى تجاورهاء إن 
كثيراً من أخبارها واخبار حركاتها ورجالها بعد 
عصر التمبكتي ظلت مفتقرة الى من يدون تاريخها 
ويعرف بحقيقتها . 

ولعل خلافة صكتو ويما سبقها من حركة ودعوة 
وجهاد» من اهم الامارات التى قامت في المنطقة 
خلفت تراثاً حضارياً هائلا في منطقة شمال 
نایجیريا لم يكشف النقاب بعد عن كتير من 
تفاصیله. 

وفي مجال كتابة تاريخ المنطقة اسهم علماء تلك 
الخلافة اسهاماً كبيراً في كتابة تاريخها على اعتبار 
ذلك امتداداً لتقاليد من سبقوهم في التأريخ لزمانهم 
ومكانهم» وعلى اعتبار ضرورة التاريخ للخلافة 
باعتبارها واحدة من الامارات الاسلامية الكبرى في 
المنطقةء ثم على اعتبار أن قيادات تلك الخلاقة رجال 
عظماء كان لهم دورهم في اثراء حركة التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية لابد من أبرازه. 

في هذا البحث عمد الكاتب التعريف بدور هؤلاء 
اسا في التاريخ للمنطقة بصفة عامةء وللخلافة 
بصفة خاصة؛ ولهذا جاء البحث تعريفياً محضاً وذلك 
لقلة الاطلاع في المشرق العربى على تاريخ هذه 
المنطقة وتاريخ رجالها وعلمائها واسهاماتهم» آملا 
في أن يكون البحث فاتحة خير في التناول التفصيلي 
لهؤلاء العلماء من قبل كاتب البحث أو من غيره والله 
ولي التوفيق٠‏ 
حلافةصكتو من أقوى وأوسع الإمارات 
الإسلامية[ا] في افريقيا وراء الصحراء في القرن 
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- دكتوراة اصول التربية - جامعة افريقيا العالمية ١١‏ مء 
- أستاذ أصول التربية - كلية التريية ‏ جامعة افريقيا 
العالمية. 
- عمل أستاذاً للترجمة والتربية والفكر الاسلامي والاعلام ‏ 
في عدد من الجامعات السودانيةء 

- عمل أستاذاً بكية تدريب المعلمين في نايجيريا . 

عمل أستاذاً لشعبة الدراسات الاسلامية في جامعة 


صکتو ۔ نایجیریا ۰ 
- رئيس لجنة البحوث شعبة الدراسات الاسلامية - جامعة 
صکتو۔ نایجیریا ۰ 
عضو لجنة الترجمة قي المركز الاسلامى في جامعة 
صکتو۔ ایجیرئاء 
٭« مؤلفاته : 

- الآدب الاسلامي الافريقى - المدخل الى الثقافة الافريقية - 
المدخل الى الترجمة. 
- شارك في العديد من الدراسات والبحوث الاكاديمية 


والندوات والمحاضرات واللقاعات٠‏ 


التاسع عشرء يشير إليها الكتاب الغربيون خطاً 
بإمبراطورية الفلاني[] وذلك لإخفاء الاس 
الإسلامية التى قامت عليهاء ولصبغها من جهة أخرى 
بالصبغة القبلية[۳] التى جاء الإسلام أصلا لإبطالها 
وإذهاب فعاليتها ٠‏ 

كان العامل الفعال وراء نجاح الشيخ غثمان بن 
فودي قائد حركة الجهاد التى أفضت إلى ارساء 
قواعد الخلافةء أنه منذ أن بدا دعوته عمل على إقامة 
دولة العلماء وذلك بإذكاء الروح العلمية قي أعوانه 
المباشرين له» وأغلبهم من عائلته التى عرفت عير 
تاريخها الطويل قبل[٤]‏ بحمل لواء العلوم العربية ٠‏ 
والإسلامية في المنطقةء أدى ذلك بالطبع الى يروز 
عدد كبير من العلماء في الخلافة في حركة علمية غير 
مسبوقة في المنطقة شملت الرجال والنساء من 
أسرة[٠]‏ الشيخ وأقاربه 
ا ر 


لشمالي الغريي من دولة تايجيريا الحالة. 
حيث كان الشيخ قد ارتحل إليها من (سيقاوا) بعد 
نجاح دعوته وإقامة دولته التى قسمها قيل وقاته عام 
۷١۸م‏ الى قسمين رئيسين جعل على الجزء الشرقي 
متها ابنه وخليفته من بعده آمير المؤمنين محمد بيلو. 
وعلى الجزء الغربي آخاه ووزيره الأكبر الأستاذ الفقيه 
الشيع عبد الله بن فودي[٠].‏ 
ال دة كك ر حاغرةالنلافة تف 
باسمها ومكانتها الدينية وبها الى اليوم قصر (سركن 
مسلمي) مير المؤمنين. وقد حظي كاتب هذا البحث 
بالعمل بجامعتها لفلترة تجاوزت الست سنوات» مما 
وجه نظره إلى البحث في الخلافة وقادتها وعلمائها منذ 
اکثر من عشرين عاما, 
كان التاليف والكتابة سّمة مميزة لقادة الخلافة 
وعلمائها في شتى ضروب المعارف العربية والإسلاميةء 
قالشيخ عتمان بن قودي له ما يربو على التسعين[۷] 
عملا علمياً ما بين كتاب ورمالةء والشيخ عبد الله أخوه 
الأصغرء له أكثر من ماثة وسبعين عملا علمياًء وأمير 
المؤمنين محمد بيلو له اكثر من مائة[۸] عمل علمي. 
وللعديد من علماء الخلاقة كم مماثل من المؤلقاتء 
وأغلب هؤلاء وغيرهم من أقرباء الشيخ عثمان 
شعراء] لهم شعر رصين ريما عد من عيون الشعر 
لم بر الور من هذا الترات القزير إلا التذر 
السر بينعا ظل القدر الأكبر منه مخطوطاً في دور 
الوتائق بنايجيريا وغيرها من الدول المجاورة وقي 


القدر الأكبر من مؤلقات علماء الخلافة يتعلق بالعلوم 
الشرعية والسياسة الشرعيةء وذلك لاهتمام قادة 
الخلافة بتغليم العامة وتعريفهم بأصول الرسالة التى 
قامت عليها الخلافة «كان الهم الأول لقادة خلافة صكتو 
هو تبصير المسلمين في المنطقة بالإسلام ومبادئه 
وتوعيتهم من اجل إقامة مجتمَع إسلامي واع»[٠٠]»‏ 
يلي ذلك العلوم العربية والإسلامية التى كانت تستهدف 
طلاب العلم والأمراء والمجاهدين والولاة إيماناً من 
الشيخ وقياداته بأن دولة الإسلام الحقيقية لا تقوم إلا 
على ساس متين من العلم والمعرفة, ولهذا كثر في 
مؤلفات الخلافة ما يسمى بالنجم والضياء الإرشاد 
والتنبيهء والبيان والسراج وغير ذلك مما يقصد به إنارة 
الطريق لأفراد الجتمع على اختلاق طبقاتهم 
وأدوارهم[١۱].‏ 

أما المؤلفات المتعلقة بكتابة التاريخ فتعد بالنسبة 
لمؤلفات علماء الخلافة الغفزيرة. جز يسيرًاً[؟١]‏ 
ومكملا لمهمة التوعية. والتعريف بأهمية الحركة التى 
قام بها الشيخ وجدواها في المنطقة. 

كانت هثالك أسباب موضومية ورا جهود علماء 
الخلافة لكتابة التاريخ يمكن تلخيصها في جملة من 
النقاط أهمها: 

النقطة الأولى: ترتبط بمبررات حركة الجهاد["١]‏ 
وقيام الخلافة في تلك المنطقة» ولعل أول ما يمكن 
ملاحظته في ذلك أن إشكالا قد واجه قادة الجهاد 
يبتمثل في أن أهل المنطقة مسلمون سبق إليهم 
الإسلام[٤]‏ فكيف تحل مقاتلتهم؟. 

كان لابد من تبرير علمي لقيام الحركة بأسرهاء 


خلافة صكتو أوجدت تراثا حضارياضخماً . 


راد من هذا الإشكال أن بعض علماء المنطقة من 
المسلمين كانوا يهاجمون الحركة من وقت لآخر[ه٠]»‏ 


أدى هذا الإشكال إلى أن يكتب العلماء عن تاريخ ٠‏ 


المنطقةء وتحديد طبيعتها وطبيعة أهلها وقبائلها 
وأجناسهاء وقويتها وهوية ملوكها وعلمائها ومكانتهم 
من الإسلام والكفر فكان كل ذلك بمثابة تمهيد للكتابة 
عن الخركة ومبرراتهاء ثم التاريخ لها والترجمة 
لقياداتها. 
النقطة الشانية : تتعلق بإيجاد سند تاريخى 
للحركة في المنطقةء اقتضى ذلك أن يتناول علماء 
التاريخ الحزكات السابقةء والدعاة الذين قادوا 
حركات مماثلة» وما واجههم من تحديات ومواجهة. 
ومن تصفية في أحايين كثيرة[١١]‏ يدخل ذلك بالطبع 
- من زواية ما - في تبرير مقاتلة أعداء الدعوة إلى 
اللهء غير أن السند التاريخى للحخركة كان العامل 
الفعال وراء كتاباتهم٠‏ فقادة الجهاد كانوا يؤمنون 
بان ما جاعوا به كان تكملة وإتماماً لا بدأه من 
سبقوهم من علماء غرب افريقيا[۱۷] وعلماء بلاد 
هوسا منطقتهم المباشرة[۸] بل أن هناك إشارات 
واضحة في كتاباتهم لتاريخ الحركة تؤكد إيمانهم 
القاظع بان ركهم لم تكن إل أمتدادا لحركة 
الإسلام الأولى ولهذا كانوا يشبهون أحوالهم 
ومواقفهم في القتال ضد أعداء الإسلام بمواقف 
الإسلام الأولى مثل موقعة (تبكن كوتو) التى شبهها 
الشيخ عبد الله[۹٠]‏ بمعركة بدر» في مكانها 
وظروفها القتالية حيث كثر فيها الكفار وقل 
المسلمون ومع ذلك كان النصر حليقهم. 
النقطة الثالة : تتعلق بأمر التوثيق لحركة الجهاد 
وإبراز اطوارها المختلفة حيث حرص مؤرخو الخلافة 
على ترکیز جوانب محددة في تويقهم یمکن حصرها 
في مظهرين 


٠‏ قائمة على دعائم قوية تتمثل في ثلاث مجالات هي 
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الظهر الول ٤‏ کک عى جاج | ن 


وممارساتهم وعاداتهم التى اختلط قيها الإسلام 
بالكفر» وقي ذلك حرص مؤرخو الخلافة على إظهار ‏ . 
أنواع البدع التى كان يمارسها الحكام وتبعتهم فيها ‏ 
الزعيةء استعرضوا في ذلك فساد الحكام والأمراء 
والأثرياءء وتناولت المؤلقات أنضا علماء التطقة 
وقضاتها الذين يستعين بهم الحكام ويسميهم الشيخ 
عثمان علماء السوء لأنهم يزينون للسلاطين أعمال ٠‏ 
الشر والظلم وحب النساء ولا يهتمون بإصلاح 
الحكام والرعيةء ويغلب عليهم الجهل والضلال وحب 
الجاه والمال. 

المظهر الثاني : هو أن الحركة بأسرها كانت 


مجال السند التاريخي» ومجال السند العلمي» ومجال 
السنند الروحي: 

ففي التازيخ حرض مؤرّخو الخلافة على إظهار 
العمق التاريخي لقبيلتهم الفلانى وضلوعها فقي 
الدعوة للإسلام وعلى فرع الفلبي بصفة خاصة حيث 
عرف هذا الفرع في تاريخ المنطقة بالدعوة إلى اللهء 
وحمل لواء الإسلام وثقافته» وقي هذا الفرع حرص . 
هؤلاء المؤرخون على إبراز البيت الذي ينتمي إليه 
الشيخ عثمان قائد الحركة[١]‏ والقادة الآخرون من 
أقربائه. 2 

ما في مجال العم فنلاحظ أن قادة الخلافة 
الذين شرعوا في كتابة التاريج یرکزون د 
شدندا واش ا على إبراز دور هذه ا 


- في التضلع في علوم العربية والإسلام والعمل على 
نشرها. يظهر ذلك قي كتاب الشيخ عيد الله الذي 
سماه (إيداع التسوع من أخذت عنه من الشيوع). 
وهو منظومة شعرية جميلة سجل الشيخ عبد الله فيها 
- سنده في علوم العربية والإسلام- ولعل أول ما يطالعنا 
في ذلك التركيز على العائلة وآفرادها الذين أخذ عنهم 
أصناف العلوم بد٤‏ بجدّته رقية وأبيه وأمه وأخيه 
(الشيخ عثمان نفسه) ثم أعمامه وأخواله وبنيهم أخذ 
عنهم صنوف الغلوم الحربية والإسلامية يقول الشتخ 
عبد الله في مطلع المنظومة: 
کے ال د بخ سام الیم ابی 
مُعلمي الفُرآن وهو مُؤدبي 
وثانيهمٌ عُثمان» شيخي وعُمدتي 
سراجي في علْم الشريعة مذهبي[؟] 


عدد الشيخ عبد الله في هذه المنظومة بالإضافة 
إلى أبيه (فودي) الفقيه وأخيه عثمان قائد الحركة. 
عدداً لا يستهان به من الأعمَاخ والأخوال الذين أخذ 
عنهم علوم النحو والصرف والعروض وعلوم القرآن 
والفقه والحديت والأصول وغيرهاء مما يؤكد ضلوع 
العائلة الكبرى في هذه العلوم[١۲]‏ وتقاليدهاء ولا 
يخفى على القارىء الكريم الأهمية التاريخية لهذا 
_التوقق, فقد اصح من كتاباتهم الأخرى اهتمامهم 
باثبات أن الخلافة والحركة بأسرها كانت تقف على 
- أسس علمية قوية وهذا عامل منطقي هام في بيئة قد لا 
بان حركة الإصلاح فيها تنطلق من قواعد فقهية 
وشرعنة راسخة. وأهذا نج أن علماء الخلاقة قد رگزوا 
آخر على التاليف في الفقه والسياسة 
سلامة الأسس والميادىء 


والضياء وغيرها مما هو معروف في مؤلفاتهم في الفقه 
والسياسة الشرعية وللشيخ عبد الله بن فودي باع 
طويل في هذا المجال[۳؟]- 

أمَا مجال الزهد والضلاح ققد اهتم المؤرخون 
بإبرآزه بضورة واضحة خاصة عند الحديث عن الشيخ 
عتمان قائ الحركة وأمير المؤمنين الأول فيهاء وهو أمر 
لا يمكن أن يخطئه قارىء سيرة الشيخ عثمان التى 
كتبها مؤرخو الخلافة على اختلاف طبقاتهم فالشيخ 
محمد بيلو ابن الشيخ عثمان بن فودي في انفاق 
الميسور[٤۲]‏ والشيخ عبد الله بن فودي وزير الشيخ 
الأكبر في ديوانه تریین الورقات[۲۰]» والوزیر غداد بن 
ليم في روض الجنان[١۲]»‏ والشيخ عبد القادر بن 
مصطفى في قطائف الجنان وأخبار البلاد الهموسية 
والسودانية[۲۷] والوزير جنيد في ضبط 
اللتقطات[۲۸] كل هؤلاء يركزون بصورة جلية على 
صلاح الشيخ عثمان وولايته التى لم يكن أحد في 
الخلافة يشك فيهما قط. 

وللصلاح والولاية عند قائد الحركة واقع هام من 
الناحية التاريخية لأنها تؤكد الشرعية الدينية من جهة 
وتنفي من الجهة الأخرى أي مطمع دنيوي أو عرقي في 
قيادته للحركة٠‏ هذه النقطة لا تنفصل بالطبع عن 
النقطة السابقة الذكر التى تناولنا فيها تبرير الحركة 
في منطقة مسلمة في عمومها خاصة وان بعض مظاهر 
الصراع القبلي[۲۹] والجهوی[۲۰] أخذت تطفح إلى 
السطح بعد النجاح العسكري الباهر الذي حققته 
الحركة. 

لم يقتصر التاريخ بالصلاح على قائد الحركةء بل 
تخطاه إلى أعوانه وقادة حركته, فالشيخ عبد الله أخوه 
وساعده الأيمن قد ركز في مولفاته التوثيقية[١۳]‏ على 
إبراز ارتباطه الوثيق بأخيه الشيخ عثمان وملازمته له ِ 


خذو القذة بالقذة في ممارننته لصوف وده عي 
تفس الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ عثمان في 
العلم وفي حفظ القرآن عبر نفس السند الذى اتبعه 
الشيخ عثمان٠‏ وحتى في التاليف في هذا المجال 
فإننا نلاحظ بوضوح أن الشيخ عبد الله قي مقابل 
كتاب الشيخ عثمان المسمى أسانيد الفقير[۲؟] 
قدنظم منظومة شعرية سماها (ضياء السند) أوْهتَحَ 
فيها سنده في التصوف على تفس النسق. ولا يشك 
كاتب هذا البحث في إمكان صلاح الشيخ عبد الله 
الذي حدثت له في توجهه الصوفي حالة مشابهة لا 
حدث لحجة الإسلام الإمام الغزالي[۳] حيث لاحظ 
الكاتب ترك الشيخ عبد الله الوزارة والجاه العريض 
واظهار التوجه الى الحجازء غير أنه عاد من مدينة 
کانو بعد بضع سنين بكتابين أحدهما في تفسير 
للقرآن في أربعة أجزاء سماه خضتياء التأويل[٤"]‏ 
وآخر في السياسة الشرعية سماه (ضياء 
الحكام)[٠٠] ٠‏ 
يعزز التاكيد على إمكان صلاح الشيخ عبد الله 
وربما ولایته ما کتبه صاحب سیرته فیما بعد: سعد 
بن عبد الرحمن في مخطوطة ترتيب الأصحاب[ا]. 
ينطبق أمر التوثيق لصلاح قادة حركة الجهاد أيضاً 
على أمير المؤمنين الشنيخ محمد بيلو بن الشيخ 
عثمانٰ حیث کتب المؤرخون[۲۷] عن زهدہ کما تب 
هو عن انخراطه في سلك الزهد في الدنيا وأخذ 
الطریق بسند معلوم[۳۸]. 
فالخلافة إذن كانت تقف على أساس متين من 


## عنمن بن فودي عمل على 


القادة الثلاثة ل الم اا الشىك ق زمر قيام 
خلافة صكتو في مبدأً أمرها على أسس روحية قوية 
وأن سر نجاح الحركة كان مرتبطا بذك[ ۳] وفذا ٠‏ 
بالطبع لا يلغي الأسس العلمَية والتنظيمية 
والسياسية والعسكرية بل يقويها ويك صدق التوجه 
الى الله سبحانه فيها[-٤]٠‏ 

وقي جانب آخر حرص المؤرخون على إثبات أن 
الحركة قد اتبعت نسق الحركات الإسلامية منذ فجر 
الدعوة عند الرسول إصضلى الله عليه وسلم] مروراً 
بالحركات التى قامت في غرب افريقيا والمغرب 
العربي ويتمثل ذلك أيضاً في عدة محاور نلخصها 
في ما يلي: 


أولا: محور التكوين 

وقي ذلك نلاحظ أن الشيخ غثمان قد كون 
جماعته بصورة مماثلة للنسق الإسلامى حيث 
سماهم الجماعة كما هو الحال في الحزكات السابقة 
واللاحقة وكان يسمى أعوانه ومريديه الاخوان كما 
هو واضح من خطابه ورستائله ومولفاته[١٤]‏ وهذا 
بلا شك ربط تاريخي للحركة بالتقاليد الإسلامية في 
الإضلاح لأنه يبين سلامة التنظيم وانتماءه وانطلاقه 

من أصول الذعوة قي الكتاب والسنة وتاريخها البعيد . 
والقريب» ٠‏ 
EE‏ باشب امول اتی مر کر : 


كانت تجمعها هذه الإسول غير أن تركير الغيخ 
عتان على حماعة الطماء والفقهاع؟٤]‏ والزهاد كان 
رة على الأقل في منطقتهء وقد أراد لدولته أن 
تكون دولة العم والزهد وهذا هو سر نجاحها الأكبر . 


ثانيا: محور الهجرة : 
وهى أساس في الدعوة منذ فجرهاء ركز مؤرخو 
-الخلافة على إبرازه والتأمين على صحته في مسار 
الحركةء وقد ارتبط هذا الجانب من تاريخ الإسلام 
با لمواجهة والتعرض الخطرء والاستعداد للدفاع عن 
النفس[٤]‏ ولأن البلاد التئ تحرك فيها الشيخ عثمان 
هى بلاد إسلام في مجملها قإن مبرر الهجرة كان 
هاجساً كبيراً بالنسبة لقادة الجهاد ولهذا نجد أن 
الحديث عنها في مؤلفاتهم متكرر بنفس الوتيرة التى 
حرص الشيخ على ابرازه بها في تنبيه الإخوان عن 
أحوال أرض السودان وكتابة المعروف: بيان وجوب 
الهجرة[٤٤]‏ وهو وان لم يكن كتاب تاريخ في اصله 
وخادته فقد ركز على حدت هام من أحداث الحركة التى 
سبقت الجهاد وقيام الخلافة الأمر الذي أبرزه الشيخ 
في عنوان آشهر كتبه على الإطلاق[٥٤]٠‏ 
- كانت هجرة الشيخ من منطقة (غوبير) التى سيطر 
ليها ملوك الهوسا الذين ناصبوا الشيخ الغداء 
وأخسمروا له ولأعواده القر, الى محطقة في الشنال 
ا عن مرمی سهامهم تسمی (قَد) > وقد حرص 
خوالحركة کیاکی فى و المجرة 


باعتارها مؤي ة راسخة الجذور في تاريغ الإنتلام 
E ll‏ 
ضرورة حتمية لسلامة الشيخ وجماعته» وهي من جهة 
ثالثة وسيلة الاستعداد للدقاع عن النفس وعن الدعوة 
الى الله اما كما قعل قادة الحركات الذين سبقوهم 
وذلك واضع من تصتيف المؤرخين ناطق تقنوذ ملوك 
الهوسا بانها دار كفر في مقابل دار الهجرة موطن 
الايمان[١٤].‏ 


ثالتا: محور الاستعداد للدفاع عن النقفس : 
يرتبط هذا المحور ارتباطاً وثيقاً بالهجرة لأنها 
وسيلتهء فالاستعداد يقتضي الاستقرار في مکان يمكن 1 
الاطمئنان إليه من جهة عدم إمكان وصول الخصوم 
إليه ومن جهة أخرى صلاحيته لأمر الاستعداد» وتوفر 
سبله من خيل ورجل وعتاد ٠‏ وقد بذل مؤزخو الخركة ‏ 
جهوداً علمية جبارة لتبرير القتال في منطقة مسلمة. 
مركزين في ذلك على حقيقة استفاضة الإسلام في 
المنطقة في غير ملوكها. فالقتال إذن ليس خند 
المسلمين من العحامةء وإنما هو ضذ الوك الذينْ 
يحاربون الإسلام وأهلهء ويالطبع ضد من يواليهم من 
المسلمين» هذه النقطة أفاض علماء الخلافة في الحديث 
عنها في مؤلفاتهم؛ التاريخية منها وغير التاريخية 
غين فا بارا الطماء الذين سشبقوهم في 
المنطقة. وتبرز هنا شخصية عالم سوداني كبير 
استشهد به علماء ومؤرخو الخلافة» هو محمد بن 
عبدالكريم المغيلي التلمساني الذي سبق بالكتابة عن 
قتال أهل المنطقة وذلك في أجوية كتبها عن أسئلة 


ع 


وجهها إليه أحذ المقهورين من آمراء بلاد السودان 
یسمی اسکیا محمد الذي كان يقاتل خصوم الإسلام 
في منطقت[۷٤]‏ ۰ 

ولا يخفي على القارىء الكريم الأهمية التاريخية 
للاستشهاد بالأراء العلمَية الصادرة عن علماء 
المنطقة لعرفتهم بأهلهاء وبحقيقة الكفر والإيمان في 
شعويهاء وملوكها ٠‏ وفي نفس الاتجاه استشهد علماء 
الخلاقة باراء علماء مشأرقة ومغاربةء حاصة تلك 
التى كانت موجهة إلى أمراء المشلمين بيلاد 
السودان[۸٤].‏ 

كان أهم ما يرمى إليه علماء الخلافة التركيز على 
أدلة تيرير أمر الاسنتعداد للقتال وإيجاد السند 
الفقهي القوى له وذلك لما لاحظوه من اهتمام الشيخ 
عثمان في بيان وجوب الهجرة بهذه القضية حيث 
خصص لها ما يزيد على الثماتية فصول من 
كتابه[٩٤]»‏ ولا أصبح يرد عليهم من نقد علمي من 
بعض الحكام المسلمين با مناطق المجاورة خاصة 
منطقة برتو: ولعل أول ما بطالع القارىء في 
كتاباتهم في تلك الرسائل التى كانت متبادلة بين قادة 
الحركة وبين الشيخ محمد الأمين الكانمي[٠٠]‏ حول 
شرعية القتال في المنطقة التى كانت تقع في نفوذه 
حيث حر علماء الجهاد على تعداد وتصنيف 
مظاهر الشرك والكفر التى كانت سائدة حتى في 
بلاده واقرار العلماء في منطقته لهاء وعدم مواجهتهم 
لهاء الأمر الذى يجعل قتالهم مشروعا من الناحية 
الفقهية. هذه القضتايا كانت تواجه العلماء في 
الخلافة وما يترتب عليها مثل قضية الاسترقاق 


n ترا‎ 


لسبی وسلب الأموال في مثل هذه المناطق وما 


الأحيان[۲ه] طابعاً عنصرياً خطيراً قر 
لاتزال أثاره باقية إلى اليوم[۳]- 


رابعا : محور حملات الدعوة واتعبنة العامة : 
ركز المؤرخون بصفة خاصة على جهود الشيخ ‏ 
عثمان الميكرة في التعريق بنفسه ويدعوته. ثم 
التعريف بالإسلام وحقيقته إذ كان من اهتمامهم 
الواضح في ذلك بيان المتاطق التى غطتها هذه 
الحملات في بلاد هوسا. ولعل أول ما يطالع القارىء 
في ذلك التركيز على الحدود التى رسمها الشتيخ 
لقيام الخلافة وتشمل المناطق التى لم يشم هلها 
رائحة الإسلام[٤ه].‏ شملت التعبئة جانبين: الجانب 
الداخلي إعداد العلماء والقادة من بين أعوانه 
والجانب الخارجي تهيئة المنطقة بأسرها لقيام 
الخلافة. ر 
ولعل أول ما يلاحظ في الجانب الداخليء أن 
معظم العلماء القادة الذين اعتمد عليهم الشيخ كاتوا 
من قبائل الفلاني» لا لتعصبه لأهله كما يحلى لؤرخي 
الغرب أن يستنتجواء ولكن لحقيقة ان اغلب هؤلاء ‏ 
كاتوا قبل حركة الجهاد من حملة العلوم الإسلامية 
في المنطقة خاصة التورود أو التورنكاوا الذين 
اشتهروا بذلك قبل ظهور الحركة ببضعة قرون[٥٠].‏ 
ولهذا لم يكن غريبا أن يكون امراء الخلاقة في 
مناطقها المختلفة من هوؤلاء وهذا تقليد أصبح سائدا 
ومقبولا حتى اليوم[٦ه]‏ لأن أهل العلم والإيمان أحق 
بتولي زام الأمور في دولته في منطقة غلب 
أهلها الجهل والعصيان٠‏ 7 
كما تلاحظ أن التركيز على تقوية الجبهة 
E‏ تظم کل 


نجاح الحركة واقامة الحلافة على أسس 
ت التقاليد العلمية في الخلافة الى الأجيال 
للاحقة التى يقي التاريخ للخلافة» وادارة 
شئونها قبل سقوطها على يد المستعمر الإنجليزي بعد 
- اكثر من مائة عام من السيادة والازدهار- 


خامسا: محور الحهاد : 

- حيث حرص مؤرخو الخلاقة على تسجيل خطوات 
الجهاد وحروبه وتفاصيل دقائقه. يلاحظ في ذلك أن 
التاريخ كان يستهدف أمرين هامين: الأمر الأول إبراز 
تصر الله تعالى للمجاهدين ضد أعدائهم حيث روى 
المؤرخون أنواعاً من المعنجزات والكرامات التى حدثت. 
خاصة في الأطوار الأولى للجهاد حين كان المؤمنون 

قلة ضعفاء وخصومهم كثر أقّوياء. 
المتقدمون من المؤرخين كانوا شاهد عيان ولذلك 
کانوا يسجلون تفاصيل الأخداث. فالشيخ عبد الله بن 
فوری اك الكو ألكامَل في الحركةء قد سجل 
لتلك الاحداث شعرا في ديوانه 2 القيمة التاريخية 
الكبرى]۷٥]‏ من عدة منطلقات: منطلق القائد الأعلى 
للجيش والوزير الاكبر في الخلافة» ومنطلق الشاعر 
الذى يقرح بالنصر ويأسى للهزيمة» ومنطلق الجندى 
والمقاتل الجسور الذى يعتد ببلائه وانتصاره على 
- اعدائهء تم منطلق العالم الفقيه العارف بالشرع 
٠‏ وسياسته. كل ذلك واضح في قصائده التى سجلها في 
ذلك الديوان» وقد زاد من أهمية ديوانه التاريخية 
لقدمات الهامة التى كان بقدم بها القصائد في ديوانه 
الشهير. سحل انا الشيخ عبد الله أحدات الحهان 
ll‏ 
ها في الجهاد ولهذا فهو في اعتقاد 


أما الشيخ محمد بلو فورخ عر الجهاد الأول 
يدون منازع» ذلك لأن الهدف الأول من تاريخه المستمى 
اتفاق الميسور[۹٥]‏ هو التاريخ لحركة الجهاد والخلاقة 
الإسلامية التى نتجت عته» ومنطلقات الشيخ محمد بلو 
شبيهة كل الشبه بمنطلقات عمه الشيخ عبد اللهء فهو 
يكتب من منطلق أمير المؤمنين لأته تولى الخلافة بعد 
أبيهء ويكتب أيضا من منطلق القائد المباشر للغديد من 
المعارك الحاسمة في الحركة فهو الفاتح الأول والمقاتل 
الجسور الذي حقق التصر وارسى قواعد الخلافة وهو 
أيضا يكتب من منطلق الشناعر الذي يفتخر بنصره 
على أعدائه» فقد تخلل كتابه العديد من القصائد التى 
أنشأها في الفروسية والفخر واعتبره البروفيشر عبد 
الله الطيب شاعرا فحلا بها[ ٠]‏ 

الجزء الذى يتناول تاريخ التكرور في كتاب الشيخ 
محمد بيلو قليل مقارنا بالتاريخ للخلافة فضلا عن كونه 
مأخوذا عن مؤرخي المنطقة ممن سبقوه أما التاريخ 
للخلافة فهو لب الكتاب وجوهره» ويتميز فيه عن عمه 
عبد الله بأته شمل فترة ما بعد الجهاد وقيام الخلافة 
وإرساء قواعدها وهو أمير المؤمنين فيها ٠‏ 

ولعله من الصعب جدا أن تجد في تاريخ 

الاسلام وحركاتة الكبرى قائدا أرخ لحركته ولهذا فإن 
ما كتبه هذان القائدان يعد امرا غير مسبوق في نظر 
هذا الباحت, بهذه الكيفية وبهذا الكم. ولعل شخصية 
الشيخ عثمان العظيمة هي التى دفعت هؤلاء القواد الى 
وجل تانع الحركة التى قادها هذا الرجل الروحي 
العظيم الذى كان بعيدا بجسده عن ميادين القتال 
قريبا بروحه منها يقول الشيخ عبد الله في وصف 
جنوده الذين أَمَرَهُ الشيخ عذهان عله 1 
اة اهم دعوت القاري لتا 
إبانناراجمات جيم كار ا 


يُخربون بيوت الكفر ان نزلوا 
1 دیار کفر فسات حال ذى الدار 


أما الوزير غداد (القطقاط) بن لَيْمّ وهو من 
المتقدمين نسبيا قإنه في تاريخه للخلافة[١١]‏ قد 
ني بصنورة مبأشترة بإبراز شخصية الخ غكيا: 
وعظمته» ومکانته وعني بصورة خاضة بإظهار ولايته 
بكراماته وأثرها القعال في إنجاح الحركة وإنشاء 
الخلافة: وهذا واضح من عنوان كتابيه ومحتواهما: 

لم يكن الهدف من ذلك تبرير شرعية الجهاد 
وحسب» وإنما رمى الكتابان الى تسجيل سيرة 
الرجل باعتباره من الأعلام» والشيوخ العظام الذين 
نضروا الإستلام في تلك البلاد وهذا تقليد جرى عليه 
المسلمون مذ عهذ الرشول [إصلى الله عليه وسلم) 
عند ابن إستحاق وابن هشام واعلب قادة الحركات 
الاسلامية وشيوخها نهض بينهم من يكتب سيرتهم . 

فإذا جئنا الى إسهام عبد القادر بن مصطفى 
وهى من المتأخرين من مؤرخي الخلافة نسبياً فإننا 
نجده قد حرص على تسجيل أحداث الجهاد بتركيز 
خاض على قادته وأعوانه ممشيراً بصراحة الى 
ضنعف التاريخ في المنطقة وضنياع حقائقه بسبب 
إهمال أهل المنطقة لكتابة التاريخ وسيرة رجاله 
وحركاتهم[1۲] ٠‏ ومكانتهم من الدعوة الى الله 

عمد عبد القادر الى كتابة تاريخ خاص بخلافة 
ضكتو ركز فيه كما فعل (القطقاط) على الشضيخ 
شان مجلا سيره وات[ أما كتابه لأر 
فقد أرخ فيه المنطقة عموماً وهو أول من تخطى 


ِ السند التاريخى والعلمي والروحي جميعها‎ E 
مثلم رترت دا ا‎ 


حدود السودان الغربي وأرخ للسودان الشرقي ولعله 
أول من فصل القول قي بلاد النوية من مؤرخي 
الخلافة. 

يمتاز عبد القادر بن مصطقى عن بقية مؤرخيِ 
الخلافة باه اهتم بما يعرف بالتاريخ الجغرافي 
]٤[historiography))‏ حیث اطلع على العديد ت 
المصادر العربية التى تناولت تاريخ المنطقة[٠1]‏ ولعل 
مما يعيب تاريخ عبد القادر انه اعتمد بجا ذلك عل 
الروايات الشفاهية دون تحليل وتقص» فجاء كتابه 
مشحوناً بالخراقات والأخبار المبتورة والروايات 
والنوادر التی لا سند فيهاء ولعله كان مغرماً بجمع 
غرائب الأخبار في منطقة السودان دون الحيطة التى 
كانت عند سابقيه كصاحب الاتفاق[١1]‏ ويختلف عبد ٠‏ 
القادر عمن سبقوه بأنه لم بك من بيت الامارة على 
الرغم من أن أمه خديجة كانت البنت الكبرى للشيخ 
عثمان كما ورد في هوامش هذا البحث[1۷]“ ولم يكن 
من بيت الوزارة بالرغم من أن أباه مصطفى التورودي 
كان من المقربين للشيخ عثمان المخلصين له ولحركتهء 
ومع ذلك كان دور عبد القادر كبيرا في التاريخ 
للخلافة وفي تميزها وتميز قادتها بأشعاره العربية 
الزصينة[1۸] فاذا ما وصانا الى عهد الوزير الدكتور 
جنيد وجدنا أن كتابة التاريخ لاتزال الشغل الشاغل 
لعلماء الخلافة حتى بعد زوالها ويقاء آثار قليلة منها ٠‏ 
فقد کتب الوزیر جنید کتابه خب المقطان[1۹] على 
قراو ماقام به الوزیر غداد بن ليم. 

ولل مما هى وأضح أن تقليد كتابه تاريخ الخلافة 
اصبح امراً متوارتاً ET‏ الوزارةء وهو 
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ت الى معرفة حقائق الخلاقة ودقائق 
ها وآثارهاء والوزير جنيد الذي عاش حتى اواخر 
القن الاضي يعتير ين أواخر الطاء الذين 
عاشو! على تقاليد الخلافة المرتبطة بالترات العربي في 
اطق فق كان رحمه الله شاعرافتلامصالة 
العريية وآدابهاء وله دیوان شور کبیر سحل فيه آماله 
وال ومواجده» اطلع عليه كاتب هذا البحت الذى 
حظي في منتصف الثمانينيات بلقاء آخر وزراء الخلافة 
الذي حرصوا على حفظ تقاليدها وتراثها العربي 
الإسلامي» كان رجلا ذا شخصية مهيبة ولسان عربي 
قصيح» وذكاء وفقطنة لا يخطئها من يتحدث اليه٠‏ وكان 
مع ذلك رجلا لبقا أديباً يحفظ كما كبيراً من الشعر 
العربي»يقول في قصيدة له انشأها عند زیارته 
للخرطوم في الخمسينيات[٠۷].‏ 
يا م يصع أنفاسا بأنفاس 
شوقاً لخرطوم ذات الورد والآس 
ىراق لاقانا سَوف تحملنا 
رعادة قي الهوا ملمُومة الرس 
نعطي الدُخان وتتهي عن تعاملنا 
به ليها وهذا خف مقياس 


تعتبر كتابه ضبط اللتقطات امتداداً لكتابات من 
- سبقه من مورخي الخلافة. كما يعتبر قي نفس الوقت 
-امتداداً لتقاليد كتاب تاريخ الخلافة عند بيت الوزارة 
ولعله كان آخر السلسلة الذهبية في هذا البيت» لأن 
الذى ولي الوزارة من بعد التى اصبحت اسا 
, الرغم من انتما لإهل الثقافة الفرنية 


× الأسرة الحاكمة فى صكتو اشتهر أفرادها بالعلم 


الاسلامية فاته لن يكون جلقة خالضة من حلقات تلك 
السلسلةء ولو كانت الوزارة قد آلت الى الابن الاضغر 
الدكتور ثامبو جنيد[١۷]‏ الشاعر الرقيق لكان اقرب 
الى سلسلة آبائه واجداده. 

نمتاز كتاب ضبط اللتقطات بحكم كوته امتداداً 
للسابقين, باته سجل اخبار الخلافة قي عصورها 
المتأخرة ومع ذلك قإن تركيزه على الَشيخ عثمان» 
والشيخ محمد بّيلى والامراء والوزراء المتحدرين من 
بیته لا تکاد تخطئه العين ٠.‏ 
الخاتمة : 

هدف هذا البحث الى التغريف بهم اسهامات 
علماء خلافة صكتو في كتابة تاريخ منطقة السودان 
عامة. ومنطقة الخلافة بصفة خاصة. ومع ما في 
البحث من اختصار واجمال شديد في التعريف باهم 
أعلام مؤرخي الخلافة وإسهاماتهم» يرى الباحث أن 
الصورة مناسبة لإلقاء الضوء على جانب من تاريخ 
الإسلام والمسلمين في المنطقة اسهم في كتابته بنوها ‏ 
غير أن قناعة الباحث أن هذا الاستطلاع الْجمل 
يحتاج قطعاً الى عمل تحليلي تفصيلي لهذه الإسهامات 
كل على حدة» حتى تكتمل صورتها وصورة العلماء 
الذين قدموها ٠‏ 

ويما أن صاحب هذه العجالة له إ لام مناسب 
بخلافة صکتو وقادتها وعلمائهاء فاته يرجو من الله أن 
يجد من الوقت والإمكانات» والتوقيق ما يعينه على أن 
يقدم عملا متكاملا عن هؤلاء العلماء وإسهاماتهم في 
قادم أيامه ٠‏ 


الهو امش 

Murry Last The Sokoto Clipe: انظر‎ )( 
London 1967. 

M.Hiskett The Sword of :aaدقم وانظر يخا‎ 

The Truth New York 1973. 

M. Hodken: The Fulani Em- : ıڈn‎ رظړتl‎ (¥) 

pire: 

(۳) حتى )٥ء1‏ كان يعتقد في عنصرية الحركة التى 
قافا اليح عفان ويزكز فة خاهة عى 
العلاقات القبلية داخل الحركة: مقابلة خاصة للباحث 
مع )ء1 في جامعة صکتو اغسشطس ۱۹۸۳ م۰ 

)٤(‏ انظر : محمد بيلى الشيخ عثمان انفاق الميسور في 

تاریخ بلاد التكرور القاهرة ٤٦۹١م.‏ 

(ه) اشتهر من النساء العالمات بالخلافة بنات الشيخ 
عشمان منهن خديجة کبری بناته التی ترجمت 
مختصر خليل الى لغة الفلاني (فلفلدي) وينته اسماء 
الملقبة (بنانه) لها شِع رصين بالعربية. 

Jean Boyd the contribution of Nana : رظنl‎ 

Asmau to the jihad move ment of shehu 

B.Fodi, The Politechnic of North London 

زuاy‎ 1982124. 

(1) انظر محمد بيلى المرجع السابق صفحة 1۹. 

(۷) فتحي حسن المصري: مقدمة بيان وجوب الهجرة على 
العباد للشيخ عثمان بن فودي - دار جامعة الخرطوم 
للنشر ۱۹۷۷م ص٣٠‏ 

A.A. Güando : Abdullah b fodi as : انظ‎ (A) 

Muslim jurist. unpublished Ph D thesis Uni- 

versity of Durham 1976. P157. 

)٩(‏ قادة الخلافة الثلاثة عثمانء عبد الله وبيلى شعراء 
ويضاف اليهم تانا اسماء بنت الشيخ عثمان وعدد 
كبير من رجال الجيل الثاني من الوزراء وقد انسحب 
هذا التقليد على الاجيال اللاحقة ققدكان الدكتور 
(فخرية) الوزير جنيد بصكتوء الذى عاش الى أواخر 
القرن العشرين شاعراً فحلا بالعربية وله ديوان 

شعرء وابنه الدکتور ثامبی جنید اطال الله عمره 
شاعر رقیق بالعربية. 


: انظر في ذلك‎ )٠١( 
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A.M. Kani: The life and Works of Abd al - 

e MustafaABU. Nigeria 1987‏ 
دکتوراة غير منشورة) .۲.168 ا 

)۱١(‏ انظر على سبيل المثال تنبيه الاخوان ونجم ادرا 
الشيخ عثمان وضياء الحكامء وضياء السياسات 
للشيخ: عبد الله وغير ذلك من مؤلفاتهم المنتشورة. . 

(۱۲) أشار 5ة[ My‏ الى أن كتابه التاریخ لم يكن 
الاجزاً مساعداً في إقامة مجتمع العدل نقلا عن 

۰۱٦۹ص ال مرجع السابق‎ ۸M. Kai 

(۱۳) شار ة1 Murry‏ في استعراضه للمصادر 
المتعلقة بكتابة التاريخ في صكتى حتى عام ٤۸1٠م‏ 
الا أن السبب الحقيقي وراء كتابة التاريخ هو تبرير 
حركة الجهاد نقلا عن كاني: نفس المرجع والصقحة. 

)١١(‏ يؤكد الشيخ عثمان في غير ما موضع في مؤلفاته 
ان الاسلام مستفيض في بلاد السودان عند الرعية 
وليس عند الحكام الذين غلب عليه الجهل » انظر 
بيان وجوب الهجرة مرجع سابق ص ٠۳‏ 

)٠١(‏ لعل اشهر اعتراض اعتنى به قادة الجهاد في 
مؤلفاتهم ما ورد عليهم من مصطفى قوي البرناوي 
حيث حرص الشيخ عثمان على الرد عليه غلمياً حين 
وجه اخاه عبد الله بتولي مهمة الرد عليه شعراً- ٠‏ 
انظر تزيين الورقات للشيخ عبد الله ض ٥١‏ وانفاق 
الميسور الشيخ محمد بيلى ض ٠1۳‏ 

)۱١(‏ ذكر الشيخ محمد بيلو كيف أن احد العلماء 
التورودي الذين ينتمي اليهم قادة الجهاد قد اغتيل 
في منطقة كوني اثر محاولته قيادة حرك إصلاح في 
المنطقة.. انظر انفاق الميسور ص 1٤‏ 

(۱۷) يشير مؤرخو الخلافة عادة الى المختار بن احمد ٤‏ 
الكنتي وهو معاصر الشيخ عثمان سابق له باته قاد 
حركة الدعوة في منطقة غرب افريقيا ثم جاء الشي 
عثمان وحقق ما بدأه هذا الداعية. انفاق الميسور 
ص ۰۷ ا 

09 نكري تلام الع لی ع 
الطارقي استاذ الشيخ عثمان الذي قال فيه 


لوقيل في بحسن الظن ما قيلا 
فموجةاتامن امواج جبريلا 

انظر كتاب شفاء الغليل فيما أشكل من تاب شيخنا جبريل 
للشيخ عثمان بن فودي تحقيق د٠‏ احمد محمد البدوي 
مجلة المنتقی باریس فبرایر ١۹۸٠م‏ وانظر ايضاً انفاق 
النستور ص 51ء 

(۱۹) الشيخ عبد الله يلمح في تزيين الورقات بذلك حيث 
يذكر ان (تبكن كوتو) ماء بالمنطقة وان عدد المسلمين 
كان قليلا مع قلة العتاد في مقابل الكفار بقرسانهم 
وطبولهم وعتادهم» انظر تزيين الورقات مرجع سابق 
ص ۳ 

)۲١(‏ انظر الشيخ عبد الله بن فودي ايداع النسوخ مرجع 
افق جن ۱ 

)۲١(‏ نفس المرجع والصفحة. 

(۲۲) ارتبطت مدائح الشيخ عبد الله ومراثيه في تزيين 
الورقات بالعلماء من عائلتهم المباشرة خاصة الذين 
وردت أسماؤهم في ايذاع النسوخ ضمن شيوخه أمثال 
خاله محمد شبو الذي يقول فيه: 

محمد ثمبو»ذوعلم وخالي 

(۲۲) بالإضافة لكتابه ضياء السياسات الذي حققه 
البروفيسور احمد محمد كافي طيب الله ثراه كتب 
الشيخ عبدالله: ضياء الحكام» وضياء اولي الأمر 
والمهاجرين وضياعات اخرى كثيرة تزيد على الخمسة 
عشر ضياء في شتى المجالات٠‏ انظر عمر احمد سعيد 
الشيخ عبد اللهء اسهاماته في خدمة الثقافة الاسلامية 
رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة افريقيا ١٠٠٠م‏ 

(۲۶) انقاق الميسور مرجع سابق. 

)۲٥( -‏ تزیین الورقات مرجع سابق۔ 

)۲١(‏ غداد (الغطغاط) بن ليم (روض الجنان في ذكر بعض 

- مناقب الشيخ عثمان) مخطوط. 

۷) عبد القادر بن مصطفى: قطائق الجنانء تحقيق 

الدكتور احمد محمد كاني رسالة دكتوراة غير منشورة 


الاخبار المتفرقات مخطوط خاص بالباحث. 

(۲۹) یشیر )اا کثیراً لی وجود خلاف کان قد نشب 
بين علي جيد وعبد السلام وكلاهما من قادة الجهاد في 
مراحله الأولى من غير الفلاني وبين بقية القادة من 
الفلاني مقابلة خاصة مع هسكت سبقت الإشارة إليها 
وانظر أيضنا ع2طمناهc‏ toەsok he‏ 1 مرجع سابق 
ص ۱۱١‏ ومحمد بیلی سرد الکلام في ما جری بیننا 
ويين عبد السلام مخطوط 23/1 : HRS‏ 

(۳۰) الخلاف بين أهل كانم برنو وقيادات الجهاد كان 
معروفاً حيث تبادل الطرفان رسائل عديدة حول مشائل 
فقهية مختلفة اوردها محمد بيلو في انفاق الميسور٠‏ 
انظر انفاق الميسور مرجع سابق ص ٠٠١‏ 

(۳۱) انظر تزيين الورقات» وضياء السند» وكتاب النسب 
كلها للشيخ عبد الله بن فودي. 

(۳۲) الشيخ عثمان بن فودي أسانيد الفقير المقتضف 
بالجهل والتقصير مخطوط غير مصنف جامعة افريقيا 
العالمية. 

(۳۳) الحالة التى وصفها الإمام الغزالي في كتاب المنقذ من 
الضلال بقوله: (واظهرت عزم الخروج الى مكة وانا ادير 
في نفسي سفر الشام) المنقذ تحقيق د٠‏ عبد الحليم 
محمود دار الکتب بدون ص ۰۱٤١‏ 

)۳١(‏ الشيخ عبد الله بن فودي ضياء التأويل في معاني 
التنزيل قدم له ونشره القاضي ابو بكر قمي القاهرة 
۹0۷م 

)٠١(‏ الشنيخ عبد الله بن فودي ضياء الحكام مخطوط غير 
مصنف المركز الاسلامي جامعة صكتو. 

)۲١(‏ مرجع ستابق. 

(۳۷) انظر ضبط الملتقطات للوزير جنيد وروض الجنان 
لغداد بن لیم٠‏ 

(۳۸) انظر عبد الله بن فودي ضياء السند مرجع سابق٠‏ 

(۳۹) انظر عمر احمد سعيد الأسس الروحية لقيادة الشيع 
عثمان بن فودي في: الشيخ عثمان بن فوديء دار . 
جامعة افريقيا العالمية بالتعاون مع الایسسكی 1۹۹۷م 
وانظر: 

; Murry Last A Note on the attiudes to the su- 

1 الرابع‎ aدall‎ per natural in the JHSN 1967. 
sokoto jihadja 


. تفس المرجع‎ )٤١( 

)٤١(‏ الشيغ عشمان في ذلك نجم الاخوان. وتنبيه 
الاخوان» وارشاد الاخوانء ويتكرر ذلك كثيراً في 
قوله وهو يخاطب الجماعة يا اخواني٠‏ 

)٤۲(‏ انظر فتحي حسن المصري المقدمة العربية لبيان 
وجوب الهجرة الشيخ عثمان بن فودي مرجع سابق.٠‏ 

)٤١(‏ كل الحركات التى سبقت الإشارة إليها قد اعتمدت 
على مؤسسة الهجرة لأنها اصل في تاريخ الدعوة. 

.٠١ المرجع السابق ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ العنوان الكامل للكتاب هو: بيان وجوب الهجرة على 
العباد» وبيان وجوب تضب الامام» واقامة الجهاد. 
وقد ألفه الشيخ عثمان وحركة الجهاد في سنينها 
الأولى حيث فرغ من كتابته عام ٠۱۸٠١‏ وكانت بداية 
الهجرة في فبراير ۱۸٠٤‏ نفس المرجع ص ٠١‏ 

٠ انظر محمد بيلوء انفاق الميسور» مرجع سابق‎ )٤١( 

)٤۷(‏ يستشهد مؤرخو خلافة صكتو كثيرا بأجوبة المغليلى 
على أسئلة اسكيا محمد التى تعرف عندهم ب (أجوية 
محرره على أسئلة مقررة)٠‏ 

)٤۸(‏ من ذلك ما كتبه الامام السيوطي لامراء بلاد 
السودان مثل أمراء انو وكاسيناء انظر آدم عبد الله 
الالوري الإسلام في نایجیریا ط ۰۲ ۱۹۷۱م ص ٠٤٤‏ 

٠٠٤٤ بيان وجوب الهجرة » المرجع السابق ص‎ )٤۹( 

)١(‏ انفاق الميسور » مرجع سابق. 

)١(‏ انظر الشيخ عبد الله بن فودي ضياء السياسات 
تحقيق الدکتور احمد محمد كاني. 

)٥۲(‏ انظر محمد بیلی : سرد الكلام » مرجع سابق. 

)٠١(‏ لا يزال المجتمع في بعض هذه المناطق يحتفظط 
بالعديد من مظاهر الرق حيث توجد ممارسة ام الولد 
فيه خارج نطاق الزوجات الاريع٠‏ 

)٥٤(‏ وتشمل منطقة ما وراء نهر النيجر وردت في احدى 
الحملات التى قادها الشيخ عبد الله تحت اسم (بني 
کرباس) حیٹ كان الشيخ عبد الله مصاباً بسهم في 
رجله وكانت قوته تعبر البحر (نهر النيجر) الى 
الضفة الغربية وهو بالضفة الشرقية) انظر تزيين 

٠ الورقات»‎ 

)60( وفدت جماعات من هذه القبائل قي القرن الخامس 

ا الى مناطق (کانو) و(کاسینا) أي قبل 
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قيام الجهاد ببضعة قرون انظر حوليات مدينة كانو _ 
eاCoronick Kan0‏ القرن الخامس عشر ا 
)٥١(‏ لا يزال أمراء ناطق المسلمة في شمال وجنوب 

تايجيريا ينحدرون من أصول فلاتية 

)٥۷(‏ انظر عمر احمد سعيد تزيين الورقات بين التاريخ 
والأدب دراسات افريقية العدد الاول ٤1۹۸م٠.‏ 

)٥۸(‏ انظر د٠‏ عمر احمد سغيد عبد الله بن فودي شاعر 
الجهاد الاول في غرب افريقياء ورقة مرشحة النشر 
بدورية الدراسات الدعوية مركز الدعوة جامعة 
افريقيا العالمية. 

)٥۹(‏ انفاق الميسور » مرجع سابق. 

)٠١(‏ بروفيسور عبد الله الطيب: محمد بيلو الشاعر في 
کتاب عثمان دان فوؤدي 1مح؛» مرجع سابق۰ 

)1١(‏ انظر غداد بن ليم روض الجنان» مرجع سابق. 

(1۲) انظر عبد القادر بن مصنطفی: اخبار هذه البلاد 
الحوسية واودّانية :+ ت 
رسالة دكتوراة غير منشورة » مرجع سابق٠‏ 

(1۲) عبد القادر بن ممصطفى قطائف الجنان مرجع 
سابق۰ 

» احمد محمد کاني- عبد القادر بن مصظطفى‎ )1٤( 
مرجع سابق۰‎ 

٠يدرولا من مراجعه التمبکتيء وابن خلدون وابن‎ )٥( 

)1١(‏ يهتم الشيخ محمد بيلو في انفاق الميسور بالتعليق 
على الاخبار التى تظهر قدرا من المبالغة. 

(۷) انظر هامش رقم )٥١(‏ أعلاه. 

(1۸) بابكر قدر ماري (شعراء الرثاء في خلافة صكتو) 
رسالة مأجستير غير منشورة جامعة زاريا نايجيريا 
۲م ص ۰۱۸1 

(1۹) مرجع سابق. 

 ةديصقلا هذه الابيات مما يحفظه هذا الباحث من‎ )۷١( 
الرائعة التى اطلع عليها من الديوان الخطوط في‎ 
٠م‎ ۱۹۸۲ مكتبة الوزیر بصکتو نایجیریا عام‎ 

 ةعهاج نال الدكتور ثامبو دكتوراة اللغة العربية من‎ )۷١( 
الخرطوم وكان حتى أواخر الما‎ 


تحقیق د٠‏ حمد محمد کاني 


ت رئيساً لشعبة 
اللغة العربية بجامعة صكتو (جامعة عثمان | 
فودي حالياً)» 


وتر ہے ورز تھے 


از ف زیی اوا زی ارہ تامرو کہ ر تادرو ہہ ل کسی زی لاز ایی 


إ لے رار ی ورا اک ام اشاب ےر دشر ادرائ ر مرانک پد ڈلقاردادو ماو 


رک ل ربا مک انو رل رقا ازس 
ا TS‏ 
E‏ | 


ر السلطان مولاي إماعل الى 


لن علے ل1 


لبف د. عبد الهادي التازي مجلد أرل 


رل مس 


اوك عن ايلوماسية في التاريخ امغربي هو في حقيقة الامر حديث عن 
التاريخ الدولي لبلاد الإسلام كلها لأن ا مغرب بعني الجناح الآخر للعالم الإسلامي من 
الخلبج الى المحيط٠٠‏ بمثل هذا الجناح الغربي درعاً قويا بما يكونه من تاريخ بارز 
- في سبيل تركبز الإسلام والعروبة ليس في القارة الإفريقية وحدها ولكن في القارة 
الأوربية بما تشضمله من بلاد الأندلس التى نعرف جيداً عن دورها في نشز الحضارة 
الإنسانىة فى الديار الأوروبية٠‏ 

اقول هذا وأكرره لان بعض مؤرخينا وتحت تاثير أن الشرق مهد الإسلام 
ولاه . ريبما يفكرون في الحديث عن هذا المغرب على أنه بلاد ثانوية بالنسيبة 
حداث۰ ا ا ر اة لاوجو الحربي في الحهات الفري 
وحتی ّ المضرقية. في بعض ا عندما اتر البلد م 


ومن أجل كل هذا أردد الفكرة قات اتس بوا 
داتطامى أن الفرف ظل خاض راغلي الساحة 
الدولية. أي إته ظل على صلة باستمرارء مع الديار 
المشرقيةء وظل بحكم موقعه الجغرافي على علاقة 
بالعالم الغربي» أعنى ممالك أوروباء» من هنا كان 
رصيده في الوثائق الدبلوماسية رصيداً ثرياً غنياً. . 
يؤكد لنا ذلك بالنسبة للمشرق ما نقرأ مثلا قي بح 
الأعشى القلقشندئ كما يؤكد لنا ذلك بالنسبة لممالك 
أورويا ما نقف عليه في مختلف مكتبات العالم من 
وثائق ومعاهدات وخطابات تتضل بعلاقات هذا 
المغرب بأورويا والجهات الأخرى في العالم ٠‏ 
ومن هنا يتبين أن رضيد المملكة المغربية فيما 
يتصل بالوثيةة الدبلوماسية رصيد جد قوي وأته 
جدیر بالاطلاع عليه ودراسته من لذن طلبتنا سواء 
أكائوا في المشترق إو المقربء لاشتخلاص الغبرة مه 
باعتبار أنه تاريخ لا يعني فقط بلاد المغرب كما قد 
يتوهم بل إنه كذلك تاريخ يهم سائر المسلمين وسائر 
العرب أينما كانوا لأنه يحتوي على وثائق تعبر عن 
ؤجود حركة مستمرة دائبة النشاط ٠‏ تعبر عن تطور 
المغرب وسعيه دائماً مواكبة الأمم التى تجاوره 
عمودياً وأفقياً بل وله فاعله معها تأثراً وتاأثيراً 
وكما دعوت بالأمس فإنني أدعو اليوم - عبر مجلة 
انهل الفراء من أجل الغودة الى فراشة ارغ 
العلاقات الدبلوماسية بين العالم الإسلامي وبين 
الديار الأوروبية والأسيوية ولم لا الأمريكية ولى أنها 
حديثة النشاة ٠‏ 
٠‏ لأر أمَامى ما يمكن أن يحول دون تحقيق 
هذا الأمل لا سشيماونحن نتوفر على رصيد 
دبلوماسي هائل لا یضاهیه إلا ما يوجد في وثائق 
استنبول التى كانت صلاتها ممتدة عبر الغالم ولا 
سيما في أيام ازدهار الامبراطورية العثمانية بما 
کان هان إيالات وإمارات في المشرق ومغظم 
يلاد مغرب ٠‏ 
ولقد كانت الدولة المغربية هي التى تمثل الاسلام 
ق الغربى في مقابلة وا العشاتة الت 


ا 


٠‏ الذین یردون علینا من جهات آخرى؟ ما ر ا 
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إضاءة 


- عضو أكاديمية المملكة المغربية. 
ام بالتدر رقي عق من المااه درل لار 
وخارجها. 
غفل يرا المملكة الغربية في عدد من ادوا 
- رئيس نادي الدبلوماسيين المغارية 
- رئيس نادى ابن بطوطة للتنمية وحوار الثقافات. 
- عضو في مجموعة من مجامع اللغة العربية والمجامع ‏ 
العلمية - القاهرة - دمشق - بغداد - الارجنتين: 

E E‏ الدولي لمؤسسة الفرقان 
للتراث الاسلامي - لندن 


ازن ى 


كانت تمثل الإسلام فى الجناح الشرقى»٠‏ ويكفي أن 
نغرف أن المملكة المغربية ظلت الجهة الوحيدة التى لم 
تستطع الامبراطورية العثمائية كسر شوكتها بعد 
أكثر من ثلاثة قرون من تجدد المحاولات. 

أريد أن أقول إن المغرب كان من حيث تاريخه ٠.‏ 
الذبتو قاش فى تفن الحم الذي كان لانتو 
ولذلك فإن الرصيد المغربي كما قلنا كان خسخعاً 
وکان جدیراً أن ندرسه كما يجب الدرس لصالح 
ناء ارتا ويحقنا ڪن انا 

وحتى أقرب القارىء أكثر للرصيدالمغربى قي 
التاريخ الدبلوماسي رأيت أن استعرض أمام قرائنا 
الأعزاء بعض المظان التى تساعدنا على الوقوف على . 
حجم ذلك التاريخ؛ 

ونذكر في صدرها كب النوازل التى تزخر باراء 
العلماء ورجال الفتوى حول قضية معينة من القضايا 
المتصلة بالتعامَل الدولي» يعرضها ملك المغرب على 
جماعة العلماء الذين كانوا - في الواقع 4 
نواب الأمة أو ما يسمى اليوم (البرلان راء 
أولئك العلماء كانت مرجعاً صادقاً للحديث 
الصلات الدبلوماسدة والسياسية. 

ما رأى العلما ء مثلا في طريقة استقبال 


طلب تعض الدول الأورننة تروودها تعض الواد 
التى قد تساعدها على محاربة أعدائها؟ ما رى العلماء 
قي قوم يساعدون خصوم الإسلام على غزو ديارتا؟ 
وهكذا فإن «كتب النوازل» مصادر رائعة لأنها أولا 
معاصرة ولأآنها تساعدنا على معرفة مدى اجتهاد 
الفقهاء قي التعرق على الأحدات المتجددة. 
وقد كان من المصادر التى تمر عليها مر الكرام 
وقد لا نلتفت إليها: «كتب الفهارس» التى تحتوى على 
ترجمة بعض رجالاتناء وكيق تصبح مثل هذه التاليف 
مض درا للتاري الدولى؟ السبب بسيط لأن «كْكب 
الفهارس» تحتوي أحيانا على ترجمة بعض 
الشنخصيات التى حضرت حدثاً دولياً هاماء فمن حقنا 
أن تعرف التفاصيل عن تلك الشخصية التى حضرت 
الحدث لا سيما إذا كانت تلك الشخصية تكون عنصراً 
في قلبٌ حكم أو تغيير نظام. 
ومن أغرب المصاذر في التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب «حجج الوقف» التى تسمى في المغرب 
بالحوالات الحبسية لأنها تتحول كل سنة من سجل إلى 
سجل بقصد مراقبة سيرها وتحيينها ٠‏ 
هذه «الحجج» تراقب أموال الأوقاف المصروفة 
-أساسا على المساجد والمشاريع الخيرية والإحسانية. . 
لك صرف تلك الأموال قد يتغير الى أشخاص آخرين 
أو مصالح آخرى لها صلة بتعاملنا مع دولة أخرى في 
ظروف عجر فيها بيت المال عن إسعافناء واضطررنا 
إلى الأخذ من أموال الأوقاف. 
لقه قصدت برب هذه الأمثلة الغريدة كمضادر 
لعرفة التاريخ الدولي للمغرب لأن هذا التاريخ لا يوجد 
فقط في المولفات التقليدية المعروفة التى قد تتناول هذا 
ال وع آو ذاك ولكنه يوجد في مثل هذه المظان التى 


ساعدتتا على شد الفراغات التى نشعر بها ونحن نقراً 
المصادر التقلندية. 

ولابد أن لا ننسى الشعر في تدوين علاقتنا بالأمم 
الأخرى» وهل ننسى المتنبي وأبا تمام والصفدي وهم 
يرسمون خطوط سير الحكام آنذاك. لحماية ثغر أو 
ضري خصم من الخصوم. 

ونحن في المغرب هل ننسى ما قاله الشعراء في 
وقعة الزلاقة عام ٤١۹‏ ١۸١٠م‏ التى أمدت في عمر 
الإسلام بالأندلس عدة قرون٠.‏ وهكذا نقول في وقعة 
وادى المخازڻ عام ۷۸-۹۸1١٠م.‏ 

وهل ننسى «الأمثال الشعبية» التى تعبر بدورها 
عن «الذاكرة» المغربية التى ينعم بها المواطن وهو يذكر 
أحداثا واجهته مع البرتغال وإسبانيا وفرنساء ١؟‏ 

ثم «المنقوشات» سواء على (البرنز) أو على الخشب 
أو على الحجر من التى تسجل حدةا دوليا شنهدته 
الساحةء فقام أجدادنا بنقش تاريخه على طوق ثريا من 
الثريات. أو على إفريز من الأفاريز التى تزين منبراً من 
المنابر التى يقف الخطباء في أعلاها ٠‏ 

وهل ننسى «الشعارات» التى ننقشها على عملاتنا 
وسكتناء وما تدل عليه تلك الشعارات من أحداث وما 
ترمي إليه من تنبيه القوم إلى ضرورة الحفظ على 
هويتهم المتمثلة فى اللغة والعقيدة.. العملة وحدها 
مدر «من مصادر التاريخ الدوليء والأمة التى لا 
تمتلك عملة أمة فانية». 

والرحلات وما أدراك ما الرحلات تعتبر مذكرات 
خية تسجل صلات الأمم بعضها ببعض سلما وحرباً 
تأثراً وتأثيراً! الرحلات التى ترسم خطوط السير وتعين 
الحدود بين أمة وأخرى٠٠‏ وتنقل إلينا صورة لاآخرين 
كما تنقل للآخرين صورة عنا. 

كرت كل وتا فوط لت على أهعية الاطلاع على 


4 «#الونانق ة اا ةدونت كل 
مدخلات المحياةاآنسذووق انها 


التاريخ الدبلوماسي للمغرب» بالتسبة للعالم 
الإسلامي كله٠‏ إن علينا أن نهتم بأمهات المصادر 
والمراجع مما طبع ومما لا يزال ينتظر دوره قي 
الطبع. “ علينا بالرحلة إلى أمهات المدن الأوربية: ٠‏ 
بل إلى بعض المدن الضغيرةء والقرى المتناثرة التى 
تحتوي ,على مكتبات تتوفر على عدد من الوثائق 
والخطابات التى تتصل بالعلاقات التى تربط بين 
المغخرب وغيره من الدول الأخرىء٠‏ علينا أن نعود 
إلى تلك المراكز.٠‏ إلى جانب ما عندنا في تاليفنا 
ليس في المغرب فقط ولكن في المشرق كذلك» بل وقي 
كل الجهات المعنية بأمر العلاقات الدولية بين المغرب 
وغيره من الأمم الأخرى ٠‏ 
إني لأتمنى فى آخر هذا التدخل المقتضب أن 
تسمح الظروف بالقيام بتقریم معرض متنقل عبر 
الدول العربية يحتوي بعض الوتائق مما نحصل عليه 
مما يربط صلات المغرب بالخلافة العباسية وبدولة 
المماليك» وبالدول الأوربية في العصر الوسيط ٠٠‏ 
علاوة على مئات الوتائق التى تربطنا بالامبراطورية 
العثمانية والدول الأوربية والآسيوية والإفريقية ٠‏ 
إن هذا الرصيد الضخم الذي يتوفر عليه المغرب 
بصفة خاصة يستحق الاهتمام به لأته تراث للكل 
ورصید للكل. ۰ 
ولحم هذا الخديك ذم رتم هام وتال 
ويتعلق الأمر بالسفارة التى بعث بها العاهل المغربي 
السلطان يوسف بن تاشفين لدى البلاط الغباسي قي 
بغدان عام ٤۹۰‏ - ۰۹۷ م» وكانت برئاشة الإمام عبد 
الله بن العربي صضحبة ابنه القاضي أبي بكر حيث 
استقبلهما' الخليفة المستظهر بالله وبجانبه عميد 
الدولة ابن جهير» على ما يؤكده المؤرخ ابن خلدونء 
وكلنا يعلم أن الغرض من إرسال هذه السفارة كان 
للد الخيقة على الحالة هي الغرزبٍ الإسلامي» 
جیاد من بغداد» والوسم واحد 
التى تتوفر عليها المارسة المغربية 


رسمه رداغ تومیر رم 
اد ارز عل 293 
انه ت دمن 
رتیت و یررقت ددد وید بین شن ادیب ده 
EERIE‏ 


(عمر بن شبة النميري) : ِ 

تحدثت المراجع القديمة عن ابن شبَّة حديقاً 
متشابهاء وکانه تقول تتوالى من كتاب إلى كتاب 
فما في معجم الأدباء ووفيات الأعبان وتاريخ بغداد 
وتذكرة الحفاظ وبغية الوعاة. لا يخرج عن سرد 
ميلاده سنة ۷۳١ه‏ بالبصرة ووفاته بسامراء سنة 
۲ه وأنه كان راوبة للأخبار وعا لما بالآثارء أدبياً 
فقيها صدوقاء وقد ترك من الكتب ۔ والنقل عن 
ياقوت[١].‏ كتاب البصرة وكتاب أمراء المدينة. 
وکتاب أمراء مكة» وكتاب السلطان» وكتاب مقتل 
عثمان رضى الله عنهء وكتاب الكتّاب» وكتاب الشعر 
والشعراء. وكتاب التاريخ. وكتاب النسب, وحتاب 
أخبار بنى نميرء وكتاب أشعار الشتّراةء وكتاب ما 
بستعجم الناس فيه من القرآنء وكتاب الاستعانة 
بالشعرء وما جاء في اللغات» وكتاب النحو ومن 
كان يلحن من النحويين» وكتاب طبقات الشعراء 
وغیرهاء 


۲ هھ 


من 


كما ذكرت المراجع أنه سمع عن أفاضل الفقهاء 
والمحدثين والرواة والأدباء مثل عبد الوهاب الثقفىء 
وابن عطاء» ومحمد بن سلام الجمحىء» وابراهيم بن 
المنذر» ويحیی القطان كما روى عنه ابن ماجه صاحب 
الستنء والبغوى المحدث الكبير وتثعلب الامام النحوى. 
والبلاذرى والطبرى وآبو نعيم» ومحمد بن مخلد 
وغيرهم» وقد امتحن في مأساة خلق القرآن» ورُمي 
بالکفرء ولزم داره خائفا یترقب . 

وکل ما ذکر من مؤلفاته» لم يبق منها غير کتابه 
(أخبار المدينة النبوية) وقد طبع بعناية إنسان قاضل 
کریم نشره على حسابه» وجعله وقفا لله تعالی» هو 
اليد النقى حبيب سحمود احم كاف اة الله أحتمن 
المكافاة . كما قام بتحقيقه العالم الفاضل الاستاذ فهيم 
محمد شلتوت قبذل جهدا جبارا في استنطاق الحروف 


نو القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م ینار ٠١٠۲م‏ 


الكتاب فيما جاء بعده من كتب التراثء وهو جهد جاهد 
يعرفه المنقبون عن زخائر السلف» والكتاب في طبعه 
وإخراجه» وتبويبه مثل جيد للنشر العلمى الصحيح ٠‏ 

وبمراجعة قائمة الكتب التى ألفها ابن شبه وذكرها 
مؤرخوه نجد أنه كتب في الشعر والأدب» وفي تاريخ 
المدن وتاريخ الرجال وتاريخ الفتن والحروب» وكتب في 
النحو واللغة والقراءات. فهو إذن عالم اتسع ذهنه 
لثقافة عصره» وساعده امتداد عمره على أن يلقي بدلوه 
في آبار كثيرة لترجع بالنبع الدافق الرقراق٠‏ 

وعلى كثرة ما كُتب اليوم عن زملاء ابن شبة 
وتلاميذه» فإننا لا نجد من المعاصرين من خصه 
بدراسة مستقله! لأن ضياع كتبه - ما عدا كتاباً واحداً 
يجعل دراسته مصدر رهق متعب في تتبع أقواله 
المتناثرة في كتب التراثء غير أنى وقفت على بحثين 


موجزين جداء لفاضلين من المعاصرين خصا اين 
شبة بالحديث هما الدكتور جواد على في مقال بمجلة 
الرسالة سنة ۰م والأستاذ فهیم محمد شلتوت 
في المقدمة التى صدر بها الكتاب! وقد أتنصفه 
الدکتور جواد على حین قال عنه[۲]۔ 

«والصفة الغالبة على صاحبنا رواية الأخبار» 
لذلك نجد اسمه في أكثر كتب الأخبار القديمة. هذا 
البلاذرى يأخذ منه» ويدون أقواله في مواضع 
متعددة» من كتابه (أنساب الأشراف) ويقول: حدثنى 
عمر بن شبة» وقد کان معاصرا له وزميلا؛ وهذا 
الطبرى يأخذ عنه وينقل من كتبه» وقد كان في جملة 
الذين أخذوا إجازتهم منه» وقد ذکر اسمه في نحو 
من مائتى موضع من كتابه (تاريخ السير واللوك)» 
٠٠‏ وقد نقل من كتبه الأخرى غير أنه لم يشر كعادته 
إليهاء حيث يهمل أسماء الكتب مكتفيا بالسند». 


( كتاب المدينة ) : 
تتبع الأستاذ فهيم محمد شلتوت» من أفردوا 
المدينة المنورة بالتاليف قبل عمر بن شبةء فذكر في 
مقدمته[٣]‏ أن أول من الف في تاريخ المدينة» هو 
محمد بن الحسن بن زبالهء إلا أن کتابه لم بُعثر عليه 
بعد» ولولا تلك النقول التى أوردها السمهودى المتوفى 
نة ١١١ه‏ في كتابه (وقاء الوفا؛ بأخبار دار 
الصطفى) لظللنا نجهل ذلك الكتاب إلى وقتنا هذاء 
ويلي كتاب ابن زباله كتاب (أمراء المدينة) للمدائنى 
على بن محمد وهو مفقود لم نعثر عليه بعد؛ ثم کتاب 
(أخبار المدينة) للزبير بن بكار» المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ 
ولم نعثر عليه تم كتاب (تاريخ المدينة) لابن شبه»٠‏ 
ولی تعقیب على ما ذکره الأستاذ شلتوت؛ حيث 
قرر دون دليل سبق الزبير بالتاليف عن المدينة قبل 
مؤلف ابن شبه» وهو حكم لا يخلو من النظرء لأن 
ابن بكار توفي سنة ١٠۲ھ‏ وتوفی ابن شبه بعده 
بست سنوات عن تسعین عاما! فمن الجائز أن يكون 
قد الف كتابه في سن الأربعين أو الخمسين, وأن 


إضاءة 


- عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة سابقا ٠‏ 
- عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر 

- رئيس تحرير مجلة الازهر. 

له اربعون كتاباً في الادب والتاريخ والنقد والبلاغة. 

- يكتب في المجلات الادبية والعالمية منذ خمسين عاما ٠‏ 

- مقالاته في مجلة انهل منذ أواخر القرن الهجري الفائت 
وحتى اليوم تمثل رصيداً أدبياً وثقافياً وعلميا ضخماًء 

له ثلاثة أبواب ثابتة في المنهل ينشرها بالتناوب منها 
(رحلة في الذاكرة - ورحلة في المكتبة) وآخر ثالثء 


يكون الزبير قد كتب مؤلفه بعده! فالجزم بأسبقية 
الزبير موضع نظرء وقد ولد الزبير سنة ١۷١ه ]٤[‏ 
وولد ابن شبه ۱۷۲ھ فهما متقاربان ۰ 


( موضوعات الكتاب ) : 

إذا كنا نجد في القصص الأدبية المعاصرة 
احتفالا كبيراً بوصف الأمكنة التى كانت مسرح 
الحدث القصصى, ومبالغة كبرى في وصف الدقائق 
للمستويات والمنعرجات والمرتفعات لهذه الأماكن وما 
بها من شجر وطير وماء! فان ابن شبه حين کتب 
مؤلفه عن مدينة الرسول [صلى الله عليه وسلم) قد 
احتفل احتفال بالغاً بذكر الأماكن الشهيرة وغير 
الشهيرة بمنزل الوحى الكريم. فهو في الجزء الأول 
من كتابه يعتبر عالم آثار بالمعنى المتعارف اليوم» وإن 
كان مؤرخا بالمعنى العام في عرف معاصريهء فقد 
أسهب في الحديث عن المسجد النبوي» وحق لهء فاي 
مكان أولى بالحديث في المدينة من مسجد رسول 
الله؟ ثم تحدث عن مقام جبريل عليه السلام» وعن 
المساجد التى أعقبت المسجد النبوى صغيرة كانت أو 
كجرة خن حف اجف اشر دات الخير الخيوة 
کمساجد بنی ساعدة وبنی وائل وبنی دینار» وینی 
سالم» وبنی حذرة» وینی حرام» وبنی زریق» ومالا 
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أفنتطم إخضنات هنا لض يى امقام تافاشن ف 
الكلام عن قبور أهل البيت والصحابة من الأنصار 
والمهاجرينء فتحدث عن البقيع حديث العالم المتخصص 
وامتد الحديث عن هذه القبور إلى مدى أربعين صفحة 
أو تزيد» دون ما تفرق في أبواب شتىء» كما أسهب في 
الحديث عن العقيقء ويئر رومةء والنقيع» وآبار بضاعة 
والسقيا والأعواف وأنس والبرود» وذرع وجاسوم 
والغرس والأغرس والبسيرة. والحفيرء وإضم » وبواط 
وبرمه. ومدرى ومهزوز» ومذينب» آما المنازل المدنية فما 
أكثر ما أفاض في حديثهاء إذ تكلم بإسهاب معتد عن 
دور بنی آسد؛ وینی زهرة» وعبد بن قصی» وبنی تمیم» 
وبنی مخزوم» وبنی عدی بن کعب وبنی جمح» وبنی 
سهم» وبنی عامر بن لؤی» وبنی محارب بن قهرء وبنی 
غفار» وبنی اُسلم» وبنی کعب بن عمرو» وغیرهم» فإذا 
أردت أن تسرد أسماء ساكنى هذه الدور فقد كلفت 
نفسك شططاء هذا غير ما ذكره عن أسواق المدينة في 
الجاهلية والإسلامء وأحجار الزينة والأجام والجبال. 
لقد كان المؤرخ القديم أثريا بفهمه الجامع للمسرح 
التاريخى مكاناً وزمانا وأشخاصاء وللأماكن حب يصل 
إلى الشغاف, ولم يكذب مجنون ليلى حين قال: 
أمر على الديار ديار ليلى 
أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى 
ولكن حب من سكن الديارا 
كما لم يكذب الأعرابى الذى جعل يقبض حفنة 
التراب من دار سلیمی ویلصقها بجلده فوق أحشائه ثم 
يعلن ذلك في فرحة حين يقول: 
وألصقٌ أحشائی ببرد ترابه 
وإن كان مخلوطا بسم الأساود 


( تقسيم الكتاب ) : 

فإذا تركنا الأماكن إلى الشخصيات, فإننا نجد 
كثاب(أحبار الذينة اتور مقسما إلى ثلكة اقساب 
قسم يتحدث عن المدينة في عهد رسول الله فيلمٌ بشتون 


ذو القعدة وتو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ٢۲۰۰م‏ نایر ٠١١۲م‏ 


الخزوات والسرايا والوقود مع إسهاب في وصف 
صفات رسول الله وما قاله عنه صحابته» وما مُدح به 
من الشعر» وما رُوى عن فضل بنى هاشم وغيرهم من 
قریش:آما القضم القاتی فاص باخباز عم بن 
الخطاب رضى الله عنه» وهو مرجع أساسى لمن يكتب 
عن الفاروق إذ سبق ما كتبه الطبرى ومن تلاهء حيث 
أفاض في تنسب عمر ونشاته في الجاهلية والإسلام 
وهجرته الى المدينة. وعهد أبى بكر له بالخلافة. وأقوال 
الناس عنه» مبدعاً في كلامه عن هيبة عمر وخشية 
الناس منه» وعن عَفافة وزهده» وغلظ مطعمه» وآرائه 
التشريعية وكراماته ومكاشفاته» وموقفه الحاسم في 
عام الرمادة. وتفقده أمور رعيته» تحدث عن ذلك کله 
بمالا مزيد عنه» وجاء القسم الثالث خاصا بعهد عثمان 
بن عفان رضی الله عنه فلم يغادر ابن شبة شيئا من 
أمره بدءا وخاتمةء وقد وقع في خاطرى أن الجزء 
المعنون بمقتل عثمان في فهرس مؤلفاته التى ذكرها 
ابن النديم وسواه هو ما كتبه عن الخليفة المظلوم في 
أخبار المدينة. إذ ليس بعد حديثه بالأخبار عنه حديث 
يقال» فقد تكلم عن مولد عثمان وكنيته في الجاهلية 
والإسلام» واسلامه ومواقفه في عهد الرسول بمكة 
والمدينة. وما سن من المسائل التشريعية قياسا 
واجتهادا وما دار فى الفتنة العمياء التى انتهت 
باستشهاده» ثم أفاض في الحديث عن كتابة القرآن 
وجمعه وتواضع عثمان وموقفه من كبار الصحابةء 
وراه في الكف عن القتالء وفتنة الواقدين من مصر 
والكوفة. مما أصبح معلوما لدارسى التاريخ اليوم. 

أما الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه فلم 
يخصه بالحديث فى كتاب المدينة المنورة لأنه انتقل 
بالحكم إلى الكوفة. ولابن شبه كتاب ضائع عن الكوفه 
فلابد أن يكون سجلا لتاريخ الإمامء وقد لاحظ محقق 
الكتاب أن ابن شبه لم يتحدث عن عهد أبى بكر 
بالمدينةء وقال[ه] إن ذلك يرجع إلى افتراضين. 
أحدهما أن المؤلف ضمّن كتابه تاريخ أبى بكر رضى 
الله عنه» ولكنه فقد من الكتاب في محنتة حين ابتلي 


بالقول في مسالة خلق القرآن على غير ما يريد 
المعتزلة. فحبس ومزقت كتبه» والثانى أنه أهمل تاريخ 
أبی بكر لأن عصره كان قصيرا قضاه مشتغلا 
بحروب الردة مما صرفه عن الاهتمام بالحياة 
العمرانية بالمدينة وغير العمرانية من أمور الدنيا ٠‏ 

قال المحقق: والله أعلم أى الفرضين هو الصوابء 
والذى أراه أن الفرض الأول هو الصائب. ولا مكان 
للفرض الثانى بحال. لأن قصر المدة التى قضاها 
الصتَّديق في الخلافة لا يمنع تسجيل أخطر فترة في 
تاريخ الإسلام حين انتقضت العرب خارج المدينة ومكة 
على الاسلام» وسارعت بالارتدادء وتخوف المسلمون 
العاقبةء وأذعن الفاروق للهدوء لولا حمية الصديق 
وأمره بتسيير الجيوش في شتى أنحاء الجزيرة 
لاستئصال الفتنة. هذه الماة قصيرة في حساب الأيام 
والشهور ولكنها طويلة مديدة في تقدير ما انتهت إليه 
من النتائج الحاسمة. ولن يغفل ابن شبه أمرها فی 
كتاب يتحدث عن تاريخ المدينة. وهى مركز القيادة 
الأوحد, الذى جهز الكتائب ورسم الخطةء واختار 
القادة. وحدد المسيرء والكتاب بواقعه المطبوع يدل 
علی نقص کبیر؛ فقد فقدت مقدمته التی بدا بها ابن 
شبه» كما فقدت صفحات من نهایته. حيث جاعت 
الأوراق الأخيرة مبتورةء تدل على ما وراعها من 
صفحات لم يقدر لها الخلود. وقد اعترف المحقق 
بوجود خرم متعدد في أجزاء الكتاب» والخرم المتسع 
الممتد هو ما ذكره ابن شبه عن عهد الصديق ٠‏ 

وقد يقال إن في كتاب أخبار المدينة لابن شبه 
أقوالا اة حا المؤلف دون أن يهتم 
بإيضاح ما تحمله من التضارب» وهذا حق» ولكن 
طريقة التأليف التاريخى في عهد ابن شبه كانت تهتم 
بالسند» وتجمع كل ما يقال تاركة للقارىء أن يثبت 
ما يشاء وینفی ما يشاء وفق ما يميل إليه عقله من 
الترجيح» هكذا كان الواقدى والبلانرى والطبرى 
وابن بكار والمسعودى» وكل من هؤلاء الكبجار ومن 
نحا نحوهم من الكاتبين كان يلمس التضارب» 


ويعرف موضعه قوة وضعفاًء ولكنه يترك الترجيح 

للقارىء! ولو شئت أن أضرب أمقة لما جاء من هذا 

التضارب في روايات الكتاب المختلفة لأفضت في 
خديت وله ولك لتقن شتا من تفاس هذا 
الأثر العلمى الكبير٠‏ 

لقد كتب محمد بن الحسن بن زبالهء أقدم مؤلف 
عن المدينة وجاء السمهودى المتوفى سنة ١١١ه‏ 
قنقل عنه الكذير في كتابه (وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى) وقام المستشرق الغربي الأستاذ 
(فستنفيلد) بنقل كل ما نقله السمهودى عن ابن زبالة 
في سفر خاص» وقد رأيت أن السمهودى نقل عن 
ابن شبه کثیراء ولولا أن تابه قد طبع لاحتجنا إلى 
عمل مماثل» والسمهودى في نقله الكثير عن سابقيه 

مشكور» لآنه يشارك في حفظ تراث هدده الضياع» 

ولم يبق منه غير القليل» ومجال المقارنة بين مؤرخى 

المدينة منذ عهد ابن زباله إلى الآن متسع لمن يرصد 
هذا التدوين رصد الناقد المدقق. فقد يكشف عن 
أغاليط كثيرة تحتاج الى تصويب» وأى عمل بشرى 

يخلو من الخطاً منذ عرف التاليف؟ 
لقد كان ابن شبه متعدد الاتجاهات العلمية فهل 

تسمح الأيام بنشر مؤلفاته - أو بعضها - التى تحدثت 

عن الشعر والأدب والفقه والحديث والقراءات؟ كما 
سمحت بنشر کتابه عن مدينة رسول الله؟ هذا سؤال 

قد يجيب عنه الزمن القريب أو البعيد!. 

الهوامش : 

(۱) معجم الأدباء ج ١١‏ ص ٠1١‏ 

(۲) مجلة الرسالة ‏ العدد الممتاز ۸1۱ ۰/۱/۲١١٠م.‏ 

(۳) تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية) ج ١ء‏ 
ص «ل» الطبعة الثانية. 

)٤(‏ في وفيات الأعيان أن الزبير مات سنة ٠٠٠‏ عن أريع 
وثمانين سنةء فيكون ميلاده ١۷١ه‏ والعهدة على ابن 
خلکان!. 

(ه) مقدمة الكتاب ص (ن). 
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ورقة العنوان لنسخة دار الكتب المصردة (م) 


تو القعدة وتو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ٠۰٠٣م‏ ناير ٠٠1‏ 


المؤرخ الخزرجي 
| سز ا 
وکتابه طرار 
أعلام اللزمن 
۲ هھ - ۸۱۲ هھ 


تعد كتب السير والتراجم أوعية 
معلوماتية تحوي في ثناياها السير 
والأحداث السباسية ومظاهر الحباة 
الاجتماعية» والنشاط العمراني*٠‏ وفن 
التراجم في أصله نتاج فكري إسلامي 
خالص النشأة فما من أمة عنيت 
برجالها وتدوین سیرهم كما صنع 
المسلمون, ولذا كان لهم اليد الطولي 
في هذا الفن» وإلى ذلك يشير المؤرخ 
غب بقوله: «إن نبوغ العرب الحقيقي 
في علم التاريخ بتجلى في كتابة السير 
أكثر من تجليه في رواية الأخبار»٠‏ 


ولما كان النصيب الأوفر من العناية بتدوين السير 
قد تمحور حول حواضر الإسلام الرئيسة كالحجاز 
ودمشق وبغداد والقاهرة حيث مراكز الخلافة والدولة؛ 
نهض مؤرخو الأقاليم القصية بتدوين سير رجالاتهم. 
وتواريخهم المحليةء ومن ذلك إقليم اليمن › الذي شهد 
خلال عصر الدولة الرسولية السنية -٠۲١(‏ ۸0۸د/ 
٠‏ ٤١٤١م)‏ أزهى عهوده الحضارية. خاصة ما 
يتصل بالحياة الفكريةء فانتشرت المدارس في المان 
والقرى؛ وغدت مدن اليمن مقصد الرحلة لكبار علماء 
العصر مثل الحافظ ابن حجر والفيروز آبادي» والمؤرخ 
الفاسيء كما نشطت حركة التاليف في فروع المعرفة 
النظرية والتطبيقية[]. 

وقد حظيت الكتابة التاريخية بعناية السلاطين 
والعلماء فبرز عذد من المؤرخين الذين شكلوا معالم 
المدرسة التاريخية اليمنية في العهد الرسولي وكان من 
أبرزهم» وأكثرهم آثاراً تاليفية: المؤرخ الخزرجي» ولعل 
من الظريف الإشارة إلى أن أول مقال علمي يُعَرّف 


بالخزرجي ومؤلفاته التاريخية كان قد صدر في مجلة 
المنهل الغراء بقلم العلامة حمد الجاسرء وذلك سنة 
٠ه.‏ وفي هذا كبير دلالة على العمق المعرفى 
والسبر العلمي الرصين والأصالة والجدة لخط المنهل 
الفكري خلال مسيرتها العلمية الرائدة[»]. 


.)١(‏ التعريف بالمؤرخ الخزرجي: 

هو أبو الحسن على بن الحسن بن أبي بكر بن 
الحسسن بن على بن وهاس الخزرجيء» الزبيديء 
اليمني» ويلقب بأبي الحسن» ويكنى بموفق الدينء 
وبابن وهاس» وابن النقاش[۲]٠‏ ولد بمدينة زبيد سنة 
(۷۳۲ه/ ١١۳١م)»‏ ونش بهاء وأخذ على عدد من 
علمائها حتى برع في الفقه والقراءات والأدب 
والتاريخ» والغريب في الأمر أنه رغم شهرة الخزرجي 
وآثاره التأليفية إلا أنه لم يترجم لنفسه في كتبهء كما 
لم ترد له ترجمة مبسوطة عند غيره من المؤرخين 
اليمنيين من معاصريه سوى ما أورد له البريهي 
صاحب طبقات صلحاء اليمن من ترجمة مختصرة. 
بینما عنى بترجمته آخرون من خارج اليمن أمثال 
الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس, وإنباء الغمرء 
وكذا ما جاء عند السخاوي في الضوءء ومهما يكن 
من أمر فإن ترجمة الخزرجي ومفاصل نشاته الأولى» 
وطلبه للعلم ونبوغه فيه وجلوسه للتدريس» وتلقي 
الطلاب عنه أمكن الوقوف عليه من خلال كتابه 
المشهور في التراجم - طراز أعلام الزمن - حيث درج 
الخزرجي على ذكر علاقته بالمترجمين سواء 
السلاطين أو الشيوخ أو الطلاب والمقام لا يتسع 
لبسط كل ذلك إنما تجدر الإشارة إلى أن الحافظ 
ابن حجر عدّه من شیوخه إذ یقول: «لقیته بزبید» 


وقال في موضع آخر: وسمعت من فوائده[۳] وکان 


إض اءة 


دكتوراة التاريخ الوسيط من جامعة اللك عبد العزيز- 
جدة ١٣٤۱ھ‏ 

- عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون ٠‏ 

- له عدد من الدراسات والمقالات والبحوث. 


من أبرز شيوخه في الحديث واللغة إمام اللغة في 


عصره الفیروز آبادي ٠‏ 


صلته بسلاطین الرسولیین : 

امتهن الخزرجي منذ نشأته مهنة النقش وزخرفة 
المبانيء وهي الصنعة التى ورثها عن أبيه؛ ولذا عرف 
بابن النقاش» ولقد مكنت هذه الصنعة مؤرخنا إلى 
جانب اشتغاله بالعلم الاتصال برجالات الدولة من 
خلال تولي عمارة وزخرفة عدد من المنشات المعمارية 
في زبيد وتعز» ومن ذلك مسجد الأمير بهادرء 
ومدرسة السلطان الأفضل العباس بتعزء فتوليه أمر 
عمارة مدرسة السلطان الى جانب تبوغه العلمي قتح 
الباب لعلاقات ربطت بين الخزرجي وسلاطين الدولة 
الرسوليةء وتوثقت هذه العلاقة في عهد السلطان 
الأشرف الثاني إسماعيل بن الأفضل (۷۷۸- 
۲ھ/ ۱٤۰۰‏ ۳م) حیث شکلت الاهتمامات 
الثقافية حجر الزاوية في هذه العلاقة. إذ اشتهر عن 
السلطان الأشرف اسماعيل شغفه بالتاريخ 
والأنساب» الأمر الذي جعله يدني الخزرجي مئه 
ويقربه» ويسند إليه عددا من المهام منها: انتدابه 
للخج نيابة عن والدتهء وتوليه أمر التدريس في جامع 
المملاح» وجعله من خواص مجلسه. ويبدى أن هذه 
العلاقة وما لحقها من مكرمات لمؤرخنا الخزرجي من 


مسامحة فى خراج أرضه ونخلهء وعطاء قد تاح 
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للخزرجي عيش السعة؛ مما مكنه من التفرغ 
والانصراف للتاليف[٤]‏ . 


مؤلفات الخزرجي : 

خلف الخزرجي إرثاً تأليفياً تميز بالكثرة والتنوع 
مقارنة بسابقيه ومعاصريه من المؤرخين اليمنيينء 
ويمكن حصر مؤلفاته في الآتي : 

١‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: وهو 
كتاب في تاريخ الدولة الرسولية منذ قيامها حتى وفاة 
السلطان الأشرف الثاني اسماعيل سنة (۲٠۸ه/‏ 
۳ م)» جمع فيه المؤلف بين الترتيب الموضوعي 
والحولي والوفيات» إذ يعنون الباب باسم السلطان تم 


ورقة العذوان لنسخة طشقندء الجزء الثاني من كتاب الغقد 
الفاخر الحسن وتظهر عبارة أنه: ملخص مما كتبه الخزرجي 


نوالقعدة وتو الحجة ۱٤٩١‏ ه - دیسمبر ١٠۲۰م‏ ینایز ٣١٠٣م‏ 


يسرد الأحداث في عهده مرتبة حولياًء ويختم كل سنة 
بذكر تراجم وفياتها. وقد طبع هذا الكتاب في جزأين 
بتصحيح لنصوصه دون تحقيق علمي» كما ترجم إلى 
الإنجليزيةء وهو الكتاب الوحيد المطبوع بين مؤلفات 
الخزرجي. 

۲ - العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في أخبار 
الخلفاء والملوك: وهو كتاب في التاريخ العام لصر 
والشام» وألحق به تاريخ ملوك اليمن - صنعاء وعدن 
وزبيد - وقد نشر الجزء الخاص بتاريخ اليمن مخطوطا 
عن طريق وزارة الإعلام والثقافة بالجمهورية اليمنية؛ 
كما نشر جز من القسم الأول المتعلق بتاريخ 
العباسيين بتحقيق شاكر محمود عبد المنعم» ونسبه 
للسلطان الأشرف اسماعيل. وصدر عن دار البيان. 
ببغداد سنة (۱۲۹۵هھ/ ۱۹۷۰١‏ م)۰ 

-٣‏ الكفاية والإعلام فيمن ولي اليمن في الاسلامء 
وهو كتاب يظهر من عنوانه أنه معني بتاريخ اليمنء 
ولقد وقفت على احدى نسخه المخطوطةء فوجدته لا 
يعدو كونه الجزء المتعلق بتاريخ اليمن وملوك صنعاء 
وعدن وزييد من كتاب العسجد المسبوك الآنف الذكر. 
مع اختلاف في بعض الألفاظء وقد حقق الأستاذ/ 
قاسم جواد خلف» هذا الكتاب تحت هذا المسمى في 
رسالة علمية بكلية الثريية بجنامعة بقدأد نة 
AD)‏ 

٤‏ المحصول في انتساب بني رسول» وهو كتاب 
في الأنساب» وهو مفقور . 

٥‏ مرآة الزمن في تاريخ زبيد وعدن: وهو كتاب 
یعنی بتاریخ مدينتي زبید وعدن» وهو مفقود . 

- طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمنء 
وهو كتاب في التراجم» مرتب وفق حروف الهجاء وهو 
ما سنبسط الحديث عنه لاحقاً. ˆ 

۷-ديوان شعر. وهو مفقود» وإن كان الخزرجي 
قد ضمن كتبه عدداً من قصائده الشعرية في المديح 
والرثاء والمناسبات. 


۸ - القصيدة الدامغة وتعرف ب (الدوحة اليعربية 
والنفحة الخزرجية) . 


وفاة الخزرجي : 

امتد العمر بالخزرجي حتى ناهز الثمانين عاماً 
وتوفي سنة (۸۱۲ه/ ۹١٠٤٠م)»‏ ولقد نعته ابن حجر 
بقوله: «الشيخ المؤرخ»[]» وفي موضع آخر ذكره 
بقوله: «مؤرخ اليمن»[1] ووصفه بعض المحدثين: 
«بمؤرخ الدولة الرسولية»[۷] . 


(۲) . كتاب طراز أعلام الزمن 
في طبقات أعيان اليمن: 

وهو من أهم مؤلفات الخزرجي» موضوعه 
التراجم» رتبه وفق الترتيب الهجائيء تميز بناء 
التراجم فيه بالبسط والاستقصاء ووفرة المادة 
التاريخيةء ويقع في ثلاثة مجلدات. تتناول أعلام 
اليمن من سلاطين وأمراء وقادة وأعيان وفقهاء وأدباء 
من القرن الأول الهجري حتى أوائل القرن التاسع ٠‏ 


عنوان الكتاب : 

اشتهر عند المؤرخين قدامى ومحدثين أن 
للخزرجي كتاب في التراجم وهو «طراز أعلام 
الزمن» وأنه يعرف باسم آخر هو «العقد الفاخر 
الحسن فى طبقات أكابر اليمن» واستفاضت شهرة 
الكتاب ا الاسمين عندهم٠‏ 

فالحافظ ابن حجر وصف موضوع الكتاب ولم 
يسمه فقال: «وجمع أعيان بلده على الحروف»[^]» 
وذكر البريهي الكتاب بقوله: «له ترتيب فقهاء اليمن 
اخنتضتار الجندي. أا فة فزاد جاع من 
العصريين وغيرهم» ورتبه على الحروف» وجاء في 
ثلاثة مجلدات»[۰]۹ 

أما أول من صرح باسم الكتاب فهو السخاوي» 
إذ فسر ما أبهمه شيخه الحافظ فقال: «اعتنى بأخبار 


لاز اعلام: ادزن نی قات 
ان الي ٠‏ 
أ 


عيان لفن زد 

ا 
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ورقة العنوان لنسخة الجامع الكبير (الأصل) 


بلده فجمع لها تاريخاً على السنينء وآخر على 
الأسماء يعني طراز أعلام اليمن في طبقات أعيان 
اليمن- هكذا - وسماه أيضاً : العقد الفاخر الحسن 
في طبقات أكابر أهل اليمن»[١٠]٠‏ وتناقل المحدثون 
ممن عنوا بالببليوجرافيا هذين الاسمين على أنهما 
لكتاب واحد[١۱]»‏ ومما زاد هذا الأمر رسوخاً ورود 
مخطوطات للكتاب تحمل في طرتها عنوان الطراز 
تارة» وأخرى عنوان العقد ٠‏ 

وهنا یبرز استشکال هل للكتاب عنوانان؛ أم أن 
هناك كتابينء ولكل كتاب عنوانه المستقل به ولحل 
هذا الإشكال كان لابد من الوقوف على نسخ الكتاب 
الخطية المتيسرة للجزء الأول» وقد أمكن ذلك بتوفيق 
الله: ٠‏ وهي كالأتي 3 
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ورقة العنوان لنسخة المتحف البريطاني (ب) 


نسخة دار الكتب المصرية من الخزانة التيمورية 
تحت رقم ۷۸١‏ تاريخء وهي من أول الكتاب إلى 
منتصف باب الخاء واش طا عنوان الكتاب: 
الجزء الأول من طراز الزمن في طبقات أعيان اليمن. 

- نسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ذات الرقم 
-٤۹(‏ تراجم)» وهي من أول الكتاب إلى منتصف باب 
العين: وتشمل الجزأين الأول والثاني من الكتاب» وجاء 
عنوان الكتاب في طرة المخطوط بعنوان «طران أعلام 
الزمن في طبقات أعيان اليمن»٠‏ 

فة التبحف اليريطاني» ذات الرقم -1١۷(‏ 
تاريخ) وهي من آول الكتاب إلى نهاية باب الحاء» وجاء 
العنوان على طرتها «كتاب العقد الفاخر الحسن في 
طبقات أكابر اليمن»- 


نو القعدة وتو الحجة ۱٤١١‏ هھ - دیسمبر ١٣۲۰م‏ نایر 1٠١۲م‏ 


ومن خلال استقراء ما جاءعلى طرة النسخ نجد 
أن الاستشكال مازال قائماء فنسختان سمت الكتاب 
الطرازء والثالثة سمته العقد. الأمر الذي تطلب القيام 
بمقابلة نسخ المخطوط, وقد اتضح الآتي: 

ان الخزرجي نص في مقدمة الكتاب وفي 
جميع النسخ» عند حديثه عن منهجه وقواعد الكتاب 
بقوله: «وسميته: «طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان 
اليمنء[١٠].‏ 

۲ وجود تطابق إلى حد كبير في نص المتن بين 
نسختي دار الكتب والجامع» بينما تميزت نسخة 
المتحف المعنونة بالعقد الفاخرء بفروق وسقط عن 
سابقتيها تصل الى عشرة أسطر أحياناً. 

٣‏ جات التراجم في نسختي دار الكتب والجامع 
مبسوطة موفورةء بينما جاعت ذات التراجم في نسخة 
المتحف مختصرةء وعادة ما یکون الاختصار فی وسط 
من الترجمة: بيا تج التطابق في جميع التسخ عادة 
في مقدمة الترجمة وخاتمتهاء ٠ ٠‏ 

٤‏ - ورود عبارات في متن نسختي دار الكتب 
والجامع» وهي ساقطة أو محذوفة في نسخة المتحف» 
وقد جاعت هذه العبارات فى مصادر نقلت عن 
الخزرجي وكتابه الطراز» ومن ذلك ما ذكره بامخرمة 
في كتابه قلادة النحر نقلا عن الخزرجي في ترجمة 
الملك توران شاهء بينما لم ترد هذه العبارات والنقول 
فى نسخة المتحف. 

٠‏ ية الظالع لفمكة القت مقارة بشخ 
دار الكتب والجامع أن فاك اکا کی تمن الت 
وقد يكون مخلا في بعض الأحيان» ومن ذلك ما جاء 
في ترجمة الحسن بن علي بن يعيش فقد وردت 
الترجمة في نسختي الجامع ودار الكتب تامة إذ ترجم 
فيها المؤلف للحسن وابنه» بينما نجد أنه اقتصر في 
نسخة المتحف على ترجمة الحسن إلا أنه لم يغير عبارة 
الخاتمة التى تفيد أن الحديث كان عن شخصين فجاعت 
ولم أتحقق لأحد منهم تاريخا» وذلك رغم أنه ترجم 


لعلم بمفردة. 


نخلص مما سبق عرضه من شواهد الى الآتي : 

ولا : أن اسم الكتاب بتصريح المؤلف هو : 
طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن 

ٹانیا: أن نسخة المتحف البريطانى ما هى إلا 
نسخة مختصرة من الكتاب الأصلى . ا 

ثالڭا: أن الكتاب الختصر ربما کان اسمه 
«العقد الفاخر الحسن فى طبقات أكابر اليمن»«» وقد 
يؤكد هذا الأمر ما اء في طرة نسخة خطية اقكاب 
محفوظة في طشقند وهي للجزء الثاني والثالك من 
الكتاب» وهي مختصرة» جاء فيها ما نصه «الجزء 
الثاني من العقد الفاخر الحسن فى طبقات آكابر 
اليمن «ملخص مما جمع الفقيه الأجل الفاضل موفق 
الدين على بن الحسن الخزرجي»[١].‏ 

وابعا: أن نسخة طشقند تعتبر مكملة ومتممة 
الملتحف عند باب الحاء بينما تبدأ نسخة طشقند من 
باب الخاء إلى نهاية الكتاب ٠‏ 


وعليه فبهذه الشواهد والنصوص يكشف وللمرة 
الأولى عن أن هناك مختصراً لأصل الكتاب» وأن 
الكتاب المبسوط الموفور هو طراز أعلام الزمنء وأن 
ملخصه هو العقد الفاخر الحسن» وأن ما اشتهر أن 
للكتاب اسمان» كلام قد جانبه الصواب ٠‏ 


أهمية الكتاب ومنهجه : 

يعد كتاب طراز أعلام الزمن من آمهات كتب 
التراجم اليمنية في العصر الوسيط حيث ضم بين 
دفتيه مادة غنية تشعلق بالأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اليمنء وذلك 
من خلال الاستقصاء الذي نهجه المؤلف للمترجم 
لهم ويتكون الكتاب من ثلاثين باباًء مرتباً وفق 
الترتيب الهجائي» وخص البابين الأخيرين بالكنىء 
وتراجم النساء اليمنيات. 


وتجدر الإشارة إلى آن الكتاب في طور التحقيق 
والإخراج» فقد تم تحقيق قطعة منه في رسالة علمية 
بقسم التاريخ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» وانتهى 
فيه محققه الى نهاية باب الحاءء وهناك رسالة علمية 
أخرى مسجلة بجامعة املك خالد بأبهاء لإتمام قطعة 
أخرى تبدأً من باب الحاء الى نهاية باب الظاء» وقي 
جامعة صنعاء تم تسجيل بقية الكتاب. ولا شك أن 
خروج مثل هذا السفر التاريخي من عالم المخطوط 
الى المطبوع سيسد فراغاً كبيراً تعانيه المكتبة 

التاريخية اليمنية في علم الرجال. 

الهوامش : 

)١(‏ انظر : عبد الله الحبشي» حكام اليمن المؤلفون 
المجتهدون» ۱۱۰ ١۱۱۰ء‏ ۱۲۲۳ء ۹٤1ء١١٠‏ . 

(«) المنهل: المقال بعنوان: (الخزرجي المؤرخ) بقلم 
الاستاذ البحاثة حمد الجاسر.. العدد الصادر فى 
شهر جمادی الاولی ١٣۳٠ه/‏ ابريل م ص 
ص۲۰۸ ۲۱۲. 

(۲) البريهي» صلحاء اليمنء ١۹٠؛‏ ابن حجرء المجمع 
المؤسس» ١/١۱۸ء‏ الذيل على الدررء ۳٠ء‏ 
السخاوي» الضوء ٠٠٠٠/٠۵‏ 

(۳) المجمع المؤسس» ۱۸۲/۱ء الذيل على الدرر ٠.۲١۴‏ 

٠.٠٠۹ عبد الله العباديء الحياة العلمية في زبید‎ )٤( 

(ه) المجمع المؤسس ٠۸١/۲‏ 

(1) الذیل على الدرر ۲۰۳ 

(۷) الحبشي : حياة الأدب اليمني ٠٠۲۷‏ 

(۸) الذیل على الدرر ٠.۲۰۲‏ 

۰۲۹۱ صلحاء الیمن‎ )٩( 

٠۲٠۰/٠ الضوء‎ )۱۰( 

(۱۱) یمن فؤاد سيد» مصادر تاريخ اليمن ٤١٠؛‏ 
الحبشي» مصادر الفكر ١٠٤؛‏ كحالة معجم المؤلفين 
۲ ؛ الزركليء الأعلام ٠۲۷٤/٤‏ 

(۱۲) طراز أعلام الزمنء نسخة الجامع ١/ب؛‏ نسبخة دار 
الكتب ۸؛ نسخة المتحف 1/ب٠‏ 

)١١(‏ نسخة مصورة عن مركز ال ملك فيصل بالرياضء 
تحت رقم ۲۲۷۱/ میکروفیلم ۲۵ /رب. 


Dul Qahda,Dul Hajjah 1426 H -- Des 2005 \ Jan 2006 C 


الغامدي (اجامعة الإسلامية -المدينة النورة) 


السنوي د عبدالعزیز بن 
لل 
الى 
¢ 


۷۴ھ - ۷٤۸‏ ھے 


وقال تبارك وتعالى: [أولم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)(۲)ء وقد 
اهتم طائفة من العلماء المسلمين بالتاريخ فاعتنوا 
بأخبار من سبقهم من الأمم ودونوا أحداث عصرهم 
ولم تفتهم في الغالب شاذة ولا فاذة إا وأشاروا 
لببا[]. 
وزادت عنايتهم بعلم التاريخ لارتباطه بدينهم 
الحنيف» فمن خلال اهتمامهم بتدوين التاريخ كانوا في 
حقيقة الأمر يسجلون مراحل انتشار الدين الإسلامي 
الحنيف ويسطرون مواقف الدعوة الى الله والجهاد في 
سبيل الله والصبر والتضحية التى قدمها الرسول 
المصطفى [صلى الله عليه وسلم) بمؤازرة من الصحابة 
الأخيار من مهاجرين وأنصار ٠‏ 
ويبعثة خاتم الأنبياء شعر المسلهون أن الإشلام 
غير مسيرة الإنسانية من الناحية الديتية. وهذا التحول 
مسق التسجيل والتدوين لفهم دقائقه ومجريات 


أحداثه وأخبارهء فكانت تجارب الأمة الإسلامية جذيرة 


نو القعدة وذو الحجة ۱٤١٩١‏ هه - ديسمبر ١١٠٣م‏ ينابر 1. 


حث الله عز وجل عباده على أخذ العظة 
والعبرة مما حصل من الأحداث للأمم 
السابقةء وحث أتباع النبي (صلى الله عليه 
وسلم) خاصة وبقية الخلق عامة على السير 
في الأرض والتفكر في عاقبة السابقين فقال 
تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولى 
الالباب ما کان حديشا بفترى ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون )[1] 


بأن تعرف وتسجل وتدون لتنقل لغيرهم ولتقارن مع 
تجارب وأخبار الأمم الأخرى٠‏ 

ولما ظهرت الدولة الإسلامية غيرت مسيرة الحياة 
الإنسانية من الناحية الدينية والسياسية والتاريخية 
فكانت هذة الدوللة المنسلمة وأخبارها مفاجأة 
لغيرها من الدول المجاورة من روم وفرس وغيرهم» 
وحظيت أخبارها بالوصف والتحليل والتعليل ممن 
اهتم بتدوين مراحل تاريخها العظيمة من علمائها 
السلمين[٤]‏ 

عند التأمل في جهود العلماء المسلمين نجد في 
مقدمة هؤلاء المؤرخين الأفذاذ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي الذي أتناول جوانب من حياته 
وجهوده في علم التاريخ وبعض مؤلفاته وذلك من خلال 
العناصر التالية: 


١ء‏ الولادة والنسب والأسرة : 


ولد مؤرخ الإشلام الحافظ شمس الدين أبى عبد 


م 


الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله 
الذهبي في شهر ربيع الآخر سنة ١1۷ه٠٠‏ وكان 
من أسرة تركمانية الأصل سكنت مدينة ميافارقين 
من أُشهر مدن ديار بکر[٥].‏ 

عرف محمد بابن الذهبي نسبة الى صنعة أبيه 
وعمله في الذهب المدقوق٠.‏ وقد عاش مرحلة الطفولة 
في أكناف عائلة متدينة عرفت بطلب العلم والأخذ عن 
العلماء فحظي أبناؤها بنصيب واقر من العلوم 
المختلفةء وتولى تأديب وتعليم هذا الغلام علاء الدين 
على بن محمد الحلبيء وكان من أحسن الناس خطاً 
وأخبرهم بتعليم الصبيان» ويقي يتلقى التوجيه 
والتعليم لديه مدة أربعة أعوام تقريباً[ا]ء ورافق هذا 
التوجيه متابعة متواصلة لمحمد بن الذهبي من جده 
عثمان الذي كان يحاول تعويد حقيده على النطق 
الصحيح وتقويم اللسان ٠‏ 

وبعد هذه المرحلة اتجه الذهبي إلى شيخه 
مسعود بن عبد الله الصالحي فأخذ عنه جميع 
القرآن وقراً عليه قريبا من أربعين ختمةء ثم انتقل 
محمد بن الذهبي إلى مجالس الشيوخ فبدأ يسمع 
كلام بعضهم أثناء وصولهم الى دمشق واقامتهم بها 
وهذا فيه دلالة على حبه للعلم والعلماء منذ 
الصغر[۷] ٠‏ 

وزاد حرص الذهبي واعتناؤه بطلب العلم فحينما 
بلغ الثانية عشرة من عمره توجهت عنايته إلى 


ناحیتین رئیستین هما: 


أ علم القراءات : 
حيث اهتم الذهبي رحمه الله بقراءة القرآن 
الكريم والعناية بدراسة علم القراعات وأخذ عن 


شيوخ القراء في دمشقء وأصبح على معرفة 
جيدة بالقراءات وأصولها ومسائلها وهو لما يزل 
فتى لم يتعد العشرين من عمره وتميز الذهبي 
في علم القراءات وبرع فيها براعة جعلت شيخه 
شمس الدين محمد بن عبد العزيز الدمياطيء» يتنازل 
له عن حلقته لإاقراء بالجامع الأموي في أواخر سنة 
۲ھ [۸]. 


ب . علم الحديث : 

أما علم الحديث فقد اهتم الذهبي بسماع 
الحديث واعتنى به عناية فائقة وانطلق في هذا العلم 
حتی طغی على کل تفکیره واستغرق کل حیاته بعد 
ذلك قفسمع مالا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء 
ولقي الشيوخ والشيخات» وأصيب بالشره في سماع 
الحديث وقراعته ورافق ذلك طيلة حياته[] ٠‏ 


۲. مراحل طلب العام ورحلاته العلمية : 

كان الذهبي يتطلع إلى طلب العلم من العلماء 
خارج بلدته دمشق وذلك لإدراكه للأهمية البالغة 
لتحصيل علو الإستاد وقدم السماع ولقاء الحفاظ 
وا مذاكرة لهم والاستفادة منهم» وكان رحمه الله 
يتحين الفرص لذلك إلا أن والده لم يشجعه على 
الرحلة بل كان يمتعه من السقر في بعض الأحيان 
وقد أشار إلى تلك الرغبة وموقف والده أثناء ترجمته 
لبعض علماء القراءات والحديث. 

ولعل الذهبي كان وحيد أبيه أو كان هو البارز 
بین أبنائه بحيث كان يخاف عليه هذا الخوق كلهء 
قفضلاعن صغر سنه في هذه المرحلة من 
یات[ 1[ 
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ا اإصدارر | 


السنوي 


ولم تطل ممانعة والد الذهبي له من السفر ققد 
سمح له بالرحلة حينما بلغ العشرين من عمره وآذن له 
برحلات قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من أربعة 
أشهرء وحلف لوالده أنه لا يتجاوز هذه المدة فتقيد بها 
خوفا من عقوق الوالد من جهة ولأنه كان يرافق بعض 
طلبة العلم ممن يعتمد على صحبتهم له في تلك 
الرحلة[١١].‏ 


وتشير المصادر إلى رحلات الذهبى رحمه الله 
عرضا ولا تقدم عنها معلومات كثيرة ولكن كانت أهم 
رحلاته العلمية إلى كل من: 


أ رحلته إلى البلاد الشامية: 

فقد توجه في أول رحلة علمية له إلى بعلبك في سنة 
٣ه‏ وأخذ عن علماء القراءات من أمتال الموفق 
النصيبي ت ١ه‏ وأكثر في الأخذ من العالم المحدث 
تاج الدين أبي محمد البعلبكي» وتوجه مرة ثانية إلى 
بعلبك في سنة ۷١۷ه‏ وتنقل في رحلاته العلمية في 
مدن عديدة من البلاد الشامية يأخذ عن العلماء الثقات 
فسمع من الشيوخ في حمص وحماة وطرابلس ونابلس 


والقدس وغیرها[۱۲]. 


ب . رحلته إلى البلاد المصرية : 
كانت رحلة الذهبي إلى البلاد اللصرية من أبرز 
رحلاته العلمية المبكرة ويحددها بعض الباحثين بأتها 
كانت بعد سنة ١ه‏ وأنهى هذه الرحلة وعاد إلى 
دمشق قي أوائل نة ۹ه وحرص محمد الذهبي 
رحمه الله أثناء ظلبه العم صر على الأخذ من جماعة 


كبيرة من علماء الحديث من أمتال احمد بن محمد يِن 


توالقعدة ونو الحجة ۱٤۲١‏ هھ دیسمبر ١٣٠٣م‏ يتاير ١٠٠٣م‏ 


عبد الله المعروف بابن الظاهري[۱۳]» ت 1۹1 
وأحمد بن إسحاق الأبرقوهي[٤٠]»‏ ت ١١۷ھ‏ 
والقاضي محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد[٠٠]‏ 
ت ١٠۷ه.‏ وعبد المؤمن بن خلف الدمياطي[١١]‏ ت 
٥ھ‏ وغیرهم. 

وقي أثناء وجود الذهبي بالبلاد المصرية ارتحل إلى 
الاسكندرية وسمع من الشيخ يوسف بن الحسن 
القابسي الاسكندراني ت ١١۷ه.‏ وقراً على الشيخ 
صدر الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم المعروف 
بسحنون ت 1٩٥‏ ھ[۱۷]. 

وحرص الذهبي أثناء إقامته بالاسكندرية على 
الأخذ من أسند أهلها في القراءات يحيى بن أحمد بن 
الصواف الاسكندراني ت ١٠۷ه.‏ وأخذ عن جملة من 
علمائها المتميزين مثل على بن أحمد الواسطي 
الاسكندراني ت ٤٠۷ه‏ وكان شيخ دار الحديث 
النبيهية بالاسكندرية ولقد كانت هذه الرحلة قصيرة 
زمنيا ولذلك كان الذهبي رحمه الله يجهد نفسه في 
قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ وعلماء تلك البلاد 
وإلى ذلك يشير بقوله عن نفسه أنه قرأ جميع سيرة 


ابن هشام على الأبرقوهي في ستة أيام فقط. 


ج. رحاته الى بلاد الحرمين الشريفين : 

توجه الذهبي الى الديار المقدسة في سنة 1۹۸ 
قاصدا للحج ورافقه في هذه الرحلة جماعة من 
أصحابه وشيوخه»ء من أمثال العالم المسند محمد بن 
عبد المحسن المعروف بابن الخراط الحنبلي ت ۸۷۲۸ 
وعن هذه الرحلة يذكر الذهبي أنه سمع منه أثناء 
الطريق إلى مكة وسممح أثناء تنقله لأداء شعائر الحج 


من العلماء في كل من مكة المكرمة وعرفة ومنى ثم 
سمع بالمدينة المنورة من مجموعة من الشيوغ[۱۸]. 


: مناصبه العلمية‎ .٣ 

بعد هذا الجهد المتواصل في طلب العلم دون كلل 
أو ملل بدأت مرحلة جديدة من حياة الإمام الذهبي 
وفيها تولى الخطابة بأحد جوامع (كفر بطنا) بغوطة 
دمسشق وذلك في سنة ٠۷٠١‏ وتولى بعد ذلك 
بسنوات التدريس بدار الحديث بتربة أم الصالع[١1]‏ 
(واقفها الصالح إسماعيل المملك سيف الدين آبى بكر 
العادل) وكانت هذه الدار من كبريات دور الحديث 
بدمشق آنذاك» وتولى أيضا التدريس بغيرها من دور 
الحديث؛ ومنها: 

(( دار الحديث الظاهرية (الظاهر بيبرس)[١]ء‏ 
دار الحديث النفيسيةء وتولى مشيخة الحديث بدار 
الحديث والقراءات التنكزيةء ودار الحديث الفاضلية 
بدمشق)) ۰ 

وهكذا تولى الذهبي التدريس والمشيخة في 
كبريات دور الحديث بدمشق في آيامه» وما ذلك إلا 
دليلا على ما وصل إليه من علم واسع ومعرفة بهذا 
العلم الشريف وعند وفاته كان يتولى مشيخة الحديث 
في خمس مدارس؛ فضلا عن نشاطه في التعليم 
والتاليف الذى بدأه بعد عودته من رحلاته 
العلمية[١] ٠‏ 

ويعد هذه الرحلات العلمية واصل الذهبي رحمه 
الله جهوده في الدراسة والسماع لا يشغله عنهما 
شاغل» وکانت دراسته وسماعاته متنوعة لم تقتصر 
على علم بعينهء فعني بدراسة النحو على شيخه موفق 
الدين محمد بن أبي لعلام النصيبي البعلبكي (ت 


*ه)» ودرس على شيخ اللغة العريية وإمام آهل 
الأدب بمصر في عصره الشيخ محمد بن ابراهيم بن 
النحاس][۲۲] ت 1۹۸ه.٠‏ وسمع من غيرهما لعدد 
كبير من علماء الشعر واللغة والأدب. 

وتوجهت عنايته الرئيسة في السماع لعلماء 
الحديث فسمع مئات الكتب والأجزاء الحديثية طيلة 
حياته في طلب العلم وعنى بالعلوم الدينية عموما 
والعلوم المساعدة لها كالنحو واللغة والأدب والشعر 
واطلع على بعض الكتب الفلسفية[  ]۲١‏ 


٤.الذهبي‏ ورفاقه في طلب العام : 

تجدر الإشارة هنا وآنا أتحدث عن الذهبي رحمه 
الله أن أشير الى أهم العلماء الذين اتصل بهم صلة 
وثيقة وكانوا ثلاثة من شيوخ ذلك العصر؛ وهم 
((جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي الشافعي[٤۲]‏ ت ١٤۷ه»‏ تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني[٠"]‏ 
ت ۷۲۸ه. علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد 
البرزالي[٣۲]‏ ت ۷۲۹ه)) ٠‏ 

فقد ترافق الذهبي مع هؤلاء العلماء طيلة حياتهم 
وكان أصغرهم سناء بينما كان أبو الحجاج المزي 
أكبرهم» وکان بعضهم يقرا على بعض» فهم شيوخ 
وأقران في الوقت نفسه[۲۷] - رحمهم الله جميعا ٠‏ 

ونسجل هنا ان التكوين الفكري العام للامام 
الذهبي قد ارتبط ارتباطا شديدا بالحديث والمحدثين» 
وقد أثر ذلك في منهجه التاريخي تأثيرا واضحا 
حينما ربطه بالحديث النبوي الشريق وعلومه» فاهتم 
الذهبي رحمه الله اهتماما كبيرا بالتراجم حتى 
صارت اساس کتبه ومحور تفکیره ثم آثر تکوینه 
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الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 
انتقائها ونوعية اهتماماته[۲۸]. 


ه. الذهبي وعلم التاريخ : 

اجتهد الذهبي في اختصاره لكثير من الكتب 
العلمية خاصة في العلوم التي أتقنها وبرع فيها ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر اختصر يعض الكتب في 
علم الحديث مثل: (الستن الكبرى) للبيهقي ت ۸١٤ه.‏ 
(تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) لابن 
الجوزي ت ۹۷٠هء‏ و(المستدرك على الصحيحين) 
للنيسابوري ت ١٠٠٤ه.‏ 

ومما اختصر الذهبي من كتب الرجال والتراجم 
(أُسنْدُ الغابة في معرفة الصحابة) لابن الأثير الجزري 
ت ١ه‏ و(معجم شيوخ الأئمة النبل) لابن عساكر ت 
۱ه و(الكني) للحاکم ت ۳۷۸ھ حيث اختصره 
ونظمه وأعاد ترتیبه[۰]۲۹ 

ونظراً للصلة الوثيقة بين علم الرجال والحديث 
النبوي الشريف فقد ظهرت شهرة الذهبي فكانت الغاية 
من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة أولاء وهذا 
مفهوم ساد عند المحدثين المؤرخين لا سيما في ذلك 
العصرء وقد ترك الذهبي في هذا العم عدداً ضخماً 
من الآثار بدأها باختصار أمهات الكتب المؤلفة في 
التاريخ مثل (تاريخ بغذاد) للخطيب البغدادي ت 
۲۳ھ (وتاریخ دمشق) لابن عساکز ت ۷۱٥ھ‏ 
(وتاریخ مصضر) لابن يونس ت ۷٤۳ه‏ (وتاريخ 
نيّسابؤر) للحاكم التيشابوري ت ١٠٠٤ه»‏ (وتاريخ 
خوارزم) لابن أرسنلان الخوارزمي ت 1۸٥ه.‏ 


وإضافة إلى تلك الكتب اختصر الذهبي بعض 


المؤلفات العلمية في الوفيات؛ ؤمنها: (التكملة لوفيات 
النقلة)» لابن المنذري ت ١٠٠ه.‏ ومن كتب الأنساب: 
كتاب (الأنساب) للسمعاني ت ۲٦٥ھ‏ وقد كانت هذه 
الملختصرات العلمية المتنوعة هي المادة الرئيسة التى 
كونت شخصية الذهبي العلميةء وزادت من معرفته 
بالعصور السابقة[۰]. 

ويدا الذهبي بعد إنجازه لهذه المختصرات العلمية 
بتدوين تراجم المعاصرين في زمنه؛ حيث يعد الذهبي 
من أحسن الذين كتبوا فيهم» وقد أدرك أهمية هذا 
الأمر فكان كتابه (المعجم المختص بالمحدثين) خير دليل 
على ذلك؛ لأن هذا هو التاريخ الأكثر أهميةء فهو الذي 
يعطى المؤرخ أهميته ومكانته بين المؤرخين في عصره 
ویمیزه عنهم۰ 

وأرى والله أعلم أن الذهبي رحمه الله لم يرد 
الاكتفاء بالروايات والأخذ عن الآخرين بل اعتمد على 
خبرته ومعرفته الشخصية فهو بهذا العمل دون الأخبار 
وأحوال رجال عصره من العلماء خاصة بعد استفادته 
من مناهج السابقين له في هذا العلم ممن اختصر 
كتبهم وكانت خطوة بعد ذلك لإنجاز كتب عظيمة في 
مجال التاريخ الإسلامي كتبها الذهبي بنفسه وبطريقة 
فريدة مميزة٠‏ 

إن معرفة الذهبي الواسعة بعلم الرجال أنتجت 
مؤلفات علمية كثيرة» جمع في هذه الكتب بين التاريخ 
وعلم الرجال وظهرت براعة الذهبي في علم التاريخ من 
خلال اختصاره لعدد من المؤلفات التاريخية مثل: 
(تاريخ أبي شامة) ت ١٠ه‏ و(تاريخ أبي الفداء) ت 
٣ه‏ وانستفاد من معظم التواريخ المشهورة في 


عصره ودرسها؛ مثل: (سيرة ابن إسحاق) ت ١۵١ه‏ 


تو القعدة ونو الحجة ۱٤١١‏ هھ - دیسمبر ۲۰۰۵م ینار ١١٠٠م‏ 


و(تاريخ الطبري) ت ١٠٣ھ‏ و(تاريخ ابن الأثير) ت 
٠ه‏ و(تاريخ ابن الجوزي) ت ۹۷٥ه»‏ ويتضح 
من نطاق مؤلفات الذهبي أنه كان مؤرخا جوال 
الذهنيةء استطاع استيعاب عصور التاريخ الإسلامي 
حتى عصره الذى كتب فيه مؤلفاته. وهي فترة زمنية 
تزيد على السبعة قرونء فالف فى كل هذه العصور 
بعد أن درسها دراسة عميقة قامت على دعامتين 
رئیستین؛ هما: 

- الرواية الشفوية . 

الكتب العلمية. 

وهذا أمر لم يتأت لكثير من العلماء الذين سبقوه 
أو عاصروه[۳۱]. 

ونجد في مؤلفات الذهبي التاريخية إشارة إلى 
الأحوال السياسية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. ومع اختصاره للعبارة إلا أنها تدل 
على سعة أفقه التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير 
حقبة كاملة من الزمنء وعلى امتداد العالم الإسلامي 
المترامي الأطراف بعبارة وجيزة. وهذا أمر لا يتأتى 
إلا من استوعب العصر ودرسه دراسة عميقة ينتج 
عنها مثل هذا التصور والفهم العام[۲۲]٠‏ 

ونطالع عند قراءة كتب الذهبي أمظلة عديدة تدل 
بأسلوب علمي يعتمد على الدليل والإقناع وسار على 
هذا المنهج في الكتب التى اختصرها أو رَد فيها على 
غيره من العلماء سواء في كتب الحديث أو الفقه أو 
العقائد أو علم الرجال أو التاريخء وقد كتب تلك 
المؤلفات بلغة جيدة قياسا بالعصر الذى عاش فيه؛ 


فهو باعتباره محدٹا کبیرا وناقدا ماهراء دقیق في 
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تعابيره لا لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة 
أو العبارة في موضعها الملائم لا سيما في تحبير 
التراجم» فضلا عن أسلويه السلس الممتع لمن أدمن 
قراءة مثل هذه الكتب» بالإضافة الى ذلك كتابته لتلك 
المؤلفات بخط متقن» وقد وصل إلينا الكثير من كتبه 
وكتب غيره مكتويا بخطه الذي امتاز بالدقة 


رخین . نماذج 


والإتقان][۳۳] ۰ 


و 


ل 


: أهم مصنفات الذهبي‎ .٦ 
ترك الحافظ الذهبي رحمه الله مؤلفات عديدة‎ 
قاریت مائتين وأربعة عشر عنواناً شملت علوم‎ 
القراءات والحديث ورجاله ومصطلح الحديث وآدابهء‎ 
وعلوم العقيدة والفقه وأصوله والتفسيرء والزهد‎ 
٠ والرقائق وغيرها‎ 
وفيما يلي أشير إلى أهم مصنفاته في التاريخ‎ 
والسير والتراجم:‎ 
أ - (أخبار السد) وفيه تناول الذهبي أخبار السد‎ 
الذى بناه ذو القرنين وورد ذكره في القرآن الكريم‎ 
في قوله تعالى: [قالوا ياذا القرنين إن يأجوج‎ 
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا‎ 
]۲٤[)ادس على أن تجعل بيننا وبينهم‎ 
۰ ب - (أخبار قضاة دمشق)‎ 
ج - (أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخ أو‎ 
٠ه۷١۷ بعد تاريخ سماع) وقد ألفه الذهبي سنة‎ 
د - (الإشارة الى وفيات الأعيان والمنتقى من‎ 
تاريخ الإسلام) وفي هذا الكتاب تناول الحافظ‎ 
الذهبي وفيات المشهورين من السنة الأولى للهجرة‎ 
٠ حتى سنة ١٠۷ه واعتمد فيه على تاريخ الإسلام‎ 


ال«صدار | 


ه - (الإعلام بوفيات الأعلام) وهذا مختصر لكتابه 
الإشارة السابق أو لعله ذيل له حيث كان الذهبي يزيد 
في کتابه كلما تقدمت السنون وقد أشار في أول 
الكتاب لتواريخ بعض الغزوات والفتوح المشهورة مثل 
بدرء وآحد» والخندق» وتبوك» واليمامة»ء واليرموك 
والقادسية. ٠‏ وغيرها[٠٠].‏ 

و ٣(الأمصار‏ ذوات الأثار) وفي هذا الملصنف 
أورد الذهبي أشهر الأمصار ومن نسب إليها من 
العلماء أو عاش فيها مع بيان لأخبار تلك الأمصار على 
مدى العصور» وبدا بالمدينة المنورة ثم مكة المكرمة ثم 
بيت المقدس» ودمشق ومصر والإسكندرية ويغداد 
وحمص والكوفة وغيرها ٠‏ 

ز- (أهل المائة فصاعداً) وتناول الذهبي في هذا 
الكتاب من عاش أكثر من مائة سنة. 

ح - (البيان عن اسم ابن فلان) ويبدو أن موضوع 
الكتاب في الرجال المشهورين بابن فلان حيث أورد 
الذهبي ذلك وبين أسماحم الصريحة[٣].‏ 

ط - (تذكرة الحفاظ) وأشار الذهبي في هذا الكتاب 
إلى ما يقارب )١١١١(‏ ترجمة رتبها على الطبقات 
فجعله في إحدى وعشرين طبقة ابتداً فيه بالصحابة 
وهم الطبقة الأولى وانتهى به إلى زمانهء ولم يقصد 
الذهبي استيغاب جميع الحفاظ فقال عن ذلك في ختام 
حديثه عن الطبقة السابعة. «وهم عدد كثير اقتصرت 
منهم على الأعنلام»٠»‏ وأحال القارىء إلى مؤلفاته 
الأخرى لمن رغب في التفصيل[۷٣].‏ 

ي - (تاريخ الإسلام) وتتاول الذهبي في كتابه 
الحوادث التاريخية والتراجم من السنة الأولى الهجرة 
حتى سنة ٠٠‏ ۷ه ووضع الحافظ الذهبي خطة عامة 


نو القعدۃ وتو الحبة ۱٤١١‏ ها - دیسفیر ١٣۲۰م‏ يتاي ٠٠٠٣م‏ 


للكتاب قسمه بموجبها الى وحدات زمنية مدة كل وحدة 


منها عشر سنوات, أطلق عليها لفظ الطبةة[۲۸]. 


وقد اتبع الذهبي رحمه الله منهجا تنظيميا يخفف 
فيه كثيرا من عدد الذين لم يستطع التثبت من تواريخ 
وفياتهم ويزيل كثيرا من الإرباك الذي يتأتى من كثرة 
المذكورين في آخر الطبقة وذلك بمثل عبارة (ولم تضبط 
وفاته وإنما حدث في هذه السنة) أو عبارة (وحدث في 
هذا العام ولعله مات فيه٠٠)‏ أو عبارة ٠١(‏ توفي في 
حدود هذه السنة٠٠)‏ أو عبارة ٠٠(‏ وكان حيا في هذه 
السة..). 

واستعمل هذه العبارات أيضا عند إشارته لبعض 
الحوادث التاريخية التى لم يستطع التثبت من تواريخ 
حدوتها . 

ويلاحظ على الذهبي في هذا الكتاب قلة المادة 
التاريخية التى قدمها في الحوادث قياساً بالمادة 
الضخمة التى احتوت عليها التراجم» وهذا المنهج هو 
المعتمد عند المؤرخين المحدثين. الاهتمام بالتراجم على 
حساب المادة التاريخية وذلك منذ القرن السادس 
الهجري[٣"]٠‏ 

ولما كان الذهبي ملتزماً في تاريخه بذكر الحوادث 
بالتنظيم على السنين فإنه كان يقطع الخبر ليكمله في 
سنة أخرى بعدها وهي الطريقة التى اتبعها معظم 
مؤلفي الكتب التاريخية المرتبة على السنين فإذا ما 
أراد القارىء أن يطلع على حادثة معينة استمرت لعدد 
من السنين فإن عليه أن يقرا جميع حوادث السنين 
ويمر بأخبار وحوادث لا علاقة لها بموضوعه فضلا عما 
تسببه هذه الطريقة من إرباك في تتبع الخبر 


٠ التاريخي‎ 


ويلاحظ اهتمام الذهبي في هذا الكتاب بآلأمور 
المتعلقة بمصالع المسلمين الدينية فاعتنى مثلا بذكر 
مواسم الحج وما يجري للحجاج في المواسم» واعتنى 

الخح اللتيوية وها يضيب الامة هن أويخة 
ومجاعات وفيضانات وعواصف مدمرةء وارتفاع 
الأسعار, واهتم بالعلم ونشرهء فقد اعتنى بذكر 
إنشاء دور العلم مثل المدارس ودور الحديث وخزائن 
الكتب وتعيين المدرسين وعزلهم مما يدل على شدة 
اهتمامه بها وعنایته بذکرها ۰ 

ك - (دول الإسلام) ويسمى في بعض الأحيان 
(التاريخ الصغير)» وقد اعتمد فيه على كتابه (تاريخ 
الإسلام) وصل فيه الى سنة ١٠۷ه.‏ ثم ذيل عليه 
إلى سنة ١٤۷ه»‏ وممن ذيل على (دول الإسسلام) 
الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ت ۲٠٠ه.‏ ابتدأه من سنة ١٤۷ه‏ ووصل 
به إلى سنة ١۷۹ھ‏ وسماه (وجيز الكلام في ذيل 
دول الإسلام)[١٤].‏ 

ل - (سير أعلام النبلاء) وقد رتبه الذهبي رحمه 
الله على الطبقات فجعله من بداية الإسلام حتى سنة 
۰ه كتبه في ثلاثة عشر مجلدا ضخما ثم ذيل 
عليه بالمجلد الرابع عشر يتناول الأحداث من سنة 
٠ه‏ الى ستة ١٤۷ه.‏ 

وقد أفرد المجلدين الأول والثاني للسيرة النبوية 
الشريفة والخلفاء الراشدين» وبدأ المجلد الثالث 
بالعشرة المبشرين بالجنة ثم كبار الصحابة 
فالتابعين. وهذا الكتاب ليس مجرد اختصار لتاريخ 
أ من الروايات 
الجديدة التى لم يوردها في (تاريخ الإسلام) وتوسع 
في بعض التراجم دون إضافة تراجم جديدة 
إل[]. 


الإسلام» فقد ضمنه الذهبي كثْي 


م - (العبر في خبر من غبر) ويعرف هذا الكتاب 
بالتاريخ الأوسطء وقد لخصه الذهبي من كتابه 
(تاريخ الإسلام) في سنة ١١۷ه.‏ ومع ذلك توجد فيه 
أحياناً من الحوادث والوقيات ما ليس مذكوراً فى 
تاريخ الإسلام» ولعل الحافظ الذهبي اترك بعش 
الاستدراكات على (تاريخ الإسلام)ء وقد حظي هذا 
الكتاب بمكانة بارزة بين مؤلفات الذهبي واختصره 
واستفاد منه کل من ابن العماد ت ۸۹١٠ه»‏ وابن 
قاضي شهبة الأسدى ت ١١۸ه.‏ وذيل عليه تلميذ 
الذهبي أبو المحاسن محمد بن علي الدمشقي ت 
٥ه‏ وذيل عليه أيضاً أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ت [é4 4۸٠1‏ 

ن- (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) وهذا 
الكتاب من أحسن كتب الذهبي وأجلها وأجمعها 
وأكثرها استيعاباً في النقد» قال عنه مؤلفه: «فهذا 
كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي 
وحملة الآثار» ألفته بعد ا لمغني» وطولت العبارةء وفيه 
أسماء عدة من الرواة زائداً على من في المغني». 

ونظرا لأهمية هذا الكتاب في علم الجرح 
والتعديل فقد تناوله جملة من الحفاظ والعلماء 
انم تقد الرخال اش تدرا كا وتقبيا 
وظخیصا[۲٤].‏ 


۷ سير وتراجم مفردة : 

أفرد الحافظ الذهبي سيراً خاصة لمجموعة كبيرة 
من الأعيان من كبار الصحبابة والتابعين والعلماء 
وغيرهم» وقد أشار الذهبي إلى ذلك في أثناء حديته 
عنهم» وأشارت المصادر التاريخية إلى بعض هذه 
المصنفات إما في مجلدات كبيرة مستقلة أو أجزاء 
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من 


عطا. المؤرخين . 


نماذح وأعما 


ل 


الإصدار ) 


السنوي 


صغيرة خاصة بكل واحد منهم؛ ومنها على سبيل 
المثال: 

(هالة البدر في عدد أهل بدر)ء (أخبار أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها)ء (التبيان في مناقب عثمان 
رضي الله عنه). (توقيف أهل التوفيق على مناقب 
الصديق)ء (نعم السمر في سيرة عمر رضي الله عنه)» 
(فتح المطالب في مناقب على بن أبي طالب رضي الله 
عنه)» (سيرة عمر بن عبد العزيز)» (سيرة عبد الله بن 
المبارك)ء (سيرة سعيد بن المسيب)ء (مناقب مالك بن 
أتس)» (مناقب البخاري)ء (مناقب أبي حنيفة)» (مناقب 
أحمد بن حنبل)ء (مناقب الشافعي)[٤٤] ٠‏ 


۸. مختصرات ومنتخبات : 

اختصر الحافظ الذهبي رحمه الله وانتقى وانتخب 
عدداً كبيراً من المؤلفات العلميةء شملت العديد من 
العلوم الإسلامية مثل علم العقيدة» وعلم الحديث, والفقه 
وأصول الفقه»ء والحديث ومصطلح الحديث ورجال 
الحديث النبوي الشريف» وفي اللغة والنحو والأتساب 
والزهد والرقائقء والسيرة النبوية والتاريخ ٠‏ 

ومنها على سبيل المثال في علم السيرة والتاريخ 
والتراجم ما يلي: 

- صنف الذهبي كتابه (بلبل الروض) اختصارا 
لكتاب (الروض الأنف) لعبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلي ت . 

- وصنف كتابه (تجريد أسماء الصحابة) اختصاراً 
لكتاب (أسند الغابة في معرفة الصحابة) لابن الأثير 
الجزري ت ١٠٦ه.‏ 

وهذب الحافظ الذهبي كتاب التاريخ لعلم الدين 


نو القعدة وتو الح ۱٤٩١‏ هھ - نیسعبر ۲۰۰۵م يناي ١١١٣م‏ 


القاسم البرزالی ت ۷۳۹ه وأضاف إلى محتويات هذا 
الكتاب أشياء مما توفر لديه من معلومات٠‏ 
- واختصر أيضا کتاب (تاریخ مصر) لعبد الرحمن 
بن أحمد الصدقي ت ١٤۳ه.‏ 
واختصر کتاب (الروضتين في تاریخ الدولتين) 
لعبد الرحمن الدمشقي المعروف بأبي شامة ت ٠٦اه‏ 
واختصر كتاب (وفيات الأعيان) لأحمد بن محمد بن 
خلکان ت 1۸۰ھ .]٤٥[‏ 
وعلى هذا النهج سار الحافظ الذهبي رحمه الله 
طيلة حياته في جهوده العلمية المباركة في التأليف 
والكتابةء فوقته لا يخلو من تصنيف كتب علمية جديدة 
أو ينتقى أو ينتخب أو يختصر أو يذيل بأسلوب مميز 
وفريد لمؤلفات العلماء السابقينء فأتقن وبرع رحمه الله 
في جهوده العلمية لخدمة العلوم الإسلامية باختلاف 
فنونها وتنوع أساليب البحث والتدوين من علم لآخرء 
الهوامش : 
)١(‏ آية ١١١‏ سورة يوسف. 
(۲) آية ٩‏ سورة الرومء 
(۲) محمد صالع السلمي منهج كتابة التاريخ الإسلامي ط 
١‏ .٤ه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض - 
السعودية. 
)٤(‏ شاكر مصطفى التاريخ العربي والمؤرخون» ط ١‏ . 
۹ءء دار العلم للملایین» بیروت ۔ لبنان ص ٥۹‏ - 
N‏ 
)٥(‏ ديار بكر بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل٠‏ 
ياقوت الحموي» معجم البلدان ج ۲ ص ٤۹٤‏ طبعة 
عام ۳۹۲٠ه»‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 
(1) بشار عواد معروف الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ 
الإسلام» ط ١ء‏ ۱۹۸1ء مطبعة عيسى البابي القاهرة 
ص ۷۸ء ۷۹ ۸ء ۰۸۱ 


ء۸٤ المرجع السابق ص ۸۲ء‎ )١ ١١٠١٠١ ۹ ۸ ۷( 
SAA «AA «AV «A 

(۱۳) أحمد بن محمد بن الظاهري ت ٩۹۹هء‏ أبو 
العباس» من حفاظ الحديث ولد ونش في حلب» وكان 
ثقة؛ كتب عن قرابة ۷٠١‏ شيخ, وله مؤلفات٠‏ خير 
الدين الزركليء الأعلام ج ۱ ص ۲۲۱. 

)٠١(‏ أحمد بن إسحاق الأبرقوهي ت ١١۷هء‏ شهاب 
الدين أبو المعاليء عالم بالحديث والقراعات» من أهل 
أصبهانء عاش في مصر وتوفي بمكة» كان مسند 
وقته» خير الدين الزركليء» الأعلام ج ١‏ ص ٠٠1‏ 

)٠١(‏ محمد بن على بن دقيق العيد ت ۲١۷ه.‏ أبو الفتح. 
من أكابر العلماء بالأصول ولي القضاء بالديار 
المصرية حتى وفاته» له تصانيف كثيرة في الفقه 
والأصول» خير الدين الزركلي » الأعلام ج ٠‏ ص 
YAY‏ 

)١١(‏ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت ٠٠۷ھ‏ شرف 
الدين» من أكابر الشافعيةء حافظ للحديث له عدة 
مؤلفات» خير الدين الزركليء الأعلام ج ٤‏ ص ٠.٠١۹‏ 

(۱۷) بشار عواد» المرجع السابق ص ٠١‏ وانظر للفائدة: 
ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة ج ۲ ص ٠٤۲۷‏ 

(۱۸) المرجع السابق ص ٠٠٥/۹٤‏ 

(۱۹) عرفت دار الحديث بهذا الاسم إشارة إلى واقفها 
السلطان المملوكي الصالح إسماعيل بن السلطان 
املك العادل سيف الدين أبي بكر ٠‏ 

)۲١(‏ عرفت هذه الدار بهذا الاسم إشارة إلى السلطان 
الظاهر بيبرس٠‏ 

- ٠١١ بشارعواد معروف» المرجع السابق ص‎ )۲١( 
۰.2۹ 

(۲۲) محمد بن ابراهیم بن النحاس ت 1۹۸ه» بهاء 
الدين الحلبي شيخ العربية بالديار المصريةء ولد في 
حلب وسكن القاهرةء خير الدين الزركلي» الأعلام ج 


ص ۰۲۹۷ 


(۲۲) بشار عوادء المرجع السابق ص ٠۰۹۸‏ 

)۲٤(‏ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي ت 
۲هء الحافظ محدث الديار الشامية في عصر “ 
مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة رجاله له مؤلفات 
في الحديث منها: تهذيب الكمال في أسماء الرجالء 
الزرکليء الأعلام ج ۸ ص ٠.۲۳١‏ 

(۲۵) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت ۷۲۸ه» شيخ 
الإسلام ولد بحران أفتى ودرس وهو دون العشرينء 
برع في التفسير والأصول وغيرهاء خير الدين 
الزركليء الأعلام ج ١‏ ص ٠٠٤٤‏ 

)۲١(‏ القاسم بن محمد البرزالي ت ۷۳۹ه علم الدين. 
محدث ومؤرخ أصله من اشبيلية ولد بدمشق» صنف 
في الحديث والتاريخء كان فاضلا في علمه وأخلاقهء 
خير الدين الزركليء الأعلام جه ص ٠۱۸۲‏ 

(۲۷) بشار عواد» المرجع السابق ص ٠۹۹‏ 

(۲۸) المرجع السابق ص ١٠ء‏ ومحمد ابراهيم الشيباني 
المرجع السابق ص ٠۲٤‏ 

٠١١ ۱١١ المرجع السابق ص‎ )٣۲ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۲۰ »۰۲۹( 
NTN NY NVs e NY 

)۳١(‏ آية ۹٤‏ سورة الكهف. 

(۳) بشار عوادء المرجع السابق ص ٠٠١۷ ٠١١‏ 

٠٠١۸ المرجع السابق ص‎ )۳١( 

(۳۷) المرجع السابق ص ١۲١٠ء‏ 

(۳۸) يتحدد مفهوم الطبقة عند الحافظ الذهبي في جميع 
كتبه باللقيا بين المشايخ والتعاصر بين مجموعة من 
الناس » بشار عواد ص ۰۲۸۲ 

(۳۹) بشار عواد المرجع السابق ص ۲۷۹ / ۲۹۷ / 
tir‏ 

)٤١(‏ المرجع السابق ص ۲۰۹ / ۲٣۱‏ / ١١٠ء‏ وانظر 
كتاب التاريخ والمؤرخون العرب» عبد العزيز سالم ض 
.۰/4 

۱۷۷/١۷١ المرچع السابق ص‎ )٤ ء٤٤‎ ء٤۲‎ ء٤۲‎ ۰٤۱( 

.Yo./o/o «¥0 44/۱۹ AAT/NA0 
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دراسة ببلیوغرافية (1۷۸.٤۸۷هء)‏ 


د٠‏ مفيد الزيدى (أستاذ التاريخ والحضارة المشارك »عمان. الأردن) 


تحاول هذه الدراسة أن تقدم رؤية تاريخية 
ببليوغرافية عن عهد أسرة قلاوون التى حكمت 
مصر والشام للفترة بین (1۷۸ ۔ 7۵۸۷٤‏ ۱۲۷۹ 
۲ م)» وقد ذكرت العديد من المصادر الأولية 
أحداث وتطورات هذه الأسرة الحاكمة 
وسلاطینها سبق الدین قلاوون (1۷۸ ۔ ٩7٦ه)‏ 
مؤسس الأسرة (الوالد)» والأشرف خليل بن 
قلاوون (1۸۹ ۔ ۹۳٦ه)‏ الذى انتهت على بديه 
مخاطر الحروب الصلببية بعد أن قام بتحرير 
عكا من ابدى الصليبيين» ثم الناصر محمد بن 
قلاوون أشضهر حكام الأسرة القلاوونية والدولة 
المملوكية في مصر والشام عامة حبث حكم ثلاث 
فترات من التاريخ المملوكي هي: ٠]1[‏ 


CE A e‏ م(‘ 


(pI. 1۹۹ / A. 1۹) -۲ 

(TEI 1-۹ / AVE 71۰) 

إن ما كتبه المؤرخون من أحداث مصر والشام في عهد 
المماليك من الأسرة القلاوونية امتد بين المصادر الأولية العربية 
والإسلامية ثم المصادر الإنجليزية الحديثة والمعاصرة التى كتبت 
في الغرب وعالجت باستفاضة تاريخ هذه الأسرة. وعلى الرغم 
مما يعتريها من نقوصات وأخطاء بعض الأحيانء إل أنها تعد 
مهمة وضرورية للباحث العلمي والأكاديمي ١‏ يمكن تجاهلها من 
أجل المواعمة بين المصادر الأولية والرؤى التحليلية الحديثة[؟]. 


أولا : المصادر العربية الأولية (الأصلية): 
فيما يتعلق بتاريخ أسرة قلاوون نستطيع أن نجد نخبة من 
المؤرخين العرب في القرون (السابع - التاسع الهجرية) - (الثالكث 


تو القعدة وو الخجة ۱٤١٩١‏ ه - ديسمبر ١٠٠٣م‏ ناير 1١٠٣م‏ 


عشر - الخامس عشر)ء قدموا معلومات تاريخية قيمة 
عن الأحداث والتطورات الداخلية والعلاقات 
والسياسات الخارجية لهذه الأسرة الحاكمة. 

وسوف نقسم هذه المصادر العربية الأولية 
(الأصلية) الى عدة أقسام» هي المصادر المعاصرة 
لحكم أسرة قلاوون» والمصادر المتعلقة بالقرن الرابع 
عشر, والمصادر المتعلقة بالقرن الخامس عشرء 
والمصادر المتأخرة[]. 


() المؤرخون المعاصرون لأسرة قلاوون : 
أ ابن عبد الظاهر (ت 1۹۲هھ/ ۱۲۹۲م) : 
هو القاضي محي الدين بن عبد الظاهر ولد 


(۲۰٦ه/‏ ١١۱۲م)‏ وهو من بين المؤرخين المعاصرين 


لفترة حكم المماليك في مصر والشام -1٤۸(‏ , 


٣ه)»‏ وقد كتب سيرة تاريخية عن الأسرة 
القلاوونية بشكل خاص[٤] ٠‏ 

واسمه الكامل القاضي أبو الفضل عبد الله بن 
رشاد الدين عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر 
الملصريء وبدأ حياته كاتباً في ديوان الإنشاء في 
وقت مبكر من عهد السلطان المملوكي الثاني سيف 
الدين قطز  ٠٥۷(‏ ۸٠ه)»‏ وكان ابن عبد الظاهر 
مشهوراً ومحبوياً من لدن الظاهر بیبرس (10۸ - 
ه) الذى خلف قطز في حكم الدولة المملوكية في 
القاهرة» وشاعت شعبية ابن عبد الظاهر ضمن إطار 
(رجال العلم) أثناء حكم سيف الدين قلاوون 
(مؤسس الأسرة) وابنه من بعده الأشرف خليل بن 
قلاوون[ ]۰ 


وقد وضع ابن عبد الظاهر سيرة تاريخية عن 


قلاوون بعنوان «الشريف الأيام والشهور في سيرة 
املك المنصور» ويبدو من خلالها أن ابن عبد الظاهر 
قد نال ثقة واحترام القصر السلطاني المملوكيء وذلك 
بعمله «سكرتيراً شخصياً» إذا جاز التعبير للسلطان 
قلاوون» حيث منحته هذه الوظيفة القدرة على جمع 
المعلومات التاريخية وأرشفتها وتدوينها بعد ذلك. 

وعلى الرغم من تشكيك البعض بأن يكون هذا 
العمل من صنع ابن عبد الظاهر وهذا ما أورده 
الكاتب بيدرسون أركيوس في مقالته عن «ابن عبد 
الظاهر» في الموسوعة الإسلاميةء حيث إن السيرة 
عن قلاوون بدت في عام (1۸۰ھ/ ۱۲۸۱م). وفقدَّت 
النسختان السابقتان من حكمه وهذا ما فسره 
بعضهم من أن ابن عبد الظاهر قد كتب كتابه خلال 
السنتين تلك. ورغم ذلك فإن هذا الكتاب يعد مصدرا 
أساساً لتاريخ الأسرة القلاوونية لا يمكن الاستغناء 
عنه بتاتا[٦]‏ ۰ 


ب - بیبرس المنصوري (ت ۲٥۷هھ/‏ ۲٣۱۳م)‏ : 

يُعد بيبرس المنصوري أحد المؤرخين المعاصرين 
لحكم أسرة قلاوونء وكان أحد مماليك السلطان 
سيف الدين قلاوون نفسه» وشارك في عدة حملات 
في عهدي بيبرس وقلاوونء وفي ظل الانتصارات 
التى تحققت في ساحات المواجهة ضد الصليبيين في 
عامي (11۲/٤هھ)‏ قي ظل اعتداءاتهم ضد 
السوريين وأهل قيساريا عام (111ه) ثم عام 
( ۷۲ھ( 

ونظرا للانجازات المهمة التى حققها بيبرسء فقذ 
عَيّنه قلاوون بمتصب (نائب السلطان) في منطقة 
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من 


ل 


الكرك عام (١1۸ه)‏ بعد أن عمل فيها مدة خمس 
سنوات» وكان قد عُيَّن من لدن الأشرف خليل بن 
قلاوون بمنصب (دوادار)[۷] ۰ 

واستمر بيبرس المنصوري (أميراً) له مكانته في 
أثناء حكم الملك الناصر محمد بن قلاوون» حيث عينه 
(مستشارا) في عام (1۹۲ه) ثم أصبح (نائي 
السلطان) في الديار المصرية في عام (١١۷ه)[۸].٠‏ 

وقد كتب بيبرس المنصوري عدداً من الأعمال 
التاريخيةء وأبرزها ما يخص التاريخ الإسلامي منذ 
ظهور الإسلام وحتى عام (١٤۷۲ه)‏ وسار فيه على 
قاعدة المؤرخ الكبير ابن الأثير الدمشقيء وناقش في 
الجزء الثاني منه ‏ الذى حمل عنوان (زبدة الفكرة في 
تاريخ الهجرة) - تاريخ المماليك البحرية عامةء ومنها 
سيرة قلاوون حيث قدم معلومات مهمة وقيمة عن هذا 
الرجل وكتب انطباعاته الشخصية عنه أيضاً[٠].‏ 

وقد اهتم المنصوري على العكس من ابن عبد 
الظاهر على حملات السلاطين العسكرية التى شهدتها 
هذه الفترة. في حين تناول ابن عبد الظاهر المجالات 
التى تخص العلاقات الدبلوماسية والقضايا الرسمية. 
وهذا بسبب اختلاف الوظائف التى تقلدها الرجلان. 
فقد کان واجب اين عبد الظاهر العمل كمستشارء 
بينما المنصوزي كان المملوك الشخصي للسلطان 
قلاوون وکان مرافقاً له في حملاته العسكرية[۰٠].‏ 


)( المؤرخون من القرن الثامن الهجري : 
سجل مؤرخو القرن الرابع عشر الميلادي معلومات 
مستقيضنة عن انسرة قلاوون وكان هؤلاء ا مؤرخون عادة 
مصريين أو شاميين حيث لقيت الحياة الفكرية 
التشجيع في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 


9 0 نو القعدة وتو الحجة ۱٤۲۹‏ هھ - دیسعبر ۰۰۵٣م‏ ينای ١١٠٠م‏ 


مما عزز عملية تطور الكتابة التاريخية قضلا عن جهود 
المؤديين والمثقفين الآخرين في هذا العهد[١١].‏ 


ومن أبرز مؤرخي هذه الفترة : 

أ - ابن الصقال (ت ۲٠۸ه)‏ : 

هو فضل الله بن الصقالء وهو مؤرخ عاش في 
دمشق في القرن الثامن الهجري» وعُرف بسيرته من 
خلال المعجم المعروف ب (تالي كتاب وفيات الأعيان) 
وهو استمرار لكتاب ابن خلكان (وفيات الأعيان في 
أنباء أبناء الزمان)[١٠].‏ 


ب - اليونيني (ت ١۷۲ھ):‏ 

اسمه قتیب الدین موسی محمد بن أحمد بن قتيب 
الدين اليونيني البعلبكي الهنيبالي» وهو مؤرخ وعلم من 
أهل الشامء وقد ولد في عام (١٤٠ه)ء‏ وتولى القضاء 
في بعلبك وسجل كتابه (ذيل مرأة الزمان) كأحد 
الأعمال الرئيسية. وهو ملخص في العمل الأصلي الذي 
وضعه سبط ابن الجوزي (ت ٤٠٠ه)‏ وعنوانه (مرأة 
الزمان)[١]٠‏ ورغم أن اليونيني لم يبرز كشخص أو 
مستشار يعمل في عهد أسرة قلاوون» ولكنه شارك في 
العمليات العسكرية بين المماليك والمغول والصليبيين 
وسجل ذلك في تابه المذكور[٤۱]‏ . 

ج شافي بن علي : 

وهو صاحب كتاب (الفضل المأثور في سيرة املك 
المنصور) وكان حفيد ابن عبد الظاهرء ويُعد كتابه 
مكملا لكتب ظهرت في عهد قلاوون وبيبرس والأشرف 
خلیل[٥۱].‏ 


د - أبو الفدا (ت ۷۲۳ه) : 

وهو عماد الدين بن علي الذي ولد في عام 
(١1۷ه)‏ في الشام» وهو سليل الأسرة الأيوبية 
والمملوكيةء وشارك في حملتين رئيستين ضد 
الصليبيين في عهد حكم قلاوون في المرقب وحلب 
وغیرها[٦۰]۱‏ 

وفي أثناء حكم الناصر قلاوونء عَيّن أبو الفدا 
حاکماً على حماه في عام (۷۱۰ھ) حیث أناط به 
السلطان مسؤولية حكم حماه وظل في هذا المنصب 
حتى ألغاه الناصر نفسه بعد عهد أبو الفداء وقد 
سجل الأخير لمساته الذكية في تدوين نشاطات 
الجيش» وأحداث حكم قلاوون وأسرته من بعده قي 
كتابه المعروف (المختصر في أخبار البشر) مما منحه 
التمييز في التحليل الذكي والمتابعة اليومية[۷٠] ٠‏ 


ه- ابن الدواداری (مجهول تاریخ وفاته) : 

تمثل المعلومات عن حياة سيف الدين أبو بكر بن 
عبد الله الدواداري قليلة وكان أحد الأمراء في بيت 
ا ملك الناصر أثناء حكمهء وكتب كتابه (كنز الدرر 
وجامع الغرر) وسجل فيه معلومات مهمة تتعلق بفترة 
حكم قلاوون. وكان واضحاً أن ابن الدواداري قد 
تأثر بأعمال ابن شداد واليونيني وابن عبد 
الظاهر[۱۸]. 

و- الذهبي (ت ۸٤۷ھ‏ أو ٥۳‏ ۷ھ) : 

هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبيء وقد ولد في عام (۷۹۲ه) في دمشق» وکان 
واحداً من أشهر علماء الشام في هذا القرنء وقد 
التحق في دراسة العلوم الدينية الى جانب علماء 


آخرين أمثال ابن تيمية[۱۹]. 


وقدم الذهبي معلومات عن أسرة قلاوون في 
كتابه الشهير (دول الإسلام) وكتابه الآخر (العبر في 
خبر من غبر)» حيث قدَّم أفكاراً عامة عن أسرة 
قلاوون» وأصبح عمله موثوقاً به ومكملا لكتابه الأول 
(تاريخ الإسلام) الذي يعد الكتاب الموسوعي الشامل 
عن عهد الإسلام منذ فترة الرسول محمد [إصلى الله 
عليه وسلم) وحتی عام (۷۷۰ه)» وکان الذهبي أیضاً 
من أكبر العلماء في مجال الحديث فضلا عن التاريخ 
الإسلامي[١]٠‏ 


ز- الکتبی (ت ٤١۷ه)‏ : 

هو أبو عبد الله بن شاكر الدمشقي الكتبي ولد 
في عام (1۸1ه)ء ثم رحل إلى دمشق ولا توجد 
معلومات كثيرة عن بداياته المبكرةء وكان فقير الحال 
ورغم ذلك انصب جهده على الكتابة التاريخية ووضع 
كتابه المعروف (فوات الوقيات) وهو استكمال لكتاب 
(وفيات الأعيان) الذي وضعه ابن خلكانءوقد أورد 
الكتبي معلومات مهمة عن أسرة قلاوون ضمن 
التسلسل المعجمي الألفبائي في الكتاب[]. 


ح ۔ ابن کثیر (ت ٤۷۷ھ)‏ : 

هو اسماعيل بن عمر بن كثيرء واحد من أُشهر 
المؤلفين المسلمين في الشام في عهد الدولة المملوكية 
البحرية» وضع كتابه الشهير (البداية والنهاية) وغطى 
به تاريخ الإسلام من البداية حتى عام (۷١۷ه)؛‏ 
وأورد فيه تاريخ أسرة قلاوون في الجزء الثالث عشر 
من عمله هذاء وکان ابن كثير في دمشق معلماً ثم 


نزل إلى رتبة محاضر, واستقى معلوماته من 
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عطاء المؤركين ۔ 


1 


5 


الذهبيء وبرع أيضاً في المجالات الدينية كالتفسير 
والحدیث مما زاد من تکوینه کمؤرخ[۲۲]۔ 


ط- ابن الفرات (ت ۸۰۷ه) : 

هو ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن علي 
الناصري» ولد في عام (١٣۷ه)‏ » وهو من آشهر 
المؤرخين في العهد المملوكيء وأفضل ما یعرف به کتابه 
(تاريخ ابن الفرات) وقدّم فيه معلومات مهمة عن تاريخ 
أسرة قلاوون في الجزأين (السابع والثامن) من كتابه 
هذاء ويرزت قيمة هذا الكتاب لكونه يتناول بشكل 
خاص دراسة الأسرتين الأيوبية والمملوكية من خلال 
الإطلاع على مؤرخين آخرين أمثال ابن واصل وابن 
شداد وابن عبد الظاهرء ويبدو أن ابن الفرات قد رسم 
الصورة عن أسرة قلاوون من خلال كتاب ابن عبد 
الظاهرء ولذلك فان الانطباع المبكر يظهر أنه من 
المحتمل أن تكون الأجزاء الأولى من عمل ابن عبد 

الظاهر لا تختلف كثيراً عن هذا العمل. 
ومنذ أن بدا بوضوح أن ابن الفرات اقتبس 
بشكل واسع من كتاب (التشريف) الذي بقيت فيه مادة 
في أجزاء منشورة بعد ذلك» ولكن ظهر هنالك رأي من 
بعض المؤرخين أن ابن الفرات في كتابته عن أول 
سنتین من حکم قلاوون (۷1۸ - 1۷۹ھ) وأحداٿ جزء 
من عام (٠۸٦ه)‏ قد نقلها من ابن عبد الظاهر٠‏ وربما 


أن المعلومات والأخبار في الأجزاء الأخرى قد أعُيدت 


صیاغتبا[۲]. 
ي ابن خلدون (ت ۸۰۸ه) : 


هى من أشتهر المؤرخين ويعود في أضوله الى 


تو القعدة وتو الخجة ۱٤۲‏ هھ - دیسمبر ١٠٠٣م‏ يتاي ر ٦١٠٣م‏ 


منطقة شمال افريقياء واسمه ولي الدين آبو زيد عبد 
الرحمن بن محمد ابن خلدونء وقد ولد في تونس قي 
عام (١۷۲ه)‏ وتعلم والتحق بعد ذلك في الإدارة 
المحليةء وفي أواخر حياته كان قد هاجر الى القاهرة 
لأنه كان هناك اضطراب سياسي في شمال افريقياء 
وعُيّن في القاهرة القاضى الأول للمماليك وظل حتى 
نهاية حياته الى أن توفي في رمضان عام (۰)4۸۰۸ 

وقد سافر وتنقل ابن خلدون كثيراًء ولاحظ 
وراقب وحضر الكثير من المجالس الأدبية والفكرية. 
وعاش حياة الشعوب المختلفة وعبر عن ذلك في كتاباته 
تعبیرا دقیقا مما جعله متمیزاً فیهاء فضلا عن کونه 
مؤرخاً قد وضع كتابيه الشهيرين «المقدمة» و«العبر 
وديوان المبتدأً والخبر»[٤].‏ 

وعمل ابن خلدون في حقل التاريخ بشكل مميز 
وذلك لأنه كان الأفضل في تحليلاته وميدان عملهء 
وطريقة صنعه للأعمال التى ميزته عن الآخرين وتبعاً 
لذلك كان له أحداث مهمة. ووضع ذلك من خلال 
ملاحظاته القصيرة التى أوضح فيها خلفية وعلاقة ذلك 
مع التاريخ المبكر» وعلى سبيل ا مثال عن علاقة قلاوون 
والنويةء كان ابن خلدون قد وضع نقاط الالتقاء التى 
كانت قد ظهرت بين بيبرس وأهل النوية في المرحلة 
المبكرةء وهذه (التقنية) في صنع الكتابة ترقى الى عمل 
المؤرخين المحدثين على خلاف غالبية المؤرخين في عهده 
وزمنه» ورغم ذلك فإن معلوماته في الواقع عن أسرة 
قلاوون وحكمهم عامة قليلة مقارنة بمؤرخين 


.]٥[نیرخآ‎ 


ك- القلقشندي (ت ۸۲۱ھ) : 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على بن 
أحمد الشافعي ۷٠١(‏ - ١١۸ه)‏ وضع كتابه الشهير 
«صبح الأعشى في معرفة الإنشاء» وهو من أهم 
الإنجازات في كتب التاريخء حيث الأحداث السياسية 
والإدارة والطبوغرافيا والحضارة ومختلف الدولء 
وقدم المؤلف معلومات من الطراز الأول على فهم 
الإدارة والطبقية في الأسرة المملوكية[١].‏ 

وكتاب القلقشندي حول السلطنة المملوكية يُعد 

ذا قيمة لأنه التحق شخصياً في السلطنة كسكرتير 
للمستشارية من -۷۹١(‏ ١١۸ه)٠‏ ومن جهة أخرى 
فقد كتب أكثر عن شوون ذلك القرن بعامة » وعن 
حكم أسرة قلاوون بخاصة» وربما تغيرت بعض 
الجوانب التى ناقشها في الإدارة المملوكية في آثناء 
هذه الفترة المتداخلة[۷؟] ٠‏ 


ل۔ بو الفضائل (ت ۹٠۷ه)‏ : 

هو المفضل بن أبي الفضائل قبطي الأصل. 
ووضع كتابه «النهج السديد والدر الفريد» أو «تاريخ 
ابن العميد» ويشمل تاريخ المماليك البحرية (10۸ - 
١ه)‏ ویعتمد على عدد من معاصریه ومؤلفاتهم 
كالنويري والجزري وغيرهم[٩؟]۰‏ 

م - اين فضل الله العمري : 

هو أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري فقد 
كتب موسوعة تاريخية وجغرافية قي كتابه «مسالك 


الأبصار فى ممالك الأمصار» وقيه أخبار عن حياة 


البدو والجغرافيا والمجتمع والعادات والتقاليد 
والتراجم المختلفة. وأصدر الدکتور فؤاد سزكین (۲۷ 
جزءاً) من هذا الكتاب عن معهد تاريخ العلوم العربية 
في فرانكفورت بالانيا كصورة مصورة» وكان 
العمري ينحدر من أسرة عملت قي دواوين الإنشاء 
في عهد سلاطين المماليك. فكان اطلاعه ومعرفته 
واسعة بالوثائق الديوانية. وله كتاب في مصطلحات 
ورسوم ومكاتبات يُعرف ب «التعريف بالمصطلح 


الشریف [۹]. 


() المؤرخون من القرن التاسع الهجري : 

ظهر العديد من المؤرخين خلال القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي من بينهم ابن 
دقمات (ت ۹٠۸ه)‏ صاحب كتاب «نزهة الأنام في 
تاريخ الإسلام» ويقع في )٠١(‏ مجلداً من السيرة 
النبوية الى عام (۷۷۹ه)ء والعيني (ت ١٠۸ه)‏ وهو 
مصري كتب في التاريخ العام وتاريخ المماليك 
خاصة» وله كتاب «التاريخ الكبير» في )۲١(‏ مجلدا 
و«عقد الجمان». أما شهبه أبو بكر بن أحمد بن 
محمد بن قاضي (ت )۵۸٥١‏ وهو شامي الأصل 
عاش في مصرء وکتب في التراجم وكان مدرسا في 
مدارس دمشق» وله کتاب «طبقات الشافعية» و«تاریخ 
ابن قاضي». وظهر هنالك عدد من المؤرخين في هذا 
القرن كالبقاعي والصيرفي والبصروي وابن عبد 
الهادي وابن طوق والنعيمي والحمصي والصنالحي 
وغیر هم[ ۳۰]: 
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(أ) المقریزی : 

هو أحمد بن علي المقريزي» ولد في القاهرة قي 
(الجمالية) وأصل أسرته من بعلبك في لبنان في حارة 
(المقارزة) وأكمل دراسته وتحصيله تحت اشراف جده 
(ابن الصايغ الحتفي) وانتقل لدراسة الفقه دراسة 
معمقة على مذهب الشافعيةء والتحق بالخدمة الحكومية 
موظفاً في ديوان الإنشاء بالقلعة.وظل كاتباً ثم اصبح 
نائباً من نواب الحكم وقاضيا عند قاضي القضاة ثم 
إماماً لجامع الحاكم بأمر الله ومدرساً لعلم الحديث 
بالمدرسة المؤيدية[]. 

وتنقل المقريزي في عدة مناصب وظيفية في 
الأوقاف والحديث والسياسة» الى أن عاد من دمشق 
الى القاهرة ليتفرغ للدراسة وخاصة بعلم التاريخ وكتب 
كتابه الشهير «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
ووضع فيه خطط القاهرة ومصر رغم أن السخاوي 
اتهمه بأنه نقل الكتاب من الأوحدي المؤرخ الذي 
سبق[ ]۰ 

كتب المقريزي في كتابه عن جغرافية وتاريخ مصر 
والقاهرة والمدن والآثار الملصرية القديمة والوسيطةء 
ونقل أحوال القاهرة وطرق المعيشة والحياة العامة 
والمرافق في القاهرة ثم كتب المقريزي كتاب «السلوك 
لمعرفة دول الملوك» وهو أساس تاريخ الدولتين الأيوبية 
والمملوكيةء وظل هذا الكتاب وثيقة مهمة نقل منها 
واستند إليها المؤرخون والباحثون المعاصرون 
والمحدثون[٣٣].‏ 


(ب) بى المحاسن ابن تغرى بردى : 


هو أبو المحاشن جمال الدين يوسف بن تغري 


نوالقعدة وتو الحجة ۱٤٩١‏ هھ د دیسمبر ۲۰۰۵م نایر ٠١١٣م‏ 


بردي بن عبد الله الظاهري الجومنيء ولد في القاهرة 
بحي القلعة. وتقلد عدة وظائف رفي عة في الدولة 
المملوكية حتى وفاة برقوق نهاية القرن التاسع 
المجري[٤۳].‏ 

وكتب ابن تغري بردي عدة کتب أهمها کتابه 
الشهير «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وهو 
يتحدث عن مصر الإسلامية من الفتح الإسلامي الى 
الثلث الأخير من القرن التاسع الهجري» وأورد فيه 
بالتفصيل أحداث الدولة المملوكية وعهد الأسرة 


۰ ]۳٠[ةينووالقلا‎ 


(ج) السخاوی : 

أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي نسبة إلى سخا المصرية في كفر الشيخ 
بمصر» ونشأ في القاهرة وعاش فقيراً وحضر مجالس 
العلم والعلماءء وتتلمذ على يدي ابن حجر العسقلانيء 
وعاصر الدولة المملوكية في مصر والشام» وأورد في 
كتابه «التبر المسبوك في ذيل السلوك» كتبه ومؤلفاته 
ورسائله ومقالاته تحدث فيها عن النصف الثاني من 
القرن التاسع الهمجري» وهو كتاب تكملة لكتاب 
المقريزي السلوك لعرفة دول الموك. وكتب أيضا «ذيل 
تاريخ دول الإسلام» ولكن أشهر كتب السخاوي 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» وهو دراسة مطولة 
بالجرح والتعديل عند المؤرخين» وقفيه صفحات عن 
التاأريخ وقصله بين العلوم اللازمة للعاملين في السلطة 
والولايات ومصائر الدول٠‏ وكتب السخاوي عن أسرة 


قلاوون والعهد المملوكي بشيء من التفصيل مع 
الأحداث والعلماء والأدباء والمؤلفین[٣۳]-‏ 


(د) ابن اياس : 

هو محمد بن احمد بن اياس المصري الحنفيء 
ولد في القاهرة من أسرة مملوكية وجده من أمراء 
الدولة المملوكية الأولى» وعمل قريياً من بعض 
السلاطين المماليك في القرن التاسع الهجري وارتبط 
معهم بالقرابة والصداقة واملصاهرة. ووصفه 
الملستشرق مرجليوث بأنه مؤرخ البلاط المملوكي 
وكتب مؤلفه عن تاريخ مصر المشهور «ببدائع الزهور 
في وقائع الدهور» رغم أن هذا الوصف فيه مبالغة 
رغم قربه من السلاطين والأمراء المماليك[۷]٠‏ 

وكتب «بدائع الزهور في وقائع الدهور» وفيه 
الكثير من وقائع التاريخ» وهو شامل عن تاريخ مصر 
عالج به تاريخ المماليك حتى عهد السلطان قايتباي 
رغم أنه مختصر؛ ومر على التاريخ الأيوبي بتفصيل 
أكثر» وعرَّج على تاريخ أسرة قلاوون وشؤون البلاط 
الملكي والسلطان وأخبار القلعة» ويُعد كتاب بدائع 
الزهور مصدراً مهما ووحيداً عالج القرن الماشر 
الهجري أيضاًء ونقل فيه تاريخ مصر منذ أقدم 
العصور إلى أوائل العهد العثماني» وجعله من أبرز 
مؤرخي هذا القرن في مصر الإسلامية[^۳] ٠‏ 

وهكذا فان المصادر العربية والإسلامية الأصلية 
التى تتعلق بأسرة قلاوون تتميز بكون معاصرة ابن 
عبد الظاهر وبيبرس المنصوري للأسرةء وتقديمهما 


صورة واضحة غطت حياة سلاطينهاء وقد استخدم 
هذه المعلومات المؤرخون المتأخرون مثل ابن الفرات 


والمقريزي وقدما مادة تاريخية جيدة عن أسرة 


رقلاوون» ولكنها في واقع الحالامستقاة عن ابن عبد 


الظاهر وبيبرس المنصوري سواء بصورة مباشرة أو 


غير مباشرة من مصادر أخری اعتمدا علیها[۳۹]. 


انيا : الكتابات الحديثة عن أسرة قلاوون : 
كتب عن أسرة قلاوون أكثر من دارس وياحث 
حديث» منذ القرن السابع عشر الميلادي» وكان من 
أوائل الباحثين الذين اهتموا بأسرة قلاوون ٣8ا6‏ 
ان8 في كتابه المعنون «تاريخ الخلافة 
الإسلامية[٠٤].‏ 
Geschichte des Abbasiddenchaly)‏ 
۴t in Egyptian)‏ ويختص بالخلافة من (۱۳۲ - 
۲ھ) ناقش 1¡ حياة السلطان قلاوون في 
الجزء الرابع من هذا الكتاب» وكتب عن أسرة قلاوون 
عامة. واعتمد المؤلف على المقريزي وكان أول باحث 
يكتب باللغة الأوروبية (الفرنسية) بشكل برز فيه على 
أقرانه حيث تتبع حكم قلاوون وأسرته بدقة[١٤] ٠‏ 
وكتب أيضاً الاح Sir William Muir‏ 
السير وليم موير في كتابه الشهير (-۴ص M2‏ م1 
[uke or Slave Dynasty of Egypt)‏ وفیە 
حديث عن أسرة قلاوون مع الاعتماد على المصادر 
التاريخية العربية والإسلامية التى ذكرها موير في 
مقدمة كتابهء فقدم معلومات تاريخية في شكل 
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وجهات نظر مختصرة, وملحقاً بالأحداث والتطورات 
السياسية[١٤].‏ 

ووضع ۴001 40€ رام54 ستالي لین بول 
ك ڊjlgia History of Egypt in the Middle)‏ 
(۸88 ونشر بعد کتاب میور» وعمل بول اکثر تنظیماً 
مقارنة مع كتاب ميور» وقدم مواده في ترتيب ونسق 
تاريخي في المعلومات فضلا عن إنجازات قلاوون قي 
البناء والعمرانء وتطرق إلي إنجازاته الأخرى ومنها 
الضريح الضخم لقلاوون نفس[ ]٤١‏ . 

وتبعتها کتابات أخری من باحثين غربيين ممن 
وضعوا لمسات أخرى على تاريخ الأسرة المملوكية منها 
کتاب 1۲1۷11 ۸0081۲ روبرت ارون وعنوانه : 

The Middle East in the Middle Ages:) 
The Earlu Mamluk Sultant, 1250 - 1382) 
وكتب فيه عن قلاوون وسلاطين أسرة المماليك البحرية.‎ 
ونوقشت أعمال وإنجازات قلاوون في عدة أجزاء من‎ 
الكتاب» ووضع فيها تمهيدا تحدث فيه عن تتويج‎ 
قلاوون ووصوله للحکم ثم آبنائه من بعده٠ والشيء‎ 
المهم قي هذا الكتاب هو مناقشة إرون لتجنيد المماليك.‎ 
وانتفاءاتم تحت راية هذه الجماعة أو تلك داخل القصر‎ 
المملوكي السلطانيء وتطرق أيضاً إلى علاقات الأسرة‎ 
القلاوونية مع الصليبيين والقوى المسيحية الأخرى.‎ 
واعتمد المؤلف على مصادر صليبية معاصرة‎ 


: ]٤٤[ةضتخم‎ 


: هولت فقد وضع کتاباً بعنوان‎ . MN. H01٤ اما‎ 
The Age of the Grusades: The Near) 


® تو القعدة وتو الحجة ۱٤۲٩١‏ هد د دیسمبر ۰۵٠٣م‏ ينايز 1٠٠٣م‏ 


east from the Eleven Century to 1517) 

وناقش فيه حکم قلاوون والسلاطین من بعده وقدم 

تفصيلات عن أشكال مختلفة تتعلق بقلاوون خاصة 
واهتماماته با لموقف من الصليبيين قي الشرق الأدنى. 
وهكذا فان هولت وضع تحليلات عن الخلفية التاريخية 
لعلاقات قلاوون مع الصليبيين رغم أنه تناول الأسرة 
المملوكية في مختلف جوانبها.٠‏ ومن الدراسات 
الحديثة عن قلاوون التى قدمت معلومات عن هذا 
السلطان المملوكي في دائرة المعارف الإسلامية في 
الطبعة الثانية وفيها معلومات تمثل حلقة وصل بين 
المصادر العربية فضلا عن مواد آخرى من الأعمال 
الثانوية المبكرة[٥٤]ء‏ وقام حسنين ربيع بوضع 
معالجات لها في مقالة بأسلوب تصنيفي وقدم 


ببليوغرافية جيدة عن الأسرة القلاوونية[ ؛] . 


الهوامش : 

)١(‏ ابن عبد الظاهرء تشريف الإمام والعشور في سيرة 
الملك المنصور (القاهرة ١١١١م)»‏ سيورد باسم 
تشريف, المقدمة» ص ١‏ الروض الظاهر في سيرة املك 
الظاهر. الریاض (١۱۳۹ه)‏ سیورد» الروض» ص ٠۹‏ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الإنكليزية)» ط ۲» 
لیدن ۰٦۱۹م»‏ سیورد 8/2 (مادة ابن عبد الظاهر)» 
ج٣۰‏ ص 1۷۹ ۔ ۰14۰ 

(۳) تشریف» ص ۰۱ 

۰ ۴/2(( ۱۱۲۷ مادة «بیبرس المنصوري» ج ۱؛ ص‎ )٤( 

(ه) الملصدر نفسه»ء ص ۱۲۸١ء‏ ابن الفراتء» تاريخ ابن 
الفرات» ج ٩‏ بیروت ٩٩۱۹م‏ سیورد بتاریخ» ج ۸ » 
ص ٠۳١‏ المقريزي» كتاب السلوك في معرفة دول الوك 


ج ۲» بیروت» د٠ت»‏ سیورد» بالسلوك. ج ۱» ص 
V1‏ 

(1) السلوك» ج ۲ ص .٠١۳‏ 

S.F. Sadeque, Babars of Waypt, P. 64., 

D. P. Little, An Introduction of Mamluk 

Historiographu, Montreal, 1971. 

(۷) بيبرس المنصوريء» زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة 
المكتبة البريطانية (سيورد) الزبدة رقم ل۸۵ 
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(۸) المعلومات هذه عن قلاوون وبيبرس يمكن مراجعتها 
في ١١‏ - ۸۸۸ المصدر نفسه. 

ء١ رضا كحالة» معجم المؤلفین» بیروت» ۷٥۱۹م ج‎ )٩( 
ص۰۷1‎ 

)٠١(‏ ابن الصقال» تالي كتاب وفيات الأعيانء دمشقء 
۹۷< سیورد (تالي) ص ۱۲۹ - ۰۱۳۱ 

م٠۹٩1 ابن كثيرء البداية والنهايةء ٤۱ء بیروت»‎ )۱١( 
ص ١۱۲؛ ابن العماد»‎ ۱٤ سیورد (تالي). ص‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة‎ 
۱ھهھ/ سیورد (شذرات)ء جا» ص ۷۲؛ أنظر:‎ 
ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان المائة‎ 
۰۳۸۲ ص‎ >٤ الثامنةء حیدر آبادء ١۱۳۸ھ ج‎ 

(۱۲) تاریخ قلاوون» راجع الیونیني» ذیلء ج٤»‏ ص ۰۲۳۳ 

Litt, op. cit., P.57. (1Y) 

۰۲۰ ۸1 ۲٤١ تاریخ ج ۷> ص‎ )۱٤( 

٠۸۰ ج ۸» ص‎ ۰۲٤۲ المصدر نقسه» ج ۰۷ ص‎ )٠١( 

- ۱۸١ ابن حجر المصدر السابق» ج ۷ » ص‎ )١١( 
۰. 

(۱۷) شذرات» فوات» ج »١‏ ص ۲۸؛ السبكيء طبقات 
الشافعية الکبری» القاهرة ۶٦۱۹ء‏ ج ۲ ص ٠۸٤‏ 

(۱۸) شزذراتء ج ل ص 41۹۸ Litte, op. Cit.,‏ 

P.42 

(۹) أبو الفداء كتاب المختصر في أخبار البشر» ج ٤ء‏ 

4۹م سورد المختصر» ج٤»‏ ص ۱۳ - ٠٠٠‏ 
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)۲١(‏ ابن الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر» ج٠‏ القاهرة 
۱م سیورد (کنز+» ج۸» ص ۲۳۱ ۰۲۰۲ 

(۲۱) المصدر نفسه» ج ۸ ص ١٤ء ٠٥٤‏ » ۰۱۷۷ 

(۲۲) مادة «ابن الدواداري» ج ۲ء ص ۰۷٤٤‏ 

(۲۲) شذرات» ج ۲ ص ۱١۳‏ ۔ ۰.٠٥٤‏ 

(۲۶) السبكيء المصدر السابق.» ج ٥‏ ص ۲۱۱ ۔ ٠۲۱۹‏ 

(۲۵) الذهبي» کتاب دول الإسلام» سورد (دول)» ج۲ 
ص ۰۱٤١۱۳۸‏ 

)۲۳٣(‏ ابن خلدون, کتاب العبر» ج ۷ء سیورد (العبر)» ج 
۵ ص ۰۳٣۱-۳۱۸‏ 

(۲۷) شذرات» ج ۷» ص ۰۱٠٠١‏ 

(۲۸) شذرات. ج ٦‏ ۰ ص ۰۲۰۳ 

(۲۹) مادة (الکتبي) ص ۷۰۰ ۷۵۱. 

(۳۰) فوات» ج ۲» ص١٤٤۱.‏ 

(۳۱) شذرات» ج >٦‏ ص ۰۲۰۲ 

(۳۲) فواتء ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ ۔ ۰۲۷۰ 

(۲۲) البداية ج ۱١‏ » ص ۲۸۸ ۔ ۰۳۱۷ 

۲۱۹ ص‎ ۰ ٦ فوات» ج‎ )۳٤( 

E. A. Short, Some Unpublished (Yo) 

Sourees for the Bahri Period, in: Scripta 

Historaly Mitana, Vol. LX, 1961,P.14. 

(۳۹) تاریخ ج۷ ص ۱٥۲‏ ۔ ۰۱۸۷ 

(۳۷) بیبرس» ص ۰۱٠١‏ 

(۳۸) السخاويء» المصدر نفسه» ج ٤‏ ص ٠٠۸١‏ 

(۳۹) شذرات» ج ۷» ص ۷۲ء السخاويء المصدر نفسهء 
ج ٤‏ ص ۰۱٤٥‏ 

۰۷٦ فوات» ج ۷> ص‎ )٤۰( 

۰٤۰۳-۲۹۶ تاریخ قلاوونء دیوان» چه» ص‎ )٤۱( 

٠٤٠٠١ المصدر نفس ج ۵ » ص‎ )٤١( 

٠.۱۸٤ المصدر تسه » ص‎ )٤١( 

٠٥٠۰ - ٩۰۹ ص‎ »٤ (القلقشندي) ج‎ )٤٤( 

۰۱٤ ضبح» ج‎ )٤٥( 

٠٠۰۹ ص‎ >٤ القلقشندي» ج‎ )٤٤( 


A۳ - ۴ 


الأنصار 
مؤرحا 


مداخل لقر اء 

التساريح والاثار 

.فی أآعماله 
TE‏ 


الأستاذ الأديب الصحفي النابهء العالم المحقق 
المدققء الأثرى المؤرخء اللغوي المجمعى الاستاذ عبد 
القدوس بن القاسم بن محمد بن محمد الانصاري 
الخزرجي. 

ولد في المدينة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» وكان مولده في عام 
DAG‏ 

توفي والداه ولم يتجاوز السادسة من عمره» كفله 
به نة العلامة الشيخ محمد الطيب الانصاري 
عالم المدينة المنورة٠٠‏ ووالد الأستاذ الدكتور/ عبد 
الرحمن محمد الطيب الانصاري. 

تلقى علومه الدينية واللغوية والتربوية على يد 
شيخه وأستاذه العلامة الشيخ محمد الطيب 
الانصاري في المسجد النبوي الشريف» حيث كان 
بداية خطوه نحو المجد٠٠‏ وأنعم بها من بدايه ٠٠‏ بل 
انها بداية الخير والفال الحسن في جوار الرسول 
الاعظم سيد ولد آدم أجمعين» عليه وعلى آله 
وصحابته وانصاره أفضل الصلاة وازكى التسليم. 

بدأ الدراسة وعمره لم يتجاوز الخمس سنين. 

وفيها حفظ القرآن الكريم» وأعقبه بحفظ المتون في 
علوم التفسير والفقه والحديث واللغة. 

التحق بمدرسة العلوم الشرعية في المدينة 
المنورةء وقد أنشأها فضيلة السيد احمد الفيض 
آبادي» في عام ١٤۳١ھ‏ وتخرج فيها في عام 
۲ه نفو وامتاز: 

قفي غرة شهر رمضان ٢٣٣۱ھ‏ عام تخرجه عَيّن 
موظفا في إمارة المدينة المنورة برغبة شخصية من 
وكيل الامارة ٠٠‏ وفي ذات الوقت رغب إليه السيد 
احمد الفيض آبادي مؤسنس وصاحب (مدرسة 'العلوم 
الشرعية) أن يكون استاذاً للأدب العربي فيها. . 
وأنفذ رغبة أستاذه بالتوافق مع عمله في الامارة. 

ظل يتقلب في وظائف الامارة حتى عام 


۹ه حيث نقل بعد ذلك الى مكة المكرمة في 
وظيفة رئاسة تحرير الجريدة الرسمية (ام القرى) 
وتم ذلك بإرادة ملكية - برقية - صدرت من الملك عبد 
العزيز الى امارة المدينة المنورة. 

في عام ۱١۳١ھ‏ عمل في ديوان سمو الامير 
فيصل بن عبد العزيز في جده» وظل فيه حتى عام 
ه. حيث تفرغ بعد ذلك تفرغاً كاملا مجلته 
المنهل التى سبق أن أسسها في عام ١٠٠٠ه/‏ 
۰.۷ وظل یصدرها باستمرار رغم کل تلك 
المشاغل والوظائف والمهامء ورغم كل تلك التنقلات. . 
من المدينة المنورة الى مكة المكرمةء الى جده» كان 
ينقلها معه حیث کان 

استمر في اصدار مجلته المنهل حتى تاريخ وفاته 
في ٣ه‏ رحمه الله وأحسن اليهء٠‏ ومن 
بعده تولى رئاسة تحريرها ابنه الوحيد الاستاذ نبيه 
بن عبد القدوس الانصاري» واستمر معها حتى 
تاریخ وفاته في ١١/۲/٤١٤٠ه‏ رحمه الله واحسن 
إليهء ثم تسلم راية الجهاد والمجاهدة العلمية من بعده 
ابنه (زهير بن نبيه الانصاري) أطال الله في عمره. 
وبارك له في جهده وجهاده. 

زاج خجلة المنهل عدد الجمادان ١١٤٠ه)‏ ص 
ص ٠۹ - ۱٤١‏ من مقال بعنوان (الانصاري ٠.‏ الرائد 
العملاق)٠٠‏ لكاتب هذه السطور. 

الشيخ عبد القدوس الانصاري» مشواره العلمي 
والأدبي والشقافي والفكرىء والاثري والتاريخي 
والاجتماعي والصحفي واللغوي مشواره هذا كان 
أغاف فت رة ٠‏ 

- فى مجلته المنهل كتب المئات من الدراسات 
والبحوث والمقالات في كل ما تقدم» وتتسم کتاباته 
بموسوعية معرفية متفردة ومتميزة٠‏ 

- شارك قى العديد من الندوات والمحاضرات 
واللقاءات العمة والأدبية والفكرية. في داخل المملكة 
وخارجها ۰ 


السمانی کمال الدیں € کک 
(السودان) 3 


- كان عضوا عاملا في عدد من المجامع اللغوية 
والعلمية في عالمنا العربي.. 

له اكثر من عشرين مؤلفاً مطبوعاً٠ ٠‏ ومجموعة 
من الكتب مخطوطة» نأمل ان ترى النور لأنها ستسد 
فراغاً في المكتبة العربية. 

هذه الأمنطن أريت أن تكو دخاو طا 
(لقراءة التاريخ والآثار عند الانصاري) من خلال 
المقالات التى كتبها الاستاذ عبد القدوس الانصاري 
في مجلته المنهل. ٠‏ ولا كانت مقالاته ودراساته في 
مجال التاريخ والآثار المنشورة في مجلته المنهل تمثل 
(عقداً فريداً) في بابهاء فلا أقل من أن أتخيّر نماذج 
يسيرة منها لاعطاء القارىء فكرة سريعة عن بعض 
مضامينهاء مع التركيز المبسط أيضاً - على اسلوب 
التناول والطرح عند الأستاذ عبد القدوس الانصاري 
- عليه رحمة الله تعالى - وبحسب القارىء للأنصاري 


ان يصحب موسوعیته آثناء قراعته ٠‏ 


بوه التاريخ والآثار عند الأنصاري : 

التاريخ والآثار والبلدان والرحلات» تمثل في 
مجموعها الميدان الفسيح لأعمال الأستاذ عبدالقدوس 
الأنصاري» فقد أنتج الانصاري في هذا الميدان 
(عشرة كتب مطبوعة) هي: (آثار المدينة المنورة- 
طريق الهجرة النبوية - بين التاريخ والآثار - موسوعة 
تاريخ مدينة جُدَة- مع ابن جبير في رحلته ۔ تاريخ 
العين العزيزية - التاريخ المفصل للكعبة المشرفة - 
رحلتنا الثانية الى منطقة الباحة- تاريخ بنى 
سليم).. هذا اضافة الى مئات المقالات والدراسات 
في هذا المجال وهي منشورة في مجلته المنهل٠ ٠‏ ولا 
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1 
ا 


3 


صن 


عطا. المؤرخين 5 


يغيب عنا مشاركاته الفاعلة قى المؤتمرات والندوات 
الخاصة بتدوين تاريخ الجزيرة العربية. 

الأثر عند الاستاذ الانصاري هى (التاريخ المشاهد 
المحسوس,» التاريخ المعاش حقيقة عبر الحقبء لهذا قإن 
الآثار هي (شاهد الصدق) ان صح هذا التعبير. 
أوقائع الاضسين لذا فأهميخها غند الأتضارى تقل 
عن أهمية (شاهد اثبات ماثل أمامنا الآن). 


يقول الانصاري : 
(ودراسة الاثار القديمة من شانها أن قى 
الأضواء الكشافة على الطرق السوية لتقدم 
الامم» وتجنب العثرات والعقبات التى وقع فيها 
اسلافهم الأولون)٠٠‏ (من أجل ذلك ارشد القرآن 
الكريم الى ضرورة النظر والتأمل في آثار الأمم 
ا ماضية والاعتبار بما حدث لهم وعليهم وأسباب 
حدوث ذاك لهم وعلیهم» من خير وشر, وویلات 
ونکبات» وعقاب وعذاب)» ا منهل: ص /۱٣٤٤‏ 
عدد شوال ۱۹1۹/۱۳۸۹ م. 
والكتابة عن الآثار عند الانصاري » تمتا بغزارة 
المعلومات والكلمة المختارة. والوصف الدقيق» بل في 
كثير من الأحيان نجد مقالاته ودراساته في هذا 
الجانب تمثل مقطوعات أدبية رائعةء وهذا جانب لا 
يمكن اغفاله لمن يدرس رحلات الانصاري بخاصة, أو 
وصفه لمنطقة أو أثر أو بقعة من الأرض٠‏ 
وسنوف نستبين ذلك في بعض النماذج التى نثبتها 
في هذه القراءة. 


البحوث الاثرية وتحديد قراءة التاريخ : 
فی: شه جمادئ الأول ۰٣۱۳ه/‏ مایو ١٤۱۹ح‏ 
كتب الأنصارى مقالا بعنوان (مزايا البحوث الاثرية 
وتاليف لجنة للمباحث العلمية) ركز في هذا المقال على 
الجوانب الإيجاينة المتوخاة من البحوث الاثرية٠‏ 


نو القعدة وتو الحجة ۱٤۲١‏ هد - دیسمبر ۵١٠٣م‏ اير ٠٠٣م‏ 


ويمكن تلخيصها في الآتي : 

تمحيص التاريخ وكشف مخبات الحضارات 
الغابرةء وتبيان وجوه رقيها وانحطاطها . 

- تصور البلاد ضمن اطار حلقات التاريخ المتوالية 
المكتشفة بصورة علمية. 

- تفيد الآثار فى تنمية مصادر الثروة المادية 
والاقتصادية. ٠‏ 

المكتشفات الاثرية - لا شك تضيف جديداً 
للمهندس المعماري وللفنان المبد ع وللاقتصادي وللعالم 
وللمۇرخ. . كل في مجالهء يأخذ من الأثر المكتشف ما 
يثير فيه روح الابداع والاضافة والتجديد ٠‏ 

الآثار المكتشفة تنمى الحركة السياحية في 
جانبها (التعريفي) بحضارة البلاد و(الاقتصادى) 
8 ي 

لهذا کله یری الانصارى ضرورة تنظيم (اطلس 
عام) للمملكةء وهذا ما سبق به القول في عام ١٠٠٠ھ‏ 
في مقاله لعدد المحرم٠ ٠‏ واكد هذا القول في مقاله 
المنشور في عدد ربیع الأول ۸١۳١ھ‏ 


هذا ما جاء في هذا المقال بعامة. وللافادة أثبت 
هنا ما كتبه الانصارى إذ يقول: «يعد علم الآثار 
في طليعة العلوم الحديثة الجليلة ا مناقع, 
اتمحيص التاريخ وكشف مخبات الحضارات 
الغابرة وتبيان وجوه رقيها وانحطاطها وتطور 
البلاد ضمن اطار حلقات التاريخ امتوالية٠‏ وهو 
علاوة على ذلك أحد مصادر الثروة المادية 
والاقتصادية الهامة ولهذا شد ما عنيت الأمم 
الناهضة في ارجاء ا معمورة بالبحث عن الآثار 
في بلادها فتحصلت من ذلك على نتائج قيمة 
جديرة بالاشادة والتقديرء فقبل كل شيء 
استطاعت بفضل الله تعالى ثم بواسطة هذا 
العم أن تنير صفحات تاريخها بصفة علمية لم 


يسبق لها نظير, بما تنطق به الآثار اكتشفة 
سوء منها ما كان مطموراً في طبقات 
الأرض,» أو ما كان منقوشا على الحوائط 
والصخور, أو ما كان مجموعا ومحفوظا في 
الدور. 

وهكذا صحح العالم الحديث على ضوء علم 
الآثار الحديث كثيراً من النظريات وا لمسائل 
التاريخية التى كان يحيط بها سجف من 
غياهب الغموض,» وسرعان ما ادخلت بهذا 
التمحيص الجلى وسائل الترقية والتحسين على 
كثير من ا مرافق العمرانية والاقتصادية بكيفية 
باهرة وعناية حافزة٠‏ فان مشاهدة الرجل 
ا معمارى أو الاقتصادي للأثر العمراني أو 
الاقتصادى الرائع اللكتشف يحفز همته الى 
مضاهاته باتخاذه انموذجا حسناء ویحفز 
نشاطه الى الإرباء عليه بالنظر لا تجدد من 
نظریات وتحسینات» وهذا بعکس ما اذا قرا 
البحوث الضافية المجردة حول هذا الأثر من 
غير مشاهدة له فإن ذهنه بتبلبل إزاء 
اضطراب الروایات واختلافها ویخرج بأضال 
النتائج وأوهاها . 

وهذه البلاد - اثبت التاريخ وايدت التجارب - 
انها مملوة بالآثار على اختلاف انواعهاء ففي 
ارجائها من النقوش الاثرية مالا تخفى اهميته 
وفي باطن اراضيها من الآثار العمرانية ما لى 
اكتشف لقب كثيراً من النظريات العلمية 
السائدة عنهاء وفي انحائها النفائس المطمورة 
والتحف ا مجهولة. وكل هذا يكون مصدر ثروة 
علمية ومادية وأدبية غزيرة لو اكتشف ونسق 
ونظم وكتبت عنه ا مؤلفات الضافية. فحبذا إذن 
أن تؤلف لهذا الغرض العطمى النبيل لجنة 
تسمى(لجنة المباحث العلمية) تقوم با مهمة 


ا مشار اليها خير قيام» مستقدمة الكتب القيمة 
القديمة والحديثة التى تبحث في تاريخ هذه 
البلاد وتنير مجمل احوالها في العصور 
الغابرة» وتقوم هذه اللجنة برحلات علمية 
مزودة بالوسائل العلمية ا لمساعدة على تنظيم 
البحوث العلمبة والاستفادة من ورائهاء وتقوم 
فيما تقوم به بتنظيم (اطلس عام) للمملكةء ثم 
تخرج للناس نتائج بحوٹها جمعاء في مجلة 
دورية تنشر تباعاً تلك النتائج, انه لو تم ذلك 
لكان فيه ربح عظيم لقضية العلم والتاريخ 
عندنا وربط حلقاتهما ا ماضية بحلقتهما 
الحاضرة هنا ريطا يستفيد منه ا متعلمون 
والمشقفون والوافدون». ص ص: ٠١١-٠١١‏ 
عدد جمادی الأولی ۰٣۳١ھ‏ 

وقي عدد ربیع الثاني للعام ٤۳۸١هء‏ يكتب 
الانصاري مقالا بعنوان (لمحات عن الآثار في المملكة 
العربية السعودية) ص ص ٠٠۲۱۸ ۲٠١‏ ويعد 
حديث مطول عن آثار المملكة» وضرورة العمل على 
التنقيب عنها واظهارها لما فيها (من روعة وعظمة 
وجمال) ص ۲٠١‏ يؤكد أن الآثار تحمل جانبين 

هامین هما (التوجیه والتنبيه) ٠‏ 


«فأما التوجيه» فتوجيه الانظار الى أن لدينا 
من الفنون كميات هائلةء وطاقات زاخرة 
جديرة بالدراسة والبحث والتنقيب» بعضها ا 
يزال مستتراً في اعماق الأرض ينتظر ا منقبين 
والباحثين» ويعضها ظاهر في نقوش غريبة 
حفلت بها الجبال والصخور والدور والمعابد. 
ويعضها في أبنية شامخة تدانا على مدى تقدم 
الحضارة العربية البائدة التى سبق لها أن 
تركزت في هذه البلاد: ويعضنها ماثل قي 
أجساد عمالقة ضخام يعجب المرء من 
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ضخامتهم. وهنا تصدق الآثار ما روي عن 
الاخبار» ص /۲٠١‏ نفس العدد. 

عبد القدوس الأنصارى لاهتمامه المتزايد بالاثار 
والتاريخ» أشار في بعض كتاباته الى ضرورة انشاء 
جمعية للتاريخ والآثار ٠٠‏ وعندما قامت الجمعية بهذا 
المسمى» سعد بها واحتفى بهاء ونشر نظام هذه 
الجمعية في مجلته المنهل في عدد شهر شوال 
۸ش م۰ کما کتب تحلیاا لنظام جمعية 
التاريخ والآثار بعنوان «على هامش نظام جمعية 
التاريخ والآثار» ركز فيه على نقاط لها أهميتها الملحة 
بالنسبة لدارس الآثارء منها: 

القيمة الحقيقية أن يكون الدارس للآثار من أهل 
الدارء ومرتبطا بمجدها وماثرها ٠.‏ 

القراءة للأثر المستكشف ستكون صادقة وأمينة 
ما دام مستكشف وقاریء الأثر هو صاحبهء 

القراءة الصحيحة للأثر تفيدنا قراءة جديدة 
للتاريخ المكتوب» تصحيحاً وتصويباً أو اضافة, أو 
تعدیلا. 

- زيادة الوعى بالآثار تعنى الارتقاء في سلم فهم 
جديد واع مدرك لدوره المنوط بهء 

اهتمام الأنصاري بالآثار والتاريخ كان مبكراً جداء 
يرجع الى أيام الصبا والشباب» ومع الايام والنجاح 
المتكرر المتلاحق في ملاحظاته ومدوناتهء تنامت 
وازدادت عنده رغبة الاستكشاف والرحلات» ودراسة ما 


ر 
یری فيه جدیداء یفید ویزید ۰ 


چچ کتاب (آتار المدينة المنورة) 
أنموذجاً ٠٠‏ لقراءة التاريخ من خلال الآثار. ٠‏ 
وكتاب (آثار المدينة المنورة) كان أول عمل تاريخى. 
وتحقيق أثرني لأأستاذ الأنصاري» وقد طبع الكتاب في 
عام ۲٣٣اهوکان‏ قد بدا العمل فيه قبل ثماني سنوات 
من تاریخ طباعته» اي قي عام ١٤٣۱ھ‏ 


ذو القعدة ونو الحجة 1٤۲١‏ هھ - دیسمبر ٢۲۰۰م‏ يناي ١٠٠٣م‏ 


وهو كتاب له قيمته العلميةء ويعد من أهم المراجع 
في بابه وقد رجع إليه الدكتور محمد حسين هيكل في 
كتابه (منزل الوحى) ٠٠‏ بل غدا من المصادر المهمة في 
بابه. ٠‏ 
وكتاب (آثار المدينة المنورة) لعله كان رد فعل 
مباشر لا كان يقوم به المستشرق الانجليزي المستر 
(عبد الله فيلبي)٠ ٠‏ إذ استفز الانصاري - وهو الشاب 
الطموح ۔ ان يجىء هذا المستشرق ليبحث وينقب في 
تاريخ وآثار المدينة المنورة. ثم يصبح ما يكتب هو 
مرجعنا الاساسى في تاريخنا وآثارناء بعد أن ينفث 
السم في الدسم ‏ كما يقولون - 
ويحسن بنا أن ندع الأنصارى يحكى لنا بنقفسه 
تلك الواقعة إذ يقول: 
«في ذلك الصيف القائظ كان قد حضر الى 
المدينة من نجد المستر عبد الله فلبى المستشرق 
الانكليزي امسلمانى وكانت عنايته بالاثار بالغة 
وكانت الآثار هجيراه وهوايته إذ ذاك. ٠‏ وکانت 
له فيها مؤلفات كتبها ونشرها بلغته الانكليزيةء 
وكان يحسن اللغة العربية العامية وكان لسانه 
الكنء ولا يقيم بعض حروف اللفة العربية كالعين 
والحاء الا بتكف شديد ظاهر ٠.‏ وكان كثير 
التجوال في ضواحي ا مدينة وجبالها وأوديتها 
وحرارها التاريخية والأثرية لا يعوقه حر شديد 
ولا برد قارس»٠٠‏ وكان في كل ايلة يحضر الى 
مجلس الأمير عبد العزيز بن ابراهيم فيحدثه بما 
رآى وما عملء أثناء تجولاته الأثرية في شمال 
المدينة. 
وکان یتحدث بکل أو بجل ما علمه أو راه أو 
استكشف يتحدث بذلك الى معالى الأمير 
عبدالعزيز بن ابراهيم» بصوته الجهوري الأجش 
وكان الأمير يصغى اليه بقلبه ويسمعه لأنه كان 
ممن يحب العلم - يلتقطه من أي لسان أو انسان 


ويناقشه في بعض الأمور وريما وجه السؤال 
اليّ أثناء نقاشه له عن أسماء لبعض الأماكن 
وا مواقع الأثرية بالمدينة. فأجيبه بما لدي» 
ا منهل: ص /۸٠١‏ عدد ذو القعدة وذو الحجة 
۹هر اکتویر توفمبر ۱۹۷۹م۔ 

ویقول : 
«وفي ذات ليلة سمعت فلبى يقول لمعالى الأمير 
٠٠‏ انني اليوم اكملت ترتيب بحوٹى في 
التاريخ الأثرى لهذه المدينة ٠٠‏ وسأرحل عما 
قريب الى لندن لأطبع مؤلفى عما حققته من 
الاثار الاسلامية في الجاهلية وقي عصر 
الرسالة وما بعده في ا لمدينةء وكان الأمير 
یصغی بکل يقظه وانتباه الى حديثه عن آثار 
المدينة الكامنة في جبالها ورمالها وأوديتها ٠ ٠‏ 
ويبدو لي بعض إعجاب ممزوج باستنكار في 
نظراته اليه وهو يتحدث وكنت كذلك أصغى 
الى حديثه ببالغ اليقظة والشعور ا مرهفين. 
ولقد كان الدم يفور بين جوانحى٠٠‏ آنذاك ٠١‏ 
حسرة وأسى على ما أسمع وأرى ٠٠‏ وتقول 
لی نفسی في عتب جارح: کیف تتوانون في 
استكشاف آثار هذه البلاد ا مقدسة وتتركون 
مثل هذا الانکلیزى المسلمانى يستكشفها بين 
الانكليزية في بلاد الانكليز وتنتشر مؤلفاته في 
العالم وتضطرون آخر الأمر أن تلتمسوا 
ترجمتها الى اللغة العريية» لتدركروا 
موضوماتها؟ کیف يصح هذا منک ۰ 
لقد کان عتباً حساسا أو بالأحری كان تأنيب 
ضمير شديد الوقع٠ ٠‏ وفعلا کان له تأثیره 
المباشرء فقد قررت في نفسى أن أبدأً من 
یومئذ بمحاولات تهدف الى استكشاف آثار 
المدينة ا منورة من سبيلين: سبيل علمى وسبيل 


ا منورة) وما بعده من كتب وما كان أثناء ذلك 
ويعده من مقالات منشورة في الصحف 
وامجلات ويبخاصة مجلة «امنهل» أول مجلة 
تبنت علم الآثار في ا مملكة العربية السعودية»» 
ا منهل: ص /۸١١‏ نفس العدد السابقء 


چو نماذج من جهود الأنصاري في الآثار : 
الأنصارى يرى أن تاريخ الجزيرة العربية لا يزال 

يلفه الغموض» ويحتاج لعمل جماعی مدروس من قبل 

المختصين لتجليتهء وفك رموزه» وتبيان غوامضه٠‏ 


ج جولة في جبل عار : 
في دراسته المعنونة (جولة في جبل عار) 
ا منشورة في ا منهل عدد ا محرم ١٠٠٠ه٠.‏ 
تناول هذا اموضوع لأهميته: ویری (۰۰ أن 
تولف - بعشات أثرية - من أساتذة المدارس 
الحجازية حكومية وأهلية. وينضم اليها فريق 
من الأدباء اممتازين والكتاب ا محققين, وتتجول 
هذه البعشات في كل الاماكن المظنون أن بها 
آثاراً تاريخية هامة.. مسترشدة بمؤلفات 
ا مؤرخين الذين كتبوا في تقويم البلدان» 
وتعريف المواقع التاريخية٠٠‏ ويكون لهذه 
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البعشات نظام دقيق في التدوين والتصوير. . 
وتخرج من ذلك اسفاراً تاريخية جليلةء بصفة 
مدرسية سهلة الاسلوب واضحة التركيب - 
ويصفة علمية جامعة شائقة.. مما ألف بالكيفية 
المارسية يقرر في مدارس الحجاز ليعلم النشء 
الحصديث من تاريخ بلاده الذهبي ما جهله من 
تقدموهء وما ألف بالصفة العلمية يستنير به 
الباحثون وطلاب العلم قي ا معمورة» ص ص ۸ - 
۰۹ 
وهذا النص نفيد منه مجموعة من الملاحظات» هي 
من الاهمية بمكان: 
أولا : ضرورة دراسة الآثار دراسة دقيقة 
متخصصة من قبل علماء الآثارء ذلك لأنهم أعلم من 
غيرهم بكيفية قراءة الأثر قراءة فنية مهنيةء وفك 
رموزه. 
ثانيا : من هذه الدراسات المتخصصة في الأثرء 
تستخرج ملخصات مبسطة ميسرة في صياغتها ليفيد 
منها طلاب المدارس في هذه البلاد» بغرض الوقوف 
على ماضى وسالف حياة سابقيهم» وفي هذا العبرة 
والعظة بمعرفة سنن الماضبن.٠‏ وهذا بدوره يسد ثغرة 
مهمة في تلقين تاريخ هذه البلاد لابنائهاء بدلا من 
تلقينهم تاريخ الآخرين مما لا يمت لهم بصلة. 
ثاثا : الاحتفاظ بالأثر نفسه في متاحف مفتوحة 
يفيد منها الجميع٠ ٠‏ وتأكيدا لهذه الملاحظة فقد سعد 
الأنصاري كل السغادة عندما أنشأ الاستاذ عبد الله 
خوجه (متحف مكة المكرمة) وزار ذلك المتحف واعجب 
بمحتویاته وکتب عنه استطلاعاً مصوراً مطولا في عدد 
شوال للعام ۱۲۸۹هھ/ ۱۹1۹م» وجاء قن مقانتة لهذا 
الاستطلاع. 0 


«فكرة إنشاء المتاحف التاريخية لحضارات الأمم 
السنالقة من هم القكر لتنزويد اتحضتارة 


© ذو القعدة ونو الحجة ۱٤١٩١‏ ف دیسعبر ۹٣۲۰م‏ ينابر 1٠٠٣م‏ 


الحاضرة بقفيض زاخر, وبطاقة هائلة من 
الاشراق والحيويةء نتيجة وعى الجيل الحاضر 
والاجيال التالية للأاسس والقواعد التى بنيت 
علیها صروح حضاراتهم» ص /۱۲٤٤‏ نفس 
العدد» 
رابعا : ملاحظة الأنصارى التى دعا فيها الى أن 
يكون ضمن اللجنة العلمية المؤلفة لقراءة الآثار تلك أن 
يكون فيها مجموعة من كبار الأدباء والمثقفين ٠‏ وهذه 
ملاحظة غاية فى الدقةء ذلك لأن قراءة الأثر لا تقف 
عند المختصين به فحسب» بل الأدباء وامثقفون ايضاً 
لهم قراعتهم في هذا الآثر ٠٠‏ وقد تتمخض قراتهم هذه 
عن رسم لوحة (بالكلمة) منثورة أو مشعورة» تضيف 
لهذا كله بعداً جديداً. 
ويؤكد ما ذهبت اليه ما يفعله الأنصارى نفسه» إذ 
يصف لنا الأثر الذى بين يديه وكأنه بين أعيننا الآنء بل 
إن الانصارى في كثير من اوصافه الأدبية تلك يشوقنا 
لرؤية موصوفه. ٠‏ ولنضرب مثلا لما نقول بهذا الوصف 
الدقيق الرائع لشجرة (الغْلشى) التى رأها ضمن 
مجموعة اشجار في جبل عار ٠‏ 


يقول الانصاري : «ومما استرعى أنظارنا في 
عار شجيرة بالفة في الجمال اللوتى والشكلى 
معاًء لها ساق قويم كعمود ا مرمر النقى البياض» 
وتقوم فوق هذه الساق كتلة من الزهر أثمدية 
اللون متجمعة من زهرات بهذا اللون. 

وقد راعنى منظر هذه الشجيرة الغريبة لأول وهلة 
إذ كدت أخال أنها قطعة من الديباج الاحمر 
شدت فوق هذه الساق بوضع هندسى محكم 
جذاب» أو انها كمة (طاقية) شديدة الاحمرارء 
ضارب احمرارها الى السواد» وضعت فوق 
رأس هذه الشجيرة لتحميها من وهج الشمس 
باقر تيار [شعتها القوي» ص /٠١‏ نفسة: 


ويضيف (وشجرة الفثى هذه شبيهة الشكل 
بالصبار ا معروف» فيما عدا زهرها اموصوفء 
فهذا الزهر اثمدي اللون مكون من عدة زهرات 
مخمسة الاوضاع في وسط كل واحدة منها 
نوار صغير ناصع البياض,» يبدو لشدة بياضه 
وسواد ما حوالیه ذا بریق وسطوع کالنجم 
اللماع في السماء في ايلة ظلماء» ويحكى في 
هيئته وصغره عيون العناكب وفي بريقه 
الالاس الابيض» وقد لاحظنا تجمع الذباب 
على هذه العيون خاصة ففهمنا بطريقة 
الاستنتاج ان طعمها حلو. لأن الذباب لا 
يتجمع عادة إلا على ما كان من هذا القبيل» 
ص ص ۱۲-۱۱/ تفسه. 
وقد علم الانصاري بعد سؤاله الاعراب عن هذه 
الشجيرة فأخبروه بأنها شجيرة سامة, القليل من 
سمها يكفي لقتل الضاري من السباع» ص /۱١‏ 
فة 
ومن هذا النص ندرك آهمية وجود أديب بارع 
في مثل هذه الوفود : 
ومن هذا النص أيضا نعلم أن الأنصاري لا 
يبقصر ملاحظاته وقراءاته واستنتاجاته على الأثر 
الذي جاء من أجله» بل نجده يلاحظ ويستقرىء كل 
البيئة المحيطة بهء وبيئة المنطقة بكاملهاء ٠‏ وهذه سمة 
مضطردة عند الانصاري» نلاحظها في الكثير من 
رحلاته» الباحث فيها عن الآثار وغيرها ٠‏ 
ومن جولته هذه التى بين أيديناء بالاضافة الى 
وقوفه عند شجيرة الغلثى» نجده يحدثنا عن الرخام 
الموجود في جبل عارء ويحدثنا عن شجر البلسمء 
ويحدثنا عن الاعشاب البرية الزاهية الالوانء العطرة 
الرائحة, المتتجمعة حول مساقط الامطار في 


منخدرات هذا الجبل. 


في جولته تلك يحدثنا عن جبل عار أولاء 
ويعرفنا به «هو سلسلة هضبات متصل بعضها 
برقاب البعض,» تبعد عن المدينة جنوياً بنحو 
۹ ساعة بسير القوافل الحجازيةء وينحق 
ساعتين ونصف ساعة بسير السيارات في 
الوقت الصاضر.. وهذه السلسلة من 
الهضبات يخترقها الطريق الذي يوصل بين 
مكة ومدينة. وتقطن قبيلة الرحلة الحربية في 
هذه ا منطقة الآن, ويحدثنا التاريخ بأنها كانت 
من منازل قبيلة مزينة) ص۲ /نفسه ۰ 
هذا ما قاله الانصاري عن الطبيعة والبيئة 
وقاطنيهاء٠‏ أما عن الأثار التى وجدها في 
جبل عار فيقول: انها (صخور أثرية بديعة. 
منقورة بالسمار على طريقة العرب الأولين. 
وهي بالخط الكوفي القديم) ص٤‏ /نفسه ٠‏ 
ويقول: (وعجبت من ضخامة حروفه وانتظام 
ترکیبه» وخلوده واحتماله لعوادي الایام 
وتقلبات الاجواء وقسوة الحر والبرد) 
ص٤‏ /نفسه.. وهذه الخطوط (متداخلة 
متشبكة مهملة من التنقيط)٠ ٠‏ وهذه الخطوط 
المنحوتة في الصخر كتبت بتاريخ (خمس 
وثمانين وخمسمائة) حسب النص الوارد فيهاء 
ص٥‏ /نفسه ۰ 
وبعد قراعته للأثر الملخطوط يستنتج الانصاري 
امرين مهمين: 
الأول: اشتهار هذا المهراس في تلك العضور 
بسبب عمران هذا الجيل بالقطان والرواد المتنزهين ٠‏ 
الثاني: عناية الناس بهذه الصخرات العظيمة 
الملساء المصقولة بنقش اسمائهم ودعواتهم لأنفسهم 
وصلواتهم على النبي [إصلى الله عليه وشلم] . 
عليهاء ٠‏ ومن هذا يفهم انها مأثورة في انظارهم» إذ 
ترى كثيرا من المسلمين الى يوم الناس هذا يكتبون 
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نحواً مما ذکر على 
جدر الملساجد 
المأثورة والأماكن 
الق تة 
صا /نفسه٠‏ 
الأنصارى 


نجده دائما يبحٿث 


عن أثر هنا وأثر 
هناك ويركب 
الصعب. ويقطع 
المفاوز» يعتلى 
الجبال والتلالء 
ويهبط الأوديةء بغية العثور على أثر متوقع» قرأ عنهء أو 
سمع به وكثيراً ما يعرض حياته للخطر في سبيل هذا 
الكشف والبحث والتنقيب ٠‏ 

هناك في (تيماء) متلا نجده يعثر على قطعة آثرية 
مستديرة الشكل يرجع تاريخها الى ما قبل الميلاد» وقد 
تحدث عن هذا الكشف في عدد المنهل لشهر ذي الحجة 
۲ھ ص ٠ ۷٤‏ 


به الجبل المتوهج ٠١‏ وعناء البحث : 

ويجدن بنا هتا أن دسجل طرها من معاناة 
الأنصازي فى البحث عن الآثار والتنقيب عنهاء إنه كان 
شاباً مغامراء يسوقه من ورائه طموح علمی لا یفتر. 

في عدد ربيع الثاني ٤ھ‏ ص ص ۲٣١‏ ۔ 
۷ تحداث الأستاذ الأنصارى عن (الجبل المتوهج) 
وهذا المقال يمثل واحداً من المتاعب والمخاطر التى 
واجهها في الكثير من رحلاته بحثا عن المجهول. 


يقول فى هذا المقال : 
«إنتى لا أزال أنكر ذلكم الجبل المتوهج الذى 
كنت ذهبت إليه فنقرداً على غير سابق معرفة به 


۹7 ذو القعدة وتو الحجة ۱٤١٩١‏ هھ - دیسمبر ١٠۲۰م‏ یتایر ١١١۲م‏ 


ممتطياً حماراً ومعلقاً عليه خرجا به بعض الزاد 
اتبلغ به» ورکوة صغیرة فیها شیء من ماء ابل به 
ظمأي احتياطاًء وهراوة صغيرة. وكان الوقت 
قيظاً محرقاًء والسموم لافحاًء لقد نحوت صوب 
جنوب المدينة النورة متتبعاً طريق الحصة: 
الطريق النبوى الى المدينة ا منورة في هجرته 
[إصلى الله عليه وسلم) إليها من مكة ا كرمة مع 
صاحبه الصديق رضى الله عنهء وعلى ذلك تركت 
مسجد قباء وقرية قباء خلفى, وتوظت في 
الجنوب» ولقد مررت على هضبات دكن وجبال 
سود وحمر» ومضیت حتی کان جبل عیر ورائی 
واستمررت زهاء أربع ساعات في سیر متواصل 
على أرض موحشة ل أنيس فيها ولا طير ولا 
شجر.٠‏ ثم التمع أمامی جبل صغير, فقلت ما 
هذا؟ وحثثت السير صويه باهتمام» فلما دنوت 
منه بدا لي انه جبل أسود رصعته يد القدرة 
الالهية بهذه الحجارة البراقة الالاسية. 

ولقد نزلت وربطت الحمار وتقدمت نحو قمة 
الجبل, وراعنى عند سفحه حيوان أخضر يتقدم 
نحوی في هجوم خاطف» فتناولت حجرا ورمیته 
به بشدة» فما كان منه إلا أن وثب وثبة عاليةء 
وما کاد حجري یلامس الأرض حتی تناوله بفمه 
وعضه عضاً قوياً» ومن ثم اتبعت الحجر بحجر 
آخر» فکان منه مثل ما کان سابقاً» وهنا ترکت 
له المیدان» إذ خشيت أن يكون ساماً وتوجهت 
الى ناحية اخرى من الجبل. وتمشيت على سطع 
الجبل المتوهج, وكانت الساعة نحو الثامنة نهاراً 
بالتوقيت العربي» وراعنى منظر هذه القباب 
اللاطئة التى تمتلىء بها ذروة الجبل من حجارة 
سود وحمر غير مشذبة قُببت هکذا بدون ملاطہ 
ولكنها مع ذلك متماسكة الى أبعد حدود 
التماسك بدليل بقائها هكذا طيلة خوالى القرون٠‏ 


وقد أجهدت نفسى في أن أُخُرحَ بیدی بعضها 
لتفتع لى نافذة أطل منها على ما وراعهاء ٠‏ 
وعد جهد شاق تمكنت من ذلك» قأطالت على 
داخل القبة» فإذا هياكل ثلاثة أو أربعة لعمالقة 
طوال ضخام ممدة في داخل القبة وتحتها 
بطحاء ناعمة صفراء جافة.. كانت الهياكل 
العظمية هذه بيضاء ممدودة بجانب بعضهاء 
الرؤوس عند الرؤوس,» والاقدام عند الاقدام» 
وكانت سليمة الأجزاء شبه مترابطةء وان فنيت 
منها العروق واضمحل العصب واللحم» وذهبت 
الى قبة أخرى مماشة فكان الأمر على نقس 
الحال» والى ثالثة ورابعةء وعندها ادركت 
بطبيعة الحال أن هذه جبانة عتيقة في مطوى 
الزمن البعيد لمدينة عمالقة تجاور هذه امقبرة 
في مکان ما من هذه المنطقةء لا محالةء وكم 
كنت مشتاقا الى اكتشاف المدينة ا مجهولة» 

ص ص ۲۱۵١‏ ۲۱۱/ نفسه. 
هذه الكلمة التى اجتزأناها من مقال طويلء 
إضافة الى قيمتها العلمية. فهى قطعة أدبيةء أجاد 
فيها الأنصاري وصف المكان والأشياء بل وصف 
حالته النفسية أيضا وهو في جوف صحراء 
موحشة.. ورغم كل هذه المتاعب يواصل مشواره 
العلمى الاستكشافيء انه العزم والتصميم وقوة 


الارادة. 


بوبه التحقيق التاريخى فى الاماكن والبلدان: 
في جانبي تحقيق التاريخ» وتحقيق الآثار» نجد 
للأستاذ عبد القدوس الأنصارى باعاً طويلا. . 
وكتاباته في مجالى التاريخ والآثار عديدة ومتنوعة. 
إذ تضم البلدان والاماكن وتشمل جهوده الشخصية 
في الآثار والحفريات» وهذه هوايته منذ يفاعته ٠‏ 
وفي هذا المجال نطالع مقاله الافتتاحي في 


مجلته المنهل وهو بعنوان (شذرات منسقة عن مدينة 
جدة عبر التاريخ قديماً وحديتا) المنشور في العدد 
الصادر في شهر جمادى الآخرة امايو 
۰م في الصفحات ٣٣۸‏ ۔ ٤٣۲٣ء‏ 

في هذا المقال المطول تحدث الأتصارى عن 
تاريخ تأسيس مدينة جدةء ومؤسسيهاء وعمرانهاء 
وسورها ومينائهاء ومن تحدث عنها من المؤرخين ٠‏ 
ثم يحدثنا عن جهوده الشخصية في استجلاء آثار 
الميناء القديم لمدينة جدة. ٠‏ 


عن بناء مدينة جدة وتأسيسها يقول الأنصاري: 

٠٠ «‏ ولقد بنيت جدة من قبل ألفي عام وكان 
لتعميرها الأول أيضاً طابع خاص بهاء فإن 
ا مؤرخين العصرب ذكووا أن أول من قام 
بتعمیرها رجال من فارس» هوجمت بلادهم 
المماشة لوضع جدة من ناحية كونها على 
ساحل البحر فنزحوا عنهاء وقدمو) الى ا مكان 
الذى أصبحت تحتله جدة فيما بعد فبنوها به 
وكان هؤلاء الرجال من آهل سيراف» ولا اتموا 
بناعها وکان حولهم قبائل من الاعراب خافوا 
من مهاجمتهم ایاهاء فبنوا علیها سوراً لیس 
ككل الاسوار ا لمعهود بناؤها على ا مدن التى 
كانت عرضة للاعتداء عليها قديماً ٠‏ لم يقيموا 
علیها سوراً من جدار حجري أو من طوب أو 
من لبن ٠١‏ بل لقد أقاموا سورها الأول «خندقاً 
مائیا» محیطاً بجوانبها وعمقوا حفره ثم جروا 
اليه بواسطة مجرى خاص من مياه البحر 
الأحمر المتدفقة. وامتلا الخندق بمياه البحرء 
برز ذاك السور الغريب الكيان للعيان في بلاد 
العرب لأول مر على ما ييدو لي» ص ٠٠۵۹‏ 
نفس العدد ٠‏ 

ويذكر الأنصاري» أن لجدة ميناعين بحريين 
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«أحدهما يقوم قي منطقة البحر الأحمر بساحله الأبعد 
عنها في الغرب الشمالى عنهاء والآخر يقوم بساحله 
الملاصق للمدينة الاقرب إليها من ذلك» ص ٠.۲٣۰‏ 
ويذكر ان «الميناء الأبعد عن جدة هو ميناء أبحر» ص 
۰ تفس العدد .۰ 

الأنصارى لم يكتف بمجرد الدراسة التاريخية 
لميناء أبحر» بل عمل على الحفر والتنقيب بنفسه في 
المنطقة المذكورة ليقف على حقائق اضافية وليتحقق 
بنفسه ايضاً من صحة المعلومات التاريخيةء وقد قام 
ببعض الحفريات» نتج عنها انه وجد «في بعضها بعض 
زجاج اسلامی عتیق» ص۱١‏ ۲» نفس العدد ٠‏ 


ويقول الانصاري «ثم كانت ا مفاجاة الكبرى لى 
عندما حفرت بعض قطعة الأرض التى افضل 
جاالة الك الشهيد فيصل بن عبد العزيز عليه 
الرحمة والرضوان بمنحها لي على ساحل الخليج 
الجنويى منهء بعمق يصل نحو أريعة امتارء 
فوجئت بأن سوراً من الحجر الأسود الدبش 
يقوم من اعماق هذه البقعة الجرداء الى سطح 
الأرض وارتفاعه نحو ثلاثة امتار من تحت 
سطخها الحاضنره 

وعندئذ أيقنت نتيجة لهذا الكشف انه كان يقوم 
على أرض أبحر عمران قديم طمرته سيوله 
وریاحه وابتلعته جنادله وتعاونت مياهه الح 
وسباخه المتراكمة على كيانه فاصبع كتلة 
صطخرية متضابة مَتماسكة كانما صب عليه 
الرصاص الذاب صباً فاصبح نتيجة كل تلك 
العوامل تکتلا حجريا هائلا هکذا» ص۱٣۲‏ _ 
1Y‏ 

«ولقد تابعت ملياً بحوشى العملية رجاء أن أعثر 
على أشياء أثرية ثمينة في اماكن أبحر القريية 
من سطع الأرض* ٠‏ وذات يوم ذهبت الى البحر 


۱۹ 


ذو القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ ه ‏ دیسمبر ٠٠۲۰م‏ يتاير ١١١٣م‏ 


الكبير باحثاً عن ذلك ا ميناء الجميل الهادىء- 
الذى وصفه الرحالة - وبينما كنت اتجول هنا 
وهناك وقفت مصادفة على بناء ميناء عتيق مرتفع 
عن سطع البحر, يكاد يغمر البحر الزاخر 
جوانبه لولا تماسکه وارتفاع قده» واستحکام 
قواعده وجدرانه مما حماه من الذويان تحت 
سیاط أمواج البحر الکبیر لیل نهار» ص۲٠٠‏ 
العدد نفسهء 

لقد قلت في نفسى لعل هذا هو ميناء ابر 
اموصوف: وتابعت التحقيق الواقعى فوجدت قطع 
خشب ضخمة به مسمراً فيها مسامير ضخمة 
ومثبتا بها حلقات من حديد كبيرة وأسياخ 
ضخمة من حدید صدیء قدیم۰ 

وتابعت التحقيق قدماً أيضاً حتى بدا لى تماماً 
أن هذا هى ميناء أبحر القديم ا منشود. ومن ثم 
صورته ونشرت الصورة وشرحها والتحقيق عنها 
في کتابی (مع ابن جبیر في رحلته). ص ۰۲۱۲ 


د ماذج من دراساته في التاريخ : 
«أضواء على تاريخ هذه البلاد» : 

مقال مفصل للتاريخ القديم لمنطقة الجزيرة العربية 
بعامة. وللمنطقة الممتدة بين (نجد والحجاز) بخاصة مع 
امتدادهما. ٠‏ نشر المقال فى عدد شعبان ١۷١١ه/‏ 
ابریل ومایو ۱۹٥۲‏ م۰ . ویفکن أن نسجل اضاءات لهذا 
المقال في التالي: 

- المنطقة الممتدة التى توصل بين نجد والحجاز هي 
المنطقة التى نشأت منها الحضارة فيما قبل التاريخ. 

- جزيرة العرب هي المهد الأول للساميين عموماًء 
ولأن الساميين بناة الحضارةء فهي اذن مهد الحضارة 
الغالمية. 

ويسوق بعض الأسباب ليؤكد بها قوله هذاء متها : 


- ان الجزيرة العربية عرف فيها التعدين والزراعة 


والصناعة والتجارة وسائر مقومات الحضارة. 


يقول الأنصارى في هذا ٍ 
«اذا رجعنا الى أقوالهم ‏ أي ا مؤرخين - 
ومشاهداتهم وجدنا أن هذه ا منطقة هي احفل 
امناطق العربية با مناجم الذهبية وغيرهاء فما 
اكثر ا مناجم التى يصفونها بأنها في أرض 
کعب بن کلاب وغطفان وعبس وذبیان وسلیم, 
وهى تقع اواسط المملكة تأخذ باطراف من 
الحجاز وياطراف من نجد في الشرق» وفي 
الشرق الجنوبي» وفي الشرق الشمالي معاً» 
ص ۳۲٣‏ نفسهء 

- وثاني هذه الأسباب. أن هذه المنطقة كانت 

تجرى فيها الانهار الفياضة, وكانت ارضها مروجاً 


خضرا - آهلة بالسكان. 


كانت للعرب إذ ذاك ممالك ودول ودساتير 


E 


يقول الأنصارى فى هذا : 
«كما انه بهذه ا منطقة الممتدة كانت تجرى 
الانهار الفياضة التى قال عن احدها 
(هیرودتس) ٤۸٤‏ ۔ ٤٤٥‏ ق۰م» انه نهر یسمی 
(كورس) وانه من الانهار العظيمة وانه كان 
يصب في بحر «اريتريا».٠‏ اى البحر 
الأحمر.. كما أن من هذه الأنهار نهر (۸ ا 

(۸ لارء الذی اشاد بطلمیوس (القرن الثانی 
الميلادى) بأنه ينبع من نجران ويسير في 
الشرق الشمالى حتى يصب في الخليع 
العربي» ويظن بعض الباحثين انه الذى كان 
یجری في وادی الدواسر وقدکانت هذه 
الصحارى التى نشاهدها اليوم وتشاهدها 


قبلنا الاجيال ا معروفة قيما بعد التاريخ - كانت 
مروجاً خضراء آهلة بالسكان وقد كان العرب 
سكانها إذ ذاك علم واسع بتنظيم امور الرىء 
وتدل الأثار التى عثر عليها الباحثون في 
الصخور وتحت الأرض على حضارة لهم 
زاهية في هذه الصحراء الجرداء من قبل 
حدوث الجفاف بهاء٠‏ وكان العرب إذ ذاك 
ممالك ودول قائمة على دساتير منظمةء٠‏ وقد 
عرف لديها الخط قبل أى قبيل أو امة.٠‏ 
وناهيك بمدنية الصفويين والفينيقيين ومن جاء 
بعدهم من العرب القدامى الذين انتشروا قي 
اواسط الجزيرة وشرقها وغربها وشمالها 
وتوب ھا هن ۲۲ر فة + 
ويقول: (وقد ظلت أخاديد الأنهار العظيمة 
بالجزيرة شواهد نواطق على تلك الحضارة 
الذاهبة. وناهيك بوادي الصمض, ووادي 
السرحان ووادي الرمةء ووادي الدواسر» 
وغيرها من الأنهار التى جفت وبقيت مجاريها 
أخادید لسیول الامطار) ص۰۲۲۷ 
«ثم يعم الجفاف هذه ا منطقة بأسرهاء وتخرب 
السدود العظيمة التى اقامها الاسلاف 
للاستفادة لزراعاتهم وصناعاتهم من السيول 
والانهار على النحو الذى يجري بعد ذلك في 
العالم» ص۲۲۹ 
ويقول: ٠٠(‏ وقد عمت البداوة أراضيها بعد 
ذلك بفعل اشتداد الجفاف» وضعف الحكومات. 
وتزعم ا مشايخ» وانتشار اعمال السلب والنهب) 
ص۲۲۷ . 

ونتيجة لهذا الجفاف «الذي خيم على هذه 
البلاد بعد العصر الناضر, بدأت موجات 
الهجرات منهاء فنزح الفينيقيون غنها بعدما 
عمروها وٹمروها» ص۰۲۲۷ 
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ويذهب الأنصارى الى أن منطقة الحجاز تجدد 
اعمارها على ثلاث مراحل متفاوته ۔ بهجرة 
سيدنا ابراهيم - عليه السلام - اليهاء حيث ترك 
زوجه هاجر وابنهما اسماعيل» في مكة ا مكرمةء 
وشاعت ا مشيئة أن تنبع ا اء من تحت اقدامهم» 
ولهذا بدأت ا منطقة تعمر ثانية وجات اليها 
(جرهم) ومن بعدهم) راجع ص ۲۲۸» نفسه ۰ 


«الحجر ٠ ٠‏ أو مدائن صالح » 

وهذا هى عتوان المقال المنشور فى عدد رمضان 
٤ھ‏ ص ص 1۰۲ ۔ ۰.1۱۰ هذا مقال مطول. . 
بل هو دراسة عن مدائن صالحء استقرأفيها 
الأنصاري المصادر القديمة والمراجع الحديثة التى 
تحدثت عنهاء من عرب ومستشرقین. ۰ وفي قراعته هذه 
يسجل رآيه الشخصى بدقة ووضوح» ويسند رآيه بما 
يبدو له من حقائق آوصله بحثه الدقيق اليها ٠‏ 

هذا المقالء أو هذه الدراسة ان اردنا الدقة. جاعت 
تحت مجموعة من العناوين الأساسية وهي: الحجر في 
القرآن الكريم - الحجر في اللغة ‏ الحجر في كتب 
البلدانيات - الحجر في البحوث الاقتصادية الحديثة ‏ 
الحجر في الشعر الجاهلى - جبال الحجر ‏ الخط 
الثمودي - اسماء الاشخاص الثموديين - اسماء الآلهة 
الثمودية- الشهور الثمودية - حضارة ثمود . 

هذه الدراسة جاعت في سبع صفحات متتاليات. . 
في بداية هذا المقال - البحث- أثبت الأنصارى الأية 
الكريمة: [واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 
في الأرضن » تنختون من سهولها قضورا,وتنحتون 
الجبال بيوتا) ‏ 

آثار الأنضارى رأى المستشرقين ورأى من تبع 
المستشرقين في ما ذهبوا اليهء بأن النحائت الثمودية 
في الجبال ليست بيوتاًء بل هى قبور. ٠‏ والأتصارى 


7 


و القعدة وزو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ٣٠۲۰م‏ بتاير ٠١٠٠م‏ 


يرفض هذا الرأى» بل يأخذ بما أكده القرآن الكريم 
بأتها «بیوت». 

ويؤكد الانصارى في بحثه هذا أن تلك النحائت فى 
الجبال كانت بيوتاً وليست قبوراًء 


ويرد على القائلين بأنها قبور لصغرهاء يرد 
عليهم بقوله: «ان ضيق البيوت لا يدل دائماً على 
عدم صلاح البيوت للسكنى» وها نحن أولاء نرى 
في البلاد ا مكتظة بالسكان كيف أن أشخاصاً 
عدیدين يسكنون غرفة واحدة» کل على قدر نومه 
وجسمه» واذا ثبت علمیاً انها قبور من قراءة 
النقوش التى عليها فالحق أحق أن يتبع. وهذا 
رهن باکتشاف جمیعها» ص ۰۰٩‏ /نقسه ۰ 

ويرى الانصارى أن القول بأنها قبور (نظرية واردة 

ووافدة من المستشرقين) ص٥ ٠ ٠هسفن/ ٠٠‏ ويقول: 

«ونحن علينا أن نأخذ معلومات المستشرقين 
بحذر خاصة فيما يتصل بديننا ولغتنا وأثارنا 
ويلادنا ٠‏ وذاك من جهتين لا من جهة واحدة. 
اولاهما: ان أفهامهم بعض الاحيان ملتوية تغلب 
عليها طبيعة بيئاتهم» تشذ وتند عن الصواب 
الواضح الى الخطا الفاضح. 
وثانيتهما: الغرض الدفين طبعياً وتقليدياً بين 
جوانحهم» وواجب علينا اليوم وقد نهضنا من 
اغفاتنا الا نتكل علي مجهوداتهم العطمية 
حضارتنا علمياً وعملياً وفكرياً وقوليا». 
ص٥‏ 1۰ /رنقسه. 
يذهب الأنصارى الى أن «أصل ديار ثمود تقع 
في جنوب المملكة وأنها كانت تعايش وتساكن 
عاداً ٠٠‏ وأن حرباً بينهما هائلة نشبت أفنت فيها 
ثمود عاداًء واستولت على زمام الزعامة منها 
عنوة: ثم هاجرت الى الشمال من امملكةء حيث 


اختارت لاقامة دولتها الصناعية والزراعية 
الحديثة منطقة مدائن صالح, ونالها غضب 
الرب لما استهانت بأوامره وطغت ويغت على 
نبیه» ص1۰۸ /رنفسه. 
قي ا الب يرجح الانضساری أن تون عاد 
وثمود» قبیلتین عربیتین» حيث يقول 
«ومن یدرینا أن تکون قبیلتا عاد وٹمود بنتی 


عرب» ص1۰۸ ۰ 
ويسند رأيه هذا بمجموعة من الحيثيات 
العلمية منها: 


وحدة الخطين الشمودى والمسند . 
الاخير هو خط اهل اليمن وجنوب الجزيرة العربية. 

واسماء الاشخاض الثموديين لا تخرج غالبا 
من الأسماء العربية المالوفة في الجاهلية القريبة من 
صدر الاسلام. ٠‏ 

اسماء الآلهة عند الثموديين (الله - ملك - مالك) 
تتفق مع اسماء الله جل وعلا وصفاته في العربية ٠‏ 

اسماء الشهورء لغتها عربية صافية عند 

واضافة لما سبق نعلم أن : 

- نحائت الشموديين في الجبال كانت بيوتاً ولم 
تكن قبورا ٠.‏ وكانوا يلجأون اليها في فصل الشتاء 
لدفئها ومنعتها عن الاعداء. 

- في السهول المنبسطة شادوا القصور الضخمة. 
واقاموا حضارة عظيمة عرفت الصناعة والزراعة ٠‏ 


#*« في ربوع المدينة المنورة : 

مقال منشور في عدد المنهل لشهر جمادى 
الآخرة ١۸١٠ه..‏ هذا المقال أو هذه الرحلة ان 
اردنا الدقة» يمكن أن نعدها أنموذجاً لطريقة 
الأنصاري في كتابة الرحلاتء هذه الرحلة قام بها 
الانصازى من (جدة) الى (المدينة المنورة) ٠‏ 


عند القرى والمدن | 
ويحدث عن 
فستياتها 
وتاریخهاء حسب 

مقتضيات 
الحديث.. وقد أأأ 
یذكکر أحداث 


ووقائع تاريخية 


1 مؤوغة‎ 
E VIOG IAS 


یکی 


ؤل 


ارتبطت بهذه | 
المنطقة أو تلك. 

عند (کراع 
الخميم)» وهو على مسافة ربع ساعة من مدينة جدة 
في اتجاه المدينة المنورة» يقف الانصارى قليلا ليحدد 
لتا طرفاً من المعالم الجغرافية لهذه المنطقة.. هذه 
المنطقة - وحتى الجبال الشرقيةء تعد من مناطق 
ساحل بحر (القلزم) ‏ والانصاری يستخدم هذه 
التسمية التاريخية بدل (البحر الاحمر) التى يعدها 
من الغزو العقلي - الجبال جرداء دكناء» والأرض 
يعمها أخدود سبخي (يعقه ويشقه هذا البحر في 
أيام مده وفيضانه من كل سنة) ص ٤٤١‏ نفس 
المقال. 

وهذه المنطقة (كراع الغميم) - المغراق السبخى - 
كما يصفهاء وقف عندها الانصاري لأنها المكان 
(الذى وقعت فيه تلك الحادثة الحاسمة)٠٠‏ ويشير 
بهذا الى الهجرة النبوية المباركةء والى سراقة بن 
مالك الذي ساخت قوائم فرسه في تلك الأرض 
السبخة: 

هنا يقف الانصاري ليحدثنا عن طرف من هذه 
الهجرة المباركة: ويصل الى محطة (ذهبان) و(هى 
المحطة الأولى بين جدة والمدينة المنورة في أيام سير 
القوافل من الجمالة) ص۲١٤/‏ نقسه. 


2 
زد ر زا 
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اإصدارر | 


السنوي 


ولا يفوته محاولة التعريف بهذا الملسمى (ذهبان) 
فیقول: «وقد یکون ذهبان هذا بدوياً أقام له کوخاً 
قي هذه المحطة قعرفت به٠٠‏ وقد يكون امير هذه 
المنطقة بقى الاسم عليهاء كما بقى اسم (الشيخ) 


. على محطة (آبار الشيخ) واسم (ابن حصانى) 


على محطة (آبار ابن حصانى) واسم (عباس) 
الخديوي» خديوي مصر لا حج سنة ۳۲۷١ھ‏ 
على (بئر عباس) بقرب محطة ا ملسيجيد» 
ص۲٦٤/‏ نفسه.۰ 

ويمر الانصاري في رحلته ب (القضيمة) و(تول). 
ثم (رابغ) ويقف عند هذه الاخيرة» ويعلمنا بأنها 
(الميناء السعودى الجميلء الذى كان الى عهد 
قريب عبارة عن مجموعة اکواخ وعشش ودور 
محطمة» فإذا به الآن ينهض من عثاره) ص 
٣‏ /نفسە. 

ويطيل الحديث عن العمران والنهوض العلمى 
والاقتصادي والاجتماعي الذي بلغته رابغ. . 
(وكان الفتح العمرانى العظيم بالنسبة لرابغ 
يتمثل في اشادة هذا الجسر الجبار على مجرى 
سيله الجبار» فكممه وقيده ومنع انتشار عنفوانهء 
وعاق صده لجموع السالكين» وسهل له طريق 
الالتقاء ببحر القلزم ليذوب فيه بدون مقابل)٠ ٠‏ 
ولعل كلمة (بدون مقابل) هذه» هى عبارة أسف 
بألغ وتحسر من الانصارى على ضياع هذا الماء 
العذب في البحر وكان الأجدى والأفضل الافادة 
منه. 

من اجل هذا يقول: (ولو أراد الله ووضع لهذا 
السيل الطامى «سد» قي مكان ناء عن العمران» 
يختار له اختياراً هندسياً موفقاً لكان لالاف 
الاطنان من مائه العذب فوائد جليلة للري 
والزراعة الوطنية في هذه الصحارى المترامية 
شمال رابغ وجنویها) ص٣١٤‏ / نفشة ۰ 
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وهكذا يبقى الحسَ الاصلاحى الوطنى في أعماق 
الأنصاري.٠‏ لا يغادره حتى وهو في اسفاره 
ورحلات٠٠‏ ويصل الى (مستورة). ٠‏ ويقول عنها 
«وهى محطة قديمة معروقة بعد رابغ رأساء ٠‏ 
وللتاريخ وحده نذكر ان هذه ا محطة أو القرية 
ا معروفة اليوم بمستوره هى تقع الى الغرب بنحو 
ثلاث أو أريع كيلوات عن ا محطة أو القرية 
القديمة مستورةء فقد كانت تحويلة طريق 
الاسفلت الذاهب الى المدينة ا منورة اقتضت هذا 
التحولء ويخال بعض الناس مستورة القديمة 
هي (الأبواء) وليس الأمر كذلك» ص ٦١‏ 
نقسه. 

وهكذا الانصاری في أسفاره ورحلاتهء يقف عند 
الاماكن» يذكر الاسماء والمسميات» يورد عللها 
إن وجد» ويحدد الاماكن» ويصحح ما يرى 
ضرورة تصحيحه منها ٠‏ 

و«مستورة اليوم قرية ذات مبان اسمنتية» واكثر 
هذه المبانى (مقاه) واما القرية فتقع الى الشرق 
عنها» ص٤٦٤٠٠‏ وفي قرية (بدر) تستدعى 
ذاکرته موقعة (بدر) الشهيرة الفاصلة بين الحق 
والباطلء 


تحقيق امكنة في الحجاز وتهامة : 

الأستاذ عبد القدوس الانصاري» قام بالعديد من 
الأسفار والرحلات العلمية والاستكشافية في انحاء 
المملكة العربية» تجول في الكثير من حواضرها 
ويواديهاء مدنها وقراها. ٠‏ وسجل آسفاره تلك جميعها 
في مجلته المنهلء ودون بعضها في الكثير من كتبه. ٠‏ 
وا الانصاري ايضاً بالعديد مل الرخاات والاسقان 
قي عدد من الدول العربيةء وكتب عنها في مجلته 
التهل ودنا يتحدث الانصارى عن مشاهداته في 
رحلاته تلك» نجده يقلب الحديث في كل أوجهه: 


يضع الرحلة بين يديك في وصف آدبى جذاب 
وشائق٠٠‏ يجعلك تعيش احداثها في كل تفاصيلها ٠‏ 

يصف البلدة والانسان والحيوان والبيئة كما 
هى أمامه» لحظة رؤيته لها وصفاً دقيقاً . 

ف ت السا السات وخر خافن 
اسمائهاء ان توصل به البحث الى شىء من ذلك. 

- بوصف الاماکن توصيفاً جغرافياء يحدد فيه 
موقعهاء ومسافاتهاء وما يجاورها . 

یستقریء» التاریخ ویستنطقه» ویبرز شواهده 
ووقائعه فما يتعلق بموضوعه الذى هو فيه ٠‏ 

- بتحدث عن القبائل والبطون والافخاذ لأهل هذه 
البلدة أو تلك٠٠‏ مكان دراسته وبحثهء ٠‏ ويحدثك عن 
ماضیهم وحاضرهم ما امكنه ذلك. 

- يتحدث عن بيئة المنطقة ‏ مكان بحثه ودراسته - 
بيئتها الطبيعية. ٠‏ من شجر ومدر وحجر» خصبها 
وَمَحلهاء زراعتها ومنتجاتهاء وحیواناتها . 


اذن» لنأخذ أنموذجاً نضيفه لما سبق من نماذج. 


#» تحقيق أمكنة فى الحجاز وتهامة : 

هذا هو عنوان الدراسة القيمة التى نشرها في 
مجلته المنهل فى عددها الصادر لشهر رجب 
۹ھ وهذا التحقيق» هو في واقع الأمر دراسة 
ميدانيةء أو رحلة من مجموع رحلات الانصاريء 
مدعومة بما سجلته كتب التاريخ ومدوناته ٠‏ 

ومن الاماكن التى اوردها في تحقيقه هذا: «قرى 
جبال الشفا بالطائف ‏ قرى وادي قاطمة- قرى 
وادي ساية ‏ القرى التابعة لمكة المكرمة- قرى مر 
الظهران - الوديان الكبيرة التابعة لمكة المكرمة - قرى 
الليث - وديان الليث - جبال الليث - قرى القنفذة - 
جبال القنفذة ‏ جبال ينبع - وديان ينبع»٠‏ 

وأثبت هنا ما قاله الأنصارى عن (قرى جبال 
الشفا بالطائف) كانموذج لأسلوب الانصارى في 


هذه الدراسات. 


يقول الانصاري : 
«الشفاء لغة الطرف» وسميت هذه ا منطقة شفاء 
لوقوعها على طرف جبال السراة مما يلى 
تهامة وتشرف على تهامة» وتقع الشفا جنوب 
الطائف بنحو (۱۸) كيلومترا ويحدها: غريا 
تهامةء شرقا: السراةء شمال: الطائف» جنويا: 
ا مخواةء وتتكون من عدة مناطق جبلية تنبسط 
ا مزارع في سهولها وأوديتهاء وفي سفوحها 
غابات من أشجار العرعر والشت والعتم 
والردف والنيم والشترن»٠‏ ويصدرها البدو الى 
الطائف وغيره لتكون أخشاب السقوف» 
ويستخرجون منها الدبا غ والتشمة وعقاقير 
يستعملونها في التطبيب٠‏ 
ومن جبالها ا مشهورة: قرنیت» عفار» مرو» وکاء 
نعيبه٠‏ وأعلى قمة فيها قمة قرنيت ترتفع عن 
سطح البحر بنحو ۲۳۰۰ مترء 
هذه القرى جميعا متشابهة في كل شي» وتقع 
في سطوح الجبال التى تكون في نفس الوقت 
أودية بالنسبة لسلسلة الجبال ا محيطة بها من 
کل جانب». 


و المقال التاريخى الوصفى : 
هذا النوع من المقالات عند الاستاذ عبد القدوس 
الأنصاري» يعتبر مدرسة قائمة بذاتهاء ٠‏ في هذا 
الانموذج من المقالات» يسجل الانصاري الواقعة 
التاريخية فى صياغة أدبية وصفية رائعةء تجتمع 
فيها الإفادة والمتعة. ٠‏ المعلومة والابداع٠٠‏ ولا شك 
أن امتلاك الانصاري لناصية اللغةء جعله اكثر براعة 
فی استخدامها. 
وفي اطار تناولنا لمقالاته في التاريخ والآثار نقف 
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من 


عطا. المؤرخين - تماذع 


ل 


هنا عند مقاله المعنون (ذكريات غير منسية) المنشور 
في عددي (جمادی الآخرة ورجب ۳۹۸١ھ‏ وعدد شوال 
۸ھ وهو مقال في حلقتين.. هذا المقال » 
ذکریات احتفظت بها ذاكرة الأنصاري وهو صبى في 
التاسغة من رة وغو قي القاسننعة من غمره 
حوصرت المدينة المنورة حصاراً مريراً قاسياً بسبب 
الحرب العالمية الأولىء٠‏ حتى بلغ الجوع بأهلها مبلغاً 
اضطر أهلها بالنزوح والهرب للدول المجاورة.٠‏ وقد 
خرج الصبى الأنصاري مع استاذه الشيخ محمد 
الطيب الأنصارى الى مكة المكرمة ويقوا فيها ست 
سنوات متتالیات (۱۳۲۲ ۔ ۱۳۳۹ھ). 

الأنصاري وهو في هذه السن المبكرة استوعب تلك 
التجربة المريرةء بل ظلت محفورة في ذاكرته» بل 
استوعب معالم المكان والزمان والأشخاص. 


ونأخذ هنا بعض نماذج للوصف عند الأنصاري: 
يصف ما كانت عليه المدينة المنورة وأهلها ايام 
الحرب العالمية الأولىء فيقول: 

«كانت ا لمدينة ا منورة قبيل نشوب الحرب العا ية 
الأولى مزدهرة في العمران وا مجتمع والاقتصاد. 
مزدحمة بالسكانء. كالرمانة امحشوة كما 
يقولون في الأمثالء وكان ا مشاة قى سوق سويقة 
- المعروقة بسوق الحدرة أيضا لانحدارها يمشون 
بالتداقع با مناكب من شدة الازدحام٠٠‏ وقل مثل 
ذلك في كل الحارات والشوارع ٠ ٠‏ وما أن بدت 
نذر الحرب العامة الأولى تلوح في آفاق العالم 
ختى بدا الانكماش في المدينة»٠‏ ثم اشتعلت 
الحرب في الحجاز عامة وفي الماينة خاصضة بثورة 
الك حسين فنالها حصار الحربء٠‏ قهجر 
فخري باشا واسمه الكامل: «عمر فخر الدين 
باشا» حاكم امدينة العسكري ابان الحرب العامة 
الأولى» هجر الناس الى الشام من طريق الخط 


ذو القعدة وتو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ٣۰٠۲م‏ ناير ٠٠٣م‏ 


الحديدي زرافات ووحداناء ٠‏ ومن الشام ذهبت 
أسر عديدة الى بلاد الاناضول والى ما وراء 
ذلك۰۰ وید تشتت کبیر وهائل یحیط بسکان 
البلد الطيب.٠‏ وشحت الاطعمة شحا كبيرا 
عندما أمر فخري باشا بقصر الارزاق على 
العسكرريين٠٠‏ وحرمان من تبقى من المدنيين 
منها كليا ء٠‏ فكان الناس بلتقطون معيشتهم من 
طريق الشراء الخفى المرعب من بعض جوالة 
العسكرء لتعيينهم «أى مخصصهم من الخبز» 
وهو قرصان صغيران محشوان بالنخالة والتراب 
وشیء یسمی بالكرسئّة ۰۰ یشترونه منهم بالٹمن 
البالغ والحذر بأثمان عالية.٠‏ واذا كشف 
البوليس العسكرى الجوالء أمر شراء بعض 
الأهالى من بعض العسكر لهذا الخبز الواهى 
الذى لا يشبع ولا يسمن من جوع فالويل أولا 
ينصب على العسكرى المخالف للأوامر» وعلى 
الوطنى المسكين الذى اشترى هذا الخبز منه 
ثانیا»ء ا منھل: ص ص ٥٤١‏ ۔ ٥٤٤‏ عدد جمادی 
الآخرة رجب ۹۸١٠ه.‏ 
ونمضى مع الاستاذ الانصارى ليحكى لنا طرفاً 
من تلك الرحلة الشاقة القاسية من (المدينة المنورة الى 
مكة المكرمة). 
«ولقد مضينا في طريقنا قدماًء يلسعنا في بطون 
أقدامنا شوك السعدان وهو من أشد أنواع 
الأشواك وقعا وأ لما وقسوة.. لأن له خمسة 
رؤوس حادة٠٠‏ وكنت حافى القدمين في سن 
التاسعة هزيلا ضامرا من قلة الغذاء. . أغلب 
الأعوام الثلاثة الماضية.٠‏ فلما أصابنى بعض 
شوك السعدان ا منتشر في تلك الطريق المهجورة 
الواقعة بين حدود العثمانيين والهاشميينء٠‏ أمنى 
جداً وقغه فوقعت علی رکبتی, ونشب في رکبتی. 
قوقعت على كفىء» ونشب في كفى فوقعت على 


مرفقی۰۰ ومن ثم صحت متلا مستغیٹا . 
وسرعان ما أقبل علي تلميذ الشيخ الأثير 
الياس رحمه الله ٠٠‏ وحملنى علي يديه ونفض 
ما علق بى من شوك السعدان.. ثم أخذ 
عمامته»۰ وقطع منها ما لفه علی قدمی» ومن 
ثم استطعت ا مشى بدون ألم٠٠‏ قان شوك 
السعدان بعدئذ لم يستطع النفوذ من اللفافة 
الى قدمى مطلقاء . 

وقبيل الفجر وكان القمر متللئا في الآفاقء . 
كان بدرا كاملا. ٠‏ رأى الموكب أو ا مشاة أن 
يأخذوا قسط راحة قبل أن يسافروا الى 
المجهول المخوف.. وتحت أشجار السلم 
المجاورة الى الغفرب من الجليجلة توقف 
اموكب٠٠‏ وأخذ كل منهم بعض راحة.. في 
استرخاء عجیب.٠‏ واذکر أنى كنت أنظر الى 
القمر الساطع وأنظر من خلال ضوئهء الوادى 
ا منتشر به السلم الذي كنا بهء٠‏ وأذكر أن 
افكاراً غريبة مفزعة طرقت ذهنى الصغيرء ٠‏ 
من أين؟ والى أين؟ وما هو الصير ؟ وأين 
اماء؟ وأذن مؤذن منا الفجر ونهض الوكب بعد 
الصلاة يقصدون الناحية الغربية ولا يعرفون 
ماذا يقصدون.٠‏ وطلعت الشمس حارة قوية 
الشعاع. ملتهبة ولح (الياس) أشباحاً من بعيد 
سرعان ما اختفت تحت صخور هنالك. 
فصاح: انی أرى أشخاصا مختبئين تحت 
الصخور تلك.. فقلّ مصدقوهء٠‏ فالأرض 
موحشة ولا غریب بها ۰ ثم رأی الناس طيورا 
سوداء صغيرة.. فقال (الياس): ان الطيور 
هى طيور ا اء لا تكون الا حيث يوجد ال ماءء ٠‏ 
وبینما نحن سائرون على وهن ورهق وهلع٠‏ ۰ 
وقد قرينا من الصخور التى أشار اليها 
الصارخ فاذا برجلين من البادية مرتديين ثيابا 


بيضاء يقفان ویبرزان من وراء الصخورء ٠‏ 
وفي أيديهما بندقيتاهما٠ ٠‏ وقد سمعناهما 
وهما يصیحان قائلین: سلمتم»۰ سلمتم» . 
وقد استقبلا اموب بترحاب كبير. وكان الألم 
النفسى يلوح على جبينهما من هذا ا منظر 
المزعج الكارب.٠‏ وقادانا الى منعطف قريب 
منا فإذا ببيوت شعر سود» وأناس ونعم وحركة 
نشطةء٠‏ وأقبل علينا القوم مرحبين وأنزلونا 
ببیوت شعر أخلوها لناء ٠‏ وصرخنا کلنا بهم: 
نرجوكم الماء. ٠‏ الماء. ٠‏ اننا ظامئون الى 
أقصى درجات غليان الظماء٠‏ فطمنونا ٠ ٠‏ 
وسرعان ما وافونا بالقرب الكبار. يقطر منها 
قطرات خلناها قطرات ال اء البارد» وأمروا كلا 
منا أن يفتح كفيه بعد ضمهما الى بعض٠ ٠‏ 
ففعلنا وصبوا عليها مما في القرب»٠‏ فاذا هى 
سمن بارد من السمن البري الذى لم نره ولم 
نسمع به منذ ثلاثة أعوام٠٠‏ فشرينا وشرينا 
حتى ارتوينا من هذا السمن الذى ظننا لأول 
مرة أنه ماء بارد» ثم عرفنا فيما بعد أنه سمن 
حري بري عبق آصیل. 

ويعد الفراغ من الشرب٠٠‏ التهبت أحشاؤنا ٠ ٠‏ 
وطلبت بصفة أشد ال اء البارد» ولكن القوم 
لسبب صحی خفى علينا حينئذ أجمعوا أمرهم 
وأصروا على أن لا يستجيبو) لرغباتنا مهما 
يكن الحاحنا عليهم شديدا ‏ 

ومكثنا هكذا وسالت البطون ٠.‏ وظللنا طيلة 
نهارنا هکذا ء٠‏ في کرب شدید. ۰ حتی اذا 
غابت الشمس ويدأت النجوم تتلامع قي 
الفاق ٠‏ سمعنا حركة مقبلة تتمثل في عشرة 
أشخاص أشداء يحمل كل خمسة منهم جفنة 
ذات حلقات مفعمة بالأرز ا مطهي وذبائح 
الضأنء٠‏ تفوح منها رائحة زكية قبل وضولهم 


Dul Qahda,Dul Hajjah 1426 H -- Des 2005 \ Jan 2006 C 


اليناء ٠‏ ثم جاء بعدهم متهم ٠٠‏ ونصبوا الجفان 
أمام كل جمع.. فأكلنا تلك الليلة ألذ أكل 
طعمناه» وجاع| بالقرب الكبيرة ا ملأى با مياه 
الباردةء. وملأوا الزبادى البيض الدهونة ال لونة 
الكبار بذلك ا اء وصرنا نشرب ونشرب وناكل 
وناکل حتی لم نستبق مکاناً في بطوننا لاكل أو 
شرب.»٠‏ ولم نرتع تلك الليلة لهذا الانقلاب 
ا مفاجىء في نظام معيشتناء . قد صدمت 
بطوننا بالسمن واللحم فاسهلت٠٠‏ وأسهلت» ٠‏ 
وعند الصباح حمد القوم السرى»٠‏ فقد أتونا 
بمواعين مملوعة باللين الرائب البارد ٠٠‏ فشرينا 
هنيئاء وأتونا بفطور لذيذ من اللحم ا مشوي على 
الطريقة العربية اللذيذة.٠‏ واستقر الحال وعاد 
الينا النشاط.. ومكثنا في ضيافتهم الكريمة 
ثلاثة أيام» المنهل: ص ص /٥٤١ ٠٥٤١‏ 
بهذه الصيغة الأدبية المميزة يحكى لنا الأنصاري 


البفتة ٠٠‏ ولم تكن ساعات اليد ذات وجود. كانت 
الساعات امستعملة حينئذ ساعات الجيب التى 
تتدلى بسلاسل فضية أو بقطان أبيض مبروم 
جميل. وكانت محافظ الكتب التى يحملها الطلاب 
مقتوحة ولم تكن من هذا النوع المغلق ا مستعمل 
الآن» وكان اللباس السائد بين الرجال والشباب 
يومئذ هو الجبة والعمامة. الجبة الحجازية 
امفصلة على جسم لابسهاء وكانوا يعتمرون 
العمامة الحجازية امزخرفة ا لفوفة بشاش أبيض 
نقى شفيف, لفاً محكماً تبدو لأول وهلة لفاتها 
كقطعة متحدة الأجزاءء 

وكان لسجاجيد الصلاة الونة الخفيفة مكانة 
لدى الناس فكثيرا ما تراها ملقاة على كواهلهم 
ويخاصة اذا أرادوا القدوم الى المسجد الحرام 
للصلااة أو للجلوس أو للمذاكرة أو للدراسةء. 
ولهم كل الحق في ذلك فانها كانت تقيهم من 
صيهود الحرور الذى ينبعث من الأرض وبخاصة 


بدايات تلك الرحلة. ٠‏ انه يدونها في أدق تفاصيلها ٠‏ . 
وهذا وصف لأهل مكة ا مكرمة اختزنه الأنصارى خلال 
السنوات الستة التى قضاها في مكة المكرمة حتى عام 


حصباء الحرم ا مكى ا مكشوفة للشمسء 
وكانت العادة ا متبعة لدى أغلب الناس حلق 
شعور رؤوسهم با موسى وا مبالغة في ذلك الى حد 


۹ه حيث غادرها في رحلة الاياب الى المدينة بدو جلدة الرأس أحيانا ٠‏ 
المنورة. وكان من الالعاب السائدة يومئذ بين الأطفال 


قول الأنصاري : 
«كان الشباب يومئذ غالبا يضع فوق رؤوسهء 
الكوفية الجاوية ا منشًاة الشديدة البياض» وريما 
وضعوا على عواتقهم غترا خفيفة مطوية منشاة 
ومكوية ٠٠‏ وكانوا يحتذون الاحذية امكية الصنع 
المزخرفة المكشوفة ولم تكن الفنايل يومذاك 
منتشرة.٠‏ كان الشغار الذى يلبسه السكان في 
مكة وامدينة تحت الثياب هو القمصان القصيرة 
البيض المسماة بالضديري ٠٠‏ وهى من قماش 


ˆ نى القعدة وت و الحجة ۱٤۲١‏ هھ دیسمبر ١۰٠۲م‏ یتایز ۱١۲۰م‏ 


الناشئين اللعب بالطائرات الورقية اللونة 
الشفيفة الورق, تصنع بمكة لدى اناس 
تخصصوا بذاك يبيعوها على الأطفال وا مراهقين 
بائمان معتدلةء ويربطها هؤلاء بخيوط قوية طويلة 
ادى ثم یطاقونها من أعالی بعض جبال مكة 
الي الفضاء كجبل قعيقمان وجبل أبي قبيس وفي 
المصافي.٠‏ فتحملها الريع امواتية الى مسافة 
بعيدة في الفضاءء ٠‏ وربما شبعوا هذه الخيوط 
بفتات الزجاج» ويسمونها حينئذ «المقززة» 
ويجعلونها تتلاحم في غارات جوية مصطنعة. 


فيقطع بعضها خيوط بعض ويسقط هذا 
البعض في الأرض.٠‏ تماماً كفعل الطائرات 
الحقيقية في ا معارك الحقيقية,. ولا غرو فقد 
كان الناس في تلك الأيام يشاهدون الطائرات 
الحربية وهى تحوم في الأجواء ٠٠‏ فقلد 
الأطفال والناشئة هذا الصنيع بحكم طبيعة 
البشر في محاكاة الصغير للكبيرء 
واذكر أنى مارست هذه الهواية مدة مديدة 
بمكة حتى أتقنتها وبرعت فيهاء وكم مرة دخلت 
بطائرتى في معركة حامية مع طائرة أخرى. 
فأنازلها في الجو وأقطع ما يقلها من الخيوط 
التى كانت تمثل شرايين الحياة لهذه الطائرات 
الورقية ا مكية اللطيفة يومذاك» ا منهل: ص ص 
٠٥٥۲ ١‏ (عدد جمادى الآخرة ورجب 
4۸ھ 
بعد سنوات ستة قضوها في مكة المكرمةء 
انقشع الشر عن المدينة المنورة» وزال عنها الكرب. 
رانفك الحصارء وبدآ الحديث عن الرجعة الى المدينة 
المنورة: 


وهذا الأنصاري يحكى ذكرياتهء إذ يقول: 

«وفي أصيل ذات يوم قائظ بمكة خرجت من 
ا منزل متفسحا الى ناحية سوق الليلء وبينما 
أنا سائر في اتجاه قصر الحكم اذ سمعت 
طبولا تقرع» وأناشید تنشد ثم رأيت جيشا 
من رجال العقيلات ممتطيا ذلائل مهرية مزينة 
رواحلها وهم يدقون طبولهم الصغيرة بأتاملهم 
وینقرونها علی نغمات نشید ینشدونه من شعر 
(الحمينى) ال ملحون» امعروف الآن بالنبطى 
والشعبیء» وقد علق بذهنى منه حتى اليوم بيت 
واحد هو: 

يا سيدى جانا الخبر ٠٠١‏ أن المدينة سلمت 


فطرت فرحاً الى المنزل ووجدت الشيخ قد عاد 
من ا مسجد الحرام بعد صلاة العصر فبشرته 
بالخبر فسر لذلك سرورا بالغاً وقال إذا لابد 
لنا من التهيؤ للعودة الى المدينة ا منورة. وفي 
أصيل اليوم التالى حضرت الجمال وأحضر 
لنا الزاد والنقود ونهضنا من البيت وذهب 
الشيخ الى ا مسجد الحرام وطاف مودعاً وعاد 
الينا وقمنا نمشى بجانب جمال القافلة. . 
وكان السيد على كتبى ممسكا بيدينا أنا 
ومحمد عبد اللهء 
وهنا أسجل بعض الملاحظات : 
- ان الصبى (الانصاري) كان دقيق الملاحظة 
كثير الاستيعاب لما يجرى حولهء ومن دقة ملاحظته 
انه - أثناء اللعب واللهو- استطاع أن يلتقط هذا 
البيت: 
يا سيدى جانا الخبر ٠٠٠‏ ان المدينة سلُمت 
وفهم بطبيعة الحال ان الكرب قد زال عن المدينة 
المنورة.٠‏ وهذا يستوجب الرجوع فوراً الى المدينة 
المنورة.٠‏ وقد تناغم معه شيخه في ذلك عندما اخبره 
الانصاري بسماعه لهذا البيت. 
- وصفه الدقيق ل (رجال العقيلات) وطبولهم 
وآناشيدهم 


و تحقيق الاسماء 3 
أسلفتا القول أن الأنصارى فى مقالاته ويبحوجه 
يقف عند الاسماء والاشياء» ٠‏ ويترستها:دراشة 
المحقق الباحث.٠‏ هذا اسم (مكة) المكرمةء يقف 
عنده ویحققه ولا یتعداه إلا بعد فحص دقیق له مَنْ 
كل متعلقاته: يقول في هذا الاسم (مكة) : 
«نكر المؤرخ بطلميوس (القرن الشانى بعد 
امیلاد) مکة. باسم (ماکوربا) ویری اصحاب 
(تاريخ العرب - مطول) ان هذا الاشم مشتق 
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ص 


عطاء الق 


من الاسم السبتى (مكورابا) ومعناه مقدس أو 
حرم وقالوا: (أنه يستفاد من هذا الاصل أن 
مكة كانت في أول عهدها مقاماً دينيا اذن فهى 
مركز للعبادة يرجع عهده الى ما يسبق محمدا 
عليه السلام بازمان متطاولة). 

وهذا الذى قالوه ذو شقين.. فاما تأويل الاسم 
فإنى أرى أن المؤلفين واهمون» وانهم تتبعوا 
حرفية آراء املستشرقين في التأويل» فاصابوا في 
الجملة واخطأوا في التفصيل»٠‏ ذلك انى ارى 
أن بطلميوس قد عرف بلهجته الاعجمية الاسم 
العربى الذى هو على ما ارى (مكة الرب).٠‏ اى 
بلد الله ٠٠‏ وقد تحول في الترجمة الى 
(ماكورابا)٠٠‏ وجاء المستشرقون فتأولوا الاسم 
بانه من اللفظ السبتى (مكورابا) اى حرم 
ومقدس.٠‏ والاسم السبتى لابد أنه (مكة الرب) 
أو (مكة ام رب) بقلب لام التعريف الى (ام) على 
لغة اليمن» وقد سمع بطلميوس هذا الاسم من 
تجار العرب فنقله الى لغته محرفا كما ورد قي 
سفر تاريخ واضفى عليه امستشرقون امعنى 
المطلوب» وإن فاتهم حقيقة التأويل والتفسير 
المنطقيين للصيغة. لأنها نقلت اليهم محرفة 
مشوهة, 

واما الشق الشانى فهو ما يختص بمقام مكة 
الدينى» وما قالوه يطابق ما جاء به الاسلام 
وضرح به القرآن ا مجيد الذى لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه فمكة بلد الله و[إن أول بيت 
وضع الاس اذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه 
آيات بينات مقام ابراهيم). ٠‏ صدق الله العظيم» 
ص ص ۳۲۸۔ ۲۲۹ من مقال اضواء على 
تاریخ هذه البلاد - شعبان ۳۷۱١ه.‏ 

ويبحث عن اسم (الكعبة) في الملصادر العريية 
ويحققه - ویقول في هذا: 


نو القعدة وتو الحجة ۱٤۲٩١‏ هه - تیسمبر ٣۲۰۰م‏ ينایر ۰۲٠۲م‏ 


«واسم الكعبة متداول كشيرا في الأحاديك 
النبويةء وقي كلام العرب النثورء وفي ا مراجع 
اللغوية والتاريخيةء والأدبية. وفي السيرة النبوية. 
وغير ذلك» ويدهى أن ا معنى بهذا الاسم هو نفس 
(البيت الحرام) بمكة» وتقول ا مراجع اللغوية 
المعتمدة: ان اسم الكعبة مشتق من مادة 
التكعيب في اللغة العربية وهو التربيع» أو مع 
الارتفاع, قالوا: ومنه الكعب» سمى بهذا الاسم 
نتوه وخروجه من جانبي القدم 


ج رحلة الصيف : 
صیف ١۱۳۸ه/‏ ٤٦۱۹م‏ قام بها الأستاذ عبد 
القدوس الانصاري بصحبة أثيره وصديقه الاستاذ 
هاشم دفتر دار» في هذه الرحلة ذهب الى سورياء 
والاردنء ولبنان» والقدس٠٠‏ زار فيها المسجد الاقصى 
وصلى فيه ومسجد الصخرة ومدينة بيت لحم والخليل. 
الرحلة طويلة لكنًا نأخذ منها مقاطع نقف عندها 
قليلاء ٠‏ جمال الوصف الأدبى» لا شك يجعل الاماكن 
والمواقع والبيئة من انسان ونبات وحيوانء يجعلها كلها 
هذا (جبل الشيخ الذى يربض في قلب لبنانء غارق 
الى ذقنه في الج والبرد)ء المنهل: عدد جمادى الآخرة 
کن ¥ 
الانصارى وهو في جو الفرح والمرح والاستجمام 
والراحةء لا ينسى أن يصحح خطأ لغوياًء أو 
يعلق على معلومة٠٠‏ يمر بقرية أذرعات٠ ٠‏ 
وینشد قول امریء القیس: 
من أذرعات وأهلها 
بیثرب ادنی دارها نظ ر عال 
فقدغير هذا الاسم (أذرعات) الى (درعا) الآن. ٠‏ 
ويعلق الانصاري على ذلك بقوله: «ان اسمها 
العزيى الفصيع الجميل الخالد حرفه تيار العامية 


العربية المستتركة فمسخه الى (درعا)٠‏ وهكذا 
كتب اسمها في اللوح ا منصوب على 
مدخلهاء٠‏ أسوة بمدن الشام» لقد شوه 
الاتراك أو العرب امولدون هذا الاسم الجميل 
هكذاء وبقى تشويهه دارجاً على الالسنة 
والاقلام» وما كان أجمل ان يعاد الى 
(اذرعات) اسمها العربى القمين بهاء ربطاً 
لحلقات ال ماضى البعيد بالحاضر»» المنهل: ص 
۷ , عدد جمادی الآخرة ١۱۳۸ء‏ 

ونقف عند وصفه للصخرة» في مسجد 
الصخرة: حيث يقول: «وتأملت كيانها فإذا بها 
صخرة كبيرة مجوفة مقببة تقبيباً غير عال. 
وهى صخرة من الحجر الابيض الذى يوجد 
بكثرة في هذه امنطقة ٠‏ والصخرة على شكل 
خيمة صغيرة لاطئة بعض الشي» وثابتة من 
اطرافها من اليمين واليسار والخلف على 
قواعد منها نفسها راسخة في الأرض رسوخا 
طبعيا ٠١‏ ولها فتحة كبيرة في الناحية الجنوبية 
منها وقد دخلنا جوفها فأرونا اماكن عبادة 
الانبياء. ٠‏ وللصخرة المقببة سطح غير مستى 
قال لنا الشیخ هاشم دفتر دار انه كان عليه 
صلى النبى محمد [إصلى الله عليه وسلم] ليلة 
الاسراء» ومن ا ممكن حقا أن يصلى على هذا 
السطح لوجود اماكن فيه صالحة للصلاة. 
وقبة الصخرة تتلأل عالية بما نقش عليها من 
الأيات القرآنية الحكيمة بأروع خط عربي» ويما 
زخرفت به من الذهب الوهاج الخالص فهى 
تتلال تاذل الشمس في رائعة النهار ٠٠‏ انها 
في الأرض (شمس) ثانية شامخة تظهر 
شموخ الاسلام وتتحدى اعداءه في کل زمان 
ومکان» المنهل: ص ص ۲۹۲-۲۹۱ من 
مقال: رحلة الصيف/ عدد جمادى الآخرة 
۴ش م 


## استنباط تاريخ مكة المكرمة من فتاوى 
علمائها : 
في عدد المحرم من مجلته المنهل لعام ١۸١١د/‏ 
٤م‏ مج ۲١‏ ص ص ۹ ۱۸ء كتب الأنصارى 
قاطوا هدا لوان ٠‏ والحفة مى هة من 
المقالات في نفس الاتجاه. وكلها محاولة منه 
لاستقراء تاريخ مكة المكرمة (الثقافى والاقتصادى 
والاجتماعى والعمرانى وغيره من خلال نصوص 
الفتاوى الفقهية التى كان يصدرها علماء مكة المكرمة 
في القرن الثالث الهجرى. 
والمقالات بهذا التصور - تعد من غير شك - سبقا 
علمياً في بابه۰۰ فقد کان یأتی بالسؤال کاملاء ثم 
باجابة المفتى كاملة. ثم يستخرج المنطوق التاريخى 
من بين سؤال السائل واجابة الفقيه القائم بالفتوى . 
وعن تجربته هذه يقول الأنصاري: «وکانت 
التجربة الأولى التى قمت بها في هذا الشأن 
ماشة في كتابين في الفتاوى الفقهية٠ ٠‏ ألف 
أولهما أو جمع عنه - الشيخ محمد طاهر سنبل 
ا لمكى المتوفى سنة ۸١١١هجرية‏ بمكة 
المشرفة.٠‏ وثانيهما الشيخ عبد الحفيظ بن 
درويش العجيمى المكى المتوقى بمكة سنة 
1هه.٠‏ فكلاهما اذن من ابناء مكة ومن 
ابناء القرن الثالث عشر الهجرى». وکان كلا 
الرجلين من نوابغ ذلك العصر.٠‏ في الفقه 
الحنفى ٠‏ كما يشهد به تراجمهما 
المستفيضة في مختلف الاسفار ا معاصرة لهما 
والتى الفت بعد عصرهما ٠٠‏ تقديرا لكانتهما 
العلمية الرموقة» امنهل: ص ص ۹- /1١‏ 
عدد المحرم ١۸١١ه.‏ 


ونسوق هنا نماذج تؤكد اسلوب الأنصارى قي 
هذا النوع من الاستنباط. 
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- النص الفقهي : 
(سؤال فیما اذا اشتری شخص شيئا معينا 
بقروش معلومة أو استأجر كذاك» واراد أن يدقع 
المن أو الاجرة من الريالات مثلاء وكانت حين 
العقد كل ريال بأربعة قروش ونصف» ويوم الدفع 
بخمسة قروش٠٠‏ فهل يعتبر وقت العقد أو وقت 
الافع؟. 
(جوابه : ان كان الثمن أو كانت الاجرة معجلة 
فا معتبر وقت حلول الاجل,ء لأن القرش في الأصل 
عبارة عن قطعة من الفضة مضروية» ثم صار 
في العرف يطلق على كل اربعين ديوانياء لا على 
جزء معین من الریال أو غيرهء٠‏ فإذا اشترى 
بعشرة قروش مثلا فهى عبارة عن اربعمائة 
دیوانی لکن جری العرف ايضا بأنها تسمى 
القروش ويكون الدفع من اى معاملة تكون رائجة 
في ذلك الوقت»٠‏ وهذا العرف معتبر٠٠‏ فان كان 
الثمن معجلا ولم يدفعه اليه الا بعد تغير سعر 
الريالء فالواجب له اريعمائة ديوانى وقت العقد. 
لان الٹمن حال» وهو ریالان وقرش,» وان كان 
مؤجلا فله اریعمائة دیوانی ایضا۰۰ وهی عند 
حلول الاجل عبارة عن ريالين فيدفعها اليه» ففى 
الحقيقة ان الثمن لم يتغير حتى يوجب جهالة 
منه۰۰ وانما زاد سعره أو نقصء فالواجب دفعه 
مطلقا ولا ينظر الى زيادة سعره أو نقصه. 
والحال ما ذكر ٠٠‏ وحيث كان العرف جاريا بما 
ذكر يعمل به فان تغير العرف عمل بما يتعارفوته 
فيهم. لأن الامر مبنى على العادة والعرف والحال 
ما ذکر»» ا منهل: ص ١٣٤۲و /۲٤١‏ نفسه. 

الهم التاريخن الستخرج مما ذكر حسب 

استقراء الانصاري: 
أولا : ان القرش - قبل القرن الثالث عشر الهجرى 


ذو القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمر ٣٠٠۲م‏ يتاير ١١٠٠م‏ 


كان عملة فضية معروفة وضع لسعرها اربعون 
دیوانیا . 

ثانيا : وبعد ذلك اختفى القرش الفضى المذكور من 
الاسواق ويقى القرش المعنوى حالا محلهء 

ثالٹا : ان سعر الريال بالقروش كان عرضة للتغير 
زيادة ونقصا في ذلك العهد. 

رابعا : ان وحدة العملة لديهم كانت القرش ذا 
القيمة المعنوية البالغة أربعين ديوانيا . 

خامسا : قد يرتفع سعر الريال بالقروش فيصل 
الى خمسة قروش ونصف القرش ثم يصعد الى احد 
عشر قرشا وقد يصعد الى احد عشر قرشا ونصف 
القرش كما ذكرته فتاوى العجيمى٠٠‏ وقد ينخفض 
حتى يبلغ السعر اربعة قروش ونصف القرش٠٠‏ وهذا 
كله يدلنا على اضطراب ميزان التجارة وعدم تنظيم 
شؤونهاء ٠‏ كل يعمل ما يريد في الهبوط بالريال أو 
الهنعرن: 


(في كتاب الشيخ عبد الحفيظ العجمي) : 

- النص الفقهي: سئل عن رجل قايض رجلا 
آخرء ودفع له ساعة واستعوض - استعاض - 
بدلها طبنجة سلاح على انها صاغ - اى سليمة - 
وثمانية ريال - ريالات - فبعد مضى ليلة وجد 
الطبنجة خربانة (خرية) معيوبة (معيبة) ٠٠‏ فهل 
ترد على صاحبها؟ أم تقوم صحيحة ومعيوية 
(معيبة) وينقص من قيمتها؟ أم كيف الحكم 
أفتونا. 

- أجاب : نعم ترد على صاحبها اذا ثبت أن 
العيب قديم» ولم يحدث عند ا مشترى ما يمنع 
الرد وحلف على ذاك. وعرضها على البيع قبل 
العم بالعيب لا يمنع الرد والله أعلم ا منهل: ص 
ض ۲۳۲/ نفسه. 


المفهوم التاريخى المستنبط من ذلك 

أولا : كانت الساعة الزمنية الميكانيكية مستعملة 
لدى اهل مكة في القرن الهجري الثالث عشر. 

ثانيا : والطبنجة كذلك وهى (المسدس الضخم 
«القديم» كانت موجودة ومستعملة لديهم اذ ذاك). 


النص الفقهى : 
(سئل في رجل من «الجاوی» تزوج بامرأة من 
اھالی مکةء ٹم طلقها وله منها بنت بلغت من 
العمر ستة (ست) سنين (سنوات). فهل له 
نزعها من عند امها ويسافر بها الى الجاوى أم 


۷ وکيف الحكم؟ ٠‏ 
(أجاب : ليس له ذلك)» المنهل: ص ٠٠١‏ 


- ا مفهوم التاريخى الذى استخرجه الانصاري 


أولا : كان معتادا منذ القرن الثالك عشر 
الهجري» وربما قبله أيضاء أن يتزوج حجاج 
«جاوى» الوافدون الى مكة من أهلها ٠‏ 

ثانیا : ویعضهم اذا رزق أولادا من ازواجهم 
امكيات وطلقوهن حاولوا نزعهم منهن واخذهم 
الى بلادهم النائية ٠‏ 

ثالثا : وقد حصل نزاع في ذلك بين بعضهم 
وبینهن أو بينهم وبين أهليهن من مكة فأدى 
الامر الى أخذ «فتوى» شرعية من مفتى 
مكة.. وقد أجاب بما يتفق مع الشرع وهو في 
مصلحة أهل مكة من عدم جواز النزع والسقر 
بأولاد الامهات الكيات الى بلاد جاوى 
النائية٠٠‏ وريما كان سبب صدور هذه الفتوى 
بهذا الشکل ان بلاد جاوی اذ ذاك كانت 


محكومة بالاجانب «الهولنديين» ولا يجوز 
ترحيل أمثال اولئك الى بلاد تحكمها دولة غير 
اسلامية»» ا منهل: ص /٠١ ٠١‏ عدد ال محرم 
AA‏ 


والمقال مطول ومستفيض في معلوماته٠‏ حيث 
تحدث فيه الأنصارى عن بعض التاريخ العلمى 
والوظيفى لهذين العالمين الجليلين. . كما تحدث عن 
الكتابين من حيث الدقة في المعلومة الفقهية والتمايز 
القائم بين العالمين. ٠‏ ون اراد الاستزادة فعليه 
الرجوع الى المقال ؛ فإنه ممتع ومشبع علمياء على 
طريقة الأنصاري. 
خاتمة : 

٠٠‏ آكرر ما أسلفت من قول بأن هذا المقال ليس 
دراسة أو تحليلا أكاديمياً للمقال التاريخي والاثري 
عند الاستان عبد القدوس الانصاري» وانما هو 
مدخل أو رؤوس أقلام تمهد لدراسة المقال التاريخى 
والاثري عند الانصاري فيما كتب في مجلته المنهل٠ ٠‏ 
وما كتب الانصاري في مجلته المنهل في (الاجتماع - 
السياسة- التهضة والقنمية-التراجم والستير 
والشخصيات - الأدب - اللغة - الرحلات - الكتب - 
التاريخ والآثار) كل باب من هذه الابواب يحتاج 
لدارس متخصص في مجاله لیکتب عنه. 

++ في هذا المقال عرضت نماذج قليلة مما كتب 
الأنصارى في (التاريخ والآثار)ء علماً بأن ما كتب 
الانصاري في هذا الباب (التاريخ والاثار) في مجلته 
المنهل فقط يحتاج لمؤلف كامل.٠‏ وهذا عمل أرجى ان 
يقوم به اصحاب التخصص ۰ 
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قرا اة فما 
٤‏ د 
مدو نات 
الرحالة 
المسلمين ڪس 
اماز ف 
العسصسرين 
الأيو سسس 
و لملو کي 


( ۷4.0۷۹ ھ/ 
(RIE 2‏ 


2 ا ی عقاو - - جامعة الملك عبد العزيز. جدة ٠‏ 


وتو الحجة ۱٤۲‏ ھ - دیسمبر ١۰۰٣م‏ ناير 1٠٠٣م‏ 


کے ا س ا ام فض ادر 
التاريخ الاسلامي العام التى تناولت 
العص رالإسلامي الوسبط بالكتابة عن 
الحجاز في العصرين الأيوبي والمملوکيء 
وبالرغم من ظهور بعض المؤرخي المحلدين 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة في العصر 
المملوكي التاني الذئن اهتموا بتدوين 
تارنجخ مدىنتيهم فهناك فجوات كتثيرة في 
تاريخ الحجاز لا تغطيها هذه المصادرء 
وخاصة فبمابتعلق بالتاريخ الديني 
والاقتصادي والاجتماعي» ومن هنا تاتي 
الآهمنة البالغةلنوع آخر من المصادر 
حظدت به الححاز, وهذا النوع هو ما 
بعرف بكتب الرحلات» التى هى في الواقع 
مذكرات لشهود عبان قدموا الى الأراضي 
المقدسة لأداء الحج ودونوا مشاهداتهم 
أثناء إقامتهم بها أو بعد مغادرتهم لها ٠‏ 
فهي سجل شبه وثائقي انفرد به تاریخ 
الحجازة 

ويمكن أن نعتبر الرحالة الفارسني 
ناصر خسرو أول الرحالة ا لمسلمان الذين 
زاروا الحجاز في العصصر الاسلامي 
الوسيط. فقد كانت رحلة حجه التى دون 
مشاهداته خلالها فى النتنصف الأول من 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
المسلادي[١]٠‏ على أن المسرح السباسي, 
وريما الاقتصادي والاجتماعي الذي دهده 
ناصضر خسرو في الحجاز حوالي منتصف 
القرن الخامس الهجري قد تغبر ندرحة 
كبيرة في العصرين الأبوبي والمملوكي, 
فقد كان الحجاز عندما ا 
اا اید 2ن 
آوراق الرحالة هو ححاز ندين بالتبعبة 
للتفوذ الأيوبي ثم المملوكيء لذا فن ری 
لأوراق رور 


كذلك ٠٠‏ فقد شهدت أرض الحجاز العديد من 
٠‏ الرحالة الذين قدموا لأداء الحج في فترات 

زوال العهد المعلوكي» وتركوا مَدونات قَيَمَة عن 
المقدسةء 


لاحَقه بعد 


مشاهداتهم خلال وجودهم في الأراضي 
وهؤلاء بدورهم لن یکونوا موضع اهتمامنا ‏ والسنبب 
في هذا التقيد هو حرصنا على أن نخضع الدراسة 
لرحالة هم شهود عيان على مجريات الأحداث في 
الحجاز في فترة تعتبر من أهم الفترات في تاريخ 
العالم الإسلامي. 

ومع ذلك فلن يمنع هذا الالتزام من الاستعانة في 
توضصيج أو تفصيل بعض ما ورد في هذه الرحلات أو 
بعض ما لم يرد فيها عن تلك الفترة موضوع 
الدراسة بمصادر تاريخية لتكتمل الصورة وتتضح 
معالم العصر. ٠‏ هذه الاستعانة تستمد أهميتها بل 
حتميتها من حقيقة يجب التنويه عنهاء وهي ننا فيما 
يختص بالعصر الأيوبي لا نملك سوى مدونة رحالة 
واحد» هو ابن جبيرء وبطبيعة الحال فلم يبق ابن 
جبير فى الحجاز طوال العصر الأيوبي» بل اقتصرت 
مشاهداته على الفترة التى قضاها قي الحجاز خلال 
بضعة اشنهر امن عام ٥۷۹‏ ه/ ١۱۱۸م‏ وهو ما يلقي 
على الباحث مَسؤولية العودة الى المصادر التاريخية 
للتدقيق فيما نقله ابن جبيرء ولإلقاء نظرة شاملة 
لأحداث العصر الذي شهد ابن جبير بعض فصوله. 
كذلك فيما يختص بالعصر المملوكي فلدينا 
مدونات لأربعة من الرحالة. قدموا الى الحجاز قي 
رح لات جع تراوحت ما بین ستة ٤1۸ھ/‏ ۱۲۸م 
ا آي خلال أكثر من نصف 
ر دولة المماليك الأولى (البحرية) مما 


- المؤهل : دكتوراه جامعة كمبردج بانجلترا ست ۱۹1٩‏ 
- التخصص : تاريخ اسلامي وسيطء ‏ 
- الدرجة العلمية: استاذ . 
الابحاث المنشورة: (المحمل-الأصالة والتجديد في 

الحضارة العربية - مكة في عهد الشريف قتادة الحسني- 

نشاة الخلافة ‏ المؤرخ تقي الدين الفاسي - كسوة الكعبة . 
في العصر المملوكي - اوروبيون في الحرمين) ٠‏ 


تاريخ مفصل عن العصرين الأيوبي والمملوكي» بل إن 
الهدف الأساسي هو متابعة ما جاء في مدونات 
هؤلاء الرحالة عن الحجاز خلال هذين العصرينء 
وإلقاء الضوء على الأمور الهامة التى استرعت 
انتباههم» واستخلاص المجهول من تاريخنا 
الاقتصادي والديتي والاجتماعي الذي غالبا ما 
تعرض لإاهمال في كتب التاريخ وعلى مر العصور: 
لقد حظي الحجاز خلال الحصرين الأيوبي 
والمملوكي بعدد من الرحلات الماونة كان من أهمها 
وأشهرها خمس زحلات» اختص العصر الأيوبي 
بواحدة منها وهي الأهم والأعم والأوسع بالنسبة 
لتاريخ الحجازء وهي رحلة ابن جبير سنة (0۷۹ه/ 
۲م( بینما اختص العصر المملوكي بأربع رحلات 
جاعت کالتالي: 
- رحلة اتن رشبد (سنة YA JAAS‏ 6( 
- رحلة العيدري (سنة 143ه/ ٠-١٣ام)..‏ 
- رحلة التجيبي (سنة 1۹1ه/ ٤ (av‏ 
N e lk‏ 
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- لقد لمس هولاء الرحالة عن كق جوانب من الحياة 
الا ااا والاجتماعية قي مدينتي الحجاز 
- المقدستين. ولفت انتباههم الأحوال الاقتصادية لمدينة 
دوا طرق الحج الى مكة المكرمة والمدينة 
الو ود يها تر في معظم مساراتها براض 
حار واسترعي انتباههم بعض إلعادات والتقاليد 
ذات الصلةء بمتاسبات دينية واجتماعية. ولم يغقلوا عن 
تسجيل لقاءاتهم بعلماء الخرمين وفقهائهما من 
مجاورين وأهاليء قأفادونارعن أعلام تخلوا كتب 
التراجم من أسفاء كثر متهم هذا الإ اقة الى 
وف الجوإتب العمرانية الى كان عليها الحزمان 
الشتريفان اثناء وجودهم فيهماء٠‏ وحخرص كل متهم 
على تدوينها بأدق تفاصیلها . 

وهذا الوصف إلى جانب أهميته في بيان 
التطور العمراني الحرمين يعتير وثيقة تاريخية لبتاء 
الكعبة المشرفة, فقد تهدم البناء الذي شاهده أبن جبير 
في أعوام لاحقه في العصر العثماتي» وأعَيَد بناء 
الكعبة المشرفة في عهد السلطان مراد الرابع سئة 
١٠ ره١‎ ٠۶۰ (‏ م) وهو البتاء الذي لا يزال قَائمًَا 
ل 

وا الال فن ى اال واا قل ا 
جاء في المدونات المشار إليها من وصف للحرمين 
الشريفين. فقد نشرت جميع هذه المدوتات» ويإمكان 
القارىء الرجوع إليها والاطلاع على تفاصيلهاء 
وسنركز جل اهتمامنا في هذا البحث على متابعة 
الجوانب السياسية والاقتصادية والدينية والإجتماعية 
الى جذبت اتباء الرحالة الذكورين, وكان بعضها 

ار استفرايهم أو اعجابهم واليعض الأخر مثار 
استنكارهم ونقدهم ‏ 


نو القعدة وتو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسعبر ٢۲۰۰م‏ بتار 1١٠٣م‏ _. 


وسنقسم البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة : 

وسبتتاول القصل الأول قراءة ما جاء في مدونة ابن 
جبير (۷۹٥ه/‏ ١۸١١م)‏ عن الحخاز قي الخصر 
الأيوبي بدء بوصوله ميناء الاسكندريةء وانتهاء 
تمفادرته اديت المثورة في طريق العوية إلى موطنه 
الأندذلس. 

ما القصل الثاني فسيشمل قراءة ما جاء في 
موتات أرنعة من الرخالة عن الحجاز في العصرُ 
المعلوكيء وهم : 

ابن رشید (٤1۸ھ/‏ ۱۳۸۹م)۰ 

العبدري (1۸۹ھ/ ۱۲۹۰ م). 

- التجیبی (1٩1۹ه/‏ ۱۲۹۷م). 

“(aE E / ھ۷٤٩‎ - ۷۲0 ( بطوطة‎ E 

وسنجمل في الخاتمة أهم النتائج التى انتهى إليها 
الباحتث: 


الفصل الأول: 
قراءة فیما دونه ابن جبیر 
عن الحجاز في العصر الأيوبي 
)0۷7ھ/ (PIA‏ 

يعتبر محمد بن احمد بن جَبْير الكتاتي الأندلسي 
(۲۸ 1-۷-۵ ه/ -١١١٤١‏ ٠١١م)‏ من أهم الرحالة 
الرواد الذين دونوا مشاهداتهم عن الحجاز في العصر 
الإسلامي الوسيط كما يعد من أدقهم وأوثقهم 
وأوسعهم استقصاءا وتقلا لما شاهده في الحجاز خلال 
إقامته الطويلة قي مكة المكرمة التى امتدت أكثر من 
ا ا 
الأساسي لكثير من التفاصيلء وخصوصا فيما يتعطق . 
وی او 


ارال الاين اوا بعدد في رحلا حع إلى ك 
الكزمة وا نة امنور 
غادر ابن جبير مدينة غرناطة بالإندلس يوم 
الخميس القامن من شهر شوال ستة 80۷۸/ 
ام متجها نحو جيل طارق حيث عبر الضيق 
إلى مدينة سبته» ومنها استقل مركبا إلى مدينة 
الاسكندرية التى وصلها في نهاية شهر ذي القعدة 
نة 114/0۷۸م[ 

ولن نتوقف هنا عند حدیث ابن جبيرء بعد أن 
حط مركبه في ميناء الاسكندرية» عن سوء معاملة 
رجال الميناء أو عن المكس أو الضرائب التى كانت 
تؤخ من الجاع سشواء عند ترولهم في ناء 
الاسكندرية أو في الموانىء الحجازية. فليس هنا 
موضتع الحديث عتها ٠‏ 

وما يهمنا هنا هو ما شاهده ابن جبير في 
شوارع الاسكندرية من مشهد ينقل لنا صورة 
للأوضاع السياسية في المشرق الاسلامي في ظل 
الاحتلال الصتليبي لبلاد الشام. 

يقول ابن جبير «لما حللنا الأستكندرية في الشهر 
المؤرخ (ثو الحجة سنة۷۸٠ه)‏ عاينا مجتمعاً من 
اناس عظيما برزوا لمعاينة أشرى من الروم» أدخلوا 
البلد راكبين على الجمال ووجوههم الى أذنابهاء 
وحولهم الطبول والأبواقء قسالنا عن قصتهم فأخبرنا 
بأمر تنفطر له الأكباد إشفاقا وجزعاء وذلك أن جعلة 
من نصاری الشام اجتمعوا وأنشأوا مراكب قي 
_ اقرب المواضع التى لهم من بحر القلزم[۲] ثم حملوا 
: اضها کک العرب المجاورين لهم بكراء 


التعم[؟]. فاحرقوا فيه نحو ستة عشر مر 
وانتهوا الى عبذاب[ه] فاخذوا فيها مرکا ا ٤‏ 
بالحجاج من جده» واخذوا في 
من قوص الى عيذاب وقتلوا الس 
مركبين كانا مقبلين بتجار من اليمن؛ واحرقوا أطعمة ‏ 
ك رةغلى ذلك التاحل كات ميدولر ديك 
المكرزمة والمديتة المنورة[١ ٠]‏ ومن أعظمها حادثة تسد ٠‏ 
المسامع شناعة ويشاعةء وذلك أنهم كانوا عازمين 
على دول مديتة الرسول [إصلى الله عله وسلى]) 
وإخراجه من الضريح المقدس[۷]٠٠‏ ولم يكن بينهم 
وبين المدينة المتورة أكثر من مسيرة يوم» قدفع الله 
عاديتهم بمراكب عبرت من مصر والاسكندرية دخل 
فنها الحاجب العروف بلولو مع اتجاد من المغارية 
البحرين[۸]» فلحقوا العدو وهو قد قارب النجاة 
بنفسه فأخذوا عن آخرهم٠ ٠‏ وقتلوا وأسرواء وفرق 
من الأسرى على البلادليقتلوا بها ووجه منهم إلى 
مكة المكرمة والمدينة ا منورة»[٠].‏ 

وهكذا وصل ابن جبير الى مصر فقي طريقه الى 
مكة المكرمةء والعالم الاسلامي في المشرق يمر 
بمرخة من أخطر اأرال هي تاره ا 
للاحتلال الصليبي الجاثم على صدره٠‏ 

ويالرغم من بعد الحجاز عن ساحة المعركة, إلا . 
أنه لم ل منتى من الذطر الاجم بن تلك 
اللحتلالء- فبعد أن احتل الصلنبتون بيت المقدس_ 
وأسسوا مملكتهم الصليبية هناك اندفعوا بزعامةِ 
بلدوين الأول ملك مملكة بيت المقدس فقي حرگة 
توسعية باتجاه شرق وجنوب البحر الميت. فأسسوا 
عدداً من القلاع كان من أهمها: قلعة ال 
والكرك[٠١].‏ وبذلك استطاع الصليبيون ا 


الشام وبين الحجاز والأراضي المقدسة فيه وكانت 
حركة رينولد (ارناط)[١١[]‏ الغادرة التى شاهد ابن 
- جبير طرفا من أحذاتهاء قصد بها السيطرة على البحر 
اللجمر والقشناء على حركة التجارة نس موافىء 
الحجاز ومصر والشام الى جانب تدمير المقدسات 
الإسلامية. 
ولم تغب أهداف الصليبيين هذه عن بال ضلاح 
الدين فقد حاول بدوره قفل البحر الأحمر من الشمال 
حربيا وتجاريا في وجه القوى النصرانية الى جانب 
قفل مدخله الجنوبي بالاستيلاء على اليمن والسيطرة 
على مضيق باب المندب وميناء عدن. 
KY j‏ وقد جرت أحداث الخملة في نفس العام 
الذي وصل فيه ابن جبير الى الاسكندرية وقبل وصوله 
جزمن قصير حيث شهد عرض الأسرى في الاسكندرية 
في الوقت الذي تم فيه نحر اثنين من أسرى الحملة قي 
منی في خج عام ٩۱۸۲/۵6۷۸‏ م[٩۰]۱‏ 
وقنبل أن نتابع ابن جبير في وصفه للأحوال 
ية نرافقه في رحلته من القاهرة عبرال 
الى ميناء عيذاب على الشاطىء الغربي للبحر الأحمر. 
فقد سجل ملاحظات هامة ودقيقة تتعلق بحركة التجارة 
عبر ذلك الطريق ٠ء‏ فمدينة قوص التى تقع على الطريق 
الى عيذاب «حقيلة الأسواق» متسعة الراقق كثْيَرَة 
الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاجء والتجار 
اليمتيين والهنديين» وتجار ارخ الحبشة»[]: 
وبطبيعة الحال: فهو بشير هنا الى تجارة الهند 
- والشرق بصفة عامة التى كانت رائجة في ذلك الوقت 
بین موانی۔ الهند والشرق من ناحية» وموانىء البحر 
لأحمر ومصر والشام من ناحية أخری حيث تنقل 
البضائع وبخاصة التوابل عن طريق تجار المان 


تو القعدة وذو الحجة ٠٤١١‏ 


1 يطالية الى الغرب الأوروبيء ولا يقو ين جبير أن 


يتوه بحم التجارة المتذاولة في ذلك الوقت «ورمنا في 
هذا الطريق (من عيذاب الى قوص) إحصاء القوافل 
الواردة والصادرة فما تمكن لنا ولا سشينما القوافل 
العيذابية المتحملة بسلع الهند الواصلة إلى اليمنء ثم 
من اليمن الى عيذاب» وأكثر ما شهدنا من ذلك أحمال 
الفلفل» ققد خيل لكثرته انه يوازي التراب قيمه»[٤٠].‏ 

ويصف ابن جبير حجم المعاناة والمشاق التى 
يصادفها الحاج في سفره عبر طريق عيذاب والأخطار 
الفادحة الناجمة عن السفر في مراكب عيذاب إلى جده 
«فالجلاب التى يصنرفونها في هذا البحر الفرعوني 
ملفقة الإنشاءء لا ينستعمل فيها مسمار البتة إنما هي 
مخيطة بامراس من القنبار» وهو قشر موز 
النارجيل. ٠‏ ومن أعجب أمر هذه الجلاب أن شرعها 
منسوجة من خوص شجر المقل» فمجموعها متناسب 
في اختلال البنية ووهنها»[١٠].‏ أما أهل عيذاب فلهم 
في الحجاج «أحكام الطواغيت وذلك أنهم يشحنون بهم 
الجلاب حتى يجلس بعضهم على بعض» وتعود بهم 
كانها أقفاص الدجاج. ٠‏ ويقولون علينا بالألواح» وعلى 
الحجاج بالأرواح» هذا مثل متعارف بينهم»[١٠].‏ 

وقد آدرك ابن جبير سبب سلوك الحجاج المصريين 
قي ذلك العهد طريق عيذاب» بدلا من طريق الحج 
المصري البري المالوق» الذي يشير عبر سيناء ويتجه 
توا تمخاذاة التحر الأخمر مارا نعقية أيه قالفجة 
قيتبع» ذم الى بدر فخليض» فعسقان» فوادي مر 
الظهرانء وينتهي بمكة ا مكرمة. ٠‏ 

قول اين حير دواع الله الاج متها من 
عيذاب) بعمارة السبيل القاصدة الى بيته الحرام» وهى 
السبيل التى من مصر على عقبة أيله الى المدينة 
امقدسة, وهي مسافة قريبة. يكون البحر منها يمينا 


وجبل الطور المعظم يساراًء لكن لإافرنج بمقربة منها 
حصن مندوب یمنع الناس من سلوکه»]۱۷]- 

ويبدو أن ابن جبير يشير إلى القلاع الصليبية 
التى اشرنا إليها في أيله والكرك وغيرهماء والحقيقة 
فقد دأب رينولد (ارناط) منذ ولايته على قلعة الكرك 
(۷۲ه/ ١۷١١م)‏ على قطع الطريق على قوافل 
الحج والتجارة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من 
جهة ومصر وبلاد الشام من جهة أخرى حتى أصبح 
رينولد العدو الشخضي للسلطان صلاخ الدين لدرجة 
أنه اقسم أن يقتله بيده حينما يتمكن منه وقد وى 
السلطان بوعده في حطين. 

لقد ظل الطريق البري الحاج المصري معطلا 
طوال العصر الأيوبي حتى عهد السلطان الظاهر 
بيبرس الذي نظم قافلة الحج المصري وسيرها في 
سنة ١٦٦ه/‏ ١١۲٠م‏ عبر ذلك الطريق الذي أصبح 
طريق الحج المصرى الرسمي حتى نهاية العصر 
المملوكي. 

بعد قضاء ثمانية أيام في عرض البحر من 
عیذاب إلى جده رست مركب ابن جبير في عشي يوم 
الأحند ثاني ربيع الآخر سنة 0۷۹ هد/ ۳م في 
مرسی بأبحر» وهو کما یذکر ابن جبیر على بعض 
يوم من جده» ولم يتمکن مرکبهم من دخول ميناء 
جده حتى ظهُر يوم الثلاثاء الرابع من الشهر ٠:‏ 

قضی ابن جبیر أسبوعا كاملا بجده سجل 

خلال إقامته فيها ملاحظات شملت جوانب اقتصادية 
ومرأنة وأثرة فوصف جده جنم «قرة على 
ساحل البحر ٠.‏ أكثر بيوتها الأخصضاض» وفيها 
فنادق مبنية بالحجارة والطين» وفي أعلاها بيوت من 
1 الإخصاس كالقرفه ولها سطوح يستراح قیها 
- بالليل من أذى الحر وبهذه القرية آثار قديمةء تدل 
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على أنها كانت مدينة. واثر سورها المحدق بها باق 
إلى اليوم»[1۸]. ولا يغفل ابن جبير عن الإشارة إلى 
صضهاريج الماء المنتشرة داخل جده وخارجها وتواترت ‏ 
الإشارة إليها دون معرفة فترة تأسيسهاء 
يقول أبن جبير «وبخارج هذا البلد مصانع قديمة 
تدل على قدم اختطاطها ویٍذکر انها كانت من مدن 
الفرس ويها جباب منقورة من الحجر الصلد يتصل 
بعضها ببعض,» تفوت الإحصاء كثرة, هي داخل البلد 
وخارجه» حتى إنهم يزعمون أن التى خارج البلد 
ثلاثمائة وستون جباء ومثل ذلك داخل البلد» عابنا 
نحن جملة كثيرة لا يأخذها الإحصاء[۹٠])‏ ويردد 
ابن جبير المقولة المتواترة أيضا عن بناء الفرس 
لمدينة جده وتطلق دائما دون الإشنارة إلى زمن 
محدد» ويبدو أن ذلك التأسيس قد تم في فترة 
الاحتلال الفارسي لليمن. 
أما أهل جده فأكثرهم «علويون وحسنيون 
وحسینیون وجعفریون»[۲۰] وهم» في نظر ابن جبیرء 
«من شظف العيش بحال يتصد ع لها الجماد إشفاقاء 
ويستخدمون أنفسهم في كل مهنة من المهن» من 
إكراء جمال إن كان لهم أو بيع لبن أو ماء أو غير 
ذلك من تمر يلتقطونه أو حطب يحتطبونه؛ وربما 
تناول ذلك نساؤهم الشريفات بأنقسهن»[١؟]‏ ومع 
التسليم بدقة ابن جبير التى سبقت الإشارة إليهاء 
إلا أن الباحث يتسناعل: هل كان ابن جبير في وضع 
يؤهله للحكم على الأوضاع العامة بجدة أثناء إقامته 
القصنرة نها اهل جده الذين برح بان أكثرهم 
من الأشراف لم يكونوا كذلك بل كانوا خليطا من 
أجناس مخطفة[۲؟] وربما أن الأمر قد اختلط عليه ٠‏ 
بین ینان حي إن بنع هی التی کا في ذاك 
الوقت وطن كتير من الأشراق وليسد جدو._ ٠‏ 


أما أحوالها الاقتصادية فلا شك آنها تاترت 
بأوضاع المشرق الإسلامي المنهارة في ذلك الوقت 
نتيجة للاحتلال الصليبيء ولكن مع ذلك سنلاحظ ونحن 
- نتابع اين جبير قي رحلته حدیته عن انتعاش قوي 
للحركة التجارية قي مكةء ويطبيعة الحال يتبع ذلك 
انتعاش لبوابتها جده. 
کما أن الإدريسي المتوفي سنة -ْش/ 10م 
أي قبل مجيء ابن جبير إلى جده بثمانية عشر عاما 
بلغا ينها مديئة كبيرةغامرة تجارانها كير 
وأهلها مَياسير ذوو أموال واسعة وأحوال حسنة 
ومرابح ظاهرة ولها موسم قبل وقت الخجيج مشهود 
البركةء تنفق فيه البضائع المجلويةء والأمتعة المنتجة 
والذخائر النفيسة. وليس بعد مكة مدينة من مدائن 
الخجاز أكثل من أهلها مالا ولا أحسن منهم حالاء[۳٠]‏ 
فهل تسرع ابن جبیر ولم يدقق في معلوماته عند کتابته 
عن جذه؟ أم كان للحالة النفسية التى مر بها وسوء 
المعاملة التى لقيها بجده دور في نظرته المتشائمة لهذه 
المدينة أو القرية حسب رأيه. 
إن مما يقوي هذا الظن ما كتبه في هذا السياق 
عن آهل النطقة تقريبا,«وأكشر أهل هذه الجهات 
الحجازية وسواها فرق وشيع لا دين لهم» قد تفزقوا 
على مذاهب شتى» وهم يعتقدون في الحاج مالا يعتقد 
في أهل الذمةء ققد صيروهم من أعظم غلاتهم التى 
- يستغلونهاء ينتهبونهم إتتهاباء ويسببون لاستجلاب ما 
بأيديهم استجلاباء فالحاج معهم لا يزال في غرامة إلى 
أن ييسر الله رجوعه الى وطنه»[٤۲]-‏ بل انه يذهب 


- إلى ابعد من ذلك بقوله «فمن بعتقد من ققهاء آهل 


اال راس الل الارن ال 
عز وجل»[٥؟]‏ 


الأندلس إسقاط هذه القريضة عنهم فاعتقاده صحيع ِ 


لقد ظهر ضيق اين جبير وانزعاجه من سوء معاملة 
السلطة في الحجاز للحجاج منذ أن حط رحاله بجده 
فعبر عن ذلك بقوله «ولولا ما تلافى الله به المسلمين في 
هذه الجهات بصلاح الدين لكانوا من الظلم في أمر لا 
ینادی ولیده» ولا یلین شدیده» فانه رفع ضرائب المکوس 
من الحََاجَوجّعل عوض ذلك مالا وطعامنا يأمثر 
بتوصيلها إلى مكثر أمير مكة٠.‏ واتفق لنا من ذلك أن 
وَصلنْاً جّذه فامسكتابها خلال ما خوطب مكثر الأمي 
المذكور فورد أمره بأن يضمن للحاج بعضهم بعضاء 
ويدخلوا إلى حرم الله فان ورد المال والطعام اللذان 
یرسمه من قبل صلاح الدين. ولا فهو لا يترك ماله قبل 
الحاج» هذا لفظه» كأن حرم الله ميراث بيده محلل له 
اكتراؤه من الحاج»[١؟]»‏ ومع هذه الشكوى والسخط 
الشدید نرى ابن جبير ينزل أثتاء إقامته بجده بدار 
واليها «وكان نزولنا فيها بدار القائد علي» وهو صاحب 
جده من قبل أمير مكة»[۲۷] ولكنه ۷ يفصح عن علاقته 
بهذا القائد الوالي الذي استضافه بمنزله. 

على أي حال» علينا أن لا ننسى ونحن ننظر إلى 
آحوال جده في الوقت الذي حل بها ابن جبيرء 
اضطراب الأحوال وخطورة آلطرق المؤدية إلى الحجاز 
نتيجة للصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين 
بالإضافة إلى اضطراب الأحوال في الحجاز نفسها 
التی كانت تعتمد اعتماداً كبيراً في حياتها على ما 
ياتيها من منح وإعانات» من العراق ومصر والشام؛ 
وما يرد إليها من حجاج هذه الأقطار» الذين تضاعت ٠‏ 
أعدادهم في هذه الفترة لظروف الخرت وأخطار 
الطريق وإذا أضفنا إلى ذلك سوءوفساد إدارة أسرة . 
الهواشم التى ينتمي إليها أمير مكة مكثر بن عيسى 
الذي وصفه ابن جبير بقوله «وهذا الرجل مكثر من _ 
ذرية الحسن بن عليء ولكنه ممن يعمل غير صالحء ‏ 


فلیس من اهل سلفه الکریم»]۲۸] إذا أخذنا جميع 
ذلك بعين الاعتبار يمكن أن ندرك أسباب انهيار جذه 
إن کان قد حدٿ كما تحدث عنه ابن جبير ٠‏ 
لقد ظهر فساد الأسرة الحاكمة بمكة المكرمة منذ 
عهد مؤسسها أب هاشم محمد بن جعفر ٤٥٥(‏ - 
۷ ھ/ ۲ ۰۹6م) الذي كان من وجهة نظز 
ابن تغري بردي «ظالما جبارا فاتكا سفاكا للدماء 
مسرفا.٠‏ متلونا تارة مع الخلفاء العباسيين» وتارة 
مع الملصريينء وكان يقتل الحجاج ويأخذ 
أُموالهم»[۲۹]) ولم یکن مکثر بأحسن حالا من سلفه» 
بل يبدو أن الأحوال قد سات في عهده لدرجة أدت 
إلى انهيار حكم الأسنرة وهروب مكثر من مكة 
المكرمة أمام زعيم حسني آخر هو الشريف قتادة 
الذي قدم من ينبع ودخل مكة المكرمهة سننة 0۹۷/ 
1.1]-"[ ليستولى عليها ويؤسس أسرة حاكمة 
ظلت تحكم مكة المكرمة وما حولها حتى بداية القرن 
العشرين: 
استنکر ابن جبیر» کما سبق أن رأیناء ما کان 
يؤخذ بجده من الحجاج من ضرائب أو مكوس وندد 
باخذيهاء وأشار إلى أنها قرضت منذ عهد 
الفاطميين» وفي ظل عهد أسرة مكثر» وأشاد 
بالسلطان لاح الدين الأيوبي» الذي ألغى هذا 
المكس وعوض أمير مكة بدلا عنة مالا وغلالا تحمل 
٠‏ إليه في كل عام وكان مقدار الضريبة التى يدفعها 
الاج حن يا کزان حر تة اتر 
ونصف مصرية أما مقدار التعويض الذى خصصه 
صلاح الدين لأمير مكة المكرمة مقايل إلغاء الضريبة 
أو المكس فقد بلغ ألفي دينار بالإضافة إلى ألفي 
إردب من القمح تدقع سنويا عدا إقطاعات بصعيد 
مصر وبالیمن ا ۳]:. 
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بعد مرور آسبوع قختاه ابن جبیر بجده مرغماِ 
ريثما يخاطب واليها الأمير مكثر بشان السعاح له 
با مير إلى مكة المكرمة «واتفق لنا من ذلك آن 
وصالتًا جنه فاشكنا يه ا لل ا د وط 
مكثر»[۴۲] وكانت أمخاطبة, بطبيعة الحالء بشان 
المكس» أذن لابن جبير بالتوجه إلى مكة المكرمة التى 
وصلها في الثاني عشر من ربيع الثاني ليقضي بها . 
اة انهو حى حل وغد حع نة ۹مقر 
۳ خم» ويؤدي مناسكه : 2 

أقام ابن جبير بمكة المكرمة في حجرة بمنزل 
مطل على الحرم الشريف؛ وبحس الباحث 
المستكشف لم يترك شاردة ولا واردة بمكة المكرمة 
إلا وتحرى عنهاء وبحث عن أصولهاء ودون ملاحظاته 
عنها» فوصف طبوغرافية مكة المكرمة على أنها «بلدة 
قد وضعها الله بين جبال محدقة بهاء وهي بطن واد 
مقدس كبيرة مستطيلة. تسع من الخلائق مالا 
يحصيه إلا الله عز وجل ولها ثلاثة أبواب٠ ٠٠‏ وسور 
مكةء إنما كان من جهة المعلاء وهي مدخل إلى البلدء 
ومن جهة المسفلة وهو مدخل أيضا إليهء ومن جهة 
باب العمرة, وسائر الجوانب هناك لا يحتاج معها 
إلى سور» وسورها اليوم متهدم إلا آثاره الباقية 
وأبوابه القائمة»[١۲]»‏ «وبإزاء الحرم الشريقف ديار 
كثيرة لها آبواب يخرج منها إليه. ٠‏ كدار زبيدة. ودار 
القاضيء ودار تعرف بالحجلة وسواها من الديار 
وحول الحرم أيضا ديار كثيرة تطيف به لها مناظر ‏ 
وسطوح يخرج منها إلى سطح الحرم فيبيت أهلها 
فيهء ویبردون ماعهم في أعلى شرفاته ٤»‏ ۲]» 

ويمكة المكرمة حمامان احدهما يتسب للفقيهِ 
الميانشي, احد الأشياخ بالحرم» والثاني وهو الأكير Ù‏ 
يتسب إلى جمال الدين وزير اموصل[ة ٠:]‏ 


لقد كان المسجد الحرام والكعبة المشرفة أول 
٠‏ المشاهد التى اسشترعت انتباة ابن جبير بعد أن حل 
يمك الكرنة: ققدم نا عتهعا تقرترا مقضلاء وصنف 
قيه الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وصفاً دقيقا 
وشاملاء تناول الجوانب المعمارية للكعبة المشرفة 
والمستجد الحرام بأبوابه ومآذنه» وجميع ما بداخله من 
منشات ومرافق» وما یشتمل عليه من آثار وکتب» ولم 
يغفل عن تدوين بعض الممارسات البدعية التى شاهدها 
بالحرم الشريف» معلنا تنديده بها واستنكارها ٠‏ 
فالكعبة التى وصفها ابن جبير هي التى تهدم 
بناؤها في العصر العثماني بسبب السيل وأعيد بناؤها 
نة ٤١‏ ٠١ه/‏ ١۳٠٠م‏ في عهد السلطان مراد الراب 
وکانت حین رآها ابن جبير عبارة عن «مبنی بالحجارة 
الكبار الصم السمر» قد رص بعضها على بعض بالعقد 
الوثيق؛ إلصاقا لا تحله الأيام» ولا تقصمه الأزمان» 
ومن العجيب أن قطعة انصدعت من الركن اليماني 
تفوت تمشسامير فضنةء وأعیدت كاحسن ما كانت 
والمسامير فيها ظاهرة»[١۳]‏ وكسوة الكعبة المشرفة 
التى شاهدها كانت «من الحرير الأخضرء وهي أربعة 
وثلاثون شقةء في الصفح الذى بين الركن اليماني 
والشامي منها تسع» وفي الصقح الذي يقابله بين 
الركن الأسود والعراقي تسع أيضاء وفي الصفح بين 
العراقي والشامي ثمانء وقي الصفخ بين اليماني 
- والأسود ثمان أيضاء قد وَصلَت كلها فجاعت كلها 
سترا واحدا يعم الأربعة جوانب»[۳۷]٠‏ 
ما المسجد الحرام الذي أسهب ابن جبير قي 
وصفه. مما جعله ا لكثير من الرحالة والمؤرخين 
الذين آتوا بعده. وكتيوا عن مكةء فلن يتسع المجال هنا 
لنقل ما دون عنه وستكجفي بمتابعة يعض المظاهر التى 
أثارت انتا ئن 


ر عند تدوينه لمشاهداته في الحرم 


الشريفء» ففي القبة العباسية أو قبة الشراب» الواقعة 
بالقرب من زمزم توجد «خزانة تحتوي على تابوت 
مبسوط متسع» وفيه مصحف احد الخلفاء الأربعة 
أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم) بخط زيد 
بن ثابت» منتسخ سنة ثمان عشرة من وفاة رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم)» وينقص منه ورقات كثيرة» وهو 
بين دفتي عود مجلد بمعاليق من صفر كير الورقات» 
واسغهاء عايناه»[۳۸]» ومعلوم أن أحد الخلفاء الأربعة 
الذي يشير إليه ابن جبير هو الخليفة الثالث عثمان بن 
IE‏ 

وعند باب ابراهيم احد أبواب الحرم الشريف في 
زاوية كبيرة قيها دار المكناسي الفقيه الذي كان إمام 
المالكية قي الحرم» غرفة هي خزانة الكتب الموقوفة على 
ال)مالكية[١۳]‏ وبالقرب من دار الندوةء مصاطب تحت 
قسي حنايا يجلس فيها النساخون والمقرؤن وبعض 
آهل صنعة الخياطةء والحرم الشريف محدق بحلقات 
المدرسين وأهل العلم[٠٤].‏ 

ويالحرم الشريف أربعة أئمة سنية وإمام خامس 
لفرقة الزيديةء والأسرة الحاكمة من الأشراف على 
مذهبهم» وهم يزيدون في الأذان بحي على خير 
العمل[١٤].‏ 

وعلى أي حال فقد استنكز ابن جبير الأسلوب 
المتبع في إمامة الضلوات با مسجد الحرام» حيث كان 
هناك إمَام لكل مذهب من المذاهب يصلي بجماغته 
الذين ينتمون إلى مذهبه» ولا يُصلى وراء إمام واحد» 
فالشافعي يوم جماعته ممن هم على مذهبهء والإمام 
الحنفي كذلك والمالكى كذك. والحنبلي أيضاء كل 
يصلي منفردا بجماعته متعاقبين الواحد تلو الأخر. قى 
جميع الفروض؛ ما عدا صلاة المغرب» حيث يصلون 
جميعا منقردين أيضاء ولكن في وقت واحد فتتداخل 


أصواتهم مما يسبب إرباكا للمصلين» وتكرار 
أخطائهم[٩٤]‏ ۰ 

ويمضي ابن جبير في استنكار بعض الممارسات 
التى شاهدها بالحرم الشريف ولا يقف عند حد 
الاستنكار بل يحاول» بحاسة الباحث عن الحقيقة 
إثبات بطلانها ٠‏ ففي ليلة النصف من شعبان شاهد 
ابن جبیر ازدخاما شدیدا على ئز رمرم فاشتوضح 
الأمرء فعلم أن المكيين «يزعمون بل بقطعون قطعا 
جهليا لا قطعا عقلياًء[١٤]‏ أن اء زمزم يفيض ليلة 
النصف من شعبان» ولذلك بكروا إلى قبة زمزم وكان 
ذلك الازدحام الذي لم يغهد مظه» كل يريد أن يتوضاً 
أو يغتسل بالماء الفائض لنيل البركةء ويقف ابن جبير 
لوقف الرافض المستنكر لهذه البدعة الباحث عن 
الحقيقة. 

«وكان من الاتفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لغلبة 
الاستفاضة التى سمعناها في ذلك واستمرارها مع 
سوالف الأزمنة عند أهل مكة ال مكرمة» فتوجه منا ليلة 
الجمعة من أدلى دلوه ف في البئر المباركة إلى آن ضرب 
في صفح الماء» وانتهى الحبل الى حافة التنور. وعقد 
فيه حَقّدة يصع عندنا القياس به في ذلك فلما كان 
في صبيحتهاء وتنادى الناس بالزيادة الظاهرة 
خلض احدنا في ذلك الزحام على صعوبةء ومعة من 
استصحب الدلى وأدلاه» فوجد القياس على خاله» ولم 
يزد بل كان من العجب أن أعاد القياس ليلة السبتء 
ا 


ا السياسية في الحجاز وحكومة مكة ا مكرمةء 
| عباراته القاسية التى وصق بها أمير مكة 


ا عدا إشادته بصلاع الدين الأوبى 


واهتمَامه بإصلاح وال الحرمي الشرنفن ها ٠‏ 
يستدل منه على امتداد التفوذ الأيوبي للكخان ره 
ذكر حكومة مَكة المكرمة والنقوذ الأيويي الذي امتد 
إليها عرضا في مشاهداته اليومية المدونة. 

ففي ليلة الثلاثاء الثاني من رمضان «طاف 
الأمير مكثر بالبيت مودعاء وخرج للقاء الأمير شيف 
الإسلام طغتكين بن يوب آخي صضلاح الدين وقد 
تقدم الخبر لوروده من مصر منذ مدة» ثم تواترت إلى 
أن صح وصَوله إلى الينبوع وانه عرج إلى الماينة 
المنورة لزيارة الرسول [صلى الله عليه وسلم) 
وتقدهت أثقالة إلى الصتفراءء: والمتتحدت به في 
وجهته قصد اليمن» لاختلاف وقع فيهاء وفتنة حدثت 
بين أمرائهاء ولكن وقع في نفوس المكيين منه إيجاسن 
خيفةء واستشغار خشيةء فخرج هذا الأمير متلقيا 
ومسلماء وفي الحقيقة مستسلماء[٥٤].‏ 

إذاً ٠٠‏ فقد عرف ابن جبير طبيعة العلاقة بين 
القيادة الأيوبية وأمراء مكةء ويبدو.انه قد اخذ يتحرى 
أكثر عن طبيعة هذه العلاقة حين يقول «وفي هذا 
التآريخ (جمادى الأولى سنة ۷۹٠ه)‏ علمنا بأن كتابه 
(كتاب صلاح الدين) وصل إلى الأمير مكثرء وأهم 
فصوله التوصية بالحجاج» والتأكيد في مسرتهم 
وتانينسهم ورفع أيدي الاعتداء عنهم. والإيعاز في 
ذلك إلى الخدم والأتباع والاوزاع»[١٤]٠‏ 

والواقع» فقد ظهر حرص صلاح الدين على هد ٠‏ 
التقوذ الأيوبي إلى الحجاز منذ وقت مبكر من قيام ‏ 
دولته» حين أرسل أخاه المعظم تورانشاه في فة 
۹هر ٤۷م‏ للاستيلاء على اليمن٠‏ وقد عر 
تورنشاه في 2 على مكة المكرمة ودخلها؛ وفرضن 
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الايويي على أن حرص صلاح الدين على م الحجاز 
إلى سيادتهء لم يأخذ آي شكل من أشكال الاحتلال» بل 
كان القرض مته إسباغ القرعبة على زعامته العالم 
الإسلامي قي ظل الخلافة العباسية القائمة: ويبدو أن 
این جبير قد أدرك هذا الواقع حيث كتب «وقي ضحوة 
يوم الخميس بعده (بعد خروج مكثر للاقاة طغتكين) 
كنا أيضا بالحجر المكرم» فإذا بأصوات طبول ودبادي 
وبوقات قد قرعت الآذان» وارتجت لها تواخي الحرم 
الشريف, قبينما تحن نتطلع لاستعلام خبرهاء طلع 
علينا الأمير مكثر وحاشيته الأقربون حوله» وهو راقل 
في حلة ذهب» كأنها الجمر المتقد» سحب أذيالها وعلى 
رأسه عمامة شرب رقيق ستحابي اللون٠ ٠‏ وهي 
مضفحة بالذهب» وتحت الطة خلعتان من الديبقي 
المرسوم البديع الصنعةء خلعها عليه الأمير سيف 
الإسلام فوصضل بها فرحان جذلان٠٠‏ فطاف بالبيت 
المكرم شكراً لله على ما وهبه من كرامة هذا الأمير» 
بعد أن کان آوجس في نفسه خيفة منه»)٩٤]‏ ۰ 
لقد ضمن طغتكين خضوع مكثر وقبوله بالسيادة 
الاسمية للسلطان صلاح الدين على مكة المكرمة وهذا 
ما كان مطلوباً من أمراء الحَجاز في هذا العصر: 
الاعتراق بالسيادة الاسمية على الحرمين لحاكم أو 
- لآخر ممن يتطلعون إلى زعامة العالم الإسلامي لإضفاء 
الشرعية على زعامتهم. 
لقد استرعت الأحوال الاقتصادية المنتعشة في مكة 
والنشاط التجاري المصاحب لوسم الحج انتباه ابن 
فون مادظاد عا في غاية الأهمية, فمكة 
الكرمة الت شاهدها هي «أكثر البلاد نعما وفواكه 
ومنافع وعرافق ومتاجر» ولو لم يكن لها من المتاجر إلى 
آهل اشرق والمفرب. قيياع 


بالنعم والفنواكه كالتين والعنب والرمان. 


النفيسة» كالجوهر والياقوت» وسائر الأحجازء ومن 
أنواع الطيب كالمسك والكاقور والعنبر والعود» 
والحقاقير الهنديةء إلى غير ذلك من جلب الهند 
والحبشة» إلى الأمتعة العراقية واليمانية إلى غير ذلك 
من السلع الخراسانية والبضائع المغربيةء الى ما لا 
ينحصر ولا ينضبطء ما لو فرق على البلاد كلها لأقام 
لها الأسواق النافقةء ولعم جميعها بالمنفعة التجاريةء 
كل ذلك في ثمانية أيام بعد الموسم» حاشا ما يطرأً بها 
مع طول الأيام من اليمن وسواهاء فما على الأرض من 
سلعة من السلع» ولا ذخيرة من الذخائر إلا وهي 
موجودة فيها مَدة الموسم»[۹٤] ٠‏ 

ويلاحظ هنا أمران الأول: هو أن معظم السلع التى 
تحدث عنها ابن جبير هي منتجات أجنبية وبعبارة أدق 
هي سلع هندية وشرق آسيوية» وسلع يمنية» وربما 
أيضا سلع من الساحل الأفريقي للبحر الأحمر» وهذه 
السلع ظلت طوال العصر الإسلامي الوسيط تنتقل بين 
موانىء البحر الأحمر ومن بينها جدةء وقد أشار ابن 
جبیر لھا عند حدیثه عن عیذاب. 

أما الأمر الثاني: هو انه إذا كانت هذه البضائع 
قد وجدت بتلك الضخامة التى شاهدها ابن جبير» فما 
الذي آدی إلى إضعاف الحالة الاقتضادية في جدة- 
حسب ما رى ابن جبير - وجميع هذه البضائع من 
المفترض أن تصب في جدة قبل أن تأخذ طريقها إلى 
أسواق مك اكرمة: 4 

أما عن المواد الغذائية والتمويتيةء فلم يكد ابن 
جبير يصدق ما رءاه من كثرتها وجودتها «وأما الأرزاق 
والفواكه» وسائر الطنبات فكنا نظن أن الأندلس 
اختصت من ذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ ‏ 
البلاد حتى حللنا بهذه البلاد المباركة, فالفيناها تفص 
لقا 


والخيار إلى جميع البقول كلها٠.‏ إلى غير ذلك من 
الرياحين العبقة والمشمومات العطرة:٠‏ ويها عسل 
أطيب من الماذي الملضروب به المثل: ٠‏ وأنواع 
أللبن. ٠‏ وكل ما يصنع منها من التنمنء[ .]٠٠‏ 
وقد عرف ابن جبيز مصادر إنتاج المواد الغذائية 
فهي «تجلب إليها (إلى مكة المكرمة) من الطائف. . 
ومن قرى حولها (حول مكة المكرمة) ٠٠‏ ومن بطن 
مر ٠٠‏ ومن نخلة»[١ه]»‏ وأعجب ابن جبير بلحوم 
الضان المكية «وأما لحوم ضانها فهناك العجب 
العجيب» فقد وقع القطع من كل من تطوف على 
الافاق» وضرب نواحي الأقطار: انها أطْيِبُ لحم في 
الدنياء[١٠]»‏ كذلك فقدذ أعجبته الحلوى المعروضة في 
أسواق مكة المكرمة «وأما الحلوى قيصنع منها أنواع 
غتزيبة من العسل والستكر الق ودغلىضتفات 
شتى٠ ٠‏ وفي الأشهر الثلاثة. رجب وشعبان ورمضان 
يتصل منها اسمطة بين الصفا والمروةء ولم يشاهد 
احد كمل منظر منها لا بمصر ولا سواها»[ ]۰ 
أما سوق مكة الرئيسي فيقع بين الصفا والمروة 
وهو «سوق حفيلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوبء 
وسائز المبيعات الطعامية, والساعون لا يكادون 
يخلصون من كثرة الزحام» وحوانيت الباعة يمينا 
وشمالء وما للبلدة سوق منتظمة سواهاء إلا 
البزازين والعطارين» فهم عند باب بني شيبة تحت 
الوق المذكورة. وبمقربة تكاد تتصل بها[ .]٤‏ 
ويخ أن لا نقهم من كلام ابن جيبر قي 
ر ل عن أسواق مكة المكرمةء ندرة هذه الأسواق 
ولكنها في حقيقة الأمر الرغبة في التمركز حول 
بة المنطقة المركزية بالنسبة للمدينة 


ت هذه الرغبة المكيين إلى عرض ٠‏ 


استتكارها والتنديد بها ف أيام الموسم كلها عاد 
المسجد الحرام» نزهه الله وشرفه سوقا عظيمة يباع 
فيه هَن الدقيق الى العقدق» ومن ألثر ألى اليرء الى : 
غير ذلك من السلع٠‏ فكان بيع الدقيق بدار الندوة 
الى جهة باب بني شيبه» ومعظم السوق في البلاد 
الآخذ من الغرب الى الشمال» وفي البلاد الآخذ من 
الشمال إلى الشرق» وقي ذلك من النهي الشرعي ما 
هو مطلوم»[٥٠]‏ 

ولا يغفل ابن جبير عن تسنجيل بعض المناسبات 
الدينية والاجتماعية التى شاهدها بمكة المكرمة 
فالکیون تختفلون بدخول کل شه من شه امن 
الهجرية «ولأهل هذه الجهات المشرقية كلها سيرة 
حسنة عند مستهل كل شهر من شهور العام 
يتصافحون ويهنیء بعضهم بعضاء ويتغافرون» ويدعو 
بعمضهم لبعض» كفعلهم في الأعياد» هكذا 
دائما»[1]. 

والأشهر الكَرم لها مكانة خاصةء واحختفال 
بدخولهاء» فغند ثبوت رؤية هلال شهر رجب تضرب 
الطبول والدبادب والبوقات إشعارا بأنها ليلة 
الموسم[۷٥].‏ وفي أول هذا الشهر ومنتصفه والسابع 
والعشرين منه يخرج المكيون في جماعات الى 
التنعيم لأداء العمرةء 

ويصف ابن جبير خروجهم في صبيحة يوم 
الخميس الأول من رجب سنة ۷۹٥هء‏ قيقول «فلما_ 
كات نة اة الكمر خر إلى ال اف 
احتفال لم يسمع بمظةء انحشد له آهل مكة المكرمة 
عن يكرة أبيهم؛ فخرجوا على مراتبهم قبيلة قبيلة 
وحارة حارة شاكين قي الأسلحة فرسانا ورال 


يخرجون بخيلهم. ويلعبون بالأسلحة عليهاء والرجالة 
بتواثيون ويتتاقفون بالأسلحة قي أيذيهم حرابا وسيوفا 
وحجقاء وهم يظهرون التطاعن بعضبهم لبعضء 
والتختارب بالسيوق والماافغة بالحجف ٠٠»‏ إلى أن 
خرج الأمير يزحف بين قواده وأبناؤه أمامهء وقد 
قاريوا سن الشباب» والرايات تخفق أمامهء والطبول 
والدبادب بين يديه ٠‏ وقد امتاأت الجبال والطرق 
والثنيات بالنظارة من جميع المجاورينء قلما انتهى الى 
الميقات وقضي غرضه» اخذ في الرجوع» وقد ترتب 
العسكران بين يديه على لعبَهم ومرحهم» والرجالة على 
الصفة المذكورة من التجاول» وقد ركب جملة من أعراب 
البوادي نجبا صهباء لم ير أجمل منظراً منهاء وركابها 
يسابقون الخيل بين يدي الأمير رافعين أصواتهم 
بالاعاء له والثناء عليه إلى أن وصل الملسجد 
الحرام[۸٥].‏ 
ويمضي أبن جبير في وصق خزوج المكيين للعمرة 
في هذه المناسبة التى شارك فيها بنفسه» فیغطۍ 
صورة حية مليئة بالحركة للاحتفال الذي تشهده مكة 
في هذه المناسبةء والذي لم يسمع أو يشهد له مثيلاء 
قالهوادج التى سالت بها اباطح مكة وشعابهاء والإبل 
التى زينت تحتها بأنواع التزيين وأشغرت بقلائد رائقة 
المنظر من الحرير وغيره والأستار التى فاضت على 
الهوادج التى تحمل النساء وتسحب أذيالها على 
الأرض والتران التى اشعطت بحافتي الطريقء 
والشمع المتقد بين أيدي الإبل التى تحمل الهوادج»ء كل 


ذلك جعل ابن جبير يعاينء على حد قوله «ليلة هي 


- اغرب ليالي الدنياء فمن لم يعاين ذلك لم يعاين عجبا 
يحدث به ولا عجبا يذكره مرأى الحشر يوم 
القىامة»[3د]- 


وغنى عن القول أن شهر رمضان استحوذ على 


مكانة خاصة من بين أشهر السنة عند المكيين» وان 
الحرم الشريف هو مركز الفعاليات الدينية والثقافية 
المرتبطة بهذا الشهر ففي كل وتر من الليالي العشر 
الأواخر يختم فيها القرآن» ويكون الخاتم في العادة 
احد صبيان أهل مكة المكرمة» وقد شهد ابن جبير 
ليالي هذا الختم وفعاليته» فغي ليلة الثالث والعشرين 
من الشهر» على سبيل المثالء «كان المختتم فيها احد 
أبناء المكيين ذوي اليسارء غلاما لم يبلغ سنه الخمس 
عشرة سنة» قاحتفل أبوه لهذه الليلة احتفالا بديعاء 
وذلك آنه أعد له ثريا مصنوعة من الشمع مغصنةء قد 
انتظمت أنواع الفواكه الرطبة واليابسة وأعد إليها 
شمعا كثيرا» ووضع في وسط الحرم مما بلي باب بني 
شيبه شبه المحراب المربع» وربطت في أعلاه عيدان 
نزلت منها قناديل» وأسرجت في أعلاه مصابيح 
ومشاعيل. . وأوقدت الثريا المغصنة ذات الفواكه. . 
وحضر الإمام الطقل فصلى التراويح وختم» وقد 
انحشد أهل المسجد الحرام إليه رجالا ونساء. ٠‏ ثم 
برز من محرابه رافلا في افخر ثيابه بهيبة إمامية 
وسكينة غلاميه مكحل العينين» مخضوب اليدين إلى 
الزندين٠٠‏ ثم وذكر أن المعنيين من ذلك المع 
كالقاضي وسواه خصوا بطعام حقيل وحلو على 
عادتهم في مثل هذا المجتمم»[٠٠] ٠‏ 

والمؤذن الزمزمي هو من يتولى التسحير في 
رمضان٠‏ وقد تصب في أعلى المنارة الواقعة في الركن 
الشرقي من الحرم الشريف خشبة طويلة في رأسها 
عود کالذراع» وقي طرقیه بکرتان صغیرتانء يرقع 
عليهما قنديلان من الزجاج كبيران. لا يزالان بقدان 
مدة التسحير فإذا حل وقت الإمساك ومن ثم أذان 
القر انزل المؤذن القنديلين من أعلى الخشبةء فمن لم 


نو القعدة وذو الحج ١‏ اھ - دیسمیر ١۰٠٣م IE‏ 


يسمغ الأذان نظر إلى القنديلينء فإذا لم يبصرهما 
غلم بانقطا ع الوقت وحلول الفجر[١] ٠‏ 
ويشارك ابن جبير في صلاة العيد بالحرم 
الشريف حسيب عادة المكيين» لأن السنة جرت بصلاة 
العيد فيهء ولا يغفل عن تسجيل تلك المناسبةء قبعد 
أن قضي الناس صنلاة الفجر قي اليوم الأول من 
شوال» لبسوا آثواب عيدهم؛ واوا أماكنهم ثانية 
بالحرم» وفتح الشيبيون باب الكعبة المشرفة «وأقام 
زعيمهم جالسا في العتبة المقدسةء وسائر الشيبيين 
ذَأخْلّ الكعبة الى أن أخسوا وول الامتر مكشز 
فنزلوا إليه وتلقوه. ٠‏ فانتهى إلى البيت المكرم» وطاف 
خوله سبعاً والمؤذن الزمزمي فوق سطح القبة على 
الغادة رافعا صوته بالثناء عليه والدعاء له٠ ٠‏ فلما 
أكمل الأمير السبع عمد إلى مصطبة قبة زمزم مما 
يقابل الركن الأسود فقعد بهاء وبنوه عن يمينه 
ويساره وحاشيته وقوفا على رأسه٠ ٠‏ وحضر الأمير 
من خاصته شعراء أربعة فانشدوه واحدا اثر واحد» 
إلى أن فرغوا من إنشادهم» وقي أثناء ذلك تمكن 
وقت الصلاة. وكان ضحى من النهار فاقبل القاضي 
الخطيب.. وهو لابس ثياباً سوداء. ٠‏ وقام الناس 
للصلاةء فلما قضوها رقى المنبر فخطب خطبة 
بليغة.٠‏ إلى أن فرغ من خطبتهء واقبل الناس 
بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم والتغافر 
والذاء > وبادروا إلى البيت الكرم فدخلوا يشلام 
مزدحمين عليه فَوجًا قوجا: ٠‏ وأخذ التاس عتد 
انتشارهم في زيارة الجبانة بالمعاا[٠].‏ 
وبعد مرور ثمانية أشهر تقريبا قضاها ابن جبير 
في ربوع مكة بين عبادة وسياحة وبحث حل وقت 
الحج. . ومع حلوله استثيرت حاسة الباحث الناقد عند 


ا مرة أخرى فلا يسكت عن القتديد بعا 


شاهد من مخالقات صريحة في تحري هلال شهر 
ذي الحجة: «وكان للناس قي ارتقابه (هلال ذي ٠٠‏ 
من البهتان غريب» ونطق 
من الزوؤر كاد يعارضه من الجماد فضلا عن غیره رد 
وتكذيب٠ ٠.‏ حرصا منهم على أن تكون الوقفة بعرقات 
يوم الجمعة. وكأن الحج لا يرتبط الا بهذا اليوم 
بغينه» فاختلقوا شهادات زورية ]1۳ ]۰ 

بعد أن قضى ابن جبير مناسك حجه غادر مكة 
في الثاني والعهشرين من ذي الحجة سنة 0۷۹ 
متجها إلى المدينة المنورة. 

أقام ابن جبير بالمدينة المنورة خمس ليال» ومع 


الحجة) أمر عجيب» وشأن 


قصر المدة فيبدو أن ابن جبْير قد أخذ يجوب أنحاء 
المدينة وأطرافها ليتمكن من تسجيل وصف لعالمها 
وآثارها والحرم النبوي الشريف «فللمدينة أربعة 
ابواب» وهي تحت سورین» على کل سور باب پقابله 
آخر» الواحد منها کله حدید» ویعرق باسمه باب 
الحديد» ويليه باب الشريعة» ثم باب القبلة» وهؤ 
مغلق» ثم باب البقيع» وقبل وصولك سور المدينة من 
جهة الغرب بمقدار غلوه تلقي الخندق الشهير ذكره . 
وبينه وبين المدينة المنورة عن يمين الطريق العين 
المنسوية للنبي [صلى الله عليه وسلم] 
العين يعم أهل الأرض» فضلا عَن أهل المذينة المنورةء 
فهي لتطهير الناس واستقائهم. وغسل أثوابهم[٤٠]‏ 
«ويطيف بالحرم كله شارع مبلط بالحجر المنحوت ٠‏ 
المفروش ٠]‏ 

ولم يطنب ابن جبير في وصفه للمسجد النبوي 
كما كان الحال بالنسبة المسجد الحرام» وربما كان 
السيب قصر المدة التى أقامها بالمدينة المنورة» على ٤‏ 
أن ملاحظاته عن المسجد التبوي» ووصفه للطابع 
المعماري الذي كان عليه قي عصره» تأتي في غابة 


٠‏ ومَاء هذه 


الأهمية لتعرض المسجد التبوي للحريق في أ 


على آي حال لن نقف طويلا عند وصفه للمسجد 
التبوي بل ستتابع ملاحظاته على ما شاهده داخل 
المسجد النبوي» مما استرعى انتباهه» وشك في صحة 
نعضه واستنكر البعض الآخر فمن بين ما شاهدة 
داخل المسجد النبوي «في جهة جوف الصنحن» قبة 
كييرة مَحدثة جديدة تعرف بقبة الزيت؛ وهي مخزن 
لجميع آلات المسجد المبارك» وما يحتاج إليه فيه 
ويإزائها قي الصحن خمسش عشرة نخلة» وعلى رأس 
المحراب الذي في جدار القبلةء داخل المقصورة حجر 
مريع اصفر» قدر شبر في شبرء ظاهر البريق 
والبصيض» يقال انه كان مراة كسنر» والله أعلم بذلك» 
وقي أعلاه داخل المحراب مسمار مثبت في جداره فيه 
شبه حق ضغيرء لا يعرف من آي شىء هوء ويزعم 
أيضا انه كأس كسرى» والله اعلم بحقيقة ذلك»[١1].‏ 
وبطبيعة الحال فابن جبير يشك في جميع ما نقل 
له عن هذة الآثاز أو المخلفات ونسبتها إلى كسرى» 
وهى يعبر عن شكه بعبارة: «والله اعلم» أما الخمس 
عشرة نخلة ألتى شاهدها ابن جبير قي الصحن فقد 
ذكر مؤرخ المدينة المنورة ابن فرحون أنها كانت 
موجودة في القرن السابع الهجري على عهد شيخ 
خدام الحرم النبوي العزيزي» عزيز الدولة» وکان منه 
- شيء غرس قبل العزيزي ومات أكثره»[1۷] وهو ما 
يدل على وجوده في القرن السادس الهجري ومشاهدة 
ابن جبیر له 
ومرة ثانية. وكما سيق أن شاهد في الحرم المكى 
یشاهد اين جبير في المسجد التبوي مصحقاً 
لٿ عثمان بن عقان» قبن مصلى 
ن الروضة والقير الشريف «محمل كبير 


احد المصاحف الأريعة التى وجه بها عثمان بن عفان 
إلى البلادء[1۸] أما الكتب التى شغف ابن جبير بها 
ققد شاهد «بإزًاء المقصورة إلى جهة الشرق خزانتان 
كبيرتان محتويتان على كتب ومصاحف موقوفة على 
المسجد المبارك»[1۹]. 

وفي الجهة الشرقية من المسجد شاهد ابن جبير 
«بِيتا مَضنتوعاً من علود »> وهو موضع مبيت بعض 
السدنة الحارسين للمسجد المبارك»[٠۷]‏ وقد أبدى ابن 
جِبَيْر إعجابه بسدنة المسجدء الذين عرفوا فيما بعد 
بالأغؤات» فهم «فتیان احابيش وصقالب» ظراف 
الهيئات نظاف الملابس والشارات»[١۷].‏ 

ويضج ابن جبير بالشكوى في ختام إقامته بالمدينة 
المنورة» فقبل رحيلة من المدينة بيوم حضر صلاة 
الجمعة بالمسجد النبوي الشريف» فشاهد في هذه 
المناسبة ما أثار استنكاره وسخطه»ء «وفي يوم الجمعة 
المذكور» وهو السابع من محرم » شاهدنا من أمور 
البدعة امراً ينادى له الإسلام يالله يا للمسلمين»[۷۲] 
وما شاهده ابن جبير هو : إن الإمام بعد أن قرغ من 
الخطبة الأولى جلس جلسة طويلةء فيما قام أتباعه 
يخترقون الصفوف ليجمعوا له ما تجود به نفوس 
الحاضرين «فمنهم من يطرح الثوب النفيس» ومنهم من 
يخرج الشقة الغالية من الحرير ٠٠‏ ومنهمٌ من يخلع 
عمامته. ٠‏ ومنهم من 
يدقع القراضة من الذهبء ومتهم من يمد يذه بالدينار 
والدينارين ٠٠‏ ومن النساء من تطرح خلخالهاء وتخرح 
خاتمها فتلقيه.٠‏ والخطيب في أثتاء هذا الحال كلها 
جالس على المنبر يلحظ هؤلاء. ٠‏ بلحظات يكررها 
الطمعء وتعيدها الرغبة والاستزادة, الى أن كاد الوقت 
ينقضيء» والصلاة تفوت؛ وقد ضج من له دين وصحة 
عن الاس وأعلن بالصياح. . فاجتمع له من ذلك 
ال حت الؤاف كوم عظيم أمامهء قلا ا 


٠‏ ومنهم من يتجرد من برده. 


وأكمل الخطبة»ء وصلى بالناسء واتصضرق آهل 
التحصيل باكين على الدين يائسين من لاح 
الدنياء[٣۷]»‏ وقد أشار ابن فرحون إلى هذا الإمام 
الذي حضر ابن جبير معه الجمعة بانه كان من 
الشيعة الاماميةء الذين كانوا يتولون القضاء والإمامة 
في المدينة المنورة في ذلك الوقت[٤۷] ٠‏ 

لقد عاهد ابن جبير نقسه عند وصوله إلى جده» 
بعدم العودة الى وطنه عن طريق عيذاب» لذا نجذه قد 
انضم من مكة المكرمة إلى قافلة الحج العراقي في 
طريق عودتها الذي يسير من مكة إلى المدينة ا منورة 
ومن ثم يتجه شمالا الى فيد؛ فالكوفةء فبغداد» ومن 
فاك اخذ ابن جبيل طريقة الى امول فجلب؛ 
فدمشق» ثم إلى عكا حيث استقل مركبا أعاده إلى 
فة 

وكما سبق أن وصف ابن جبير الطريق من مصر 
إلى جده عبر عيذاب» فقد دون وصفا دقيقا ومفصلا 
لطريق الحج العراقي (درب زبيدة) بمناهله ومحطاته 
ومرافقه ومنشاتهء ولم يغفل عن وصف القافلة 
ونظامها وأسلوب سيرها ووقوفها خلال الطريقء وما 
احتوت عليه من إمكانات ومرافق ٠‏ 

لم يحظ الحجاز بعد مدونة ابن جبير برحلة 
مدونة طوال العصر الأيويي٠‏ ويعد مرور قرن كامل 
استؤنفت الرجلات المدونة» وكان ذلك قي العصر 
المملوكيء وهو ما سنقرأه في الفصل التالي: 


الفصل الثاني 
قراءة فيما دونه عدد من الرحالة 
عن الحجاز في العصر المملوكي 
بعد انقطاع دام قرابة قرنء منذ أن قام ابن 
جبير برحلته المدونة إلى الحجاز في العصر الأيوبيء 


امتتؤتقت الرحلات الخجازة المدوتة قى الخصضَر 
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المملوكي» فقد رار الحجاز في هذا العصر أربعة من 
الرحالةء قدموا في فترات متفاوته خلال اکر من 
نصف قرن 1٤۹ - 1۸٤(‏ ھ/ ۱۲۸۰ ۹٤۱۳م)‏ لأداء 
الحجء ودونوا مشاهداتهم في الأراضي الحجازية .. 
أثناء وجودهم بها أو بغد مغادرتهم لها ٠‏ 

هدم هولاء الرحالة من المغرب الأقصى؛ واخذ كل 
منهحظريقه إلى الحجاز في مسار يتفق أو يختلف 
مع من سبقه أو جاء بعده للقيام بنفس القصد»ء وهو 
الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف٠‏ 

وسنتابع قي هذا الفصل قراءة ما جاء في أوراق 
هؤلاء الرحالة عن الحجاز في العصر المملوكي حسب 
الترتيب الزمني لرحلاتهم لأداء الحجء 


رحلة ابن رشید (سنة ٤۸٦هہ/‏ ۱۳۸۵م) : 

یعتبر ابن رشید» محمد بن عمر بن محمد 
الفهري أولترخالة هدم مغرب في زخلة حع 
مدونة» كما يعد أول رحالة مغربي دون مشاهداته عن 
الحجاز في العصر المملوكي. 

انضم ابن رشيد إلى قافلة الحج الشامي التى ٠‏ 
غادرت دمشق في الحادي عشر من شوال سنة 
٤‏ ھ/ [Vo]‏ قي طرية ها إلى المدينة 
المنورة. ويقدر ابن رشيد حجم قافلة الركب الشامي 
التى انضم إليها بستين الف راحلة دون الخيل . 
والبغال والحمير[۷] وكانت بصرى أولى محطاتها 
خت تتكهز الناس بها لستقبلوا الصحراء. وف ٠‏ 
ابن رشيد محطات الركب الشامي التى تنزل بها 
القافلة للراحة والنوم والطعام ويشير إلى بعض _ 
العادات التى بمارسها الحجاح أثتاء سيرهم 
ومقامهم في الطريق الى مكة ا لمكرمة. 


و اف ها قال ل ا 
التاس اليش وترتتوا بالإسلحة ورتيك الرجال 
والفرسانء وخلفهم الرواحل ٠٠‏ ويذكر الناس أتهم 
يغيئون الجيش عند تخولها عادة لهم بزعمون قيها 
الاقتداء لأنه [إصلى الله عليه وسلم] دخلها 
كذلك[۷۷]. 
وتنشط حانسة الباحث عن التاريخ والآثار عند ابن 
رشيد فتخلب لبه آثار مدائن صالع التى وضصلتها 
القافلة آخر الليل» فيشاهد قي الصباح «من عجائب 
صتع الله ما يقف قيه الطرق؛ ويحار فيه الوصف من 
الدور المنحوتة في الجبال المحكمة الصتعة, البديعة 
الإتقان» الفارهة النقش وأكثرها لم يتير كأنها قريبة 
العهد بالصنعة, وبعض تلك المساكن تداخل بها نفو 
مياه الأمطار لأحجارها فتشقق بعضها. ٠‏ وأثناء هذه 
الأرض المخجورة جبال صغار فيجيئون الى تلك الجبال 
الصغار قيمسحون وجه الجبل بالنجارة ويحكمون 
تسویته بالنحت ویفتحون فيه أبواباء وينقشون جوانبها 
وأعاليها بأبدع الصنعةء ثم يتسعون في نقر الجبل 
قبالة الباب» وعن يمينه ويساره ويصنعون فيه. 
وتاهفتا تعن هذه البَْيَنْوكمَمْلوط عظاماء وظاهر 
أحوالهم أن خلقهم كانت كخلقنا[۷۸]. 
وفي العلا يودع حجاج الركب الشامي الفائض من 
ازوادهم لتخقيق الحَمَل عن رواحلهم» والاستقادة مما 
ترل في رحلا العودة[۷3] وبالقرب من الوينة المثورة 
فيل الباح يعض الاعة دوقد توا عا في 
_ أطرافها أوعية صغاراًء فيجعلون فيها شيا من التعرء 
ويناولوته أهل القياب المستّره من بين ستورهاء قيعطي 
کل اعدا عر له هن الرفد وييقعون إلى الركيان 
ل ن لك على حكم التحفة والهدة. 
کل على قدر وجدە[-4] _ 


قضى ابن رشتيد تلاثة أيام بالمدينة المنورة وغاذرها 
فجر اليو الرابع في السشادس والعشرين من ذي 
القعدة متجها إلى مكة المكرمةء ويبدو أن ابن رشيد قد 
شغل وقته بالمدينة المنورة الى جانب العبادة بلقاءات 
العلماء والفقهاء ومناظرتهم والأخذ عنهم» ولم يتوفز له 
الوقت لتدوين مشاهداته بالمدينة المنورة فقد عقد في 
مدونته قصلا في حوالي خمسين صفحة عن من لقيه 
بمدينة النبي [إصلى الله عليه وسلم) من العلماء 
والرواة[۸۱]. 

عند وصول القافلة إلى مشارف مكة المكرمة يصف 
ابن رشيد مشهدا في غاية الأهمية «فتلقانا أهل مكة 
المكرمة وأطفالها متعلقين بالناس» ليعلموهم المناسك. 
ويهدوهم المسالك» وقد درب صبيانهم على ذلك 
وحفظوا من الادعية والأذكار ما يحسن هنالك»[۸] 
ومعاينة ابن رشيد لهذا المشهد يثبت لنا احتراف 
المكيين لمهنة الطوافة متذ أوائل العصر المملوكي» وليس 
أواخره» كما كان يعتقد البعض["] بل إن رواج هذه 
المهنة قي هذا العصر يدل دلالة واضحة على قدم 
نشاتهاء وهو الأمر الطبيعي والأرجح» حيث إن المكيين 
اعتمدوا طوال حياتهم منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى 
آوائل العصر الحديث في معيشتهم على الحج والتجارة 
وتكرس جل نشاطهم حول الحرم وخدمته وخدمة 
أغراضه وقاصدية٠‏ 

ویسجل ابن رشید مشاهدته لأمير مكة المكرمة في 
الموقف بعرفات. فعندما غربت شمس يوم التاسع من ٠‏ 
ذي الحجةء واخذ الناس في الإفاضة «جاء أمير مكة 
الشريف ابو نمي محمد بن أبي سعد الحسن في 
جيشة» ووقف» ما بين موقف النبي [صلى الله عليه 
وااو كد اا وفي ذلك الوقت افضنا 
وتركناه»[٤۸]‏ وآمير مكة هذا الذي شاهده ابن رشيد ‏ 


بعرفات هو ابو نمي محمد بن أبي سعد الحسن من 
أسرة قتادة ء وكان قد خلف أباه قي الحكم سنة 
۲٣‏ ه/ ١٠٠١م‏ وكانت أسرة قتادة قد انتزعت 
إمارة مكة المكرمة. كما سبق أن اشرناء من أسرة 
مکثر بن عیسی التى عرفت بالهواشم واستقلت 
بإمارتها في ظل النفوذ الأيوبي حتى نهاية الأيوبيين 
على أيدي المماليك٠‏ وحينما اعتلى السلطان الظاهزر 
بيبرس عرش السلطنة المملوكية (10۸ه/ ١١١٠م)‏ 
أجرى اتصالات بأمير مكة المكرمة أبي نمي» وانتزع 
منه اعترافا بالسيادة المملوكية على الحجاز[٠۸]»‏ 
وقد استمر ابو نمي على إمارتة لمكة في ظل النفوذ 
المملوكي حتى وفاته سنة (١١۷ه/‏ ١١١٠م)[۸1].‏ 
وشهد عهده قدوم ثلاثة من رحالتنا الذين نطالع 
مدوناتهم. 

ويستنكر ابن رشيد ما يجري في ليلة التاسع من 
ذي الحجة بعرفات من مظاهر احتفالية فيقول 
«ورأینا في تلك الليلة عجبا فيما ابتدعته العامة من 
الاستعداد والاحتفال» يوقد الشمع بطول تلك الليلة. 
بالجبل القائم في وسط عرفات المعروف عند العرب 
القدماء باءلال» وهو جبل مرتفع» في أعلاه مسجد» 
تنصب به رايات أمراء الركب» وقد صنع له درج 
بالبناء من أمامه ومن خلفه»ء فيرتقى اليه على 
الطريقء وينزل من أخرى» وربا التقى فريق مع 
قريق» فيغص الجبل بالصاعدين والنازلين» وهئؤ 
يتأجج ناراء ويتموج كالبحر ذخاراء والطريق اليه 
بالشموع في بسيط عرفات كالسطور المذهبات, 
تتصل به من كل ألجهات» وانت اذا نظرت إليه على 
را عة واخدة وها طول م 
ال ماده فترى ححا لدا غاد 


یجب آن یزجر عنها فاعلها ويرد ع»[۸۷]- . 


لهبا. ٠‏ هذه الحالة من قبيل البدع التى ‏ 


والحقيقة؛ لم تكن هذه الظاهرة من قبيل البدعة. 
وإنما الذي يبدو أن من کان يقوم بها هم أمراء ركب 
الحاج القادمين من مختلف العواصم الإسلامية 
الكبرى» فقد كان لكل منهم موقع ينزل به مع أتباعه 
بعرقات» وأضيئت الشموع بكثرة في مخلة كل ركب 
للاستدلال عليهاء وكذلك من قبيل الشهرة والدعاية 
والمباهاة. ٠‏ أما الجبل الذي يشير إليه فهو جبل 
عزفات أو جبل الزحمة: : 

كما شغل ابن رشيد نفسه» أثناء إقامته بمكة 
المكرمة التى استغرقت بضغة أيام بلقاء العلماء 
والفقهاء من أهل مكة المكرمة والمجاورين» مما جعل 
رحلته تغص بأسماء أعلام اخذ عنهم واستفاد من 
حضرور حلقاتهم ومناظراتهم[۸۸].ولعل انصراف 
ابن رشيد أثناء إقامته بمكة ا مكرمة والمدينة المذورة 
إلى هذا النوع من النشاط » إلى جانب استغراقه في 
أداء واجبات الحج والزيارة مع قصر وقت الإقامة ما 
حال دون الإفاضة في متابعة الأحداث التى كانت 
تدور حوله ووصف المشاهد التى كانت تمر أمام 
ناظریه ٠‏ 

على أن انصراف ابن رشيد إلى اهتنماماته 
العلمية والثقافية لم تقف حائلا دون تنديده ببعض 
التصرفات البدعية التى شهدها أثناء حجه» فقد ترك 
الجمع بعرفات «وصاروا يصلون بإمام يتم لهم[٠۸]‏ 
وذلك مخالف للسنة- أما في الحرم المكي الشريف 
فقد ابتدعوا بدعة عظيمة داخل الكعبة المشرفة[٠٠]»‏ 
وسداتی تفصتلها عتد قراعنا لرحلة التجيبي. ٠‏ 
ون الآ الدعة التى شاهدها اين رشي ة 
الحرم المكي» طواف النساء ليلا بالشمع في أيد 
سافرات عن وجوههن «عايتا من ذلك ما يحزن. 
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وغَيّرنا منه المستطاع بإطفائها في أيديهن»[١۹].‏ 
بعد قضاء أسبوع تقريبا بمكة المكرمة وأداء الحج 
انضم ابن رشيد إلى قافلة الحج المصري في طريق 
عودتها إلى القاهرة. حيث غادرت القاقلة مكة اللكرمة 
قي الخامس عشر من ذي الحجة متجهة إلى المدينة 
المتورةء ومن ثم إلى ينبع حيث يتجه الطريق شمالا 
يمخاذاة البح ر الأحمر مارا بالوجهء فعقبة أيلهء فشيناء 
فالقاهرة. 


رحلة العبدري (1۸۹هہ/ ۱۳۹۰م) : 
بعد مرور خمس سنوات على زحلة ابن رشید زار 
الحجاز مغربي ثان هو : ابو عبد الله محمد بن محمد 
بن علي العبدري» ودون رحلته التى بدأها في الخامس 
والعشرين من ذي القعدة سنة 1۸۸ه من مسقط رأسه 
خاحه متجها برا إلى الاسكندرية ثم إلى القاهرة 
لينضم إلى قافلة لح المصري في طريقها برا عبر 
ناء إن َة آيلة. ومن ثم جنويا بمحاذاة لخر 
الأحعر إلى يبع قبدر فخليص فعسفان قك الكرمة 
التى وضلها في اليوم السابع من ذي الحجة سنة 

[J(۹ 7a4) 

لقد.ظهر الضيق والتبرم وعدم الزضنا على 
العبدرى منذ أن حط رخاله بالقاهرة فوصقها بأتها 
تخرين لحثلة العبادء ووعاء لنفاية البلادء ومستقز لكل 
٠‏ من يسعى في الأرض بالقساد» من أصناق أهل 
التاق والنفاق والعناد والإلاد ٠‏ قهي ينوق بنك 
بها الشيطان رايته» ويجزي إلبها غايته ويرى فيها 
لاتاعه وھ اهلها أنه أطبقرا على سو الأخلاق: 


ie 


وتواق قوا على رفخ الوفاقء وترا خضعوالبان 
ا ا مصر, وما ألهمة الله من الاعتناء بالرك وإخراح 


هذا الإحساس طوال رجلته تقريياء الحصة معه بامير على أكمل ما يكون من الإستعداد 


مما أثر في أسلوب تدوين الرحلة فغصت بالنقد اللاذع 
المبالغ فيه لما شاهده سواء في مصر أو الحجاز. 

على أن مما يحمد للعبدري وصفه الدقيق لطريق 
الحج من القاهرة إلى مكة المكرمة عبر أراضي الحجاز 
بصحبة قافلة الحج الملصري» قبريّة ما بين الحجاز 
ومصر هي «مسيرة أربعين يوما ٠٠‏ وليس في البراري 
أطول منها ولا أفقر ٠٠‏ وفيها قوم من العرب صعاليك. 
ينتقلون قيها من موضع إلى موضع ما لهم قوت إلا ما 
يمتارونه من بعيد» فهم الدهر كله في جهد. وفرط 
شظف» وقلما يظهرون للركب لخبث آفعالهم» وعدم ما 
یعاملون به» وإنما يتطرفون الرکب» ويطالعونه من كل 
مرقب» فإذا روا متخلفا عنه لغفلة أو نوم أو انقطاع 
عجز انقضوا علیه» فمزقوا أشلاءه» ولو لم يجدوا عليه 
الا خرقة واحدةء لم يتركوها له[ .]٠٤‏ 

هذه الحالة من انعدام الأمن في طريق الحج التى 
أجاد العبدري وصفهاء كانت قد أصبحت منذ القرن 
الثالث الهمجري/ التاسع الميلادي» حينما ضعفت 
الخلافة العباسية ودب فيها الانهيار من العلل المزمنة 
التى عانى منها الحجيج لمئات السنين » على الرغم من 
المحاولات الدائبة من قبل السلطات الإسلامية في 
العراق» ومصر والشام للقضاء عليهاء مرة باستعمال 
القوة وأخرى بتقديم المتح والهدايا والإتاوات 'زعماء 
القبائل الضاربة على طرق الحج لإفساح الطريق 
لحجاج بيت الله الحرام للمرور دون التعرض للنهب أو 
القتل» 

وقد نوه العبدري بدور السلطنة المملوكية في 
مكاولاتها مغالكة هذا الخطر نوله ولول صتاحت 


والتأآهب» ما سلك احد تلك البرية لطولها وخلائها إلا 
من القطا ع»[٠٠].‏ 

ويستطرد العبدري في وصف طريق الحج 
الصري فيتحدث عن أسلوب سير القافلة في 
الصحراء حتى تضل إلى مكة المكرمة قهم «يرحلون 
في نصف الليل» أو قبله بيسير, وربما رحلوا في 
الثلث الأخير من الليلء والمشاعل ترد الليل نهاراء 
فیسیرون حتی يصبح» ويصلون» ثم يستديمون السير 
حتى ترتفع الشمس» فينزلون إلى الظهر» ويصلون ثم 
يرحلون» وربما رحلوا قبل الصلاةء ثم ينزلون آخر 
النهار عند الغروب» إلى نصف الليل» هكذا إلى مكة 
المكرمة والى مصر»]1٠]٠‏ 

ويعود العبدري إلى أسلوبه الناقم الناقدء فأكثر 
سكان أهل بدرء في نظره» ضعفاء رافضة وكذلك 
أكثر سكان أهل المدينة المنورة[۹۷]» ويبدو أن 
العبدري يتحدث عن سكان المدينة المنورة من الشيعة 
الإمامية. وهم قلة قليلة بالنسبة لعدد سكان المدينة 
المنورة. أما أهل ينبع فهم «في خدمة صاحب مصرء 
وهو يميرهم بالزرع» ويمدهم بالتحف, ليجدهم 
الحجاج ركناء ويأمن المنقطع لديهم» ولا يعترض في 
ماله»[1۸] وخليص قلعة منيعة على شرف مرتفع. 
ولها نخل كثير وماء جار» وصاحبها من الشرقاء 
مستبد بها[۹۹] ۰ 

وتحط القافلة رحالها على ارض مكة المكرمة 
فتستثار عند العبدري حاسة النقد اللاذع» فقد شاهد 
موضع نزول الرکب «قوما ادخلوا دوابهم في 

جديدة مبيضة وحصنوها داخل الروضة على 
المقابر» ووتدوا لها هنالك أوتاداء وبيتوها بهاء قمررت 
1 داخل إلى مكة المكرمةء قرأيت 


الروشة عة الروك وا بطر ا قيا 
كلهم فقابلوني بالجقاء فاترفت م 3[ 

ومكة اللكرمة بلد «أرضة جدبة. كلها حجرء لا 
ماء ولا شجرء وقي أصخابها بعض جفاء وقلة 
ارتباط للشرع» وهم في الغالب يؤذون الحجاج. 
ويخيقون على المجاورين بها ٠]: ١»‏ 

ويمضني العبدري قي نقده المبالغ فيه لما شاهده ٠‏ 
هذه المرة في الحرم المكي الشريف, فالطائفون حول 
الكعبة المشرفة يتقاتلون على الركن «فترى الرجال 
يتساقطون على النساءء والنساء يتس اقطن على 
الرجال: ٠‏ وقلما يتمكن احدهم من الركن فيفارقهة 
حقن يكن اخفزنا + فبقضدهع في التراح الكخر 
وقطع الوقت به لثما ولحساء وبعضهم فى صب 
الفونات عليه» وباقيهم يتقاتلون على الدثو منة؛ 
ويشاهد هنالك من المتاكر مالا تحصصضره 
عبارة»[۱۰۲] ۰ 

أما في قبة زمزم فقد شاهد الناس «يتقاتلون 
على الماء» ويأخذ احدهم الذلو'فيصبة على نفسة 
بثيابه» حتى لوثوا الموضع»[١٠٠]‏ ويبلغ السخط عند 
العبدري مداه فيتمنى «لو أتاح الله لهم محتسبا 
يذيقهم النكال»[٤١٠]‏ فقد اسقطوا قي نظره. 
بجهلهم حرمة المشجد الحرام «حتى إن متهم من لم 
يبال بالبصق وقتل القمل فيه وإلقاء الوسخ في 
داخله»[٥۰]۱۰‏ 

كما شاهد في مسجد الخيف بمنى «من قلة 
تحفظهم» وكثرة تهاونهم» ما یتغیر له قلب کل 
مؤمن»[3-١]‏ فقد شاهد «فى داخله العترة. وأتواعا 
من الكناسات والأقذار» ورؤوساً مطروحة ي زارة 
انتن بها المسجد وهم يوقدون قيه النارء حتى 


وتال الاح هل كان الينري محقا وأا 
في جميع ما نقله عن مشاهداته في الحجازء لقد سبق 
العبدري بأربع ستوات رحالة مغربي تحدڻنا عنه» وهو 
ابن رشيد» وجاء بعده خلال اقل من نصق قرن تلاثة 
من الرحالةء لم يذهب احدهم إلى ما ذهب إليه العبدري 
من وصف للأوضاع قي ارض الحرمين» بل انه قي 
الوقت الذئ بتحدث فيه بعض هؤلاء الرحالة عن 
لقاءاتهم في الحرمين الشريفين بعلماء أجلاء سمعوا 
منهم واخذوا عنهم» يصرح العبدري بالقول «ولم أر 
بالمذينة المنورة» مع شدة البحث والحاح الطلبء وكثرة 
السؤال» من هو بالعلم موصوف» ولا من هو بقن من 
فنونه معروف ء٠‏ وقد لقيت إمام حرمها الشريف» 
وخطيب المنبر العالي المنيف» فوجدت سماء شرقه من 
شياطين الجهل لم تحرس» وتربة قلبه لم تزرع بحبة من 
المغارف ولم تغرس»[۸١٠].‏ 
أماعن مكة المكرمةء فعلى الرغم من اعتراقه 
بانشغاله بأمور الحج خلال إقامته القصيرة عن البحث 
عن العلماء إلا انه يصمها بالقول «ويالجملة فقد ضعف 
العلم بتلك البلاد لضعف العيش بهاء[۹١٠].‏ 
على أي حال» فقد وصف العبدري مكة المكرمة 
وصفا يدل على أنها شهدت اتساعا عمرانيا خلال 
- القرن المنصرم بعد رحلة أبن جبير» فمكة المكرمة «بلدة 
- كبيرة متصلة البنيان في بطن واد بين جبال محيطة 
بها.٠‏ وبنيانها آخذ في الاستطالة مع الوادي[٠١١].‏ 
ويصرح العبدري بأنه كان عازما على المجاورة 
بمكة المكرمة بعد انقضاء الحج» وانه اكترى داراء 


وصرف بعص من كان مَعه إلى الغرب» وييدو انه يعني 
e‏ لل ا 


بن أبي سعد الحسن. وتصاعد هذا الصدام وأفضى 
إلى قتال شارك فيه أمراء من الركب الشاميء وانتهى 
الأمر برحيل الركب في حالة من العجلة والانزعاج 
والخوف» فغادر العبدري معهم وعدل عن المجاورة «فلم 
يكن إلا الإجفال معهم خوفا على النقوس» وعلى بعض 
نفقة كانت معنا ٠ ]١۱١١[»‏ 

وقد أرخ الفاسي لهذه الحادثة التى شاهدها 
العبدري بقوله «في سنة تسع وثمانين وستمائة على ما 
قال ابن الفركاح» كانت فيها فتنة بين الحجاج وأهل 
مكة المكرمة وتقاتلوا في الحرم» وكان الأصل في ذلك 
أجناد من المصريين بسبب فرس» فانتهى الأمر إلى أن 
أشهرت السيوف بالحرم الشريف نحوا من عشرة آلاف 
سيف» ونهبت جماعة من الحجاج وجماعة الحجازيينء 
وقتل من الفريقين جمع كثير قيل فوق أربعين نفساء 
وجرح خلق كثير» ولو أراد الأمير ابو نمي اخذ الجميع 
أخذهم» ولكنه تلبث»[١١۱]‏ ۰ 

شاهد العبدري الفتنة التى نشبت بين الركب 
المصري وأمير مكةء ولم يعرف أسبابها فاكتفى بالقول 
إنها حدثت «بأسباب سيرتها المقادير ]١٠١[»‏ والحقيقة 
فعلى الرغم مما ذهب إليه الفاسي نقلا عن ابن 
الفركاح قي إرجاع السبب إلى النزاع حول فرس» قان 
حجم الفتنة وما جرى فيها من قتال أفضى إلى عدد 
كبير من القتلى والجرحى إلى جانب انتهاك الحرم 
وهذا يشير إلى أسباب أكثر خطورة[٤١۱] ٠‏ 

لقد سعى سلاطين المماليك. كما سبق أن ذكرناء 
منذ عهد السلطان بيبرس إلى مد نفوذهم على 
الحرمين» وتجح السلطان بيبرس في الحصول على 
اعتراف من أبي نمي بالسيادة الاسمية للسلطنة 


الملوكية. ولکن اسار المنصور قلاوون. الذي يشير 


بوصول خبر وفات[١٠۱]»‏ کان قد تمکن من أن 
يحصل على أكثر مما سعى إليه بيبرس» فقد اخضع 
أبا نمي سنة 1۸۱ه/ ۲۸۲٠م‏ لحلف يمين بالولاء 
والطاعة والخضوع له ولأسرته من بعده. 

وقد أورد ابن فهد نص اليمين على النحو التالى 
«أخلصت يقيني» وأصفيت طويتي» وساويت بين 
باطني وظاهري في طاعة مولانا السلطان الملك 
المنصورء وولده السلطان الملك الصالح وطاعة 
أولادهماء ووارثي ملكهماء لا اضمر لهم سوا ولا 
درا في نفسيء ولا مالا ولا سلطنة؛ واني عدو من 
عاداهم» صديق لمن صادقهم» حرب على من حاربهم» 
سلم لمن سالمهم» وإنني لا يخرجني عن طاعتهم طاعة 
احد غيرهماء ولا ألتفت في ذلك إلى جهة غير 
جهتهماء ولا افعل أمرا مخالفاء لما استقر من هذا 
الأمرء ولا أشرك في تحكيمهما علي ولا على مكة 
المشرفة وحرمهاء وموقف حلها زيدا ولا عمراء٠‏ 
وإنني» والله استمر بتفرد الخطبة والسكة بالاسم 
الشريف المنصوري» وافعل في الخدمة فعل المخلص 
الوليء وإنني» والله امتثل مراسيمه امتثال النائب 
للمستنيب» وأكون لداعي أمره أول سامع مجيب. 
وإنني التزم بشروط هذه اليمين من أولها إلى آخرهاء 
۷ أنقصها»[١١۱]‏ ۰ 

ويبدو أن أبا نمي لم يلتزم بما جاء قي هذا 
اليمين» فأبدى ميلا نحو سلاطين اليمن من بني 
رسول المنافسين للمماليك على النفوذ قي الحجاز. 
مما دفع قلاوون إلى إغراء أمير المدينة المنورة بغزو 


مكة المكرمة سنة 1۸۷ه/ ا [ ا 


في أمور ذاخلية بمكةء مما أثار حفيظة أبي نمي» 
وأدى بالتالى إلى وقوع الفتنة على أي حال ققد . 
أصبح هذا التدخل السمة الغالبة في العلاقة بين 
أمراء مكة المكرمة: وستلذطن ا اليك خلفاء قاذرون. 
مقا كنان ستتبا قي خلق خالة من القوضى 
والأضطرات في موا الي وتسول ارس الل 
الحرام إلى ساحة قتال في سنوات عدة. 

بهذه الحادثة المشؤومة التى شاهدها العبدري 
اختتم إقامته بمكة المكرمة حيث غادرها بصضحبة 
قافلة الحج المضري» ولم يعد إلى القاهرة» بل قصل 
عن القاقلة عند أيلة متجها إلى بيت المقدس٠‏ 


رحلة التجیبي (٦۹هہ/‏ ۱۲۹۷م) : 

بعد حوالي سبع سنوات من مغادرة العبدري 
مكة المكرمة»ء زار الحجاز رحالة مغربي ثالث» هی 
القاسم بن يوسف بن على السبتي التجيبي[۸١]ء‏ 
الذي غادر القاهرة إلى عيذاب في التاسع عشر من 
جمادى الأولى سنة ١1۹ه/‏ ۲۹۷م ويبدى أن 
التجيبي اضطر إلى السفر إلى الحجاز عن طريق 
عيذاب لأن قافلة الحج الملصري لم يحن موعد 
مغادرتهاء ققد كان موعد سفر القافلة عبر الطريق 
البَري في كل عام في التصف الثاني من شهر 
شوال» وریما آراد افر المبكر قضاء اكبر ‏ 
وقت ممكن بالحرمين الشريقين.. 


کثیرا مما دونه این جبیر عن طریق عیذابَ آو حتی عن 
دة وفك الكرمة: 

فقد ورد ما ذكر ابن جبير عن فقر هل جده «قإنهم 
من اشد التاس فقراء ومن أكثرهم على الجوع 
صبرا»[۹٠]‏ وفي تقس الوقت نقل ما جاء ق 
المعطار عن جده بقوله «وزعموا انه کان ق بشن 
دورها قباب سامية محكمة البناء وكانوا يجعلونها 
علما على من بلغ كشبه مائة ألق دينازء وكان أهلها 
موصوقين بالغنى وكثرة المال»[١١٠]‏ ولا حاجة لنقل ما 
كتبه عن بناء الفرس لها وصهاريجهاء ومساجدها 


الأثزية فكل ذلك إعادة لما سبق أن شاهده ابن جبير 


في الروض 


وتحدٹ عنه. 
وما يهمنا هو إشارة التجيبي إلى المكس أو 
الضريبة التى كانت تؤخذ من الحجاج في هذا العهد 
فقد ذكر أنه كان يقيم بجده «عامل من قبل السيد 
الشريف الأمير نجم الدين أبي نمي الخسنى ملك مكة 
يقَبض له مكوسهاء وضرائبها التى تؤخذ من 
الحجاج]١١٠].‏ 

أما مقداز الضريبة ونوعها فقد أشار إليه التجيبي 
بقوله «اخذ منا من غرائر الطعام نحو ربع كل غراره 
وألزم أيضا من كان له متاع أن يؤدي ضريبة أخرى 
على المتاع» ولهم أيضا ضريبة أخرى على الجمال التى 
يكتريها الحجاج لركويهم وحمل متاعهم وأزوادهم 
- ورفع جميع ذلك للشريف أبي نمي المذكورء[؟؟] 
NE‏ 


سعد بن علي بن قتادة[٣۱۲]-‏ 


5 ا رة العارضن دد ال ةضكم 


اضطر التجيبي للبقاء أربعة أيام» والسفر إلى مكة 
المكرمة في اليوم الخامس. 

وفى مكة المكرمة التى حط التجيبي رحالة بها قي 
ا س ھAھ/‏ ۷م سکن بدار مطلة مل 
الحرم ملاصقة لباب الصفاء ثم ما لبث أن انتقل منها 
الى دار بأجنياد تعرف بدار القائد محمد بن الحسن 
مولى الشريف أبي نمي[١٤١٠]؛‏ مما يثير الانتباه 
خاصة لو تذکرنا أن ابن جبیر قد استضافه نائب 
الشريف بجده إن علاقة ما ا تلبث أن تنشاً بين 
الرحالة ورجال السلطة في مكة المكرمة. وربما يعود 
السبب إلى أن أخبار هؤلاء الرحالةء وتدوينهم 
لمشاهداتهم سرعان ما تصل إلى أمير مكةء مما يدفعه 
إلى استرضائهم ومداراتهم وتقديم الخدمات لهم ٠‏ 

وصف التجيبي مكة المكرمة وحرمها وبعض المواقع 
الأثرية بهاء ولم يتجاوز كثيرا في وصفه عمن سبقه من 
الرحالة. خصوصا ابن جبير ٠‏ واظهر التجيبي اهتماما 
كبيرا بالحديث عن الأوضاع السياسية بمكة المكرمة. 
قالسلطان المملوكي الذي حضر التجيبي الدعاء له من 
على متبر الحرم المكى الشريف هو «السلطان الأجل 
حسام الدين والدنيا أبو الفتح لاجين المنصوري» ملك 
البرين والبحرينء خادم الحرمين الشريفين نجم 
الدین»[٠٠٠].‏ 

وأمير مكة المكرمة هى السيد الشريف أبو نمي 
الذي يدعى له بعد الدعاء لسلطان مضر بما تصهة 
«اللهم ارض عن السيد الشريف الحسيب النسيب ذي 
الرئاستين مالك الخرمين الشريفين» من جدة الرسول 
وأمه البتولء وأبيه سيق الله المسلول أبي نمي بن آبي 


وقد شاهد التجيبى الشريف أبا نمي ووصفه بانه 


الجسم» معتدل القامةء حسن الصورة شديد الهيبة. 
بهي المنظر وهو قوي النفس مقدام شجاعإ۷؟]» 
وقال عنه أيضا بأن «العربان يحبونه حبا شديداء 
ويعظمونه تعظيما كثيراء لما جمع من الخصال 
الحميدة. من الكرم والحلم والشجاعة حتى صاروا 
يقسمون به وبرأسه ولا يكادون يحنثون إذا أقسموا 
به»[۰]۱۲۸ 

وينوه التجيبي بحالة الأمن التى كانت سائدة 
بمكة المكرمة أثناء اقامته التى امتدت إلى اكثر امن 
ثلاثة أشهر. ويشير الى الظلم الذي كان يقع في 
الغالب على المجاورين بمكةء في السنين السابقة 
فيقول «ومن لطف الله بنا آنا آلفينا المجاورين بالحرم 
الشریف ممن قدم عهده فيه وطال مقامه به بتحدڻون 
على وجه التعجب عن كف يد الشريف أبي نمي عن 
اخذ أموال الحجاج والمجاورين» ومن ظهرت له نعمة 
وعافية» وان الناس قد صاروا يأمنون على دمائهم 
وأموالهم[۹١۱]ء‏ وكذلك رآيناهم نحن بها آمنين» ومن 
كانت لديه دنيا آظهرهاء بعد أن كانوا قبل ذلك لا 
يلبسون ٹوا حسنا فيما بلغناء ولا يأكلون إداما إلا 
يوما في أيام خوفا منه» لما يظهرون من 
التقشف»[١١٠].‏ 

ولم يفت التجيبي الإشارة إلى دعاء احد خطباء 
الحرم الشريف لسلطان اليمن المؤيد داوود بن المظفر 
يوسف وإغطاء نبذه عن قيام الدولة الزستولية حتى 
تقال اقشلطة إلى لويد وتو باهكمام لطن 
الدولة الرسولية برعاية الحرمين الشريفين وأهلهما : 


الشريف وبعض المواقع الأثريةء ولم يت جاوز في 


وضقه كرا ما اء ف مدونة ئن حدر وقي حدنثه 


وصنف التجيبي مكة ا مكرمةء ووصق الحرم ٠‏ 


بالقنبة اليهودية داخل الحرم المكي يقدم اتح 2 
تفاضيل أعم وأشمل مما جاء قي مدونة لحر ا 
ويؤكد مشاهدته لهذا المصحف «ودخلنا هذه القبة في 
يوم الجمعة الثاني عشر لشوال من سنة ست 
وتسعين وستمائةء وعايتا بها الملصحف العتيق المبارك 
المذكور»[١١١]»‏ كما يؤكد نسبته إلى الخليفة عثمان 
بن عفان «اخبرني بهذه النسبة الشريفة من يعتد به 
من المكيين والقادمين عليهم» وكل من بمكة المكرزمة 
الآن من الفضلاء والعلماء والعباد أو جلهم يقولون: 
إتهم أدركوا آباعهم وأجدادهم» ونقل آباؤهم 
وأجدادهم عن آبائهم وأجدادهم كذلك على مر 
السنين انه مصحف عثمان بن عفان»[۲٠]»‏ ويصفه 
بقوله «وتصفحنا منه مواضع جملة» وقد أصابه بلل 
السيل العظيم الذي كان طرأ على الحرم الشريف 
بعد التسعين وستمائة» اذهب به جملة من مرسوم 
الخطء وفيه آوراق قد جبرت بخط محدث» وجميعه 
عري عن الضبط وفيه أحرف يسيرة معجمه بالنقطء 
ورأینا في أول السور عدد آي السورة بالخط القديم؛ 
ورأيت على ظهره بخط محدث وهي: كتب عام تمانية 
عشر لوفاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم)» وخط 
هذا المصحف الشريف يشبه الخط الذى يدعي الآن ٠‏ 
عندنا بالكوفي» وكل قائمة من أوراقه جلد كبش 
صحیح» قد سويت أطرافه» وبقي بکماله»]۱۳۲] ۰ 

كما يؤکد ما جاء في ابن جبیر : إن المكيين «إذا 
أضابهم القحط أخرجوه من القبة المذكورة» وحلوا 
باب الكعبة المشرفةء ووضعوه في أسكفته المباركة. . 
وينقلون المقام الشريف من موضعه أيضا فيجعلونه 
في الاسكفة المنكورةء وترون عله ال حف 
المبارك. ويدعون الله تعالى ويتوسلون إليه با ملصحف 
التارك والقاج فسقون مإ ٤۳ا ٠٨٠٨٨‏ 
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ويتقرد التجي بالحديت عن مشاهدته لظاهرة 
رعا كان بق انها من مسقجدات العضر اليك 
فقد «وصل في جملة الملصريين جماعة من القراء 
المعروقين بحسن الصوت وطيب النغمة وكاتوا يجتمعون 
في كل ليلة بإزاء باب بتي شيبه من الحرم الشريف. 
فيقرؤون جزءا من الكتاب العزيز متراسلين بالتلحين 
على عادة القراء في هذه البلاد المشرقية.. وكان 
لأولئك القراء المذكورين واحد كان مقدمهم» وكان من 
أخسن الناس صوتا بالقرآن العظيم» وكان إذا ذهب 
جُزء من الليل قصد المدرسة المنصورية[١٠]‏ وصعذ 
على سطحها المشرف على الحرم» وتلا هنالك جزءا من 
الكتاب العزيزء رافعا بذلك صوته الجيب: بحيث 
يسمعه كل من في المسجد» ويصغى إليه ويستطيبه. 
وکان ينضاف الى حسن صوته وطيب نغماته وجودتها 
شرف الموضع وحسنه ويهاؤه» خصوصا في الليالي 
القمرية التى يغشى فيها ضياء القمر جميع الحرم 
الشريق[١١٠].‏ 
كما يشاهد عادة لازالت باقية حتى عهد قريب» 
ففي طول شهر رمضان «يسبل أهل اليسار ومن يبتغي 
الأجر الماء بالحرم الشريف» فتراهم يضعون با مسجد 
الحرام قبيل ا مغرب قلالا بيضاء يسموتها الدوارق 
فلونها من ماء رمم الباركة. ومن غبرها من آلآبار 
- وببردون ذلك» ويجمرون تلك الأواني بالعود الهنديء 
وتم هذه الذوارق تار جات الك الشرتف 
ویضعون حولها کیزانا بیضاء يسمونها الغراريف. 
٤‏ لر الو اا اا ق 


ويتحدث التجيبي عن احتفال المكيين بدخول بعض 
أشهر السنةء ويإحرام الكعبة المشرفهء في اليوم 
السابع والعشرين من ذي القعدةء وبإحياء ليالي شهر 
رمضان المبارك في الحرم الشريف» والاحتفال بليلة 
عيد القطر المبارك» ويندد» كما فعل سلفه ابن جبيرء 
بتعدد الأئمة في الحرم المكى الشريف, وأسلوب 
صلاتهم المنفردةء ووجود إمام زيدي خامس إلى جانب 
أئمة المذاهب السنية الأربعة[۱۳۸]» ويعلن استنكاره 
لبعض البدع التى سبق أن شاهدها ابن رشيد في 
الحرم المكى الشريف» واستنكر حدوتها ٠‏ 

ويقدم التجيبي تفصيلات أوسع مما جاء عنها في 
مدونة اين رشيد, ويحذر من الوقوع في حبائل 
مبتدعيها ٠‏ يقول: «ومما يجب التحذير منه أن الشيبيين 
المذكورين» قد أحدثوا بداخل البيت الشريف أمرين 
باطلين» احدهما كوة في الجدار الغربي من البيت 
الشريف مقابلة للباب مرتفعة عن سطع البيت بنحو 
ستة اذرع يسمونهاء العروة الوتثقىء ويوقعون في قلوب 
العامة أن من نالها بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى» 
وقد أعدوا داخل البيت الشريف كرسيين من الخشب 
المعروف بالساج» وهو يشبه الآبنوس» فينصبونه تحت 
الكوة المذكورةء ويمكنون من الصعود عليه من دفع 
إليهم شيئا حتى يمس بيده الكوة المذكورةء ورأيت من 
الناس من یرکب على ظهر آخر حتی یدرکها بيده ۰ 
ولقد دعاني بعض من كان صحبتنا في القافلة من 
عوام الناس الذين لا علم غندهم لأركب على عنقه 
بزعمه حتي امسها بيدي» فزجرته عن ذلك وقلت له:. 
هذه بدعة وضلالةء » فانتهى عن ذلك. 

والأمر الثاني الذي ابتدعوه آيضا ا 
قريب من وسط البيت في لوح من رخام من الواح 


ا ا ا 


العامة على أن يكشف احدهم عن سرته وينبطح بها 
على ذلك المسمار» حتى يكون واضعا سرته على سرة 
الانيا بزعمهم » وينتجعون بذلك أموال الناسء 
ويجلسون احدهم بإزاء هذا المسمارء فيضع يده 
عليه» ولا ينحيه إلا أن يدفع إليه شيئاء والعامة 
تزدحم على أشباه هذاء وتقتحم عليه». 

وقد أكد مؤرخو العصر المملوكي وجود هذه 
البدعة في الكعبة المشرفة حتى سنة 
(۳۰۲/۷۰۲١ه).‏ وتحدثوا عن ازالتها في هذا 
التاريخ بأمر من السلطان المملوكي الناصر محمد بن 
قلاوون» يقول ابن فهد «وفيها (في سنة ۲٠۷ه)‏ 
سعى الأمير بيبرس الجاشنكير عند الملك الناصر 
صاحب مصر بأن بمكة المشرفة جملة من البدع٠ ٠‏ 
فكتب صاحب مصر صحبة أمير الركب» يأمر 
الأشراف ابا الغيث وعطيفه امراء مكة الا يمگنوا من 
الأذان بحى على خير العمل.٠‏ والا يهبط الحاج 
حتى ينقضوا ما كان في الكعبة مما سموه العروة 
الوثقى» ولا يُمكن أحداً من مس المسمار الذي في 
الكعبة الذى يقال له سنُرَّة الدنياء وكان يحصل من 
التعلق بالعروة ومن التسلق الى المسمار عدة مفاسد 
قبيحة» فترك ذلك كله»٠ ٠‏ ويؤكد الناس ايضا ازالة 
ذلك بقوله «وهذان الأمران لا أثر لهما الآن في 
الكعبة»[۹١١٠].‏ 

على أي حال يختتم التجيبي مدونته التى بين 
أيديناء بفصل مطول عن «من تيسر لقاؤه والأخذ عنه 
بالبلد الأمين مكة المعظمة[١٤٠]‏ مما يدحض قول 
الرحالة الساتق له يسبع ستوات أب عبد الله حمة 
العبدري الذي سبق أن صرح بضعف العلم بالحجاز 
وعدم لقائه بأي من العلماء سواء في مكة المكرمة أو 


٠ .]3ء١إةزوتلأ الميتة‎ 


وينتهي حديته بالإشارة إلى المبيت قي هنى ٠‏ 
والاتشقال قبل قنجر القاستع من ذى الحجة إلى 
رفاك 


رحلة ابن بطوطة : 
(RITE IFFT AVE VT)‏ 
في اليوم الثاني من شهر رجب سنة خمس 
وعشرين وسبعمائة غادر محمد بن عبد الله بن مخمد 
اللواتيء المعروف بابن بطوطة» مسقط رأسه مدينة 
طنجة في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة 
الحج؛ وكنأنت رحلة خجةه هذه قتاتخة لدد من 
الرحلات طاف فيها ثلاث قارات خلال تشع وعشرين 
سنةء وأدى خلالها الحج ست مرات بين سنة ١۷۲ه‏ 
وسنة ١٤۷ه‏ وجاور فيها ثلاث سنوات بمكة ليستقر 
أخيرا في ختام رحلاته سنة أربع وخمسين وسبعمائة 
هجري (١١١م)‏ في مدينة فاس» ويملي خلاصة ما 
شاهده وسمع به خلال تطوافه لکاتبه ابن جزي. 
سافر ابن بطوطة من مدينة طنجه عبر الطريق 
البري متجها إلى مصرء ووصل إلى الاسكندرية قي 
أول يوم من جمادى الأولى سنة ست وعشرين 
وسبعمائةء ومنها اتجه إلى القاهرةء وكما حدث مع 
سلفه التجيبي فقد وصل القاهرة في وقت لم يحن فيه 
موعد مغادرة قافلة الحج المصري الرسميةء مما دفعه 
إلى محاولة السفر عبر طريق عيذاب٠‏ وتظرا لتعذر 
تتفره هق فدات لاختطرات الأخوال فيا عاد 
أدراجه الى القاهرة» ومن ثم سافر إلى دمشق التى ٠‏ 
وصلها في التاسع من رمضان سَنة ست وعشرين 
وسبعمائة. حيث انضم إلى قافلة الحج الشامي التى ‏ 


غادرت دمشق في اليوم الأول من شوال من نفس 


و نتوقف عند وصق ابن بطوطة لطريق الحج 
الشامي الذي يمر عبر تبوك ومدائن صالح والعلاء فقد 
سبق أن وصسقه ابن رشيد» وسنكتفي بقراءة بعض 
الملاحظات التى انقرد بها ابن بطوطة عن طريق الح 
مثل وضفه لنظام سقيا القافلة في نزولها عند عين 
تبوك» يقول: «ومن عادة السقائين أنهم يذزلون على 
جوانبٍ هذه العينء ولهم أحواض مصنوعة من جلود 
الجواميس كالصهاريج ألضخام» يسقون منها الجمالء 
ويملئون الروايا والقرب٠‏ ولكل أمير ركب حوض يسقى 
مته جمالة وجمال أصحابه» ويملا رواياهم» وسواهم 
من الناس يتفق مع السقائين على سقى جماله» وملء 
قربته بشىء معلوم من الدراهم»]٩٤۱].‏ 
ما عن العلاء فقد ردد ابن بطوطة ما جاء في 
مدونة ابن رشيد عن ترك الحجاج بعض ازوادهم بها 
لرحلة العودة» وأضاف بان أهلها «أصحاب أمانةء 
واليها ينتهي تجار نصارى الشام لا يتعدونهاء 
ويبايعون الحجاج بها الزاد وسواه»[١٤٠].‏ 
ويصل ابن بطوطة إلى المدينة المنورةء حيث تقيم 
قافلة الحج الشامي بضعة أيام لأداء الزيارة قبل 
رَحَيلَهًا إلى مكة المكرمة. ويما أن ابن بطوطة قد تردد 
على المدينة ومكة مرات عدة ولم يدون مشاهداته أثناء 
وجودہ بهماء بل قام» كما ذکرناء بتدوين رحلاته دفعة 
واحدة بعد مرور سنین من قیامه بهاء فقد كانت آخر 
رحلة حج له سنة تسع وأربعين وسبعمائةء بينما أملى 
رحلاته بكاملهاء سنة ست وخمسين وسبعمائة٠‏ فلن 
نتايع ابن بطوطة في رحلة بعينها بل سنواصل قراءة 
ماجاء في مدونته آخذين بعين الاعتبار أن ما جاء قي 
هذه الدونة من وق للحرمن واتارهما ومشاهتهنا 
الدينيةء وعادات سكاتهما هي في الواقع من المظاهر 
العامة الى شاهدها و عایشها ابن تطوظة انا 


ده في رحلاته إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. 


وهي من سمات هاتين المدينتين في العصر المملوكي 
الأول. ومن ناحية أخرى فهناك مشاهدات لابن بطوطة 
لأحداث وقعت في أوقات معينة أو ظروف معينة ذات 
طابع سياسي آو ديني آو اجتماعي لابد من وضعها 
في إطارها الزماني والمكاني. 

يصف ابن بطوطة المدينة المنورة وحرمها وآثارها 
وأماكن الزيارة بهاء ولا يزيد في وصفه عما جاء في 
مدونة ابن جبيرء على أن ميله الى الاقتباس من ابن 
جبير لم يمنعه من الانفراد بملاحظة وتدوين قضايا 
ذات طابع سياسي واجتماعي خاصة بالمدينة لم يسبقه 
الى تدوينها من سبقه من الرحالة في الععصر 
المملوكي. 

تحدث عن أمراء المدينة المنورة أثناء وجوده بها 
وهم من أسرة عرفت بالجمامزة الحسينيين «كان آمير 
المدينة المنورة كبيش بن منصور بن جمازء وكان قد 
قتل عمه مقبلاء ثم إن كبيشا خرج سنة سبع وعشرين 
إلى الفلاة في شدة الحرء ومعه أصحابهء فأدركتهم 
القائلة في بعض الأيام فتفرقوا تحت ظلال الأشجار. 
قما راعهم إلا أبناء مقبل في جماعة من عبيدهم 
ینادون: يالثارات مقبل. فقتلوا كبيش بن منصور 
صبرا» وتولی بعده أخوه طفیل بن منصور .]۱٤٤[‏ 

ويؤكد مؤرخ المدينة المعاصر لهذا الحدثء ابن 
فرحون» مقتل كبيش بن منصور في شهر شعبان سنة 
تمان وعشرين وسبعمائة على يد أبناء الأمير مقبل. 
ولكنه لا يشير إلى الطريقة التى أشار إليها ابن بطوطة 
في طريقة قتلهء وقد تحدت ابن فرحون عن الأوضاع 
المضطرية في المدينة في النصف الأول من القرن 
القامن الهجري تة التراع على الماطة بين أيتاء 
وأحفاد الأمير جماز بن شيحه بن هاشم بن قاسم بن 
مهناء وتدخل سلاطين المماليك في تولية وعزل أبناء هذه 


الأسرة. 


وتحدث ابن بطوطة عن خدام المسجد النبّوي 
بتفصیل أکٹثر مما جاء عند ابن جبير» «وخدام هذا 
المسجد الشريف فتيان من الأحابيش وسواهم وهم 
على هيات حسان» وصور تظاف وملابس ظراف» 
وكبيرهم يعرف بشيخ الخدام» وهو في هيئة الأمراء 
الكبار ولهم المرتبات بديار مصر والشام ويؤتى 
إليهم بها في كل سنة»[١٤٠]‏ ولم يبالغ ابن بطوطة 
في وصفه لهم» فقد ذكر ابن فرحون عن شيخ الخدام 
في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري»› 
العزيزي عز الدين انه «كان كثير الخير والبر» وقف 
من النخيل شيئاً وحرر من الأرقاء جمعا غفيراء وكان 
٠٠‏ يوالي الأشراف ويحسن إليهم إحسانا كثيراء 
حتى أتهم بمذهبهم لكثرة اختلاطه بهم وقضاء 
حوائجهم»[١٤٠]‏ ثم خلفه في المشيخة شبل الدولة 
كافور المظفري «وكان مهيبا قد ملأ قلوب الشرفاء 
[evji‏ 

كما تحدث عن قاضي المدينة وإمامهاء وكان 
يقضي بالمدينة عند زيارات ابن بطوطة لها الشيخ 
سراج الدين عمر المصري» وقد أدركه ابن فرحون 
ووصفه بأنه «کان فقيها مجيدا أصوليا نحويا متفننا 
في علوم جمة.٠‏ قدم المدينة سنة اثنين وثمانين 
وستمائة متوليا الخطابة»[١٤٠]‏ والظاهر أن سراج 
الدين هذا كان أول قاض وخطيب سني بالمدينة 
المنورة منذ أن وقعت تحت النقوذ الفاطمي وأول 
قاض سني يعين من قبل السلطنة المملوكية بمرسوم 
من السلطان الناصر محمد بن قلاوون بطلب من 
المجاورين بالمدينة» فقد كان قضاة المدينة يعينون من 
قبل أمراء المدينة ممن يدينون بمذهب الشيعة 
لإمامية. 


وقد لقى سراج الذين في بداية تعيينه في 


لخطابة والقضاء أذى شديدا من قبل الشيعة 


٠‏ رمضان بالحرم الشريف وغير ذلك من المتاسبا 
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تمس اة من مرآ اة التورة الذتن كا 
أنفسهم يديثون بنفس المذهب» ختى استقر الأمر 
لأآهل السنةء بعد أن أصبح تعيين القضاة والخطباء 
في مكة المكرمة والمدينة المنوزة من حق السلطنة 
المملوكية في عهد السلطان المنصور قلاوون. 

وتحدث ابن بطوطة عن المجاورين بالمدينة 
المنورةء وذكر أسماء بعضهمء وأفاض ابن فرحون 
عن المجاورين بالمدينة المنورةء وتحدث عن دورهم في 
حياتها العامة[۹٤۱].‏ 

على أي حال» إذا كان ابن بطوطة قد أمضى 
أياما عديدة أثناء زياراته المتكررة المدينة المنورة فقد 
أمضى ثلاث سنوات مجاورا بمكة المكرمة خلال ستي 
حجه السته. وكان المتوقع أن يترك لنا مجلدا كاملا 
عن مكة المكرمة يشمل جميع مناحي الحياة فيهاء 
ولکن مما يؤسف له أن ما جاء في مدونته عن مكة لا 
يتجاوز كثيراً ما جاء في مدونات من سبقه من 
التحالةويخاصة دة ان جبیر الت تميزْت 
بالشمولية والإطناب٠‏ مع ملاحظة ميل ابن بطوطة 
إلى الاقتباس من ابن جبير في وصفه للحرمين 
والمشاهد والمظاهر والمناسبات الدينية٠‏ وربما يعزى 
هذا التقصير عند ابن بطوطة إلى تدوينه لرحلاته من 
الذاكرة وبعد مرور فترة طويلة على مشاهدتها 
ومعایشتها . 

وف اين بطوطة مبكة الكؤمتتة واخادها 
ومشاهذها الدينية: وأسواقها وحركتها التجارية, 
ووصف الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وما يشتمل 
عليه من أبواب ومتارات ومقامات ومنشات ومرافق. 
ووصق عادات أهل مكة المكرمة في استقبال الشهور . 
وقي صلواتهم بالحرم الشريف والاحتفالات الصاحبة . 
تعض شه اله و إا عمزة رب وأا فاي 


الدينية. واقتبيى كيرا في وصفة معن سبقه من 
- الرحالة وبخاصة اين جبيرء- وانقرد عنهم بالحدية 
- عن بعض الأحداث السياسية والمظاهر الاجتماعية التى 
شهدها ممكة المكرمة: 
رة كه الق كانت قائمة عند وضو فل 
رحلته الأولی سنة ۷۲۹ھ / ۹٣٣١م‏ كانت قد آلت إلى 
أبتاء الشريف أبي نمي محمد بن أبي سعد بعد وفاته 
سنة ١:۷ه/‏ ١٠م‏ «وكانت إمارة مكة المكرمة في 
عهد دخولي إليها الشريفين الأجلين الأخوين, أسد 
الدين رميثه: وسيف الدين عطيفة ابنى الأمير أبي نمي 
بن أبي سعد بن على بن قتادة الحسنيين» ورميثة 
أكبرهما سناء ولكته كان يقدم اسم عطيفة في الدغاء له 
بمكة المكرمة لعدله» ولرميثه احمد وعجلانء وهو أمير 
مكة المكرمة في هذا العهد[١١٠]‏ وثقبة وسند. . 
وتضرب الطبول على باب كل واحد منهما عند صلاة 
المغرب من كل يوم»[١١٠]٠‏ 
والحقيقة. فقد شهد النصف الأول من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي صراعا متصلا على 
السلطة في مكة بين أيناء الشريف أبي نميء وبخاصة 
بين أربعة منهم هم: رميثة وحميضة وعطيفة وأبو 
الغيث. كما شهد تدخلا مباشراً من قبل سلاطين 
المماليك» وبخاصة السلطان التاصر محمد بن قلاوون. 
فق الى بهم الحترض على سط قطان غا 
الحرمين الى بث الفرقة والنزاع بين الآخوة المتناقسين 
والتصرف معهم عن طريق التولية والعزل دون القيام 
بمحاولة جادة ومخلصة لتهدئة الأوضاع واختيار الأكفا 
من بين الأخوة المتنافسين ودعمه بالقوة اللازمة. هذا 
الوضع الذي شهده أبن بطوطة كان السبب في خلق 
- حال من عذم الاستقرار والقوخبى وانعدام الإمن قي 
ين بحيث أصبح السمة الغالبة لها طوال 


وير مال على ذلك ما شتهده ابن بطوطة سنة 
۰ه ١٣٣م‏ وكان مج اورا بمكة المكرمة » من 
ضام بين أمراء مكة وأمراء المماليك الواصلين مع 
قافلة الدج المصريء» يقول ابن بطوطة «وقي موسمها 
(سنة ١٣۷ه)‏ وقعت الفتنة بين مير مكة عطيفة وبين 
أيدموز أمير جاندار الناصري» وسبب ذلك أن تجاراً 
من أهل اليمن سرقواء فتشكوا إلى ايدمور بذلك. فقال 
اندمور لمبارك ابن الأمير عطيفةء ائت بهؤلاء السراق. 
فقال: لا اعرقهم» فكيف نأتي بهم وبعد فأهل اليمن 
تحت حكمناء ولا حكم عليهم لك» إن سرق لأهل مصر 
والشام شيء فاطلبني به» فشتمه أیدمور. وقال له: يا 
قواد تقول لي هکذاء وضربه علی صدره» فسقط ووقعت 
عمامته عن رسه» وغضب له عبیده» ورکب ایدمور یرید 
عسکره» فلحقه مبارك وعبیده فقتلوه. وقتلوا ولده 
ووقعت الفتنة بالحرم» وكان به الأمير احمد ابن عم 
املك الناصرء ورمى الترك بالنشاب فقتلوا امرأةء قيل 
إنها كانت تحرض أهل مكة المكرمة على القتالء وركي 
ركب من الأتراك. وأميرهم خاص ترك فخرج إليهم 
القاضي والأئمة والمجاورونء وفوق رؤوسهم المصاحفء 
وحاولوا الصلح. ودخل الحجاج مكة المكرمة فأخذوا 
مالهم بها وانصرفوا إلى مصر»[١١٠].‏ 
هذه الحادثة الخطيرة التى أريقت فيها دماء في 
الحرم والتى شاهدها ابن بطوطة ونقلها في مدونته 
تعطي صنورة جلية للعلاقة التى نشات بين السلطنة 
المعلوكية من جهة وحكومة الأشنراف بمكة المكرمة 
والمدينة امنورة من جهة أخرى: 
فالسلطنة المملوكية من جانبهاء أظهرت مذ البداية 
رغبة في إبقاء الحجاز تحت نفوذها لتكسب حكمها 
المغتصب الشرعية بظهورها أمام الغالم الإسلامي 
كحامية للحرمين الشريفين وراعية للاماكن المقدسة 
فيهما وأمراء مكة المكرمة والمدينة ا منورة من جانبهم 


يدركون حاجتهم الاقتصادية ملصضر ودعمها لهم 
ولكنهم في نفس الوقت غير راضين بالخضوع 
المباشر للمماليك الأتراك الذين اغتصبوا عرش 
السلطنة بمصر وبلاد الشام من سادتهم الأيوبيين. 

وقد أدرك ابن بطوطة هذه الحقيقةء حين أضاق 
بعد نقله لما حدث» بقوله «وبلغ الخبر إلى الملك 
الناصر فشق عليهء وبعث العساكر إلى مكة فقر 
الأمير عطيفة وابنه مبارك» وخرج أخوه رميثه وأولاده 
إلى وادي نخلةء فلما وصل العسكر إلى مكة بعث 
الأمير رميثه احد أولاده يطلب له الأمان ولولده 
فأمنواء وأتى رميثه وكفنه في يده إلى الأمير فخلع 
عليه» وسلمت إليه مكةء وعاد السكر إلى 
مصر»]۳٥۱].‏ 

لقد أدرك ابن بطوطة لعبة الصراع على النفوذ 
الأسمي في الحرمين التى كانت قائمة في ذلك الوقت 
بين السلطات الإسلامية في مصر والعراق واليمن 
وإمساك الأشراف أمراء مكة المكرمة بخيوط اللغية 
للاستفادة من هذا التنافس اقتصادياً وتجنب 
الخضوع الكامل لسيادة أي من تلك القوى ٠‏ 

يقول ابن بطوطة «وفي هذه السنة ۷۲۹هد/ 
۹م وصل احمد بن الأمير رميته» ومبارك ابن 
الأمير عطيفة من العراق صحبة الأمير محمد 
الحويج.٠‏ واتوا بصدقات عظيمة للمجاورين وأهل 
مكة من قبل السلظان أبي سعيد ملك العراقء وفي 
تلك السنة ذكروا اسمه قي الخطبة بعد ذكر اللك 
الناصرء ودعوا له بأعلا قبة زمزم: وذكروا بعده 
سلطان اليمن امك المجاهد تور الدين ولم يوافق 
الأمير عطيفة على ذلك» وبعث شقيقه منصور ليعلم 
الك الناصر بذاك قامر رمىثة برده قرد بعت ثائبة 
1 حت إغلم الك الناض ر 


على أي حال» فقد كان الك التاصر مد ين 
المنصور قلاوون» حسب شهادة ابن بطوطة «هو الذي 
يتولى كسوة الكعبة الكريمةء ويبعث مرتبات القاضي 
والخطيب والأئمة والمؤذنين والفراشين والقومهء وا 
يحتاج له الحرم الشريف من الشمع والزيت في كل 
سنة»[٠٠]‏ ۰ 

وكما اهتم ابن بطوطة بمتابعة الأوضاع ٠‏ 
السياسنية بمكة المكرمة٠‏ اهتم أيضا بأحوالها 
الاجتماعية فتحدث عن المجاورين مع الإشارة إلى 
دور بعضهم في الحياة الغلمية والاجتماعية بمكة 
فالشيخ الصالع «برهان الدين العجمي الواعظ[٦٠٠]‏ 
كان ينصب له كرسي تجاه الكعبة الشريفة فيعظ 
الناس» ويذكرهم بلسان قصيح» وقلب خاشع» يأخذ 
بمجامع القلوب»[۷١٠]‏ «وبرهان الدين ابراهيم 
الملصري مقرىء مجيد ويقصده أهل مصر والشام 
بصدقاتهم» ويعلم الأيتام كتاب الله تعالى» ويقوم 
بمؤنهم» ويكسوهم»[۸١٠]‏ «ومنهم الصالح العابد عز 
الدين الواسطي من أصحاب الأموال الطائلة يحمل 
إليه من بلده امال الكثير في كل سنة ٠‏ فيبتاع 
الحبوب والتمرء ويفرقها على الضعفاء والمساكين» 
ويتولى حملها الى بيوتهم بنفسه»[١١٠]‏ والفقيه 
الزاهد أبو الحسن علي بن رزق الله الأنجري من 
أهل قطر طنجة» جاور بمكة أعواما وبها كانت 
وفاته.٠‏ وكان له بيت بالمدرسة المظفرية يعلم العلم 
فيها نهارا»[٠١٠]‏ وكان كثير من هؤلاء المجاورين 
يسكنون أثناء إقامتهم بمكة ببعض الأربطة التى 2 
يوققها الوك والأمراء وا موسرون من مخف القطار ‏ 
اة 77 ا 
وقد ذكر ابن بطوطة بعض تك الأربطة التى كان 
يتزل بها مجاورون أثناء وجوده بمكة المكرمة وقد قام ِ 
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هو بسكت دافا أثتاء متجاورته. ٠‏ وهي رباط 
السدرةء والموفق» وربيع» ودار العباس- 
وأ ابن وة عى أهل فة الكرقة ولم دنر 
على نهج بعض من سبقه من الرحالة في الميل إِلَنّ 
ذمهم والانتقاض من قدرهم وذكر مستاوتهم دون 
حسناتهم» وهتا يجب التنويه: بان ما جاء في مدونة 
أبن بظوظة عَنَطبائع المكيين وأخلاقهَم وغاداتهم» يجب 
أن يؤخنذ على انه التقويم الدقيق والحقيقي لصفات 
الإنسان المكي. ٠‏ ذلك لأن ابن بطوطةء كما سبق أن 
اشرناء قد جاور بمكة ثلاث سنوات متتالية» مما أتاح 
له أن يغايش المكيين عن كثب ويقترب منهم ويطلع على 
سلوکیاتهم ومنهج حیاتهم. 
وضف ابن بطوطة المكيين بقتولة «ولأهل مكة 
الأفعال الجميلة والمكارم التامة. والأخلاق الحسنه. 
والإيثاز الى الضعفاء والمنقطعين» وحسن الجوار 
للغرباء» ومن مكارمهم أنهم متى صنع احدهم وليمة. 
يبدا فيها بإطعام الفقراء المنقطعين المجاورين» 
ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق. ثم يطعمهم» 
وأكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ 
الاس أخبازهم فإذا طبخ احدهم خبزه» واحتمله إلى 
منزله يتبعه المساكين فيعطى لكل واحد منهم ما قسم 
له لا یردهمخائیین» ولو کات له خبزه والْحدة فانه 
يعطى تهنا أو تصُفنها طب النفس بذلك من غير 
ضجر. ]۰ 
ويستطرد ابن بطوطة في وصفه لأهل مكة ا مكرمة 
بقوله «وأهل مكة لهم ظرف ونظافة قي الملابسء وأكثر 
لناسهم البياض, فترى ثيابهم أبدا ناصعة ساطعة. 
ويستعملون الطب كثيراً ويكتحلون. ا 
بعيدان الأراك ا کر 
ونساء مكة المكرمة فاتقات الحسن بارعات الجمال 
ذوات صلاح وعفاف؛ وهن یکٹرن التطیب» حتی إن 


إحداهن لتبيت طاوية وتشتري بقوتها طيباء وهن 


يقصندن الطواف بالبيت في كل ليلة جمعهء فيأتين في 


أحسن زي وتغلب على الحرم رائحة طيبهن» وتذهب 
المرأة منهن فيبقى اثر الطيب بعد ذهابها عبقا»]۲١١]‏ . 

وقد لاحظ ابن بطوطة بأن أهل مكة «لا يأكلون في 
اليوم إلا مرة واحده بعد العصر ويقتصرون عليها إلى 
مثل ذلك الوقت» ومن أراد الأكل في سائر النهار أكل 
التمرء ولذلك صحت أبدانهم وقلت فيهم الأمراض 
والعاهات»[١١٠]‏ ويبدو أن المكيين يشاركون في هذه 
العادة أهل بادية الحجاز ونجد. 

أقام ابن بطوطة أريعين يوما بجده بعد أداء حج 
عام ۷۲۲ھ/ ۱۳۲۲م في انتظار مرکب مناسب ینقله 
إلى اليمن ومن ثم إلى الهندء وفي البحث عن رفيق 
يؤنس وحدته في سفره» ومع إقامته الطويلة بجدة 
مقارنة بإقامة من سبقه من الرحالة» فلم يتحدث كثيرا 
عنهاء بل نقل ما جاء في ابن جبير عن بناء الفرس لها 
وعن صهاريجها وقلة الماء بها وجامعها المعروف 
بالآبنوس» وأضاف بأن أميرها في ذلك الوقت كان أبو 
يعقوب بن عبد الرزاق» وقاضيها وخطيبها الفقيه عبد 
الله من أهل مكة المكرمة شافعي المذهب٠‏ ويبدو أن 
قضاة جدة طوال العصر المملوكي كانوا على المذهب 
الشافعيء» وغالبا من آسرة بني ظهيره أما أمراؤها 
فكانوا يعينون من قبل أمير مكة 

ويسشتوقف الباحث فيما نقل ابن بطوطة عن جدة 
قوله «وإذا كان يوم الجمعةء واجتمع الناس للصلاة أتى 
المؤذن وعد أهل جدة المقيمين بهاء فان كملوا أربعين 
خطب وصلى بهم الجمُعة. وان لم يبلغ عددهم آربعين 
صلى ظهرا أربعاء ولا يعتبر من ليس من آهلهاء وإن 
كانوا عددا كبيرأ[٤١؟]‏ والظاهر أن ابن بطوطة 
أَمَضى أيامه بجده بجوار الميناء وان ما شاهدة عن عد 


آهل جده كان آمرا خاصا بجامع الميناء ولطول 
العهد بين مشاهدته لهذا الحدث وتقوين الزحلة جا 
وهمه بن ما رأی ينطبق على جمیع جوامع جده. 

أدى ابن بطوطة آخر حجة له سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة سالكاً طريق عيذاب - جده - ويعد انقضاء 
الحج صحب قافلة الحج الشامي مرة ثانية في طريق 
العودة لينفصل عنها فيما بعد ويتجه الى بيت المقدس 
للزيارة. 


الخاتمة : 

بعد قراءة ما جاء في مدونات الرحالة المسلمين 
عن الحجاز في العصرين الأيوبي والمملوكي» نخلص 
إلى النتائج التالية: 

- إن ما جاء في مدونات الرحالة المسلمين عن 
الحجاز في المصرين الأيوبي والمملوكي يعتبر سجلا 
وثائقيا حافلا لأوضاعه السياسية والدينية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

- خلو هذه المدونات على وجه العموم من المبالغة 
والتحريف والتزبيف والخرافات التى تحفل بها 
مدونات بعض الرحالة الغربيين الذين زاروا الحجازء 
متخفين داخل عباءة إسلامية» في فترات لاحقه بدا 
من نهاية العصر المعلوكي. 

تميز كتابات الرحالة الغربيين الذين زاروا 
الحجاز عن مذونات الرخالة المشلمين اة 
الوص في أعماق المجتمع والكشف عن عاداته 
وتقاليده الاجتماعيةء وعرضها في ثوب قصنصي 
يجنع في بعض الأحوال الى الخيال بل والأسطورة 
بدلا من الحقيقة المجردة. 
ميل ونا الرخالة امسن إلى ختابعة 
العاذات والتقاليد والمظاهر الدينية. وعرضها بشيء 
من التقصيل» وعدم الالتفات إلى تدوين العادات 


وموانىء البحر الأبيض المتوسط في مصنر و: 
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اليومية للأسرة والمجتمع الحجازي على الرغم من 
امتداد إقامة بعضهم لأشهر أو سثوات“ 

تطح الاخ تانع ةو العا 
الإسلامية من خلال ما جاء في مدوتات هؤلاء 
الرحالة من وصف الحرمين الشريفين والكعبة 
المشرفةء خاصة إذا أخَذنا بعين الأعتبارء إن 
الحرمين الشريفين مازالا مثذ عصر هؤلاء الرحالة 
وحتى العصر الحديث يمران بمراحل من الترميم 
والتجديد والتوسعة. 

- استحوذت مكة المكرمة على معظم ما جاء في 
مدونات الرحالةء ولم تحتل المدينة المنورة سو 
مساحة ضئيلة في تلك المدونات» وربا كان السبب 
فى ذلك» قصر مدة إقامة قوافل الحج في المدينةء 
مقارنة بإقامتها في مكة المكرمة. إضافة الى أن 
بعض هؤلاء الرحالة قد اختار الوصول إلى مكة قبل 
موسم الحج بفترة طويلة كما حدث مع ابن جبير 
والتجيبيء أو اختار المجاورة لسنوات بمكة المكرمة 
بعد انقضاء الحج كما حدث مع اين بطوطة. 

- وأخيرا فانه يستفاد مما جاء في مدونات 
الرحالة عن جده في العصر الأيوبي وشطر من 
العصر المملوكي الأول. أنها شهدت انهيارا في 
أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةء وان ما تحدذثت 
عنه المصادر التاريخية من انتعاش اقتصادي لمدينة 
جذده قد حدث في العصر المملوكي الثاني (عصر 
المماليك الجراكسة) نتيجة لانهيار ميناء عدن بسبب 
تدهور أوضاع الدولة الرسولية في اليمن مما أدى 
إلى انتقال تجارة الهند من ميناء عدن إلى جده التى 
أصبح ميناؤها الميناء الرئيس على البَحر الأخمر 
لتجارة العبور بين موانىء الهند وشرق آسياء ‏ 


الشام وجتوب أورويا. 


الهوامش : 
(6 ار الحجار. وآدی فريضة الع رع مرات -6٣۹(‏ 
م وتشرت الرحلة مرتين: 
الأولى: ترجمة الدكتور/ يحى الخشاب» بمطبعة دار 
الكتاب الجديدء بيروت شنة ١۹۷٠م‏ والثانية: ترجمة 
الدکتور احمد خالد بدلي؛ الریاض ٩۰٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م 

(۲) ابن جبير» أبو الحسن محمد بن احمد - تذكرة بالأخبار 
عن اتفاقات الأسفارء ليدنء مطبعة بريل سنة ۹۰۷٠م‏ 
س۳۹ 

(۲) يقصد بنصارى الشام- أمير الكرك ارناط الذي حمل 
الأخشاب ومعدات بناء السفن إلى خليج العقبةء على 
البحر الأحمرء ويعد أن أتم بناعها انطلق في عرض 
البحر الأحمرء نحو الموانىء المصرية والحجازية ليقتل 
ويذمر وينهب» ثم ينطلق إلى المدينة المنورةء ومكة 
المكرمة لضرب الإسلام في عقر داره. 

)٤(‏ يقع جنوب القصيرء 

)٥(‏ بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التى 
تقدم من عدن إلى الصعيدء انظر ياقوت الحموي تحقيق 
فريد عبد العزيز الجفري - معجم البلدان - بيروت سنة 
۰ ھ/ ۹۹۰م چ٤‏ ص ۰۱۹۲ 

(1) ريما يقضد بها الغلال من القمع والحبوب التى 
خصصها صلاح الدين الأيوبي لأمراء الحرمين مقابل 
إلغاء المكوسء أو ربما كانت غلالا تأتي من أوقاف 
الحرمين بعصر٠‏ 

(۷) قيل بان ارناط أراد أن ينقل رقات الرسول [إصلى الله 
عليه وسلم] من قبره بالمدينة امنورة الى قاعدة إمارته 
بالكرك ظنا منه أن حج المسلمين يقصد به زيارة قبر 
الرسول.٠‏ وانه بفعلته هذه يستطيع أن يحول الحج إلى 
إمارته» ويذلك يت مكن من فرص الضرائب على 

الاح 

- (۸) لا يرد ذكر المغارية في المصادر التاريخية. 
)٩(‏ ابن جبیر : رحلة ص ٥۸‏ - ۹٥ء‏ 
: أبى شامةء شهاب الدين أبو محمد عبد 


تو القعدة وذو الحجة ٠١١١‏ ه - ليسمبر ٠‏ 


ینایر ٦۲۰۰م‏ 


الرحمنء الروضتين في أخبار الذولتين» بيروت ج۲» 
ص۰ض ٠)۳۷ -۲۰٢(‏ ويذكر أبو شامة: أن قسما من 
الجيش الصليبي وصل إلى ميناء رابغ في طريقه الى 
المدينة المنورة. 

Runciman S. A. History of the Cru- (1۰) 

sades, Cambridge 1952 vol: 2 p.p98,230 

/ه«٠١ وقع ارناط أسيرا في قبضة المسلمين سنة‎ )١١( 
م١١۷١‎ /ه٥۷١ واستمر في الأسر حتى سنة‎ »م٠‎ 
ثم أطلق سراحه» عين بعدها أميرا على الكرك من قبل‎ - 
ملك مملكة بيت المقدس» حيث أصبح شوكة في جنب‎ 
المسلمين.‎ 

(۱۲) أبو شامة » الروضتین - ج۲ ص .٠١‏ 

(۱۳) ابن جبير» ص ٠ ٠١‏ وانظر أيضا ياقوت الحموي» 
ج٤‏ ص ٤1٩۹‏ . 

.1۷ المصدر السابق ص‎ )٠١( 

)٠٩(‏ ابن جبیر: ص ۷۰ء والجلاب جمع جلبه وهو نوع من 
السفن الشراعية مستخدم في البحر الأحمرء 

۰۷۱-۷۰ ابن جبیر ص‎ )۱١( 

(۱۷) المصدر السابق» ص ۷۲ ۷۳. 

(ه) المنهل: 
ميناء أبحر : هذا الميناء حققه ووثقه الأستاذ المؤرخ/ 
عبد القدوس الانصاري» مؤسس هذه المجلةء٠‏ فقد 
بحث بنفسه مكان وموقع هذا الميناء ونقب عنه تنقيب 
الأثري المدقق.٠‏ وجاء هذا في محاضرته التى القاها 
في جامعة الملك عبد العزيز في جده بتاريخ 
٠/11‏ ه٠٠‏ وهي منشورة في مجلة المنهل في 
عددها الصادر في شهر جمادى الآخرة ٠٤٠١‏ ص 
ص ۸٣۲۔٤۲۱ ٠۰‏ ونثبت هنا ققرات للاستشهاد 
بها ٠٠‏ ومن أراد الاستزادة فليرجع للمحاضرة٠ ٠‏ وجاء 
فيها عن هذا الميناء: ا 

«لاحظت آن لجدة بدلا من ميناء واحد» ميناعين بحريين 
اثتين. ٠‏ أحدهما يقوم في منطقة البحر الأحمر بشاحله 
الأبعد عتها في الغرب الشمالي عنهاء والآخر يقوم 


بساحله الملاصق للمدينة الأقرب إليها من ذلك» فما 
الميناء الأبعد عن جُدة فقدكان بناؤه أقرب عهدا على 
ما يبدوء وإن لم نصل الى معلومات مؤكدة عن تاريخ 
بناء الميناعين قديما واتخاذهما ميناين مقصودين 
بالذات لدخولها بحراً منهما لحجاج بيت الله الحرام 
خاصة, ولغيرهم عامة حيث يأنسون بوصوله وبالايواء 
اليه والبقاء فيه بضعة أيام تختلف بحسب حاجة 
المسافرين والحجاج القادمين من ميناء عيذاب أو 
غيره- الى الراحة والاستجمام وهذا الميناء الأبعد 
عن جدة هو (ميناء أبحر). وكل ما أعلمه عقب 
استكشافي هذا الميناء الأبحرى القائمة قواعده على 
ساحل بحره العميق.. البحر الكبير- أن بعض 
رحالة العرب E‏ 
ووصفوه في رحلاتهم الى الحج وأثنوا ثناء عاطرا 
على طیب هوائه وهدوء میاهه وجمال خلیجه. 

وحينما بحثت عن تاريخ عمران أبحر لم أجد مطلقاً ما 
يدل عليه في المصادر التاريخية التى بين يدي» ولكنى 
حینما أعملت دفتي في بعض أرضه المتحجرة 
الفيحاء المحاطة ببحره من ثلاثة جوانبه ببعض تلك 
التلال الصغيرة الميعثرة على طول وعرض سطح هذه 
البرحة الفيحاء وهذا السهل الأجرد - وجدت في 
بعضها بعض زجاج اسلامي عتيق ٠‏ 
المفاجاة الكبرى لى عندما حفرت بعض قطعة الأرض 
التى أفضل جلالة املك الشهيد فيصل بن عبد العزيز 
عليه الرحمة والرضوان بمنحها لي على ستاحل 
الخليج الجنوبي منهء بعمق يصل نحو أريعة أمتار» 
فوجئت بان سوا من الحجر الأسود الدبش يقوم من 
أعماق هذه البقعة الجرداء الى قبة سطح الأزض 

وارتفاعه نحو ثلاثة أمتار من تحت سطحها 
الحاضرء 

وعندئذ أيقنت نتيجة لهذا الكشف آنه كان يقوم على 
رض بحر هذه وعلى ساحل خليجه عمران قديم 
طمرته سیوله وریاحه وابتلعته جنادله - ویالتالی کانت 


٠‏ ٹم کانت 


أبحر مدينة صغيرة وميناء بحريا عامرا معروفاء 
ولقد تابعت مليا بحوثى العملية رجاء أن أعثر على ٠‏ 
أشياء أثرية ثمينة في أماكن أبحر القريبة من سطح 
الأرض٠٠‏ وذات يوم ذهبت الى البحر الكبير باحثا 
عن ذلك الميناء الجميل األهادى»ء وينما كنت أتجول 
هنا وهناك وقفت مصادفة على بتاء ميناء عتيق مرتفع 
عن سطح البحرء لقد قلت قي نقسى لعل هذا هو 
ميناء أبحر الموصوف: وتابعت التحقيق الؤاقعي 
فوجدت قطع خشب ضخمة به مسمراً فيها مسامير 
ضخمة ومثبتاً بها حلقات من حديد كبيرة وأسياخ 
ضخمة من حديد صدىء قديم» وتابعت التحقيق قدماً 
أيضاً حتى بدا لي تماما أن هذا هى ميناء أبحر 
القديم المنشود ومن ثم صورته ونشرت الصورة 
وشرحها والتحقيق عنها في كتابي: (مع ابن جبير 
فی رحلته) الذى كنت طبعته قبل عدة سنوات. 
وللمزيد يمكن الرجوع لهذا الكتاب: ص ص ٠١‏ - 
۳ .. الطبعة الأولى ١١۳۹٠هء‏ المطبعة العربية 
الذي موه 

(۱۸) این جبیر ص ۰۷١-۷۵‏ 

٠۷١ المصدر السابق ص‎ )۲١ ۲١ »۱۹( 

(۲۲) ابن فرج» عبد القادر بن احمد. السلاح والعدة في 
تاريخ بندر جده تحقيق: احمد الزيلعي» وریكس 
سمیث, جامعة درهام» انجلترا ٤۱۹۸م‏ ص ۰۱۷ 


(۲۲) الإدريسي » أبى عبذ الله محمد بن محمدء٠‏ نزهة 
المشتاق قي اختراق الأقاق؛ نابولي ۱۹۷۲م ج۲ ص 
۹ 


(۲۶) ابن جبیر» ض ۰۷۷-۷١‏ 

۲١ ۰۲١(‏ ۸۰۲۷) الملصدر السابق: صن ۷۷ ۷۸ ر 
ص۷۷ ص ۷۰٩‏ ص ۰۸۰ 

(۲۹) ابن تفري بردي» أبو المحاسن يوسفء النتجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء القاهرة ۳۸۲ه/ ٠‏ 
۳م - چە › ص ۰1٤۰‏ 

)٣۰(‏ الفاسيء» تقي الدين محمد بن احمد٠‏ العقد شين 
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في تاريخ البلد الأمينء تحقيق فؤاد سيد - القاهرة 
۷ھ ۷م ج ۷ ص ۰٤١‏ 
(۳۱) ابن جبیر - ص ۰۷۷ 
۲١(‏ الى )٤١‏ المصدر السابق ص ۷۷ء ص ١١١ ٠1‏ 
1 ص ۱۰٤‏ ص ۱۲۶ ص۹۸ - ۹۹ ص 
ھی ى1 1 ن۹2 ص 1-٩‏ ۰۱۰۲ صن 
ص ۰۱۳۹ ص ۰٤۱۔۱٤۱‏ ض ١۵٤۱ء‏ ص ۰۹۷ 
)٤۷(‏ لم يذكر ا مؤرخون. فرض تورانشاه الخطبة لأخيه في 
هذه المناسبة ولكن الدلائل تشير إلى ذلك فتدخل صلاح 
الدين في إلغاء المكوس بمكة » والتوصية بالحجاج» ثم 
وصول أخيه طغتكين إلى مكة امكرمة في عدة 
مناسبات» وإصداره الأوامر سنة ١۸٥ه/ ١۱۸١‏ 
م بمنع الأذان بحي على خير العمل بمكةء وقتل 
جماعة من العبيد المفسدينء وهروب أمير مكة إلى قلعة 
أبي قبيس» وضرب الدنانير والدراهم باسم أخيه صلاح 
الدين» كل ذلك دلائل تشير الى امتداد النفوذ الأيوبي 
إلى الحجاز. انظر: الفاسيء تقي الدين محمد شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرامء مکة ۱۹۰٩‏ مء ج٠‏ ص 
۰.۸ 
)٤۸(‏ ابن جبیر - ص .۱٤۸‏ 
٤۹(‏ الي )1١‏ المصدر السابق ص ۱۱۹ ١۲٠ء‏ ص ٠١١‏ 
ی ا ان ھی ۹ ھن ۷ا من ۸١‏ 
ES PANES‏ 
۹ ص ۱٤۵‏ ص ۱۵1 ص ۱۹۷ ۱1۸ ص 
۸ ص ۱۹۹ ص ۰۱۹٤‏ 
(1۷) ابن فرحون» أبو محمد عبد الله» نصيحة المشاور 
وتعزية المخاور» بیزوت» دار الأرقمْ ص ٠۲۷‏ 
این جبیر صن صن 21۹۳ 
1٩(‏ الى )۷١‏ المصدر السابق ص ۱۹۲ ص ۱۹٤‏ ص 
ES‏ 
)۷٤( -‏ ابن قرحون» تصيحة المشاور» ص ٠1۹٤‏ 
)۷١(‏ ابن رشيد السبتي» أبو عبد الله محمد ملء العيبة 
بما جمع بطول الغيبةء تحقيق: محمد الحبيب الخوجهء 


القعدة وذو الحجة 1٤١١‏ هھ - دیسمبر ١۰٣٣م‏ ینای ر ۲۰۰1م 


بیروت ۱٤۰۸‏ ھ/ ۱۹۸۸م ص ۰۱ 

٠٤۱۳ ص ۷ء ص‎ ۰٦ المصدر السابق ص‎ )۸١ الى‎ ۷١( 
۰۸۰ کی ۱0 کی1 ۲ خن اء تی‎ 

(۸۲) احمد السباعيء تاريخ مكةء الرياض ١١١١د/‏ 
۹م ج ۱ ص ۳۸۳ . 

۰۸۷ ابن رشید ص‎ )۸٤( 

(۸) الفاسي - شفاء الغرام» ج ۰۲ ص ۲۰۲. 

.۲۰۲ المصدر السابق ص‎ )۸١( 

(۸۷) ابن رشید ص ۰۸۷ 

(۸۸) ابن رشید: ذکر من لقیناه بمكة ومنى وعرفات شرفها 
الله تعالی ص ۲۱۸-۱۲۹. 

(۸۹) المصدر السابق ص .۹١‏ 

(۹۰) ابن رشید ص ۰.۲۱٤‏ 

.٠٠١ المصدر السابق ص‎ )۹١( 

(۹۲) العبدري» أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي» رحلة 
العبدري» تحقيق: على ابراهيم كردي» دمشق سنة 
۹ھ/ ۱۹۹۹م - ص ۰.۲۵۸ 

٩۲(‏ الي )١١١‏ المصدر السابق ص ۲۷۹ ص ۲۲۰ ص 

۰ ص ۳۲۲۳ء ص ۳٤١‏ ص ۲٤١‏ ص ۱١۳۵ء‏ 

ص ۳۲۷۲ء ص ۳۹۲۔۳۹۳ ص ۳۷۰۔۳۷۱ ص ۳۷۱ 

ص ۳۷۱ ص ۳۷۱ ص ۲۷۲ ص ۳۷۲ ص ٤۲۸‏ 
ص ۰٤۱۷‏ ص ۰۲۱٤‏ ص ۰۳۹۲-۳۹۱ 

(۱۱۲) الفاسيء شفاء الغرام» ج ۲» ص .۲٤١‏ 

(۱۱۲) العبدري ص ۲۹۱ 

)١١(‏ وقد ذكر العبدري» تعقيبا على الحادثةء إن احد 
الأمراء الأتراك «لا رأى صاحب مكة عازما على أخذهم 
قال له: فيم تأخذهم؟ فقال له في حقوق وجبت على ملك 
مصر, ولي حظ في بيت المال منغنيه أعواماً ومع أن 
هذا السبب ريما يكون احد الأسباب الرئيسية التى 
أشعلت الفتنهء فقد رأى العبدري أن صاحب مكة «لفق 
مطالب وخرافات» العبدري ص ۰۳۹۲ ۰.۲۹۲ 

)۱٠(‏ العبدري ص ۰۲٠۱‏ ر 

)۱١١(‏ ابن فهد» محمد بن محمد - إتحاف الورى بأخبار أم 


القرى - تحقيق: فهيم محمد شلتوت ‏ القاهرة- ج ٣‏ 
ص ۱۱۳۔٤۱۱‏ . 

. ٠۱۹۔۱۱۸ المصدر السابق ص‎ )۱١۷( 

)۱١۸(‏ طبع الجزء الثاني من رحلة: القاسم بن يوسف 
التجيبي السبتيء مستفاد الرحلة والاغتراب, بتحقيق: 
عبد الحفيظ منصور, الدار العربية للكتاب » ليبياء 
تونس سنة ۹۵١٠١ه/‏ ١۹۷٠م»‏ ويبداً بذكر: مدينة 
القاهرةء وينتهي بذكر: التوجه من مكة الى منى قبل 
الصعود إلى عرفات. 

(۱۱۹) التجيبيء مستفاد الرحلةه ص ۲۱۸. 

)٠١١(‏ المصدر السابق ۔- ص ۲۱۸ وانظر أيضا: 
الحميري» محمد بن عبد المنعمء الروض المعطار في 
خبر الأقطارء تحقيق: إحسنان عباس» بيروت سنة 
م › ص ۱۵۷ . 

.۲۱۹ التجيبي ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۲ الى ۱۲۸) الملصدر السابق ص ۲۱۹۔۲۲۰ ص 

۲۰ ص ۲۲۹-۲۲۸ ص ۳۰٤‏ ص ۲۰٤‏ ص 
۰۵ ص ۰۳۰٤‏ 

(۱۲۹) يقول التجيبي «وسالناهم عن سبب کفه عنهم» ما 
هو؟ فذكرو! لنا: أنه رأى رؤيا أهالته» مقتضاهاء أن 
النبي [صلی الله عليه وسلم) وبخه على أفعالهء ونهاه 
عن ظلم الحجاج والمجاورينء وأخبره انه إن لم يرجع 
عما يفعله من ذلك» انه بریء منه» فخاف من هذه 
الرؤیا خوفا شديداء ورجع عن کثیر مما کان يفعل» 
المصدر السابق ص ٠۲١۸‏ 

(۱۳۰ الى )۱١١‏ المصدر السابق ص ۳۰۷ ۲۰۸ ص 
۷ صن ۰۳۲۹ ض ۳۲۷ ض ۲۲۷. 

)٠٠١(‏ تقع «بألجانب الغربي من المسجد الحرام ملاصقة 
لمارسة الزنجيليء وتاريخ عمارتها سنة إحدى 
وأربعين وتمائة» انظر: الفاسيء العقد الشمينء 
القاه رة ۱۳۸۹ هھ/ ۱۹11م ج ۰1 ض ۰۲٤۸‏ 

٠٤٤١ ٤٥۹ التجیبي ص‎ )۱۳١( 

٠٤٤۳ المصدر السابق ص‎ )١۷( 
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استمر هذا الوضع قائما حتى أواخر القرزن 
الماضي» ثم عملت الحكومة السعودية على مد أنابيب 
عمت جميع أنحاء الحرم الشريف والمسعىء وبذلك 
استغنى عن هذا الوضع القديم. 
(۱۳۸) المصدر السابق ص ١٣۲۹۔‏ ۲۹۷. 
(۱۳۹) المصدر السابق ص ٠٠١-۲٠٣۶‏ وانظر: النجم 
عمر بن فهد: اتحاف الورى باخبار ام القرى تحقيق 
فهیم شلتوت ج ٣‏ ص ۱۲۹ ۱۴۳۷ء الفاسی» شفاء 
الغرام ج ١‏ » ص ٠١۷‏ المقريزي» السلوك 1/۲ ص 
¥ 
)۱٤١(‏ المصدر السابق ص ۲۱۸-۱۲۹ 
)۱٤١(‏ راجع ص ۲۹ من البحثء 
)٠٤١(‏ ابن بطوطةء أب عبد الله محمد بن ابراهيم 
اللواتي» تحفة النظار في غرائب الأسفارء بيروت 
۸ھ/ ۱۹۹۸م ص ۰۱۱۲ 
)٠٤٤ .۱٤١(‏ المصدر السابق ص ۱۱۳ ص ٠٠١٤‏ 
)٠٤٥(‏ ابن فرحونء نصيحة المشاور» ص ۲۲۰ - ٠٠٠١‏ 
)۱٤١(‏ ابن بطوطة » ص ۰.٠۲١‏ 
)۱٤۷(‏ ابن فرحونء نصيحة المشاور ص ٠.۲۸-۲۷‏ 
)٤۸(‏ المصدر السابق ص .٠١۱‏ 
)٠١١۹(‏ المصدر السابق ص ٥۹‏ وما بعدهاء 
)٠٠١(‏ ابن بطوطة» ص ٠٤۸‏ - يقصد عهد حجته سنة 
۹ھ 
٠١١(‏ الى )٠١١‏ المصدر السابق ص »۱٤۸‏ ص ١٤۲؛‏ 
ص۲٤۰۲‏ ص۱٤۰۲‏ ص ۰۱۷۱ صض ۲۳٥۱ء‏ ص ۳٣٥۱ء‏ 
ص ۱۵۳ ص ۱۰۴: ص ۰۱٤۸‏ ص ۰۱٤۹‏ ص ۱۵۱٠ء‏ 
ض ۰۲٤۳‏ 
)۱۹٤(‏ ابن بطوطة ص ۲٤۳‏ عن جامع الميناء انظر: جار 
الله محمد بن عبد العزيز بن فهد - حسن القرى في 
ذكر أودية أ القرى» مخطوط نشر في مجلة العرب ج 
۲-١‏ رجب وشعبان ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م ص ٤۳۷‏ 
يقول ابن فهد «وفي أيام موس الهندي تقام الجمعة 
في مسجد ثالث على باب الفرضةء يصلي فيه نائب 


جده»۰ 


التاريخ العربي والاسلامي»› 
خدمه علماء أفاضل في القديم 
والحديث . 

وهذا الاصدار يقوم على 
محورين أساسيين هما رالتاريخ) 
ورا لمؤرخون) روفي كليهماعمل 
ا لمنهل جهده لتغطية اكبر قدر مكن. 

ولا كان من الصسعب بل 
الستحيل تغطية المؤرخين (قدامى 
ومحدئين) فلا أقل من اختيار نماذج 
منهم.. زنأمل أذانتمكن من 
تسجيل دراسات موسعة لكبار 
ا مؤرخين في اصدا رآخر باذن الله 
تعالی.. 

وهناء نقدم الشكر للدكتور 
خالد عزب الذي شارك بتقديم بعض 


ھۇلاء ا لمؤرخين . 


ذو القعدة وذو الحجة ۱٤١٩٩‏ ه - دیسمبر ۲۰۰۵م يتاي ٠١٠٠م‏ 


الواقدي . 
السخي الحبي 


AV1 


حياة الواقدي : 

ولد محمد بن عمر الواقدي في المدينة المنورة 
سنة (١١١ه/‏ ١٤۷م)ء‏ وأخذ العم عن شيوخ 
قضرة اتل مالك نن أشن وأخة عن العدف 
وتتلمذ على يد سفيان الثوري وابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهم» وكما أخذ المغازي والسير عن بي 
مغشر الستديء وظل عاكفا على طلب العلم حتى ال 
شهرة واسعة في عصره» وعد بعد ابن إسحاق في 
اتساع العلم بالتاريخ. بل فاقه فى دقة المادة العلمية. 
والعناية بتحقيق الأحداث وتوضيح الإطار الجغرافي 
الذي يتصل بموقع الأحداث. 

وما ضاقت الحال بالواقدي وكان كريماً لا يمسك 
مالا في يده ذهب الى بغداد سنة ۱۸۰ه/ ١۷۹م»‏ 
ومنها الى الرقة حيث كان الخليفة هارون في ذلك 
الوقت فأكرم وفادته٠ ٠‏ وفي عهد المأمون تولى قضاء 
الرصافة سنة (٤٠٠ه/‏ ١١۸م)‏ وكان الخليفة 
المأمون يثق به ويقدرهء ويروى أنه حين تقدم منه 
لیساله قضاء دیونه التی کان کرمه وسخاؤه يوقعانه 
فيها على الدوام؛ فكتب الخليفة على هامش الرقعة: 
فك اتان خا وجا فالسا اطق يديك 
بتبذير ما ملكت» والحياء حملك على أن ذكرت لنا 
بعض دينك» وقد أمرناً لك بضعف ما سألت. 

وكان الواقدي شغوفا بجمع المعارف المنتشرة 
قي عصره؛ فنسخ ما آمكن تسخه من الكتب التى 
آمكنه الحصول عليهاء ويروى آنه ترك بعد وفاته 


اعداداً هائلة من الكتب من نسخ غلامين مملوكين له 
کانا یکتبان له باللیل والنهار. وکانت هذه الكتب هى 
أا تفقاظة الأ الخاص الذي شمل مجادين 


عديدة۰ 


منزلة الواقدي : 

ولا يشك أحد على معرفة الواقدي الواسعة 
بالمغازي: فيقول الخطيب البغدادي: هو ممن طبق 
ذكره شرق الأرض وغربهاء وسارت بكتبه الركبان 
في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات. ٠‏ 
واجمع العلماء على إمامته في فنون التاريخ٠٠‏ وقد 
تتلمذ على الواقدي کثيرون» منهم بو بكر بن أبى 
شيبة» ومحمد بن يحيى الأزدي وسليمان بن داود 
الشاذكوني وغيرهم» غير أن أشهر تلاميذه هو محمد 
بن سعد صاحب الطبقات الكبرى الملقب بكاتب 


الواقدي. 


مؤلفات الواقدي : 

تضم قائمة مؤلفات الواقدي كتباً كثيرة في الفقه 
والقرآن والحديث والتاريخ. وقد أوردها ابن النديم 
في كتابه الفهرست» مثل: (كتاب غلط الحديث» كتاب 
السنة والجماعة وذم الهوى» كتاب الترغيب في علم 
القرأن)٠‏ وتشمل كتبه في التاريخ أكثر من ثمانية 
وعشرين كتاباً يتركز معظمها حول العهد الإسلامي 
دون الجاهلية التى يبدو أنه لم يكن ذا دراية واسعة 
بهاء ومعظم كتبه فقدت» مثل: أخبار مكةء يوم الجملء 
صفين, مقتل الحسين» سيرة أبى بكر ووفاته» أمر 
الحيشة والفيلء . 


وآهم کتبه هي : 
التاريخ الكبيرء ويتناول قيه أحداث التاريخ 
الإسلامي الهامة حسب تاريخ وقوعهاء ووصل فيه 


الى أحداث سنة ۷۹١ه.ء‏ 
وقد حفظ الطبرى فى ال 
کتابه «تاریخ الرسل 4 
والملوك» مقتطفات من 
هذا الكتاب. 

کتاب الطبقات: وهو 
في تاريخ طبقات المحدثين 
في الكوفة والبصرة. 
وتظهر أهمیته بما يكشف 
عن علاقة الديث 
بالتاريخ منذ وقت مبكر» 
وعلى مثاله ألف تلميذه ابن سعد طبقاته المعروفه. 


ينسب خطا للواقدي 


وينسب إلى الواقدي كتب فتوح الشام ومصر؛ 
وفتوح البهنسا وما فيها من العجائب وما وقع فيها 
للصحابة وفتوح افريقية. وهذه الكتب الثلاثة 
مطبوعة وتنسب خطأ الى الواقدي» لأنه يلاحظ عليها 
أنها تحمل الطابع الأسطوري الذي لا يعهرفه 
الواقدي» كما أن فيها اشارات الى شخصيات من 
القرن السادس والسابع الهجريينء وهو ما يجزم بأن 
هذه الكتب في حالتها هذه التى وصلت إلينا ليست 
للواقدي. 

- كتاب المغازي : ولم يبق من كتب الواقدي التى 
ترکها سوی کتابه «المغازي» وقد نشر «فون کريمر» 
الثلث الأول منه في المكتبة الهنديةء وطبع في كلكتا 
سنة (۱۲۷۲ه/ ۱۸١١‏ م)ء ثم نشر الكتاب كاملا 
«مارسدن جونس» بدعم من جامعة أكسفورد ٠‏ 

والواقدي في کتابه ا مغازي لم ُن کابن اسحاق 
بالفترات السابقة لإإسلام ولا بالعصر الجاهليء 
وإنما عني بالسيرةء وقد ذكر في أول کتابه مصادره 
الأساسية التى اعتمد عليهاء وهي خمسة وعشرون 
اسما من شيوخه» ومعظمهم من أهل المدينة أو 
عاشوا فيها.. وهذه القائمة المذكورة في بداية 


Yio 
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الكتاب ا تشمل جميع من روى عنهم الواقدي مباشرة. 
وإنما الذين اعتمدت عليهم روايته الرئيسية فقط . 

ويُعنى الواقدي في كتابه بالتدقيق في التواريخ. 
ويهتم بإيراد نصوص الوثائق» مثّل: بعض أوامر النبي 
إصلى الله عليه وسلم) ومعاهداته. ورسائلهء ويكثر من 
الاستشهاد بالشعر. ولكن في قصد لا يبلغ حدود ابن 
اسحاق في عنايته بايراد الشعر. 

ويتبع الواقدي خطة ثابتة في عرضه المغازي: فيبدا 
بذكر عام خروج الغزوة من المدينة ورجوعهاء ثم يتبعه 
بأخبار الغزوة. وهى تتالف من خبر رئيسى واحد آدمج 
فيه بعض الأخبارء ويذكر في نهاية الغزوة وهي في 
غالب الأحيان نائب النبي إصلى الله عليه وسلم) على 


06۹ھ 


في بيت كريم الأصل معروف الیل متصل 
بالعلم ولد علي بن الحسن بن هبة الله في (غرة المحرم 
من سنة ٤٤٩‏ ه/ ١۳‏ من سبتمبر ٠‏ ۰م). وکان أبود 
تقيا ورعأً» محبا للعلم ومجالسة العلماء ومصاحبتهم. 
وكانت أمه من بيت علم وقفضل. فأبوها «أبو الفضل 
يحیى بن على» كان قاضيا. وكذلك کان آخوها «آبو 
العا تخيا ين فضي فاخا 

اوقد رزق الوالدان الكريمان قبل ابنهما (علي) بولد 

نله شتان هو أبو:الخشين ألضتائن هة الله بخ 
الحسن. كان من حفاظ الحديث. رحل في طلبه الى 
بغداد. وعني بعلوم القرآن واللغة والنحوء وجلس 
للتدريس والإفتاء. 


ذو القعدة وذو الحجة ۱٤۲١‏ هھ = دیسمبر ١۲۰۰م‏ يتاير ٠١٠٠م‏ 


المدينة المنورة في غيابه. وبعض الأشعار والآيات التى 
تحتوي على إشا 


الواقدي بتحديد المواق 


رة للحادث الذي يعالجه. ويهتم 
قع الجغرافيةء حتى لقد بلغ 
الحرص به آن زار بعض تلك المواقع بنفسه. 
وفاته : 

ظل الواقدي موضع تقدير الخلافة العباسية: فابقاه 
الخليفة في منصبه في القضاء حتى توفي في ١١(‏ من 
ذي الحجة ۲۰۷ه/۲۷ من ابريل ۸۲۲م كما بقي محل 
إكبار العلماء والمؤرخين. فأكثروا من الاقتباس من 
مؤلفاته كالطبري الذي روى كثيرا عنه وبخاصة من 
كتابه التاريخ الكبير هط 


تنشئته وتعلیمه : 

في مثل هذا الجو المعبق بنسمات العلم نشا ابن 
عساکر ودرج» وکانت أسرته الصغيرة هي آول من 
تولى تعليمه وتهذيبه» وأحاطته بعنايتهاء فسمع الحديث 
من آبيه وآخيه وهو في السادسة» ثم تتلمذ على عدد 
ضخم من شيوخ دمشق وعلمائهاء وکانت آنذاكل من 
حواضر العلم الكبرى في العالم الإسلامي. وتلقى على 
أيديهم عددا كبيرا من أمهات الكتب في الحديث 


بي الفرج غيث بن علي الصوري تاريخ 
صور؛ وچزءا ایق کان تین امتشابه للخطيب 
البغدادي» وقراً على عبد الكريم بن حمزة السليم كتاب 
الإكمال لابن ماكولاء ومشتبه النسبة لعبد الغنى بن 
سعدي» وقراً على شيخه أبي القاسم النبيه کتاب 
المجالس وجواهر العلم لأحمد بن مروان الدينوريء 
وتلخيص المتشابه للخطيب البغدادي» وقراً على أبي 
محمد بن الأكفاني كتاب المغازي وین عة : 
وكتاب المغازي محمد بن عائذ الدمشقي. وآخبار 
الخلفاء لابن 2 الدنياء وغيرهاء ٤‏ 


الرحلة في طلب الحديث : 
بدا ابن عساکر رحلاته سنة (۲۰٥ه/ ۱١۲١‏ م) 
الى بغداد. ثم اتجه منها الى الحجاز لأداء فريضة 
الحج وزيارة النبي إصلى الله عليه وسلم)» ولم تطل 
إقامته في المدينتين المقدستين حيث كر راجعاً الى 
بغداد: لمتابعة دروسه في المدرسة النظامية ببغداد . 
وفي فترة إقامته التى استغرقت خمس سنوات 
قابل في أثنانها عدداً كبيراً من أئمة العلم» وقراً 
عليهم عشرات الكتب العظيمة ذات المجلدات 
الضخمة. فاتصل بابي غالب بن البناء وقرأ عليه 
کتاب نسب قريش للزبير بن بكار» وكتاب التاريخ 
لابن آبي خيثمة. وبعضا من كتاب الطبقات الكبرى 
لابن سعد وقرأ على أبي القاسم بن الحصين مسند 
أحمد والغيلانيات» ودرس على أآبي بكر محمد بن 
عبد الباقي الطبقات الكبرى لابن سعد والمغازي 
للواقدي» ولزم آبا القاسم بن السمرقندي وسمع منه 
كتبا كثيرة. منها: سيرة ابن إسحاق» وكتاب الفتوح 
لسيف بن عمر وتاريخ الخلفاء لابن ماجه. ومعجم 
الصحابة لأبي القاسم البغوي» والمعرفة والتاريخ 
للنسوي» والكامل في الضعفاء لابن عدي . 
تاف الحافط ابن عسناكز الى رشق نة 
(٠۲٠ه/‏ ١١٠١م)»‏ واستقر بها فترة عاود بعدها 
رحلته مرة آخری سنة (۲۹٥ه/‏ ١۱۱۳م)‏ الى ايران 
وخراسان وأصبهان وهمذان وأبيورد وبيهق والري 
ونیسابور وسرخس وطوس ومرو» سمع في أثناتها 
عددأكبيراً من الكتب على كبار الحفاظ والمحدثين في 
بلاد المشرق» مثل: سعيد بن أبي الرحاء. وزاهر بن 
طاهر الشحامي؛ ثم عاد إلى دمشق سنة (٣۲٠هد/‏ 
۸) وقد طبقت شهرته الآفاق» وقصده طلاب 
العلم من كل مكان. وانصرق الى التاليف 
والتضذف: 


تاریخ دمشق 
شغل ابن عساکكر 
تفسه بالعلم مذاكرة | 


وتحصيلا. وجعله هدفا ا إ 


EE‏ غلاف كتاب الأريعون 
البلدانية لابن عساكر 


وفنا ارال اء 
يتردد حتى الآن» ومكانة 


موضوع الكتاب ومنهجه : 

جاء الكتاب في النهاية في ثمانين مجلدة. تبلغ 
حوالي ستة عشر ألف صفحة مخطوطة. خصص 
المؤلف القسم الأول من كتابه لذكر فضائل دمشق» 
ودراسة خططها ومساجدها وحماماتها وأبنيتها 
وكنائسهاء وكان هذا كالمقدمة لكتابه الكبيرء ثم أخذ 
في الترجمة لكل من نبغ من أبنائها أو سكن فيهاء أو 
دخلها واجتازها من غير أبنائها من الخلفاء والعلماء 
والقضاة والقراء والنحاة والشعراء. 


لتشمل الشام أحياناً فيترجم لمن كان في صيدا أو 
حلب أو بعلبك أو الرقة أو الرملة. وكما اتسعت لديه 
داثرة نطاق المكان اتسعت دائرة الزمان. فامتدت من 
زمن أقدم الأنبياء والمرسلين إلى عصر المصنف. 


المؤلفات الأخرى لابن عساكر: 

ولابن عساكر مؤلفات آخرى كثيرة غير تاريخ 
دمشق» ومن ذلك: 

تبيين كذب المفتري فيما نسب الى آبي الحسن 
الأشعريء والكتاب مطيوع. 
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الإصدارر )۱ 


السنوي 


- الأربعون البلدانيةء وقد طبع بتحقيق محمد مطيع 
الحافظ في دمشق- 

- الأريعون في متاقب أمهات المؤمنين. وقد طبع 
قفا بعناية فخمد مطيع الافظ في تمشق؛ 

الإشراف على معرفة الأطراف, والكتاب لا يزال 
خخظوظا: 

- ترتيب الصحابة في مسند أحمد, والكتاب 
مخطوط لم يطبع بعد ٠‏ 

وله عدة مجالس مخطوطة في ذم من لا يعمل 

بعلمه» وفي التوبة. وذم قرناء السوء» وفي سعة رحمة 
الله. وفي فضل سعد بن أبي وقاص» وفضل عبد الله 
بن تور وقد طبع م لان من هذه ادن 
بتحقيق محمد مطيع الحافظ. وهذه المجالس أشبه 
بالرسائل الضغفرة: 


أسرة ابن عساكر : 
کان بيت الحافظ ابن عساكر معموراً بالعلم» فامتد 


أسامة بن منقذ 
موند الكدولة 
(AOA - A۸۸)‏ 


أبو مظفر أسامة بن مرشد الكناني الشيرزي: 

يشتفي الى اة غربية اة بني منقذ من كتانة. 
امت لتفشنها امارة صغيرة شمال الشام» حول حصن 
شيرز» غربي حماه على نهر العحاصي.٠‏ ولد سنة 
۸/ ۱۰۹۵م وتناولت دراسنته النحو والخط 
والشعر والقرآن٠‏ فنشاً راوية كاتباء واديبا شاعرا ٠‏ 
ومن الواضح انه شهد قدوم الحملة الضليبية الاولى 


تو القعدة وذو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ٢۰٣۲م‏ ينایر 1١٠۲م‏ 


الى كل قرد من أفرادهء واستطاع الإمام الحافظ 
بأخلاقه الكريمة وسماحة نفسه أن تقتدي به أسرتهء 
وتسير على منواله» قابته القاسم کان حافظا من حفاظ 
الحديث» أتم عمل أبيه ونقحه وقرأه عليه» وزوجة الإمام 
وأم أبنائه «عائشة بنت علي بن الخضر» كان لها شغف 
بالحديث» فكان الزوج الكريم يحضر لها محدثات 
يسمعتها الحديث. ثم يسمع منها أبناؤها ويتلقون عنها 
كما يتلقون عن أبيهم» وشاء الله أن تتوفى هذه السيدة 
الكريمة قبل زوجها في سنة (٤٦٥ه/ ١١١۸‏ م) فتركت 
قي نفسه أسى وحسرة. 

وظل الإمام محل تقدير الناس والولاة. فكان 
يحضر مجالسه تور الدين محمود سلطان دمشق الذي 
قربه وينى له «دار السنة» وكان صلاح الدين الأيوبي 
يجله ويحضر مجالس تدريسه» ومكث الإمام ابن 
عساکر يؤدي رسالته حتی لبّی نداء ربه في (۱۱ من 
رجب ٥۷۱‏ ه/ ۲٢‏ من ینایر ١۱۷۷م)‏ 8 


الى بلاد الشام» وما وقع من حروب بين المسلمين 
والصليبيين الى ما بعد استيلاء المسلمين على بيت 
امقدس سنة ۱۸۷١م‏ إذ أنه مات في السنة التالية 
/٤‏ ۱۱۸۸ م» بعد أن بلغ من العمر 1 سنة وترك 
مذكراته المعروفة بكتاب الاعتبار التى تمثل فيها سيدا 
من سادات العرب» لم يتأثر بالغزو التركي. 

ويتضمن كتاب الاعتبار خلاصة تجارب اسامة وكل 
ما صادفه في حیاته من احداث دون أن يلتزم قاعدة 
معينة في الاسلوب أو الترتيب٠‏ ويعتبر قانون السيد 
الكامل» وعلى الرغم من انه الفه اثناء شيخوخته»ء فانه 
ينبض بروح الشباب وفتوته ٠‏ 

ومنذ أن خرج من شيرز بعد الاضطرابات التى 
وقعت بین افراد اسرته» اخذ يطوف بارجاء الشرق 


الأدنى فلم يشهد فحسب القتال في شيرز وحماه بل 


مارسه في فلسطين ومصر والشام والجزيرةء واتصل 
بامراء وملوك هذه الجهات» امثال عماد الدین زنكى» 
وتو لدی مود وتلاح الذين والخلقاء 
الفاطميينء وهذه الحياة المضطرية التى جرت فى 
وقت سادت فيه المنازعات السياسية» وما اا 
اثارة الفتن والمؤامرات» وما كان يريط اسامة من 
علاقات الصداقة بالفرنج» فضلا عن خلاله وصفاته 
الشخصية من الاخذ بمبادىء الفروسية والشهامة. 
والصيد, والمغامرة» والنزعة الإدبية واتقان الفن 
القصصي» كل ذلك جعل من كتابه صورة متجددة 


بو المحاسن يوسف بن رأفع 
صورخ التراجم 
۹ھ - A11۲‏ 


من مؤرخي التراجم» ولد بالموصل سنة ۲۹«د/ 
٥٬م‏ وتعلم بها ويغداد» وتولى التدريس قي 
الموصل سنة ۹٦٠ه/‏ ١۷٠٠م‏ اشتهر برجاحة العقل 
وسداد الحكم مما دفع باتابك الموصل بالعهود اليه 
بالسفارة في امور سياسية بالغة الخطورة والاهمية. 
لما وقع من نزاع حاد بين صلاح الدين وامير 
الموصل» اثناء قيام صلاح الدين بتوحيد الجبهة 
الاسلاميةء ادى الى التهديد بالاستيلاء على الموصلء 
فكان لزاما على امير الموصل التماس الوسطاء 
لتسوية هذا النزاع» وكان ابن شداد من بين هؤلاء 
الوسطاء فعغرف صلاح الدين عن كثب» ويشير ابن 
شداد الى ان ثبت في نفس ضلاح الدين» في تلك 


حية للمجتمع الاسلامي الذي عاش فيه» ووصفا 
لحياة الصليبيين في الشرق الادنى» ودراسة ما كان 
منهم من الاختلاف بين الملستوطتين منهم الذين 
عاشروا المسلمين» وبين من كان منهم قريب العهد 
بالبلاد الافرنجيةء يضاف الى ذلك ما اورده من 
عادات وتقاليد ونظم قضائية واجتماعية وعسكرية 
اختص بها الافرنجء ومقارنة كل ذلك بما هو معروف 
عند المسلمين. ولذا كان لهذا الكتاب اهمية بالغة 
القيمة في تطور العلاقات بين المسلمين والاقفرنج 
لفترة تقرب من مائة عام ا 


الدفعة (۷۹٠ه/‏ ١۸٠١م)‏ مني امره» لم اعرقه إلا 
بعد خدمتي معهء ودخل قي دة صلاح الدين 
(۸4٥ه/‏ ۱۱۸۸م) ومنذئذ لم یفارق ابن شداد» 
صلاح الدين ساعة من ليل آو نهار» حتى حضرت 
وفاته سنة ۱١۹۲۳‏ م. 

ويذل ابن شداد محاولات عديدة للتوفيق بين 
الامراء الايوييين في مصر والشام٠‏ وتولى القضاء 
في حلب» ولا حدث قي حلب من اضطراب الأمور 
عمل ابن شداد على أن يلزم داره» وأن يسمع 
الحديث لمن يقصد من المريدينء ونشطت في زمنه 
حركة العلم بفضل ما انشا من مدارس» وبفضل 
مركزه الديني والسياسي» ومات سنة 1۳۲ھ يحلب. 

وعلى الرغم من مشاركة ابن شداد فيما وقع من 
احداث» وملازمة صلاح الدين واولاده» واتصاله 
بالعلماء والفقهاءء وقيامه بالسقارات بين الامراء 
وتوليه مناصب رئيسية في الدولة - وكل هذا يؤلف 
مادة تاريخية وخبرة - فإنه لم يؤلف في التاريخ الا 
کتاب النوادر اللطاتة رالمان التوسقية الذي 
يعتبر ترجمة لصلاح الدينء التزم فيه الاسلوب 
السهل والعبارة المخددة ولم يلجا الى التعقيد 
والاسنترسال مشما فعل العماد الاصفهاني اغتمد 
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ابن شداد فيما اورده عن الاحداث السابقة على دخوله 
في خدمة صلاح الدينء على ما توافر لديه بعد 
٤4ه/‏ ۱۱۸۸م من اخبار ومؤلفات تاريخية. 

اما القسم الثاني الذي يعتبر اعظم شأانا من 
الناحية التاريخيةء فيتضمن مشاهدات المؤلف 
ومعاصريه الذين اتصل بهم عقب وقوع الحوادث٠‏ ولم 
يكتف ابن شداد في الفترة الواقعة بین ۱۱۸۸ء ۱۹۳١م‏ 


بان یعرض سجلا امینا لما شهده من احداٿثء» بل انه 


أبن الأثير . 
صادب «الكامل» في التاريخ 
(000ھ. 1۳۹ھ( 


المولد والنشأة : 

ولد على بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف 
بعز الذين بن الأثير في ٤(‏ من جمادى الآخرة سنة 
٥ه/‏ ۱۲ من مایو ۰١۱۱م)‏ بجزيرة ابن عمر» وعني 
أبوه بتعليمه» فحفظ القرآن الكريمء وتعلم مبادىء 
القراءة والكتابة؛ ثم امنتكمل دراسته بالموصل بعد أن 
انتقلت إليها أسرته» وأقامت بها إقامة دائمة. قسمع 
الحديث من أبي الفضل عبد الله بن أحمد» وأبي الفرج 
يجيي الثقفي؛ وتردد على حلقات العلم التى كانت تعقد 
في مساجد الموصل ومدارشهاء وكان ينتهز فرصة 
خروجة الى الحج» فيعرج على بقداد ليسمع من 
شيوخها الكبارء» من أمتال أبي القاسم يعيش بن 
صدقة الفقيه الشافغىء وأبى أحمت عبد الوهاب ين 
على الصضندمي» ورخل الى الشام وستمع من شيوخهاء 


تو القعدة ون و الحجة ۱٤۲١‏ ھ - دیسمبر ۵٠٠٣م‏ نایر 1٠٣۲م‏ 


بقفضل مکانته باعتباره صديقاً لصلاح الدین وملازما له 
في کل تحرکاته حتی یوم وفاته» اوقفنا علی ما اشتهر 
به من بصيرة تافذة فى ادراك الحوافزء التى اثارت 
صلاح الدين في كثير من القرارات الخطيرة. 
على أن ما اورده ابن شداد من اخبار عن الفترة 
الواقعة بین ۹١۱۱ء‏ ۱۱۸۸م يعتبر فيها مصدرا ثانوياء 
ولم يكن ينجو من الخطأ في تفاصيل الحقيقة 
والتاريخ # 


ثم عاد الى الموصل ولزم بيته منقطعا للتاليف 
والتصتيف. 


تقافته : 

في رحلته الطويلة لطلب العلم وملاقاة الشيوخ؛ 
والأخذ منهم» درس ابن الأثير الحديث والفقه والأصول 
والفرائض والمنطق والقراءات لأن هذه العلوم كان 
وها ا اة البر روخ ممن لقمهم اين الاش غي 
آنه اختار فرعين من العلوم وتعمق في دراستهما هما: 
الحديث والتاريخ. حتى أصبح إماما في حفظ الحديث 
ومعرفته وما يتعلق به» حافظا للتواريخ المتقدمة 
والمتأخرةء خبيرا بأنساب العرب وأيامهم وأخبارهم» 
عارفا بالرجال وأنسابهم لا سيما الصحابة. 

وعن طريق هذين العلمين بنى ابن الأثير شهرته في 
عصنه» وإن غلبت صفة ا مؤرخ عليه حتى كادت تحجب 
ما نشُواها. 


مۇلفاته : 

وقد توافرت لابن الأثير المادة التاريخية التى 
استعان بها في مضنفاته بفضل صلته الوثيقة بحكام 
الموصضل::وأسقاره العديدة قي طلب العلم» وقيامه 


ببعض المهام السياسية الرسمية من قبل صاحب 
الموصل» ومصاحبته صلاح الدين في غزواته - وهو 
ما يسر له وصف المعارك کما شاهدها - ومدارسته 
الكتب وإفادته منهاء ودأبه على القراءة والتحصيلء 
ثم عكف على تلك المادة الهائلة التى تجمعت لديه 
يصيغها ويهذبها ويرتب أحداثها حتى انتظمت في 
آربعة مؤلفات» جعلت منه أبرز المؤرخين المسلمين ق 
الطبري وهذه المؤلفات هي: 

- الكامل في التاريخء وهو في التاريخ العام. 

والتاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» وهو في 
تاريخ الدول» ويقصد بالدولة الأتابكية الدولة التى 
أسسها عماد الدين زنكى فى الموصل سنة (١۲٠د/‏ 
۷.حم) وهي الدولة التى عاش فى كنفها ابن 
الأثير. 1 

وأسد الغابة في معرفة الصحابة. وهو في 
تراجم الصحابة. 

- واللباب في تهذيب الأنساب» وهو في الأنساب. 

وبذلك يكون ابن الأثير قد كتب في أربعة أنواع 
من الكتابة التاريخيةء وسنتعرض لاثنين منهما 
بإیجاز واختصار ٠‏ 

- الكامل في التاريخ : 

وهو تاريخ عام في ٠١‏ مجلداًء منذ الخليقة 
وابتداء أول الزمان حتى عصره» حيث انتهى عند 
آخر سنة (1۲۸ه) أي إنه يعالج تاريخ العالم القديم 
حتى ظهور الإسلامء وتاريخ العالم الإسلامي منذ 
ظهور الإسلام حتى عصره» والتزم في كتابه بالمنهج 
الحولي في تسجيل الأحداثء فهو يسجل أحداث كل 
سنة على حدةء وأقام توازنا بين أخبار المشرق 
والمغرب وما بينهما على مدى سبعة قرون وربع قرنء 
وهی ما أعطى كتابه طابع التاريخ العام أكثر من أى 
تاريخ عام لغيزه» وفي الوقت نفسه لم يهمل الحوادث 
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المحلية في كل إقليمء 
وأخبار الظواهر الجوية 
والأرضية من غلاء 


ورخص» وقحط وأويئة 


وزلازل. 
ولم يكن ابن الأثير 
في کتابه ناقل أخبار أو 
مسجل أحداث فحسب» 
وإنما کان رو ا غلاف کتاب الکامل 
في التاريخ 


وناقدا بصيرا؛ حيث 
حرص على تعليل بعض الظواهر التاريخية ونقد 
أصحاب مصادره» وناقش كثيرا من أخبارهم. . 
وتجد لديه النقد السياسي والحربى والأخلاقي 
والعملي يآتي عفوا بین ثنايا الكتاب, هوا غل 
شخصيته التاريخية واضحة تماما فى كتابه على 
الدوام. 

وتعود أهمية الكتاب الى أنه استكمل ما توقف 
عنده تاريخ الطبري في سنة (a۰۲)‏ وهي السنة 
التی انتهى بها كتابه» فبعد الطبري لم يظهر كتاب 
يغطي أخبار حقبة تمتد لأكثر من ثلاثة قرونء كما أن 
الكتاب تضمن أخبار الحروب الصليبية مجموعة 
متصلة منذ دخولهم في سنة (۱٩٤ه/‏ ۹۷١٠م)‏ 
حتى سنة (1۲۸ھ/ ۰م( كما تضمن أخبار 
الزحف التتري على المشرق الإسلامي منذ بدايته في 
سنة (١۱٦ه/‏ ۹١١م)٠‏ وقد كتب ابن الأثير تاريخه 
بأسلوب نثري مرسل لا تكلف قيه» مبتعدا عن 
الزخارف اللفظية والألفاظ الغريبةء معتنيا بإيراد 


المادة الخبرية بعبارات موجزة واضحة. 


أسد الغابة : 
وموضنوع هذا الكتاب هو الترجمة لصخابة 


١ 


الرسول [صلى الله عليه وسلم) الذين حملوا مشعل 
الدعوةء وساحوا قي البلادء وقتحوا بسلوكهم الدول 
والممالك٠‏ وقد رجع ابن الأثير في هذا الكتاب الى 
مؤلفات كثيرةء اعتمد منها أريعة كانت عمداً بالنسبة 
له» هي: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم» و«الاستيعاب قي 
معرفة الأصحاب» لابن الأثيرء و«معرفة الأصحاب» 
لابن منده» و«الذيل على معرفة الأصحاب» لابن منده. 
وقد اشتمل الكتاب على ترجمة )۷٠١١(‏ صحابيا 
وصحابية تقريباء يتصدره توطئه لتحديد مفهوم 
الصحابي؛ حتى يكون القارىء على بينه من أمره 
والتزم في ايراد أصحابه الترتيب الألفبائي» ويبتدىء 
ترجمته للصحابي بذكر المصادر التى اعتمد عليهاء ثم 


ابو شامة : شهاب الدين عبد 
الرخمن بن أسماعيل المقدسي 
تاريخ الدولتين 
( 0۹۹ھ - 47710( 


ولد بدمنشق ٩۹۹٥ھ/‏ ۱۲۰۲م ونشأ وتربی فيهاء 

ولم يبرخها الا للحج وزيارة بيت المقدس والاستماع 

الى علماء مصر في دمياط والقاهرة والاسكندريةء وبعد 

أن فرغ من دراسته الدينية التى شملت القرآن والفقه 
والحديث والعربيةء انصرق الى دراسة التاريخ ٠‏ 

واذ عاش المؤرخ في الفترة التى تلت وقاة صلاح 

٠‏ الدين» التى سادت فيها الاخنطرابات والفتن التئ 

كادت تقضى على الوحدة الاسلامية غزم ابو شامة 


نو القعدة وذو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ۵٠٠۲م‏ يناي 1٠١٣م‏ 


یشرع في ذکر اسمه ونسبه وهجرته إن کان من 
المهاجرينء والمشاهد التى شهدها مع الرسول [صلى 
الله عليه وسلم] إن وجدت,» ويذكر تاريخ وفاته 
وموضعها إن كان ذلك معلوماء وقد طبع الكتاب أكثر 
من مرة۰ 
وفاته : 

ظل ابن الأثير بعد رحلاته مقيما بالموصل؛ 
منصرفا إلى التاليف» عازفا عن المناصب الحكومية, 
متمتعا بثروته التى جعلته يحيا حياة كريمة» جاعلا من 
داره ملتقى للطلاب والزائرين حتى توفي في (شعبان 
E (YY /A14‏ 


على أن يفرد «ذكر دولتي نور الدين وصلاح الدينء 
بتصنيف يتضمن التقريظ لهماء فلعله بقف عليه من 
الملوك من يسلك في ولايته ذلك المسلك». 

وقد تناول المؤرخ في كتابه «الروضتين في اخبار 
الدولتين النورية والصلاحية» الفترة التى تستغرق حكم 
ابطال الوحدة الاسلاميةء عماد الدين زنكيء نور الدين 
محمود» صلاح الدين٠‏ وتحدث المؤلف عن تنقلات 
الجيوش ووصف الاسلحة» والعدالة بين الناس 
والمدارس. فضلا عن القرارات والمنشورات والرسائل 
التى يعزز بها كتاباته. وجرى الكتاب على نظام 
الحوليات في الفترة الممتدة من سنة ١٤٠ه‏ حتى سنة 
۹ه أي مدة حكم نور الدين وصلاح الدين٠‏ 

ويعتبر الكتاب سنجلا حافلا لتاريخ الدولتين من 

الجانب الحكومي» حربا وسياسة وادارة» فضلا عن 
الجانب الشعبيء» الذي يتمثل في تأييد العلماء ورجال 
الأذب والشعر # 


بن عد اتام :عبد اله بن عبد ضام 


1 نشوا احذم اشد معا ان 
.. وسيرة الظاهر ببيرس 
( ۴۰٦ھ‏ - ۵1۹۲( 


ولد بالقاهرة سنة ٦۲١‏ ه/ ۲۳١١م‏ وعلى 
الرغم من انه لم يتوافر في المصادر ما يوقفنا على 
ترجمة وافية له فالمعروف انه كان من أجل الكتاب 
في عصره وانه خدم السلاطين الثلاثة الاوائل في 
الدولة المملوكية بمصر» بيبرس والمنصور قلاوونء 
وخليل بن قلاوون؛ بأن تولى لهم وظيفة الكتابة. 
وصارت له رياسة دیوان الانشاء حتی توفی 1۹۲ه/ 
۲.م. وهو الذي سطر عدداً كبيْرا من الوائق 
الزسشمية الهامةء وقام بكتابة اهم ما جلرى من 
اتفاقات وعهود سياسية وديبلوماسية بين مصر من 
جهةء وبين الصليبيين والمغول من جهة اخرى» في 
القرن الثالث عشر الميلادي٠‏ 


ابن عذار : ابو عبدالل 


محمد المراكشي 
..وكتابه البيان المغرب 


٦۹٥(‏ هھ( 


ويفضل ما احتفظ به من ذكريات» وشارك فيه 

من اعمال وما توافر في محفوظات الحكومة من 
سجلات ووثائق. لف ثلاثة كتب عن السلاطين. 
بيبرس» والمنصور قلاوون» وخليل بن قلاوون» ومع أن 
لهذه الكتب من القيمة التاريخية مالا يخفىء قاته لم 
يبق منها الا شذرات» وما ورد في كتب المؤرخين 
المتأخرين من اقتباسات منها. 

ولعل اهم مؤلفاته «سيرة الظاهر بيبرس 
المعروف بالروض الزاهر في سيرة الك الظاهر». 
ويتناول خمس السنوات الاولى من عهد السلطان 
بيبرس» فاشار الى بلاء بيبرس في قتال الصليبيينء 
في حملة لويس التاسع ١٤٦ه»‏ والى موقف توران 
شاه من المماليك الصالحية» ومصرع توران شاه 
والى جهود بيبرس حتى ارتقائه دست السلطنة. 

وور ما كان ىرسا تؤقله نة وسا 
بذله من جهود فى انشاء العمائر المدنية والعسكرية, 
وانتقال الخلافة العباسية الى مصر» وهو فى كل ذلك 
يورد الوتائق الرسمية من خطب ومراسلات ثم شرح 
حرب بیبرس على الصلیبیین بالشام» وما کان من 
العلاقات بين مصر والدول الاسلاميةء كدولة الروم 
السلاجقة واليمنء وبين مصر والتتار في الشرق 
والشمال» ووصف حملات السلطان لتأديب العربانء 
ورحلاته للصيد 8 


مؤرخ اندلسي الاصل» من اهل مراكش» لم ترد 
له ترجمة في المراجع المتداولة. وکل ما هو معروف 
عن ترجه انه كان يعيش أواخر القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وهو القرن الذي 
اختتم به كتابه (البيان المغرب في اخبار المغرب)ء 
كما له مؤلف آخر عنوانه (تاريخ المشرق) اشار اليه 
في كتاب البيان ا مغرب 
ويقع كتاب البيان المغرب في ثلاثة اجزاء» وصل 
في الثالث منه الى سنة 11۷ه» شرح في الجزء 
الأول» ما كان من فتح العرب لافريقية والمغرب» ومن 
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وها ن الأمترات ويام ئو الاغبالة وور 
الفاطميين» وقيام الدولة الصنهاجية بافريقيةء والعداء 
بين الخلفاء القفاطميين والصنهاجيين» وزوال حكم 
الفاط ن تفال اقرتشة وا لأر اء اين حكيوا 


دوس۰ 

وفي الجزء الثاني» يشير الى دخول المسلمين الى 
الاندلس وانتزاعها من ايدي الكفار» ويصف الفتوح 
الاسلامية في الاندلس» وعهد الولاية ثم يذكر استقلال 


بن واصل : جمال الدين أو 
عبد الله محمد بن سالم 


وعلاقة الشرق باإمغرب 
( ٤ھ‏ - 41۹۷( 


کان مولده بحماه سننة ٤1۰ه/‏ ۷١۱۲م»‏ 
برع في علوم كثيرة متل المنطق والهندسة 
واصول الدين والفقه والهيئة والتاريخ٠‏ كان 
أول الأمز فدرستًا ماه ثم اښتدعاة السلطان 
بيبرسش» قانفذة قي شفارة الى صقلية؛ الى الك 

نفردء فمکث بها زمتا غير قصير» ومن نتائج هذه 
السقارة العلمية الموجز الذي اله في المنطق؛ 
المعروف باسم الانبروريةء أو نخبة الفكر في المنطقء 
واورد ابو القدا وصفا ممتعا لرحلته في ايطاليا عند 
الحديث عنه في احداث ۹۷٦ه٠‏ ولا عاد عين قاضرا 
للقضاة ثم مدرسا بحماه؛ حيث مات سنة 1۹۷ه/ 


تو القعدة وتو الحجة ۱٤١١‏ ه - ديسمبر ١٠٠٣م‏ ينابر 1٠٣م‏ 


عبد الرحمن بن معاوية بالاندلس» وينتهى عند سنة 
۷ه واشت هر این ء نذاري بدأب 4 على 
التصنيف» وعلى الرغم من انه يفتقر الى ما يشتهر به 
المؤرخ من الحكم السليم والحاسة التاريخيةء فإن ما 
زخر به كتابه من اقتباسات قيمةء استمدهامن 
مصادر لم تصل اليناء يجعل لهذا المؤلف اهمية 


تاريخية كبيرة 8 


م 

ويعتبر كتابه «مفرج الكروب في أخبار 
بني آأيوب» من اهم المصادر التاريخية في 
هذه المرحلة الحاسمةء في العلاقات بين 
الشرق والغرب. 

وتناول في الجزء الأول دراسة الزنكيين» وافرد 
الجزء الثاني لصلاح الدينء واختص خلفاء صلاح 
الدين بالجزء الثالث. وعلى الرغم من اعتماد ابن 
واصل على روايات المؤرخين السابقين. وانتهاج 
طريقهم في التاليف, بالتزام نظام الحوليات» فإن ما 
اورده من رسائل ووٹثائق» ووصف ما کانت عليه 
احوال الفرنج» واحوال العالم العربي والاسلامي في 
منه؛ يعطي صورة واضحة لدارس التاريخ في هذ 
الفترة. يضاف الى ذلك أن ما اشار اليه من تقسيم 
دولة صلاح الدينء وما تعرضت له وحدة العالم 
الاسلامي هن التداعيء وما كان للصليبيين من 
اغراض تجاريةء كل ذلك يجعل لهذا الكتاب اهمية 
بالغة في دراسة العلاقات بين الشرق والغرب, 
والتعرق الى الدبلوماسية بين السلاطين والاباطرة 


ا 


عل بن شاهنشاه بن 
ابوب عماد الدين اأيوبي 
البغرافي المؤرخ 
(AVY - A71۷1)‏ 


من الامراء والمؤرخين والجغرافيينء ولد بدمشق 
في جمادی الاولى سنة 1۷۲ ه/ نوفمبر ۲۷۲٠م‏ 
بعد أن انتقلت اليها اسرته» وكان عمه الممك المنصور 
من البيت الايوبي» يحكم حماه وقتذاك فدخل في 
خدمته. واشترك فيما نشب من حروب ضد 


الصليبيين. ثم تولى امارة حماه سنة ١٠١٠۷هد/‏ 
ابن خلدون . 
موسس علم الاجتماع 


(A۸۰۸ AVY ) 


نشأة «ابن خلدون» : 

ولد «ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن ابراهيم 
بن عبد الرخمن بن خالد (خلدون) الحضرمي» 


۰ م» فصار يفعل قيها ما يشاء» ليس لاحد من 
الدولة في مصر معه حكم» ولا كان له علاقة ودية مع 
الدولة المملوكية لقي التبجيل والاحترام من السلطان 
المملوكي محمد بن قلاوونء واشتهر بالك المؤيدء 
ومات بحماه في محرم سنة ۷۲۲ ھ/ ۱۳۳۱م 

وعلى الرغم من اهتمامه بتشييد العمائر في 
حماه» ومشاركته في دراسة الفقه والطب والحكمة 
وعلم الهيئة فان شهرته استندت اساسا الى نشاطه 
الادبيء» واشهر ما كتبه المختصر في اخبار البشرء 
وكتاب تقويم البلدان. 1 

ويشير أبو الفدا في مقدمة كتابه الى المصادر 
التى استقى منها رواياته» وصرح ابو الفدا أنه جرى 
على نهج ابن الاثير في الكتابة بأن رتبه على السنينء 
وانتهی فيه الى سنة ۸٤۷ه/‏ ۹١٤۳م‏ وتناول في 
المقدمة تحديد تقاويم اليهود والمسيحيينء ومعرفة 
نسخ التوراة السامرية والعبرانية واليونانية. يضاف 
الى ذلك ما اورده من جداول لتحديد العلاقة بين 
التواريخ ا 


بتونس في غرة رمضان ۷۲۲ه/ ۲۷ من مايو 
۲م» ونشأ في بيت علم ومجد عريق؛ فحفظ 
القرآن في وقت مبكر من طفولتهء وقد کان آبوه هو 
معلمه الأول» كما درس على مشاهير علماء عصره 
من علماء الأندلس الذين رحلوا الى تونس بعدما ألم 
بها من الحوادث» فدرس القراءات وعلوم التفسير 
والحديث والفقه المالكيء والأصول والتوحيد» كما 
درس علوم اللغة من تحو وصرق ويلاغة وأدب» 
ودرس كذلك علوم المنطق والفلسفة والطبيعية 
والرياضيات» وكان في جميع تلك العلوم مثار إعجاب ‏ 


اساتذته وشیوخه: 
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وباء الطاعون يعصف بشيوخ «ابن خلدون» 


وعندما حدث وباء الطاعون الذى انتشر عام 
(۹٤۷ه/‏ ۸١۳١م)‏ وعصف بمعظم أنحاء العالم شرقا 
وغرباًء كان لهذا الحادث أثر كبير في حياة «ابن 
خلدون»» فقد قضی على آبویه کما قضی على کٹیر من 
شيوخه الذين كان يتلقى عنهم العلم في «تونس» أما 
من تجا شت قد فا رال لغري الأتة رة 
(۰٠۷ه/‏ ١١٤۳١م)‏ فلم يعد هناك أحد يتلقى عنه العلم 
أو يتابع معه دراسته. 

فاتجه الى الوظائف العامةء وبدأ يسلك الطريق 
الذي سلكه أجداده من قبل والتحق بوظيفة كتابية في 
بلاط بني مرین» ولکنها لم تكن لترضي طموحه» وعینه 
السلطان «أبو عنان»- ملك المغرب الأقصى ۔ عضواً في 
مجلسه العلمي بفاس» فأتيح له أن يعاود الدرس على 
أعلامها من العلماء والأدباء الذين نزحوا إليها من 
«تونس» و«الأندلس» و«بلاد المغرب». 


طموح ابن خلدون : 

ولاه السلطان «أبو سالم» خطة المظالم فأظهر 
فيها من العدل والكفاية ما جعل شأنه يعظم حتى نفس 
عليه کثیز من أقرانه ومعاصریه ما بلغه من شهرة 
ومكانةء وسغوا بالوشاية بينه وبين السلطان حتى تغير 
عليه فلما ثار رجال الدولة على السلطان أبي سالم 
وغوه ولوا َكانه أخاه «تاشفنْ» بادر «ابن خلدون» 
الى الانضمام إليهء فاقره على وظائفة وزاد له في 
رواتبه۰ ۰ ولکن طموح «ابن خلدون» کان قوی من تلك 
الوظائف» فقرر النسفر إلى «غرناطة» بالأندلس في 
أوائل ستة (٤۷۹ھ/ ۱۳٣۲‏ م) ٠‏ 


ابن خلدون فى غرناطة : 
وفي غرناطة لقي ابن خلدون قدراً كبيراً من 


الحفاوة والتكريم من السلطان محمد بن يوسف بن 
الأحمر ‏ سلطان غرناطة - ووزيره لسان الدين بن 
الخطيب الذي كانت تربطه به صداقة قديمةء وكلفه 
السلطان بالسفارة بينه وبين ملك قشتالة بطرٌه بن 
الهنشة بن أذقونش لعقد الصلح بينهماء وقد أدى ابن 
خلدون مهمته بنجاح كبير» فكافأه السلطان على حسن 
قفارت تاقطاغة ارا کنر ومتجةک را فن 
الأموالء فصار في رغد من العيش في كنف سلطان 
غرناطة. 

ولكن لم تدم سعادة ابن خلدون طويلا بهذا النعيم» 
إذ لاحقته وشايات الحاسدين والأعداء» حتى أفسدوا 
ما بينه وبين الوزير ابن الخطيب الذي سعى به بدوره 
لدى السلطان» وعندئذ أدرك ابن خلدون أنه لم يعد له 
مقام بغرناطة بل و«الأندلس» كلها . 

وفي تلك الأثناء أرسل إليه أبو عبدالله محمد 
الحفصي - أمير «بجاية» الذي استطاع أن يسترد 
عرشه - يدعوه الى القدوم إليه» ويعرض عليه أن يوليه 
الحجابة وفاء لعهده القديم له» فغادر ابن خلدون 
الأندلس إلى بجاية فوصلها في منتصف عام (١۷1ه/‏ 
٥م)»‏ فاستقبله أميرهاء وأهلها استقبالا حاقلا في 
موکب رسمي شارك فيه السلطان وکبار رجال دولته. 
وحشود من الجماهير من أهل البلاد. 


الفرار من جديد : 

وظل ابن خلدون في رغدة من العيش وسعة 
من الرزق والسلطان حتى اجتاح أبو العباس 
أحمد - ضاحب قسطنطينة - مملكة ابن عمه الأمير 
أبي عبد الله وقتله واستولى على البلادء فأقر ابن 
خلدون في منصب الحجابة حيناء ثم لم يلبث أن 
عزله منها ۰ 

فعرض عليه الأمير أبو حَمّو - سلطان تلمسان - أن 


ذو القعدة وذو الحج ۱٤١٩١‏ هھ - دیسمبر ٣۰۰٣م‏ يناي ر ٠١٠٣م‏ 


يوليه الحجابة على أن يساعده فى الاستيلاء على 
بجاية بتاليب القبائل واستمالتها إليه؛ ما يعلمه من 
نفوذه وتاثيره» ولکن ابن خلدون اعتذر عن قبول 
الوظيفة» وعرض أن يرسل آخاه يحيى بدلا منهء إلا 
أنه استجاب الى ما طلبه مته من حشد القبائل 
واستمالتها إليه٠ ٠‏ ولكن الأمور انتهت بهزيمة «أبي 
حمو؛ وفراره» وعاد ابن خلدون الى الفرار من جديد 
بعد أن صار مطارداً من كل حلفائه. 


مولد «المقدمة» فى «قلعة ابن سلامة» : 

ترك ابن خلدون أسرته بفاس ورحل الى الأندلس 
من جديد» فنزل في ضيافة سلطانها «ابن الأحمر» 
حيناًء ثم عاد إلى المغرب مرة أخرىء» وقد عقد العزم 
على أن يترك شئون السياسة. ويتفرغ للقراءة 
والتصنيف؛ 

واتجه ابن خلدون باسرته الى أصدقائه من بني 
عريف» فانزلوه بأحد قصورهم في قلعة ابن سلامة - 
بمقاطعة ‏ وهران بالجزائر - وقضى ابن خلدون مع 
أهله فى ذلك المكان القصي النائى نحو أربعة أعوام» 
نعم خلالها بالهدوء والاستقرار» وتمكن من تصنيف 
كتابه المعروف «كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» والذى صدره بمقدمته الشهيرة 
التى تناولت شئون الاجتماع الإنساني وقوانينهء وقد 
فرغ ابن خلدون من تاليفه وهو في نحو الخامسة 
والأربعين بعد أن نضجت خبراتهء واتسعت معارقه 


ومشاهداته. 


ابن خلدون في مصر : 
وأراد ابن خلدون العودة الى تونس فكتب إلى 


أبي حمو يستأذنه ويرجو ضفحه» فأذن له السلطان»ء 


فعاد الى مسقط 
رأسه»ء وظل 
عاكقاعلى 
البحث والدراسة 
حتی آتم تنقيح 
کتابه وتهذیبه» 
وخشي ابن ا 
خلدون آن یزج به 
السنلطان الى 


ميدان السياسة الذي سئمه وقرر الابتعاد عنه» فعزم 
على مغادرة تونس» ووجد في رحلة الحج ذريعة 
مناسبة يتوسل بها الى السلطان ليخلي سبيله 
وياذن له في الرحيل. 

وصل ابن خلدون الى الاسكندرية في 
(غرة شوال ٤۷۸ھ/‏ ۸ من دیسمبر ۱۳۸۲م) 
فأقام بها شهراً ليستعد لرحلة السفر إلى 
مك الك رمة ق اقض د2 بعد ايلك إلى 
القاهرةء فأخذته تلك المدينة الساحرة بكل ما فيها 
من مظاهر الحضارة والعمران» وقد وصف ابن 
خلدون وقعها في نفسه وصفا رائعاًء فقال: «فرأیت 
حضرة الدنياء وبستان العالم» ومحشر الأمم 
وكرسي اللك» تلوح القصرر والأواوين في جوه. 
وتزهر الخوانك والمدارس بآفاقه»ء وتضيء البدور 
والكواكب من علمائهء وقد مثل بشاطىء بحر النيل 
نهر الجنةء ومدفع مياه السماء» يسقيهم النهل والعلل 
سيحه» ويجبي إليهم الثمرات والخيرات ثجةء» ومررت 
في سكك المدينة تفص بزحام المارة» وأسواقها تزخر 


بالنعم». 


Fe¥ 
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حفاوة المصريين بابن خلدون : 

ولقد لقي ابن خلدون الحفاوة والتكريم من أهل 
القاهرة وعلمائهاء والتف حوله طلاب العلم ينهلون من 
علمه» قاتخذ ابن خلدون من الأزهر مدرسة يلتقى فيها 
بتلاميذه ومريديه» وقد تلقى عنه عدد كبير من الأعلام 
والعلماءء منهم «تقي الدين المقريزي» و«ابن حج 
العسقلاني». 

ولقي ابن خلدون تقدير واحترام الظاهر برقوق - 
سلطان مصر - الذي عينه لتتدريس الفقه المالكي 
بمدرسة القمصيةء كما ولاه منصب قاضي قضاة 
المالكية» وخلع عليه ولقبه «ولي الدين» فلم يدخر ابن 
خلدون وسعاً في إصلاح ما لحق بالقضاء- في ذلك 
العهد - من فساد واضطراب» وقد أبدى صرامة وعدلا 
شهد له بهما كثير من المؤرخينء وكان حريصا على 
المساواة متوخياً للدقةء عازفا عن المحاباة. 

وقنن جلت له ذلك اء الكشيرين فتضالا عن 
خحساده الذين أثارتهم حظوته ومكانته لدى السلطان» 
وإقبال طلاب العلم عليه ولم يبد ابن خلدون مقاومة 
لسعى الساعبن ضده» فقد زهدت نفسه في 
المناصب خاصة بعد أن فقد زوجته»ء وأولاده وأمواله 
حينما غرقت بهم السفينة التى أقلتهم من تونس إلى 
مصر بالقرب من الاسكندريةء وقبل أن يصلوا إليها 
يمسافة قضيزة» 


ملاحقة الوشاة لابن خلدون : 

وترك ابن خلدون منصبه القضائى سنة (۷۸۷ه/ 
٥‏ م) بعد عام واحد من ولایته له» وما لبث السلطان 
أن غينه أستاذا للفقه المالكي بالمدرسة «الظاهرية 
البرقوقية» بعد افتتاحها سنة (۷۸۸ه/ ١1۳۸م) ٠‏ 
ولكن وشايات الوشاة ومكائدهم لأحقته حتى عزله 
السلطان» واستأذن ابن خلدون في السفر الى فلسطين 


نو القعدة ونو الحجة ١۳٤1ھ‏ دیسمبر ١١٠٣م‏ يناي ر ١٠٤٣م‏ 


لزيارة بيت المقدسء وقد سجل ابن خلدون رحلته هذه 
ووصفها وصفا دقيقا في كتابه التعريف. 


ابن خلدون يقابل تيمورلنك : 

وحينما جاعت الأنباء بانقضاض جيوش تيمورلنك 
على الشام واستيلائه على «حلب»» وما صاحب ذلك من 
ترويع وقتل وتخريب» خرج الناصر فرج في جيوشه 
للتصدي له» وأخذ معه ابن خلدون فيمن أخذهم من 
القضاة والفقهاء. 

ودارت مناوشات وقتال بين الفريقينء ثم بدأت 
مفاوضات للصلح» ولكن حدث خلاف بين أمراء 
«الناصر فرج» وعلم السلطان أنهم دبروا 
مؤامرة لخلعه» فترك دمشق ورجع الى القاهرة» وذهب 
ابن خلدون لمقابلة «تيمورلنك» يحمل إليه الهداياء 
ويطلب منه الأمان للقضاة والفقهاء على بيوتهم 
وحرمهم ۰ 


العودة الى القضاء : 

وعندما عاد «ابن خلدون» إلى «مصر» سعى 
لاسترداد منصب قاضي القضاة» حتى نجح في 
مسعاه ثم عزل منه بعد عام في (رجب ٤۵۸۰ھ/‏ 
قبرایر ١١٤٤۱م)»‏ ولکنه عاد ليتولاه مرة آخرى في (ذي 
الحجة ٤٠۸ه/‏ يناير ١١٤٠م)‏ انتهت بوفاته في ۲ 
من رمضان ۸۰۸ه/ ۱١‏ من مارس ۱٤٠٥‏ م) عن عمر 


بلغ ستة وسبعين عاماً . 


ابن خلدون ٠ ٠‏ مؤسس علم الاجتماع : 

يعد ابن خلدون المنشيء الأول لعلم الاجتماع, 
وتشهد مقدمته الشهيرة بريادته لهذا العلم» فقد عالج 
فيها ما يطلق عليه الآن «المظاهر الاجتماعية»- أو ما 
أطلق عليه هو «واقعات العمران البشري» أو «أحوال 


الاجتماع الإنساني».٠‏ وقد اعتمد ابن خلدون في 
بحوته على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب 
التى أتيح له الاحتكاك بهاء والحياة بين أهلهاء وتعقب 
تلك الظواهر في تاريخ هذه الشعوب تفسها في 
العصور السابقة. 

وقد کان ابن خلدون - فی بحوث مقدمته - سابقا 
لخضارهة وتا به غد کنر من علماء الاجتماع الذين 
جاعوا من بعده مثل: الإيطالي (فيكو) والألماني 
(ليسنج)» والفرنسي (فوليتر)» كما تأثر به العلامة 
الفرنسي الشهير (جان جاك روسو) والعلامة 
الإنجليزي (مالتس) والعلامة الفرنسي (أوجيست 
کانط)۔ 
ابن خلدون وعلم التاريخ : 

تبدو أصالة ابن خلدون وتجديده في علم التاريخ 
واضحة في كتابه الضخم «العبر وديوان المبتدا 
والخبر» رجن فيه منهجيته العلمية وعقليته الناقدة 
والواعية» حيث إنه يستقرىء الأحداث التاريخية» 
بطريقة عقلية علميةء فيحققها ويستبعد منها ما يتبين 
له اختلاقه أو تهافته. 

أما التجديد الذي نهجه ابن خلدون فكان في 
تنظيم مؤلفه وفق منهج جديد يختلف كثيراً عن 
الكتابات التاريخية التى سبقته» فهو لم ينسج على 
منوالها مرتباً الأحداث والوقائع وفق السنين على 
تباعد الأقطار والبلدان» وإنما اتخذ نظاماً جديداً 
أكثر دقة. فقذ قسم مصنفه إلى عدة كتب» وجعل كل 
كتاب في عدة فصول متصلةء وتناول تاريخ كل دولة 
على حدة بشکل متکامل» وهو يتمیز عن بعض 
المؤرخين الذين سبقوه إلى هذا المنهج 
كالواقدي» والبلاذري» وابن عبد الحكم» والمسعودي 
بالوضوح والدقة في الترتيب والتبويب» والبراعة في 
التنسيق والتنظيم والربط بين الأحداثء ولكن يؤخذ 


عليه أنه نقل روايات ضعيفة ليس لها سند موثوق 


به. 


ابن خلدون رائد فن الترجمة الذاتية : 

كذلك فإن ابن خلدون يعد رائداً لفن الترجمة 
الذاتية ‏ الأوتوييوجرافيا - ويعد كتابه «التعريف بابن 
خلدون ورحلته غرباً وشرقا»- من المصادر الأولى 
لهذا الفنء ويرغم أنه قد سبقته عدة محاولات لفن 
الترجمة الذاتية مثل ابن حجر العسقلاني في كتابه 
«رقع الإصر عن قضاة مصر» ولسان الدين بن 
الخطيب في كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة» 
وياقوت في كتابه «معجم الأدباء» فإنه تميز بأنه أول 
من كتب عن نفسه ترجمة مستفيضة فيها كثير من 
تفاصیل حیاته وطفولته وشبابه الی ما قبیل وفاته . 


ابن خلدون شاعراً : 

نظم ابن خلدون الشعر في صباه وشبابه وظل 
ينظمه حتى جاوز الخمسين من عمره» فتفرغ للعلم 
والتصنيف, ولم ينظم الشعر بعد ذلك إلا نادراًء 

ویتفاوت شعر ابن خلدون في الجودة» فمنه ما 
يتميز بالعذوية والجودة ودقة الألفاظ وسمو المعانيء 
مما يضعه في مصاف كبار الشعراء» وهو القليل من 
شعره» ومنه ما يعد من قبيل النظم المجرد من روح 
الشعر, ومنه ما يعد وسطاً بين كلا المذهبين» وهو 
الغالب على شعره. 

وبعد» فلقد كان ابن خلدون مثالا للعالم المجتهد 
والباحث المتقن» والرائد المجدد في العديد من العلوم 
والفنونء وترك بصمات واضحة لا على حَْضارة 
وتاريخ الإسلام فحسب» وإنما على الحضارة 
الإنسانية عامة وما تزال مصنفاته وأفكاره نبراساً 
للباحثين والدارسين على مدى الأيام والعصور 8 
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جورجي زیدان . 
كفاح وزجاح 
( ۱۱1۸م ( 
المولد والنشأة : 


ولد جورجي زيدان في بیروت في ٠۰(‏ من جمادی 
الآخرة ۷۸١١ه/ ٠٤١‏ من ديسمبر ١١۸٠م)‏ لأسرة 
مسيحية فقيرةء كان عائلها رجلا أميا يملك مطعماً 
صغيراً كان يتردد عليه طائفة من رجال الأدب واللغة. 
وطلاب الكلية الأمريكيةء ولما بلغ الخامسة أرسله أبوه 
إلى مدرسة متواضعة ليتعلم القراءة والكتابة والحساب؛ 
حتى يستطيع مساعدته في إدارة المطعم وضبط 
حساباته» ثم التحق بمدرسة الشوام فتعلم بها 
الفرنسيةء ثم تركها بعد فترة والتحق بمدرسة مسائية 
تعلم فيها الإنجليزية. ٠‏ ولم ينتظم جورجي في 
المدارس» فتركها وعمل في مطعم والده» غير أن والدته 
كرهت له العمل بالمطعم» فاتجه إلى تعلم صناعة 
الأحذية وهو في الثانية عشرة ومارسها عامين حتى 
أوشك على إتقانها لكنه تركهاء لعدم ملاعتها لصحته. 
ولم تشغله هذه الأعمال عن القراءة والاطلاع؛ 
فقدكان يبدي منذ صغره ميلا قويا الى المعرفةء وشغفا 
بالأدب على وجه الخصوضء» وتوثقت صلته بعدد كبير 
من المتخرجين في الكلية الامريكيةء ورجال الصحافة 
وأهل اللغة والأدب من أمثال يعقوب صروق» وفارس 
تمر» وسليم البستاني وغيرهم» وكان هؤلاء يدعونه الى 
المشازكة في احتفالات الكلية: فنهفت تقسة الى 
الالتحاق بها مهما كلفه الأمزء أو بذل من جهد ومشقةء 
فترك العمل نهائيا سنة (۲۹۹١ه/١۱۸۸م)‏ وانكب 
على التحصيل والمطالعة: 


نو القعدة ونو الحجة ۱۶۲١‏ هھ - دیسمبر ۵٠٠٣م‏ ناير 1١١٣م‏ 


الهجرة الى القاهرة 

عمل محررا في صحيفة «الزمان» اليومية التى كان 
يملكها ويديرها رجل ارمني الأصل يدعى «علكسان 
صرافيان»٠.‏ وكانت صحيفة الزمان الجريدة اليومية 
الوحيدة في القاهرة بعد أن عطل الاحتلال الإنجليزي 
صحافة ذلك العهدء وبعد نحو عام عَيّن مترجما فى 
مكتب المخابرات البريطانية بالقاهرة عام 
(١١١١ه/٤۱۸۸م)»‏ ورافق الحملة الإنجليزية التى 
توجهت إلى السودان لإنقاذ القائد الإنجليزي 
«غوردون» من حصار ال مهدي وجیوشه» ودامت رحلته 
في السودان عشرة أشهر عاد بعدها إلى بيروت في 
سنة (۱۲۰۲ھ/ ٩۱۸۸م)‏ ۰ 


العودة الى بيروت : 

وفي بيروت انضم الى المجمع العلمي الشرقي 
الذى أنشىء في سنة (۲۹۹١ه/‏ ۱۸۸م) للبحث في 
العلوم والصناعات» والإفادة منها بما يعود على البلاد 
بالنقع والخيرء وتعلم اللغتين العبرية والسريانية. وهو 
ما مكنه من تأليف أول كتبه «فلسفة اللغة العربية» سنة 
(۱۳۰۲ھ/ ١۱۸۸م)‏ وهو یعد اول جھد واضح بُذل في 
تطبيق مبادىء فقه اللغة المقارن على اللغة العربيةء وإن 
کان غير عميق التناول» وهو ما جعله يعيد فيه النظر 
مرة آخرى» ويعود إليه منقحا ومعدلا في طبعة جديدة 
أصدرها بعد ذلك في سنة (۱۳۲۲ه/ ٤۹۰٠م)‏ بعنوان 
«تاريخ اللغة العربية»» ثم زار جورجي زيدان لندنء 
وتردد على مكتباتها ومتاحفهاء ومجامعها العلميةء ثم 
عاد الى القاهرة. 


الاستقرار فى القاهرة : 
استقر جورجي زیدان بالقاهرة» وتولی عقب عودته 
من لندن إذارة مجلة المقتطف؛» وظل بها عاما وتصف 


العام» وقد قدم استقالته من المجلة سنة (١١١١هد/‏ 
۸.حءحم) ليشتغل بتدريس اللغة العربية بالمارسة 
«العبيدية الكبرى» لمدة عامين» ثم تركها ليشترك سنة 
(۱۳۰۹ه/ ۱ م) مع نجيب متري في إنشاء 
مطبعة»ء ولم تستمر الشركة بينهما سوى عام» 
انفضت بعده واحتفظ جورجي زيدان بالمطبعة لنقسهء 
وأسماها مطبعة الهلالء على حين قام نجيب متري 
بإنشاء مطبعة مستقلة باسم مطبعة المعارف» ثم 
أصدر جورجي زیدان في سنة (٤۱۳۰ه/‏ ۱۸۹۲٠م)‏ 
مجلة الهلالء وكان يقوم بتحريرها بنفسه» الى أن 
کبر ولده «إمیل» وصار مساعده في تحریرها ۰ 


نشاطه الفكري : 

كان جورجي زيدان متمكنا من اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية الى جانب اللغة العربية واسع الاطلاع 
بهماء وبخاصة فيما يتصل بالتاريخ والأدب العربيينء 
واتجهت مؤلفاته الأولى نحو هذا المضمارء وإن مالت 
نحو الدراسات التاريخية؛ فأصدر في سنة 
(۲۰۷١ه/‏ ۱۸۸۹ م) كتاب «تاريخ مصر الحديثة» في 
مجلدين» و«تاريخ الماسونية والتاريخ العام» وهو 
موجز في تاريخ قارتي آسيا وأفريقياء ثم توالت 
كتبه: تاريخ إنجلتراء تاريخ اليونان والرومانء 
جغرافية مصر وطبقات الأمم وغيرهاء غير أن هذه 
الكتب لم تلفت إليه الأنظار» ولم تلق نجاحا يذكر» 
إلى أن أنشأ مجلة الهلال التى ارتبطت حياته بها 
ارتباطا وثیقا ۰ 


مجلة الهلال : 
وقد صدر العدد الأول من المجلة في (ربيع أول 
۰ه/ ۸۹۲م) يحمل افتتاحية بقلم جورجي 


زيدان أوضح فيها خطته» وغايته من إصدارهاء وقد 


عكف على تحصريرها 
بنشاط لفت إليه الأنظار. 
وکان ینشر فیها کتبه علی 
هيئة قصول متفرقةء وقد 
لقيت المجلة قبولا من 
الناس حتى لم يكد 
يمضي على صدورها 


خمس سنوات حتی 


أصبحت من أوسع 
المجلات انتشارا حتى تجاوزت قرنا من الزمانء 
وكان يكتب فيها عمالقة الفكر والأدب في مصر 
والعالم العربي» ورأس تحريرها على مدى حياتها 
المديدة كبار الكتاب والأدباء» من أمثال: الدكتور 
أحمد زكي» والدكتور حسين مؤنس» والدكتور على 
الراعيء والشاعر صالح جودت وغيرهم ٠‏ 


الروايات التاريخية : 

اشتهر جورجي زيدان برواياته التاريخية 
الشهيرة التى بدأها برواية «المملوك الشارد» التى 
صدرت في سنة (۱۲۰۹ھ/ ۱۸۹۱م)» ثم تتابعت 
رواياته حتى بلغت اثنتين وعشرين رواية تاريخيةء 
منها سبع عشرة رواية تعالج فترات من التاريخ 
الإسلاميء» تمتد من الفتح الإسلامي إلى دولة 
المعاليك. مثل: أرمانوسة المصريةء غادة كربلاء فتح 
الأندلس» العباسة أخت الرشيد, الأمين والمأمونء 
شجرة الدر» استبداد المماليك. 

وقد لقيت هذه الروايات رواجا واسعاً وإقبالا 
هائلاء وترجمت إلى الفارسينة والتركية: 
والأذربيجانيةء وغيرها من اللغات» وتنحصر أهمية 
هذه الروايات في أنها قدمت التاريخ في صورة سهلة 
ومشوقة وبلغة جنذابة تحمل القراء طى متابهة 
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تاريخهم دون مشقة أو ملل 

ومع ذلك فإن تلك الروايات لم تسلم من النقد فيما 
يتصل بالشكل والمضمون: أما من حيث المضمون فلم 
يلجا جورجي زيدان إلى الفترات المشرقة من التاريخ 
الإسلامي» بل اتجه الى الفترات التى تمثل صراعاً بين 
مذهبين سياسيين أو كتلتين متصارعتين على السلطة 
والنفوذء ولم يتجه إلى التاريخ الإسلامي لإبراز 
أمجاده» وکان متاترا في ذلك بنظرة المؤرخين الغربيين 
الى العالم الإسلامي» ويأتي في روايته ذكر «الدير» 
بصورة مفتلعة.٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإنه يعد 
المؤسس لهذا اللون من الروايات التى تجمع بين التعليم 
والتسلية والتاريخ ٠‏ 


أهم كتبه ٤‏ 

يعد كتاب «تاريخ التمدن الإسلامي» الذي صدر 
في خمسة أجزاء في الفترة من )۲۲۰ ٤‏ Aھ/‏ 
۹۰۹-۲م) أهم مصتفاته» وقد أفاد الرجل من 
قراءاته ودراساته في المؤلفات الغربية» ومناهج التاليف 
في التاريخ والحضارة فضلا عن مطالعاته الواسعة 
في المصادر العربيةء وكان من يكتبون في تاريخ 
الإسلام يجرون على منهج زواة المسلمين القدامي مع 
شيء من التحسين» مقما هو الحال في كتابات الشيخ 
«محمد الخضري»» ولم يكن لهم صلة بعالم الاستشراق 
أو وقوف على المناهج الحديثة٠‏ 

وقد آثاز الكتاب عند ظهور أجزائه الأولى نشاطاً 
واسع المدى في أبحاث التاريخ الإسلاميء» وأقبل عليه 
الناس» وكاثت الجامنعة المطنرية قد قامت واأمقلأت 
قاعاتها بالطلاب فانتبهت إلى مكانة جورجي زيدان 
وسعة علمه» فدعته إلى إلقاء سلسلة من المحاضرات 
في التاريخ الإسلامي» لكن حالت الظروف دون القيام 
بهذا العمل في الجامغة. وقد ترجم هذا الكتاب إلى 


ذو القعدة ونو الحجة ۱٤٩٩‏ هھ - دیسمبر ١۰۰٣م‏ يتاي ٠۰٠۲م‏ 


عدة لغات شرقيةء كما ترجم المستشرق الإنجليزي 
«مارجوليوث» الجزء الرابع منه الى الانجليزية» وعده 
عملا أصيلا غير مسبوق. 

ويعد كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» الذي صدر 
في أربعة أجزاء في الفترة (۱۳۲۹۔ ۱۲۲۲ھ/ ٠۹۱۱‏ 
٤‏ م) من هم المراجع للمشتغلين بتاريخ الأدب 
العربي في عصوره المختلفةء وكانت فكرة تاليف هذا 
الكتاب قد شغلته منذ وقت مبكر» فنشر فصولا فى 
مجلة الهملال سنة (١١١١ه/‏ ٤م)‏ تحت هذا 
العنوانء ثم وسع هذه الفصول حتى جعل منها كتاباً 
مستقلاء ويعد جورجي زيدان رائد هذا الميدانء وإن 
سبقته محاولات محددة لم یکن لها مثل تاثیر کتابه. 

وتأثر جورجي زيدان بمنهج المستشرقين في دراسة 
تاريخ الآداب العربية وبخاصة كتاب بروكلمان 
المستشرق الألماني في كتاب «الأدب العربي» وغيره من 
مؤلفات المستشرقينء وقد وضع في الصفحات الأولى 
من كتابه أسماء المراجع الفرنسية والإنجليزية والألانية 
التى رجع إليها ونهل منهاء٠‏ ويعد كتابه «تراجم 
مشاهير الشرق» من أهم المراجع التى يستأنس بها 
كل باحث وكاتب يبحث عن الترجمة لعلم من أعلام 
الشرق في القرن التاسع عشر, والكتاب لا يختص 
بطائفة معينة من الناس» وإنما يجمع بين أعلام 
السياسة والأدب والإدارة والحكم وغيرهم. 

کان جورجي زیدان يعمل بانتظام شدید» وبعزيمة 
قويةء ينكب على القراءة والتدوين ست عشرة ساعة 
متوالية في اليوم» مكتفياً من النوم بأربع ساعات في 
أخريات حياته» يسابق الزمن في إنجاز أعماله 
الضخمة» ووافته المتية وهي بين كتبه وأوراقه في مساء 
يوم الثلاثاء الموافق (۲۷ من شعبان ۳۴۳۲١ه/ ۲١‏ من 
ولیو ٤١۹١ح)»‏ وقذ زثاه كبار الشعراء من أمثال 
شوقي وحافظ ابراهیم وخلیل مطران بقصائد مبكية ھ 


أحمد أمين . 
مؤخ الفك الإسلامي 
)1061م( 


حیاته فی کلمات : 

بدا حیاته أزهرياء ثم عمل مدرسا بمدرسة 
القضاء الشرعي سنوات طويلة» ثم جلس على كرسي 
القضاء ليحكم بين الناس بالعدل» فصار العدل رسما 
له إلى جانب رسمه» ثم أصبح أستاذا بالجامعة» 
فعميدا رغم أنه لا يحمل درجة الدكتوراةء ثم تركها 
ليساهم في إنشاء أكبر مجلتين في تاريخ الثقافة 
العربية هما: «الرسالة» و«الثقافة» ثم بدأ رحلة من 
البحث والتنقيب في الحياة العقلية للعرب» فجاء ب 
«فجر الإسلام» و«ضحى الإسلام» و«ظهر الإسلام». 


الدشأة والتكوين 

ولد أحمد أمين ابراهيم الطباخ في (۲ من محرم 
٤‏ ه/ ۱١‏ من اكتوير ۱۸۸1م) في القاهرة. 
وكان والده أزهريا مولعا بجمع كتب التفسير والفقه 
والحديث, واللغة والأدب٠٠‏ واهتم والده به منذ 
صغره» وساعده في حفظ القرآن الكريم» وقفرض عليه 
برنامجا شاقا فی تلقی دروسه وعوده على القراءة 
والإطلاع» كما كان الأب صارما في تربية ابنه 
تغاقبة الققاب الشتية عالطا اليشير وما 
جعل الابن خجولا وعُرف عنه أيضا إيثاره للعزلةء 
فاتجه الى الكتب بدلا من الأصحاب» فنمت عقليته 
على حساب الملكات الأخرى٠٠‏ ودخل أحمد أمين 
الشاب وتنقل فى أربعة كتاتيب» ودخل المدرسة 
الابتدائيةء اجب بنظامها إلا أن آباه رأى أن 
يلحقه بالأزهر؛ ودرس الفقه الحنفي؛ لأنه الفقه الذي 


يعد للقضاء الشرعى. 


مدرسة القضاء 
الشرعي 

وقد نشات في تلك 
الفترة متربتة ناء 
الشرعي التى اختير 
الأزهر بعد امتحان 


احمد امين الى الالتحاق بهاء واستطاع أن يجتاز 
اختباراتهاء ویلتحق بها في (۱۲۲۰ھ/ ۱۹۰۷م)» 
وكانت المدرسة ذات ثقافة متعددة دينية ولغوية 
وقانونية عصرية وأدبيةء واختير لها ناظر كفء هو 
«عاطف باشا برکات» الذي صاحبه أحمد أمين 
ثمانية عشر عاماء وتخرج في المدرسة سنة 
(۱۲۲۰ھ/ ۱۹۱۱م) حاصلا على الشهادة العالميةء 
واختاره عاطف بركات معيدا في المدرسة فتفتحت 
نفس الشاب على معارف جديدة» وصمم على تعلم 
اللغة الإنجليزية فتعلمهاء وفي ذلك يقول: «سلكت كل 
وسيلة لتحقيق هذه الغايةه. ٠‏ 


الجامعة : 

بدا اتصال أحمد أمين بالجامعة سنة (١٠٣٤٠١ه/‏ 
1 م) عندما رشحه الدکتور/ طه حسین للتدریس 
بها في كلية الآداب ويمكن القول بأن حياته العلمية 
بالمعنى الصحيح آتت ثمارها وهو في الجامعة؛ 
فكانت خطواته الأولي في البحث على المنهج الحديث 
في موضوع المعاجم اللغويةء وكانت تمهيدا لمشروعه 
البحثي عن الحياة العقلية في الإسلام التى أخرجت 
«قجر الإسلام» و«ضحى الإسلام». 

وتولى فى الجامعة تدريس مادة «النقد الأدبى» 
فكانت محاضراته أول دروس باللغة العربية لهذه 


r 
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المادة بكلية «الآداب» ورُقي الى درجة أستاذ مساعد 
من غير الحصول على الدكتوراةء ثم الى استاذ فعميد 
لكلية الآداب سنة (۱۲۵۸ه/ ۹١۹٠م)ء‏ واستمر فى 
العمادة سنتين استقال بعدهماء لقيام الدكتور «محمد 
حسين هيكل» وزير المعارف بنقل عدد من مدرسي كلية 
الآداب الى الاسكندرية من غير ا كو لاحت مين 
علم بشيء من ذلك» فقدم استقالته وعاد الى عمله 
كأستاذ» وهو يردد مقولته المشهورة: «أنا أصغر من 
أستاذ وأكبر من عميد». 


الجامعة الشعبية : 

وفي سنة (١٠١٠٠ه/‏ ١٤٠٠م)‏ انتدب للعمل مديرا 
لإلادارة الثقافية بوزارة المعارف» وفي توليه لهذه الإدارة 
جاعت فكرة (الجامعة الشعبية) حيث رأى أن للشعب 
حقا في التعلم والارتواء العلميء» وكان يعتز بهذه 
الجامعة اعتزازا كبيرا ويطلق عليها «ابنتى العزيزة» 
وهي التى تطورت قيما بعد إلى ما سمي بقصور 
الثقافة» وكان آخر المناصب التى شغلها بعد إحالته 
الى التقاعد منصب مدير الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية. 


نة التأليف والترجمة والدشر : 

أشرف أحمذ أمين على لجنة التاليف والترجمة 
والنشر مدة أربعين سنة منذ إنشائها حتى وفاته» وكان 
لهذه اللجنة أثر بالغ في الشقافة العربية؛ إذ قدمت 
للقارىء العربي ذخائر الفكر الأوروبي قي كل فرع من 
قروع المعرفة تقديما أمينا يبتعد عن الاتجارء كما 
ققدمت ذخائر التراث العربي مشروحة مضبوطة, فقدمت 
اکذر من ۲۰۰ كتاب مطبوع ٠‏ 

وكات الثقة في مطبوعات اللجنة كبيرة جدا؛ لذلك 
رزقت مؤلفات اللجنة حظا كبيرا من الذيوع وتخطفتها 
الأيدي والعقول» كما انشات هذه اللجنة مجلة «الثقافة» 


تو القعدة وتو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - دیسمبر ۰۵٠٣م‏ ينايز ٠١٠٣م‏ 


في ذي الحجة ۱۲۵۷ه/ ینایر ۱۹۳۹م)» ورأس 
تحريرها واستمرت في الصدور أربعة عشر عاما 
متوالية. وکان یکتب فيها مقالا اسبوعیا في مختلف 
مناحى الحياة الأدبية والاجتماعيةء وكانت ثمرة هذه 
الكتابات كتابه الرائع «فيض الخاطر» بأجزائه 
العشرةء 

كما كان يكتب في مجلة «الرسالة» الشهيرة 
وأثری صفحاتها بمقالاته وکتاباته» وخاض بعض 
المحاورات مع كبار كتاب ومفكري عصره على صفحات 
الفقافة ومنها اوه مح التككو كن جب 
محمود» الذي كتب مقالا انتقد فيه بقن الترات 
العربي ونشر ذخائره» ورأى أن الفكر الأوروبي أجدر 
بالشيوع والذيوع والترجمة من مؤلفات مضى زمانهاء 
وأطلق على كتب التراث «الكتاب القديم المبعوث من 
قبره» ثم قال: «سيمضي الغرب في طريقه؛ وهو 
يحاول الصعود الى ذرى السماء» ونحن نحفر الأجداث 
لنستخرج الرمم».. فأثارت هذه الكلمات المجحفة 
للتراث أحمد أمين؛ فرد على ما قيل» وأكد أن الغرب 
آسس نهضته ومدنيته على الحضارة الرومانية 
واليونانيةء وأكد أيضا أن المستشرقين هم أول من اهتم 
بالتراث العربي فنشروا أصوله وذخائره. 


امجامع اللغوية 2 

وقد أصبح عضوا بمجمع اللغة العربية سنة 
(۱۳۰۹-/ ١۰٤۱۹م)‏ بمقتضی مرسوم ملکي» وکان قد 
اختير قبل ذلك عضوا مراسلا في المجمع العربي 
بدمشق منذ (١٤٠٠ه/‏ ١١۱۹م).‏ وفي المجمع العلمي 
العراقي» وبعضويته في هذه المجامع الثلاثة ظهرت 
كفاعته وقدرته على المشاركة فى خدمة اللغة العربية. 

وكان رأيه أن الملجمع ليست وظيفته الأساسية 
وضع المصطلحات وإنما عمله الأساسي هو وضع 
المحجم اللغوي التاريخي الأدبي الكبيرء وتشاق هذا 
الإسهام الكبير في مجمع اللغة العربية إلى رصيده في 


خدمة التقافة» كما اختير عضوا فى المجلس الأعلى 
لدار الکتب سنة (۱۳۰۸هھ/ ۱۹۳۹م). 


السياسة : 
كانت السياسة عند أحمد أمين تعنى الوطنية لا 
يرى فرقا بينهماء وترجع معرفته بالسياسة وأقطابها 


الى أستاذه عاطف بركات. وقد أعجب الزعيم سعد 


زغلول به وبوطنیتهء وبدقة تقاریره التی کان یکتبها 
عن أحوال مصر إبان ثورة ١١۱۹م»‏ ورغم ميله الوفد 
فإنه لم يشارك في السياسة بقدر كبير خوفا من 
العقويةء وفي صراحة شديدة يقول: «ظللت أساهم 
في السياسة وأشارك بعض من صاروا زعماء 
سياسيين» ولكن لم أندفع اندفاعهم» ولم أظهر في 
السياسة ظهورهم لأسباب» أهمها لم أتشجع 
شجاعتهم» فكنت أخاف السجن وأخاف العقوية». 


فجر الاسلام والحياة العقلية : 

أما شهرته فقامت على ما كتبه من تاريخ للحياة 
العقلية في الإسلام في سلسلته عن فجر الإسلام 
وضحاه وظهره لأنه فاج الناس بمنهج جديد في 
البحث وفي أسلوبه ونتائجهء فأبدى وجها في الكتابة 
التحليلية لعقل الأمة الإسلامية لم بُبده اخ من قن 
على هذا النحو؛ لذلك صارت سلسلته هذه عماد كل 
باحٿ جاء من بعده؛ فالرجل حمل سراجاً نار 
الطريق لمن خلفه نحو تاريخ العقلية الإسلامية. 

وفي كتابه «ضحى الإسلام» تحدث عن الحياة 
الاجتماعية والثقافية ونشاة العلوم وتطورها والفرق 
الدينية في الفصر العباسي الأولء وأراد بهذه 
التسمية (ضحى الإسلام) الاعتبار الزمني لتدرج 
الفكر العلمي من عصر إلى عصرء واستطاع 
بأسلوب حر بليغ أن يمزج السياسة بالقكر عند 
الحديث عن الظواهر الجديدة في المجتمع الإسلاميء 
وكذلك تدرّج اللهو بتدرج العصور؛ إذ بدأ ضئيلا في 


العهد الأول ثم استشرى في العصور التاليةء وحلل 
الزندقة وأسباب ظهورها وانتشارها وخصائص 
الثقافات الأجنبية من فارسية وهندية-. الخ وهذا 
الكتاب من انفس ما كتب» وهو من ذخائر الفكر ‏ 
الإسلامي دون نزاع. 

أما كتابه «زعماء الإصلاح فى العصر الحديث» 
فاشتهر اشتهارا ذائعاء لأته قرر على طلاب المدارس 
عدة سنوات» فكثرت طبعاته وتداولتها الأيدي على 
نطاق واسع٠٠‏ وكتاب «فيض الخاطر» جمع فيه 
مقالاته المختلفة في «الرسالة» و«الثقافة» وغيرهماء 
وبلغت حوالي ٩٠٠‏ مقالة في عشرة أجزاء» وكتاب 
«حياتي» الذي دون فيه سيرته الذاتية. ويقول عن هذا 
الكتاب: «لم اتهيب شيئا من تاليف ما تهيبت من 
اخراج هذا الکتاب» ونشر قبل وفاته بأربع سنوات ۰ 

أما كتبة الأخرى قهى: «ظهر الإسلام»؛ 
و«قاموس العادات والتقاليد المصرية» و«الثقد 
الأدبي»» و«قصة الأدب في العالم» و«قصة 
الفلسفة». ٠‏ وغيرها ٠٠‏ وتعاون مع بعض المحققين 
في إصدار كتاب «العقد الفريد» ل «ابن عبد ربه» 
و«الإمتاع والمؤانسة.» ل «أبي حيان التوحيدي» 
و«الهوامل والشوامل» و التنضنائ والتختائرة: 
و«خريدة القصر وفريدة العصر». 


النهاية : 

وقد أصيب أحمد أمين قبل وفاته بمرض في 
عینه» ثم بمرض في ساقه فکان لا یخرج من منزله 
إلا لضرورة قصوى» ورغم ذلك لم ينقطع عن التاليف 
والبحث حتى توفاه.الله في (۲۷ من رمضان 
۲ه/ ۲۰ من مایو ٤٠۹٠م)؛‏ فبكاه الكثيرون 
ممن يعرقون قدره» ٠‏ ولغلٌ كلمته: «أريد أن أعمل لا 
أن أسيطر» مفتاح هام قي فهم هذه الشخصية 
الكبيرة 8 
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الأثر سراي المورخ 
( ۸۸7ھ ۱۹11م ( 


المولد والنشأة : 

ولد سليم حسن بقرية ميت ناجي التابعة مركز ميت 
غمر بمحافظة الدقهلية في ۱١(‏ من رجب ۲١٠١ه/‏ 
٥‏ من.ابریل ۱۸۸٩‏ م)» وتوفي والده وهو صغير» 
فعنيت به والسته وأحسنت تربيته وتعليمه» وبعد 
أن أتم دراسته الابتدائية والشانوية التحق 
بمدرسة المعلمين الخديويةء وانضم الى الفرقة التى 
تدرس علم الآثار . 

ویعد أن اتم دراسته سنة (۱۲۳۱ه/ ۱۹۱۲م) 
عمل مدرسا للتاريخ واللغة الإنجليزية بالمدرسة 
الناصرية بالقاهرة ثم نقل الى مدرسة طنطا الثانوية. 
ومنها الى أسيوط, ثم نقل الى القاهرة مدرساً في 
المدرسة الخديوية الثانوية. 


نشاطه العلمى المبكر : 

الف تاريخ ممصر من الفتح العثماني الى قبيل 
الوقت الحاضر,ء وتاريخ أورويا الحديثة وحضارتهاء 
وشاركه في التاليف «عمر السكندري» وترجم تاريخ 
دولة المماليك في منصُر بالاشتراك مع «محَمود 
عابدين»» وصضفحة من تاريخ محمد علي بالاشنتراك مع 
طه السباعي. 

التحق سليم حسن بالمتحف المصرى أميناً مساعداً 
سنة (١١١١ه/‏ ١١۹٠م)ء‏ وقي أا عمله بامتحف 


ذو القعدة وذو الحجة 1٤١١‏ هد ٥م‏ نایر ۲۰۰۹ 
نو و ج ديسخين 29٠1م‏ يناین ۴ 


ساقر الى باريس على نفقته الخاصة سنة (١١١١ه/‏ 
۲١‏ حمح) لحضور الاحتقال بمرور مائة عام على فك 
شامبليون لرموز اللغة الهيروغليفيةء وتمكن من زيارة 
عدة متاحف أوروبية» وبعد عودته كتب عدة مقالات في 
جريدة الأهرام تحت عنوان: «الآثار اللصصرية في 
المتاحف الأورويية» كشف فيها عن أسرار سرقة الآثار 
الملصريةء ودور الأثريين الأجانب في ذلك الأمر الذي 
جعل المشرفين على الآثار يحنقون عليه ٠‏ 


البعغة الى الخارج 2 

سافر سليم حسن الى باريس» والتحق بجامعتهاء 
وحصل على دبلوم في اللغة الشرقيةء وثان في تاريخ 
الديانات» وثالث في اللغات الشرقية» ثم عاد إلى مصر 
في سنة (١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۷م)» وعين سليم حسن مرة 
أخرى في المتحف المصري» وأقنعه المسئولون أن مكانه 
هو المكتبة وأن عمله الأساسي هو ترجمة دليل المتحف 
وكان ذلك يعني تجميدا لنشاطه» لكن هذا لم يدم 
طويااء فاستدعته كلية الآداب بالجامعة المصرية 
للتدريس بهاء وترقى في المناصب العلمية الى أن بلغ 
درجة الأستاذية مع الإشراف على حفائر الجامعة 
بمنطقة أهرامات الجيزة.٠‏ ولم تحل أعباء التدريس 
وأعمال الحفر والتنقيب دون مواصلته للدراسة والبحث 
فوضع بحا قيما نال عليه درجة الدكتوراه من جامعة 
فییناء سنة (٤۱۲۰ھ/‏ ۱۹۳۰م). 


اکتشافاته وحفائره : 

أحصت الدكتورة ضياء أبو غازي جهود سليم 
حسن في عمليات الحفر والتنقيب التى استمرت عشر 
سنوات -۱۲٤۸(‏ ۱۳۵۸ ه/ ۱۹۲۹ ۱۹۳۹م) ونشرت 
قائمة بها في حوليات مصلحة الآثار سنة (١۳۸١ه/‏ 


14م( فبلغخت ۱۷۱ عملاء وذکرت نبذا عنهاء وکانت 
حفائره في منطقة الأهرامات بالجيزة من أهم ما قام 
به من أعمال؛ إذ كشفت عن عدد كبير من مقابر 
الدولة القديمةء وتعد مقبرة (رع) التى كشفها جنوبي 
منطقة «أبو الهول» من كبر المقابر» وتكاد تضارع 
مقابر الملوك من حيث ضخامتها وكثرة التماثيل 
بها). 

كما كشف مقبرة الملكة (خنكاوس) آخر ملوك 
الأسرة الخامسةء وحلقة الوصل بين تلك الأسرة 
والأسرة السادسةء وصممت المقبرة على هيئة تابوت 
أقيم فوق صخرة كبيرة» وأطلق سليم حسن على 
هذه المقبرة الهرم الرابع٠٠‏ وكانت حفائر سليم 
حسن في منطقة أبي الهول من أهم أعماله التى 
كشفت عن أسرار «أبو الهول» وما يحيط به من 
غموض وإيهام» وامتد نشاطه الى منطقة سقارة 
ومنطقة النوبة. 


التفرغ للتأليف : 

أهم مؤلفاته قاطبة هو كتابه «مصر القديمة» 
الذى أخرجه في ستة عشر جزءاًء ودا في نشره 
سنة (۹١١٠ه/‏ ١٤۹٠م)‏ وأصدر الجزء السادس 
عشر سنة (۱۳۸۰ه/ ۰٩۱۹م)‏ متناولا تاریخ مصر 
وحضارتها من عصر ما قبل التاريخ» ومروراً بالدولة 
القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسيء 
وانتهاء بأواخر العصر البطلمي» وكان قد شرع في 
كتابة الجزء السابع عشر عن (كليوياترا) لكن حال 
موته دون إصداره». 

وهذه الموسوعة تغني القارىء عن عشرات الكتب 
والمراجع التى تتناول تاريخ مصر في هذه الفترة 
الطويلةء وتعد فريدة في بابهاء فلم يسبق أن تتاول 


القديم) الذي 
نشرد هة 
(۱۳۹۰_/ اکتشاف مقبرة توت عن آمون کان سببا في 
ابتعاث سليم حسن لدراسة الآثار في فرنسا 


٥م)‏ في 
مجلدينء تناول فيهما الأدب في مصر القديمةء وكتب 
فصلا كبيراً عن الحياة الدينية وأثرها على المجتمع 
في المجلد الأول من تاريخ الحضارة المصرية الذى 
أخرجته وزارة الثقافة والإرشاد القومي. ٠‏ وأسهم 
في ميدان الترجمة فنقل الى العربية كتاب «ديانة 
قدماء المصريين» للعالم الألاني شتيدورف سنة 
/a£(‏ 1۹م( وائ جر الضميز للمؤرخ 
الأمريكي جيمس هنري بريستد سنة (١۷١١ه/‏ 
م( 

أما عن مؤلفاته التى كتبها بغير العربية فقد 
بلغت ثلاثة وثلاثين مؤلفا وضمت كتباً علمية ككتابه 
عن «أبو الهول» وكتابه عن «الأناشيد الدينية للدولة 
الوسطى» بالإضافة الى بحوثه ومقالاته في حوليات 
مصلحة الآثار والمجلات الأثرية الأجنبيةء وتقارير 
حفائر في الجيزة وسقارة والنوية ٠‏ 

وقي (۲۹ من ربیع الآخر ۱۲۳۸۱هھ/ ۲۹ من 
سبتمبر ۱١۱۹ء)‏ انتقل سليم حسن إلى لقاء ريه 
وهو فقي الخامسة والسبعين من عمره 8 


¥ 
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عبید مدني 


مورخ المدينة 
(۱۳۲£ ۱۳۹7ھ( 


- ولد في المدينة المنورة . 

تلقى علومه الأولية والابتدائية والراقية في مدارس 
المدينة ا منورة» جلس الى حلقات العلماء في المسجد 
النبوي الشريف ومنهم الشيخ محمد الطيب الأنصارى. 
ونال الشهادة العالمية وتقدير من شيخهء وقد وجهه 
شيخه الشيخ محمد العمري الى ناحية الأدب 


والتاريخ. 


محمد عزة دروزه ‏ 
لكاتب المناضل 
) ۸۸۸۷ھ ( 


المولد والدشأة : 

في مدينة نابلس بفلسطين كان مولد محمد عزة 
دروزة قي ۱١(‏ من شوال ٣۱۳۰ه/‏ ۲۱ من يونیو 
(AAV‏ ونشاً في أسرة كريمة من قبيلة «الفريحخات» 
وتلقى دروزة تعليمه في المدارس الابتدائية» وحضصل 
على الشهادة الابتدائية في سنة ١۳٣۸‏ ه/ ٠٠۹٠م‏ ثم 


التتحق بامدرسة الرشيدية في نابلس» وهي مدرسة 


نو القعدة وذو الحجة ١١٤1ھ‏ - ديسمبر ١٠٠٣م‏ يتايز 1٠٠٣م‏ 


-عملفي مناصب ا 
حكومية » وله رحلات علمية 
واستطلاعية للعديد من 
البلاد الاسلامية. 


ومن مۇلفاتە : 

تاريخ المدينة المنورة- 
في خمسة مجلدات ٠‏ 

المدنيات- ثلاثة 

مجلدات. 

- تاريخ المسجد النبوي. 

- تاريخ مساجد المدينة المنورة. 

- تاريخ آطام المدينة المنورة. 

- تواريخ المدينة المنورة ومؤرخوها 8 


ثانوية متوسطة» وتخرج فيها بعد ثلاث سنوات» حاصلا 


فى ميدان العمل : 

- ولم تمكنه ظروف أسرته المادية من استكمال 
دراسته» فاكتفى بهذا القدر من الدراسة النظامية. 
والتحق بالعمل الحكومي موظفا في دائرة البرق والبريد 
بنابلس (٤۱۳۲ھ/‏ 1 شم انتقل الى ترۆت 
للعمل في مديرية البرق والبريد سنة (۲١١١ه/‏ 
٤‏ ,م ثم أصبع مديراً لهاء ثم رقي مفتشاً لمراكز 


البرق والبريد المانية في صحراء سيناء وبئر سبع 


وظل يترقى في وظائفه حتى أصبح في سنة 


(۱۲۶۱ه/ ١۱۹۲م)‏ سكرتيرا لديوان الأمير عبد الله 


أمير شرقي الأردنء لكنه تركه بعد شهر» واتجه الى 


ميان التعليم٠‏ 


وقد حفزه عدم إتمام الدراسة على إكمال تقافته. 
وتغطية جوانب النقص بها بالقراءة والاطلاع الدؤوبء 
قرأ ما وقع تحت يديه من كتب مختلفة في مجالات 
الأدب والتاريخ والاجتماع والحقوق سواء ما كان 
فيها باللغة العربية أو بالتركية التى كان يجيدهاء 
ويسرت له وظيفته في مصلحة البريد أن يطلع على 
الدوريات المصرية المتداولة في ذلك الوقت كالأهرام 
والهلال والمؤيد والمقطم والمقتطف» وكان البريد يقوم 
بتوزيع هذه الصحف على المشتركين بهاء وهذه 
الدوزیات گانت تحمل زادا خقاقيا. متنوعاء فقتّحت 
فاق الفكر أمام عقل الشاب النابه» ووسعت مداركه. 
وصقلت مواهبه» وأوقفته على ما يجري في أنحاء 
الدولة العثمانية من أحداث. 

وفي أثناء هذه الفترة التى عملها بدائرة البرق 
والبريد اتصل بالصحافة. وبدأت محاولاته الأولى في 
الكتابة فشارك في تحرير جريدة «الإخاء العثماني» 
التى كان يصدرها في بيروت أحمد شاكر الطيبيء 
وكان يترجم لها فصولا مما ينشر في الصحف 
التركية عن أخبار الدولة العثمانية وأحوال الحركة 
العربيةء وكان يخص جريدة «الحقيقة» البيروتيةء التى 
کان يصدرها كمال ابن الشيخ عباس بمقال اسبوعي 
يتناول موضوعا اجتماعيا أو وطنياء وشارك أيضا 
بالكتابة في جريدة فلسطين التى كان يصدرها 
عيسى العيسى في يافاء وجريدة الكرمل التى كان 
يصدرها نجي نصار في حيفا: 


الحفاظ على الأوقاف الفلسطينية : 

انتقل دروزة في سنة ١۱۲٤١‏ ه/ ۱۹۲۸م الى 
العمل في إدارة الأوقاف الإسلاميةء حيث عين 
مأموراً للأوقاف في نابلس» ثم رقي في سنة 
١ه/‏ ۱۹۳۲م مديرا عاما للأوقاف الإسلامية 
في فلسطين» وظل يشغل هذا المنصب حتى اندلاع 
المرحلة الثانية من الثورة الفلسطينية التى كانت قد 


شبت في سنة ١٠٠١ه/‏ 
Uy «++‏ کان در 
من القائمين علييها 
أصدرت إدارة الانتداب 
البريطاني قراراً بعزله | 
٣ھ/‏ ۱۹۳۷م وقرارا | 
رسف ن الان | 
فلسطين حيٿث کان 
خارجها عند استئناف 


محمد عزة 


الثورة. ومنذ ذلك التاريخ ابتعد دروزة عن تولي 
الوظائف الحكومية والأهلية. 


مشاركته فى الح ر كة القومية : 

بدا ثشاط خمد عزة دروزة في ميدان الحركة 
الوطنية مبكراً في سنة ۳۲۷١ه/‏ ۹٠۹٠م‏ وشارك 
في إنشاء الجمعيات الوطنية والأحزاب السياسيةء 
وشارك بتاليف الروايات القومية والمسرحيات التى 
تمجد العروبةء وتعبّر عن المطامح القومية والرغبة في 
النهوض» وتبواً المكانة اللائقة» مثل رواية «وفود 
النعمان على كسرى أنوشروان» سنة ٣١١١ه/‏ 
مء و«السمسار وصاحب الأرض». 

وأتاح له عمله المتجول الاتصال بكثير من 
الشخصيات الوطنية والقومية البارزة وتشكيل 
الجمعيات الوطنية» التى أصبحت قاعدة الحركة 
الوطنية في فلسطين مثل «الجمعية الإسلامية 
المسيحية» وتولى سكرتاريتهاء حتى يشعر العالم بأن 
المعارضة للمطامع الصهيونية من المسلمين 
والمسيحيين على السواء» وأن دروزة من الداعين الى 
توحيد الجمعيات الوطنية التى تعمل في أنحاء 
فلسطين والتنسيق بين جهودها؛ فعقد المؤتمر 
الفلسطيني الأول قي القدس في ربيع الأول ۱۳۴۷/ 
ننن ۹م 
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وانغمس دروزة في النشاط الوطني الفلسطيني منذ 
أن استقر في نابلس» فشارك بجهود مشكورة في 
انعقاد المؤتمرات السياسية التى كانت تخطط للحركة 
الوطنية وتتابع نشاطهاء وكان على رأس المقاومين 
للسياسة البريطانية ومشروعاتها المختلفةء فقام مع 
رقاقة ركه مقاطةة الدسخ ور اتاب سجلش 
تشريعي مغلول اليد؛ الأمر الذي ترتب عليه وأد الفكرة 
وها :فى فنندهاءوقاد جظاهرآت مخظقة همد 
السياسة البريطانية. وأدى هذا الى اعتقالهء وتقديمه 
للمحاكمة» والحكم عليه بالسجن» مثلما حدث له في 
سنة ۳٥۲‏ اه/ ٤۱۹۲م‏ وان دروزة أحد قادة ثورة 
فلسطین في سنة ۱۲۰۵ ه/ ١۱۹۳م‏ حيث دعت الى 
الإضراب العام وتحول الإضراب إلى ثورة شعبية 
كاسحة. 

وال نروز ة إلى اتاد اجرامت متضاغدة شد 
السلطة البريطانية ما لم تستجب لمطالب البلادء ولم 
تجد بريطانيا لمواجهة هذه الثورة بدا من اعتقاله هو 
وزملائه» ولا تجددت الثورة سنة ۱۲۵١‏ ه/ ۱۹۳۷م 
كان المسئول عن التخطيط السياسي للثورة 
الفلسطينية» وكانت تتلقى أوامرها من دمشق حيث كان 
يقيم دروزةء وغيره من القيادات الفلسطينيةء وكانت 
تتلقی أوامرها من دمشق حیث کان يقيم دروزة» وغیره 
من القيادات الفلسطينية اللاجئين بهاء وظل هناك قائما 
على مر الثوزة الفلمنيثية حتى اعتقله الفرنسيون 
بتحریض من الإنجلیز فی ۱۳۰۸ ه/ ۱۹۳۹م» وحوكم 
أمام محكمة عسنكرية فأصدرت عليه حكما بالسجنء ثم 
أفرج عنه سنة ١۳٣١‏ ه/ ١٤۱۹م‏ قذهب الى تركيا 
لاجثاء وقنضنى هتاك أربع سوت عاد بعدها الى 
فلشطين» واشتمر دروزة يقوم بدوره السياسي في 
خدمة القضية الفلسطينية حتى اشتد عليه المرض في 
سنة ۳۷ ھ/ ۱۹۸م فاستتقال من توي ة هة 
العربية العليا لفلسطين وتفرغ للكتابة والتاليف» وقد 
سجل مذكراته في ستة. مجلدات ضخمة» حوت مسيرة 


ذو القعدة وتو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ٢۲۰۰م‏ نایر ٣٠١۲م‏ 


الحركة العربية والقضية الفلسطينية خلال قرن من 
الزمان. 


إنتاجه الفكري : 

لم يحل انشغال دروزة بالحركة الوطنية الفلسطينية 
والمشاركة في قيادتها عن الكتابة والتاليف» فبدا يؤلف 
خدمة للحركة الوطنية والنهوض بطلاب العلم في 
المدارس» فكتب رواياته الوطنية التى تشعل الحماس 
في النفوس الناشئةء وألف مختصرا في تاريخ العرب» 
بعنوان «دروس التاريخ العربي من أقدم الأزمنة حتى 
الآن»» وهو كتاب مدرسي للصفوف الابتدائيةء وظل 
معتمدا في جميع المدارس العربية والوطنية الخاصة 
قي فلسطین. ثم اتجه إلى التأليف العام وهو يدور في 
ثلاث دوائر یکمل بعضها بعضا ویكمل ل منها رسالة 
الآخر. 

اما الدائرة الأولى فهى الدائرة الفلسطينيةء وقد 
سهم فیها بعدد من المؤلفات یأتی على قمتها مذکراته 
الضخمة التى تعد أضخم عمل في هذا الباب من كتابه 


«المذكرات الشخصية» كشفت جوانب غامضةء وأعانت 


على تفسير بعض القضايا المبهمة في مسيرة العمل 
الوطني الفلسطينيء وإلى جانب هذا العمل الكبير ألف 
كتبا كثيرة تخدم القضية الفلسطينية, مثل: «القضية 
الفلسطينية في مختلف مراحلها» و«مأساة فلسطين» 
«قلسطين» و«جهاد الفلسطينيين عبرة من تاريخ 
لطن #قشبية الغزى الحنهجوئي» وقي سيل 
فلسطين» «فلسطين والوحدة العربية» و«من وحي 
النكبة صفحات مغلوطة»» و«مهملة من تاريخ القضية 
الفلسطينية». 

ما الدائرة الثانية فهى الذاثرة العربية وأسهم 
فيها بمؤلفات متعددة منها: . 

حار المقن انر قي مقع اران 
والأدوار والأقطار من أقدم الأزمنة. وصدر في ثمانية 


أجزاء نح ثلاثة آلاف صفحة. 


د القرت والغزوية في لحقبة التقت القركيء ودر 
في تسعة أجزاء. 

- الوحدة العربيةء في مجلد كبیر؛ وقد تال عنه 
جائزة من المجلس الأعلى وللفتون والآداب بمصر في 
سنة م۰ 

خو ل الخركة الفرية الت فی مته اجزاء: 

نشاة الحركة العربية الحديثة. فى مجلد واحد» 
تناول فيه أحوال العرب وتاريخ الدولة العثمانية. 
والجمعيات العربية التى كانت تطالب بالاتفصال عن 
الدولة العثمانية. 

أما الدائرة الثالثة: فهى الدائرة الإسلامية 
وشارك فيها بمؤلفات متعددة. يتصدرها عمله الكبير 
«الدستور القرآني والسنة النبوية في شئون الحياة.» 
وطبع في مجادين كبيرين» أوضح فيه ما احتواه 
القرآن الكريم والسنة النبوية من نظم لمختلف شئون 
الحياة. ويمثل هذا ا مؤلف تحولا كبيرا في حياة مؤلفه 
بعد أن استوفى دراسات التاريخ القومي وقضايا 
المجتمع العربي» حيث اتسعت نظرته أنه لا نجاح 


للأمة العربية في تحقيق أهدافها دون التماس منهج 
القرآن الكريم والالتزام به 

وله أيضا «التفسير الحديث» التزم فيه تفسير 
القرآن الكريم حسب ترتيب نزول السورء ويداً في 
تاليفه عندما كان لاجئا في تركياء وصدر في ٠١‏ 
جزياء وشارك في كتابة السيرة النبوية بكتابه 
المعروف «سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم صورة 
مقتبسة من القرآن»» وصدر في مجلدين. ٠‏ وإلى 
جاتب هذه الكتب الثلاثة الكبيرة له مؤلفات إسلامية 
متنوعة تواجه الاستشراق والتبشير مثل: «القرآن 
والمرأة» «القرآن والضمان الاجتماعي» «القرأن 
والمبشرون اليهود في القرآن الكريم». 


وفاته : 

وبعد هذه الحياة العريضة التى حياها «محمد 
عزة دروزة» مناضلا وكاتباء وافته المنية في دمشق 
بحي الروضة في يوم الخميس الموافق(۲۸ من شوال 
۰٤‏ ه/ ۲٢‏ من يولیو ٤۱۹۸م)‏ #8 


المورخ الموسو عي 
( ۳۹ .۱6۰2ھ( 


ولد بالمدينة المنورة وتلقى تعليمه في 
المدارس المتتوفرة في ذلك الوقت. ثم انققل 
الى حلقات الدرس في الملسجد النبوي 
القتزتفه وف كافك رة اليم والنتكم 
التعليمى في المدينة في ذلك الوقت ان يدخل 
الطالب الكتّاب حيث يدرس بدايات القراءة 


والكتابة وشيئا من 
الحساب» والبدء في حفظ 
القحران الكريم ثم 
ينتقل الى مايتوفر 
من المدارس حيث يتم 
التركيزعلى العلوم 
اليدتة والقربة 
والنفىي ةوقو 


المهارات» وعندما تنتهي السيد أمين مدني 
هذه اة ف 

من يرغب في الاستزادة أن ينتقل الى 
حلقات الدرس فقي الملسجد النبوي الشرينف 
وهناك تتوفر علوم اللغة وعلوم الشريعة 


۷۱ 
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والعقيدة والسيرة النبويةء وهي بداية لدراسة التاريخ 
الاسلامي. وقد نال المترجم له قسطا وافرا من علوم 
شتى سواء في المدارس التى التحق بها أو في حلقات 
المسجد النبوي الشريف ثم في طيات الكتب التى أكب 
عليها وظهر أثرها في ثقافته وانتاجه المتنوع. 


الحياة العلمية : 

- شغل السيد أمين مدنى عدة مناصب منها: 
رئاسة بلدية المدينة المنورة ورئاسة تحرير جريدة المدينة 
تة تعن )ا لوقة؟ 
ومن مۇلفاته : 

- موسوعة تاريخ العرب في أحقاب التاريخء مكونة 
من خمسة أجزاء تصدر تباعا ٠‏ 

تاريخ العرب ومصادره - دار المعارف بالقاهرة 
عام ١۹۷١م‏ 1۳۹ صفحة » وهو الجزء الثانى من 
سلسلة «تاريخ العرب في أحقاب التاريخ». 

اريخ الغرب وجنغرافيته- القاهرة - الهيئة 
الملصرية العامة للكتاب عام ١۱۹۷م‏ » ٠۸٤‏ صفحة. 
وهو الجزء الثالث من سلسلة «تاريخ العرب في أحقاب 
التاريخ». 


جمال حمدان . 
و (شخصة مصر) 
(a41۹۸):‏ 


جمال محمود ضالح حمدان أحد أعلاح الجغرافيا 
في القرن العشرين,» ولد في قرية «ناي» بمحافظة 
القليوبية بمصر فی ۱۲ شعبان ١٤٠١ه/ ٤‏ فبراير 
سنة ۱۹۲۸ح ونشأ في أسرة كريمة طيبة تتحدر من 


نو القعدة وذو الحجة ۱٤۲١‏ هھ - ديسفبر ٠٠م‏ يناي ر ٠٠٠م‏ 


- التاريخ العربي وبدايته - الطبعة الثانية عام 
اه تهامة بهد ۷ فة وهي الك الول 
من «أحقاب التاريخ» وكانت الطبعة الأولى قد صدرت 
من هذا الکتاب عام ۱۳۸۰ھ (الموافق ٠۹٦١‏ م). 


مۇلفات منوعة : 

- الاستثمار المصرفي والشركات المساهمة في 
الشريعة الإسلامية- عام ٠٠٤٠هء ۲١١‏ صفحة 
والكتاب فريد من نوعه غني في مادته» يعطي المكتبة 
الاسلامية بحثا قيما بين فيه مؤلفه نظرية الاسلام في 
الشركات المساهمة الحديثة. 

ثقافة الاسلام وخواصها ۔ القاهرة عام ۹۸۰م » 
ED‏ 

الاعمال المخطوطة التى تنتظر الخروج من 
الخزائن : 

- مراكز الثقافة في الاسلام. 

- رحلة الهند - مترجمة الى اللغة الأوردية. 

- رحلة تهامة. 

- دراسة نحوية. 


تاريخ الغرب وشعوبه ا 


قبيلة «بنى حمدان» العربية التى نزحت إلى مصر أثناء 
الفتح الإسلامي. 

كان والده أزهريا مدرّسا للغة العربية في مدرسة 
شبرا التى التحق بها ولده جمال» وحصل منها على 
الشهادة الابتدائية عام ۱۲۵۸ ه/ ۱۹۳۹ء وقد اهتم 
الأب بتحفيظ أبنائة السبعة القرآن الكريم» وتجويده 
وتلاوته على یدیه؛ مما کان له أثر بالغ على شخصية 
جمال حمدانء وعلى امتلاكه نواصي اللغة العربية؛ مما 
علب على كتاباته الأسلوب الأدبي المبدع. 

وبعد الابتدائية التحق جمال حمدان بالمدرسة 


«التوفيقية الثانوية» وحصل على شهادة الثقافة عام 
۲ ه/ ١٤۱۹م‏ ثم حصل على التوجيهية الثانوية 
عام ۱۳۲٣۱۳ه/ ۱۹٤٤‏ م» وكان ترتيبه السادس على 
القطر الملصري» ثم التحق بكلية الاداب قسم 
الجغرافياء وكان طالبا متفوقا ومتميزا خلال مرحلة 
الدراسة في الجامعةء حيث كان منكبا على البحث 
والدراسة» متفرغا للعلم والتحصيل. 

وفي عام ۷٣۱۳ه/‏ ۸٤۱۹م»‏ تخرج في کليتهء 
وتم تعيينه معيدا بهاء ثم أوفدته الجامعة في بعثة الى 
بریطانیا سنة ۱۳۹۸هھ/ ۹٤۱۹م‏ حصل خلالها على 
الدكتوراه في فلسفة الجغرافيا من جامعة «ريدنج» 
عام ۱۲۷۲ه/ ۱۹۵۲م وکان موضوع رسالته: 
«سکان وسط الدلتا قديما وحدیثا» ولم تترجم رسالته 
تلك حتی وفاته ۰ 

وبعد عودته من بعثته انضم الى هيئة التدريس 
بقسم الجغرافيا في كلية الآداب جامعة القاهرةء ثم 
رقي أستاذا مساعداء وأصدر في قترة وجوده 
بالجامعة كتبه الثلاثة الأولى وهي: «جغرافيا المدن»» 
و«المظاهر الجغرافية لمجموعة مدينة الخرطوم» 
(المدينة المثلثة). و«دراسات عن العالم العربي» وقد 
حصل بهذه الكتب على جائزة الدولة التشجيعية سنة 
۹ه/ ۹١۹٠م»‏ ولفتت إليه أنظار الحركة الثقافية 
عامة» وفي الوقت نفسه أكسبته غيرة بعض زملائه 
وأساتذته داخل الجامعة. 

وفي عام ۱۳۸۲ه/ ۱۹۱۲م تقدّم باستقالته 
من الجامعة: احتجاجا على تخطيه في الترقية الى 
وظيفة أستاذ» وتفرغ للبحث والتاليف حتى وفاتهء 
وكانت فترة التفرغ هذه هي البوتقة التى 
أفرزت التفاعلات العلمية والفكرية والنفسية لجمال 


حمدان ۰ 


علاقة الجغرافيا 
بالحياة : 

ویعد جمال حمدان ذا 
أسلوب متميز داخل | 
حركة الثقافة العربية 
المععاصرة في الفكر 
الإستراتيجيء يقوم على 
منهج شامل معلوماتي 
وتجريبي وتاريخي من 
ناحية» وعلى مدى مكتشفات علوم: الجغرافيا 
والتاريخ والسكان والاقتصاد والسياسة والبيئة 
والتخطيط والاجتماع السكاني والثقافي بشكل 


جمال حمدان 


خاص من ناحية أخرى ٠‏ 


آناره وانجازاته : 

لقد كان لعبقرية جمال حمدان ونظرته العميقة 
الثاقبة فضل السبق لكثير من التحليلات والآراء التى 
استغربت وقت إفصاحه عنهاء وأكدتها الأيام بعد 
ذلك؛ فقد أدرك بنظره الثاقب كيف أن تفكك الكتلة 
الشرقية واقع لا محالةء وكان ذلك عام ۸۸١١ه/‏ 
۸م فإذا الذي تنبا به يتحقق بعد إحدى 
وعشرین سنةء عام ۹٩۰٤٤۱ھ/۱۹۸۹م»‏ حيث حدث 
الزلزال الذي هز أركان أوروبا الشرقية, وانتهى 
الأمر بانهيار أحجار الكتلة الشرقيةء وتباعد دولها 
الأوروبية عن الاتحاد السوفيتي» ثم تفكك وانهيار 
الاتحاد السوفيتي نفسه عام ۱ھ/ ۹۹۱م 
(إستراتيجية الاستعمار والتحرر). 

وقي شهر فبرایر ۱۳۸۷ه/ ۷٦۱۹م‏ أصدر 
جمال ان کتابه «الیهود أنثروبولوجیا» أثبت فيه 


أن اليهود المعاصرين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى 


AA 
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فلسطنن ليسوا هم أحفاد اليهود الذين خرجوا من 
فلسطين قبل الميلادء وإنما ينتمي هؤلاء الى امبراطورية 
«الخزر التترية» التى قامت بين «بحر قزوين» و«البحر 
الأسود» واعتنقت اليهودية في القرن الثامن 
الميلادي.٠‏ وهذا ما أكده بعد ذلك «آرثر بوتيسلر» 
مؤلف كتاب «القبيلة الثالشة عشرة» الذي صدر عام 
ھر ۱۹۷1م. 

وقد ترك جمال حمدان ۲۹ كتابا و۷۹ بحثا ومقالة. 
يأتي في مقدمتها كتاب «شخصية مصر٠ ٠‏ دراسة قي 
عبقرية المكان» وكان قد أصدر الصياغة الأولى له سنة 
۷ه/ ۱۹1۷م في نحو ٠٠١‏ صقحة من القطع 
الصغير.» ثم تفرغ لإنجاز صياغته النهائية لمدة عشر 
سنوات» حتى صدر مكتملا في آربعة مجلدات خلال 
السنوات بین ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 

وعلى الرغم من اسهامات جمال حمدان الجغرافية. 
وتمکنه من أدواته؛ فإنه لم يهتم بالتنظیر وتجسید فكره 
وفلسفته التى يرتكز عليها ٠‏ 


الجوائز والوفاة : 


وقد حظي جمال حمدان بالتكریم داخل مصر 


(۱۹۱۱- ۱۹۹7ھ ( 


على خطى الطبري والمسغودي وابن الأثير 
والمقريزيي سار حسين مؤنس» وعلى دربهم نهج وكتب» 


نو القعدة ونو الحجة ١٤١٩١‏ ھ . ديسمیر ١١١٣م‏ يناي ١١٠٣م‏ 


وخارجها؛ حيث منح جائزة الدولة التقديرية 
في العلوم الاجتماعية سنة ١١٤١ه/‏ ۱۹۸1م» 
ومنحته الكويت جائزة التقدم العلمي سنة 
۲ ه/ ۱۹۹۲م فضلا عن حصوله عام ۱۲۳۷۹ھ/ 
۹م على جائزة الدول التشجيعية في العلوم 
الاجتماعيةء وكذلك حصل على وسام العلوم من الطبقة 
الأولى عن كتابه «شخصية مصر» عام ١١٤١ه/‏ 
۰A4‏ 

عُرضت عليه كثير من المناصب التى يلهث وراعها 
كثير من الزعامات» وكان يقابل هذه المروض 
بالاعتذار» مؤثرا تفرغه في صومعة البحث العلميء 
فعلی سبیل المثال تم ترشیحه عام ١۰٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م 
لتمثيل مصر في إحدى اللجان الهامة بالأمم المتحدة 
ولكنه اعتذر عن ذلك» رغم المحاولات المتكررة لإثنائه عن 
الاعتذار. كما اعتذر بأدب ورقة عن عضوية مجمع 
اللغة العربيةء وكذلك عن رئاسة جامعة الكويت٠ ٠‏ وغير 
ذلك الكثير. 

وقي الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت في ١١‏ 
ابریل من عام ۱٤١١‏ ه/ ۱۹۹۲ م» انتقل إلى جوار 


ربه ا8 


وهو يقف أمة وحده بين مؤرخي العرب المحدثينء كتب 
في عصور مختلفة وحقب متنوعة امتدت لتشمل أربعة 
عشر قرنا من الزمانء وتحيط بأرض الإسلام من 
الصين حتى المغرب» ومن جنوبي أورويا حتى وسط 
اقريقياء وهو في كل ما يكتب غزير المادة عميق 
النظر والتأمل موضوعي القلم» لا يشتط فيغرق في 
الماح والثناء أو يسرف في النقد والذم. هى وسط بين 
ذلك» تدفعة نفس سمحة وعقلل راجع؛ فينفذ إلى 


بواطن الأمور محللا ومنقباء فنرى الرأي السديد 
والحجة البينةء والحقيقة الساطعة. 

ولم يترك المؤرخ الكبير كتابا أو اثنين» بل 
ترك تراثا ضخماء وإنتاجا ثراًء يكفي بضعة 
منه ليجعل صاحبه يتبواً مكانة عالية بين 
كبار المؤرخين. 


المولد والنشأة : 

ولد حسين مؤنس في مدينة السويس في ٤(‏ من 
رمضان ۱۳۲۹ه/ ۲۸ اُغسطس ۱۹۱۱م)» ونش في 
أسرة كريمة وتعهده أبوه بالتربية والتعليم» فشن 
محبا للعلم» مفطوراً على التفوق والصدارة حتى إذا 
نال الشهادة الثانوية في التاسعة عشرة من عمره 
جذبته إليها كلية الآداب بمن كان فيها من أعلام 
النهضة الأدبية والفكرية. والتحق بقسم التاريخ. 
ولفت بجده ودأبه في البحث أساتذته» وتخرج سنة 
(۱۳۰۲ه/ ١۱۹۳م)‏ متفوقا على آقرانه وزملائه» ولم 
يعين حسين مؤنس بعد تخرجه في الكلية؛ لأنها لم 
تكن قد أخذت بعد بنظام المعيدينء فعمل مترجماً عن 
الفرنسية ببنك التسليف» واشترك في هذه الفترة مع 
جماعة من زملائه في تاليف لجنة أطلقوا عليها «لجنة 
الجامعيين لنشر العلم» وعزمت اللجنة على نشر 
بعض ذخائر الفكر الإنساني» فترجمت كتاب «تراث 
الإسلام» الذي وضعه مجموعة من المستشرقين. 
وكان نصيب حسين مؤنس ترجمة القصل الخاص 
باسبانيا والبرتغال» ونشر في هذه الفترة أول مؤلفاته 
التاريخية وهو كتاب «الشرق الإسلامي في العصر 
الحديث» عرض فيه تاريخ العالم الإسلامي من 
القرن السابع عشر الميلادي الى ما قبل الحرب 
العالمية الأولى» ثم حصل على درجة الماجستير 
برسالة عنوانها «فتح العرب للمغرب» سنة 


)۲ ھ/ 1۹۷م( 


فى الجامعة : 
بعد حصطله على 
اماجستير في الجامعةء 
ثم لم یلیٹ أن ابتعث الى 
فرنسا لاستکمال دراسته 
العلياء فالتحق بجامعة 
باریس» وحصل منھا سنة (۱۳۰۹۱ھ/ ۱۹۳۸م) على 
دبلوم دراسات العصور الوسطى» وفي السنة التالية 
حصل على دبلوم في الدراسات التاريخية من 
مدرسة الدراسات العلياء ثم حيل بينه وبين إكمال 
تراسخ سبي لشوب الحترب العامة الثانية 
فغادر فرنسا إلى سويسراء وأكمل دراسته في 
جامعة زيوريخ» ونجح في الحصول على درجة 
الدكتوراه في التاريخ سنة (۱۳۹۱ه/ ١٤۱۹م)‏ 
ومین معنا بها في معهد الأبحاث الخارجية الذي 
كان يتبع الجامعة. 

ولا انتهت الحرب العالمية الثانية ووضعت 
اوزارها عاد الى مصر سنة (٤٣۱۳۹ه/‏ ١٤١٠م)‏ 
وعین مدرسا بقسم التاريخ بكلية الآداب» وأخذ يرقى 
في وظائفه العلمية حتى عين أستاذاً للتاريخ 


حسین مؤنس 


الإسلامی فى سنة (۱۳۷۲ه/ ٠١٠٤‏ م). 

والى جانب عمله بالجامعة انتدبته وزارة التربية 
والتعليم سنة (٤۳۷١ه/‏ ١٠٠٠م)ء‏ ليتولى إدارة 
الثقافة بهاء وكانت إدارة كبيرة تتبعها إدارات 
مختلفة للنشر والترجمة والتعاون العربيء والعلاقات 
الثقافية الخارجية. فنهض بهذه الإدارةء وبث فيها 
حركة ونشاطاء وشرع في إنشاء مشروع ثقافيء 
عرف بمشروع «الألف كتاب» ليزود طلاب المعرفة بما 


Ve 
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ينقعهم ويجعلهم يواكبون الحضارةء وكانت الكتب التى 
تنشر بعضها مترجم عن لغات أجنبيةء وبعضها الآخر 
مؤلف وتباع بأسعار زهيدة. 


في معهد الدراسات الاسلامية بمدريد : 
افتتح في مدريد المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية سنة (۳۹۹١ه/ ٠١٠١‏ م) وکان وراء إنشائه 
الدكتور طه حسين» بهدف توثيق العلاقات بين مصر 
واسبانيا التى عاش المسلمون في رحابها نحواً من 
عشرة قرون» وكان أول مدير لهذا المعهد هو الدكتور 
محمد عبد الهادي أبو ريدة استاذ الفلسفة بجامعة 
القاهرة. وبعد قيام الثورة خلفه الدكتور على سامي 
النشارء وهو أيضا من أساتذة الفلسقة 
الاسلامية» ولم تطل إقامته في المعهد» وتولى 
الدكتور حسين مؤنس إدارة المعهد في سنة 
(۱۳۷۲ه/ ۱۹۰٤‏ م) ومکٹ به عاماً نهض به واستکمل 
مكتبته حتى أصبحت من أغنى المكتبات العربية في 
أسبانيا: وأشرف على مجلة المعهد» وأرسى قواعد 
النشر بها في قسميها العربي والأوربي» ثم عاد الى 
القاهرة. 
وفي أثناء وجوده بالقاهرة فته مصلحة 
الاستعلامات سنة (١۳۷١ه/‏ ۷١٠٠م)‏ بالقيام برحلة 
طويلة الى دول أمريكا اللاتينيةء الناطقة بالاسبانيةء 
لتوثيق الروابط بينها وبين مصرء ونجح في إنشاء عدد 
من المراكز الثقافية بهاء لتكون على صلة بالمعهد 
المصري في مدريد ٠٠‏ ثم عاد حسين مؤنس مرة 
أخرى إلى اسبانيا سنة (۷۷١١ه/‏ ۸١۹٠م)‏ ليتولى 
إدارة المعهد المصري يهاء وظل هناك حتى بلوغه سن 
التقاعد في سنة (۳۸۸١ه/‏ ۹١۹١م)‏ وتعد هذه الفترة 
من أزهى عضور المعهد المصري هناك فأصبح ملتقى 
للمستشرقين وأساتذة الجامعة المهتمين بتاريخ المسلمين 


ڌو القعدة وتو الخجة ۱۴١١‏ هھ - دیسمیر ١٠٠۲م‏ يناي ١١١٣م‏ 


في الأندلسء وأقبل عدد كبير من الطلاب على دروس 
اللغة العربية التى ينظمها المعهدء وتردد الجمهور على 
المحاضرات والندوات التى تعقد» وصارت مجلة المعهد 
معرضا لما حقلت به من أبحاث عميقةء تاور حول 
التاريخ والحضارة في الأندلس» ونشطت مطبوعات 
المعهد» سواء ما كان بالعربية أو بالإسبانية. وكان يقف 
وراء هذا النشاط حسين مؤنس ويعاونه في إدارته 
العالم الكبير محمود علي مكي الذي كان يتولى وكالة 
المعهد. ٠‏ وتعد هذه الفترة التى قضاها في الأندلس 
هي أخصب فترات حياته العلمية إنتاجاً فأخرج عدداً 
كبيراً من مؤلفاته ومترجماته» وحقق بعض النصوص 
العربيةء بالإضافة الى مقالاته التى كان يوافي بها 
جريدة الأهرام» يعرض فيها الجديد مما ينشر في 
اسبانيا وأوروبا . 


فی الكويت : 
وود لزه مين الققاعط أعان ال مو لكان 
يستقر فيها طويلاء إذ دعته جامعة الكويت ليعمل بها 
استاذا للتاريخ» ومكث هناك ثماني سنوات حفلت 
بمختلف النشاط العلمي» فنشر فيها بعض مؤلفاته» 
وأعاد نشر ما سبق له من إنتاج» ولم يكف عن موالات 
الصصحف بمقالاته المتنوعة في التاريغ والأدب 
والاجتماع» وكان له عمود يومي في صحيفة القبس 
الكويتية بعنوان كلمة طيبةء يسجل فيها ما يعن له من 
خواطر وأفكار» وبعد أن قضى هناك ثماني سنوات عاد 
الطير المهاجر إلى أرض الوطن سنة (۳۹۷١ه/‏ 
م( 
العودة الى الوطن : 

ولا عاد حسين مؤنس اشتغل أستاذا غير متفرغ 
بجامعة القاهرة في قسم التاريخ الذي بدا حياته 


العلمية فيه» وفي الوقت نفسه دعته مؤسسة الهلال 
الصحفية ليتولى رئاسة تحرير مجلة الهلال أقدم 
المجلات الأدبية في العالم العربيء فاستاتق ما كان 
قد بدآ» في صدر حياته» حيث عمل في إحدى 
مجلاتها وهي (الإثنين) في الأربعينيات من القرن 
العشرين. 
إنتاج غزير ومتنوع : 

ففي ميدان الكتابة التاريخية ألف كتابه الجامع 
«فجر الأندلس» وهو حجة في موضوعهء استقصى 
فيه الفترة المبكرة من تاريخ الأندلس في عمق ودقةء 
وكتاب «تاريخ المغرب وحضارته من قبل الفتح العربي 
الى بداية الاحتلال الفرنسي» في مجلدين كبيرينء 
و«معالم تاريخ المغرب والأندلس» و«تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس» وهو يعد أكبر بحث في 
هذا الموضوع الذى يجمع فيه المعارف الجغرافية 
والتاريخية» ورحلة الأندلس» حديث «الفردوس 
الموعود». 

وله كتب متنوعة في الحضارة الإسلامية وفلسفة 
التاريخ. مثل: «التاريخ والمؤرخون» وكتاب 
«الحضارة» الذى تصدر أول أعمال سلسلة عالم 
المعرفة التي تفرها الكريت والإسلاح حشنارة 
والإسلام الفاتع, وتناول فيه البلاد التي فتحت دون 
حرب مثل اندونيسيا ووسط افريقياء وعالم الإسلام 
وهی نظرات في سكانه وخصائطهة وثقافته 
وحضارته» کات «الملساجد» وهو يصور فيه 
دورها في بناء الجماعة الإسلاميةء ويفيض 
في تاريخها وتطورها وطرزها المعمارية. 
و«أطلس تاريخ الإسلام» وهو من أعظم 
أعماله وأصدقها على صبره ودأبه» و«ابن بطوطة 
ورحلاته» و«دراسات في السيرة النبوية» و«دستور 
أمة الإسلام». 


ولم يكن التاريخ المصري الحديث بعيداً عن 
قلمه» فوضع فيه مؤلفات قيمةء يأتي في مقدمتها 
«مصر ورسالتها» وهو دراسة في خصائص 
مصر ومقومات تاريخها الحضاري ورسالتها في 
الوجود» و«دراسات في ثورة ۱۹۱۹م». اشوا 
وسوبر باشوات» يرسم فيه صورة مصر في عهدین 
و«جيل الستينيات». 

وله ترجمة بديعة لنور الدين محمود بطل الحروب 
الصليبية. صور فيه طموحه وجهاده من أجل تحقيق 
الوحدة الإسلامية لمواجهة الخطر الصليبيء ويجري 
في هذا المضمار كتابه «صور من البطولات العربية 
والأجنبية». 

وفي ميدان تحقيق التراث أآخرج طائفة من 
الكتب» استهلها بتحقيق كتاب «رياض النفوس» لأبى 
بكر المالكي» وهو في تراجم فقهاء افريقية وعلمائها 
في الحقبة الأولى من تاريخهاء و«أسنى المتاجر في 
بیان أحكام من غلب على وطنه النصاری ولم يهاجر» 
للونشريسي» وهو كتاب مهم في بيان الأحوال 
الاجتماعية للعرب الماجنين الذين بقوا في اسبانيا 
بعد سقوط غرناطة, و«الدوحة المشتبكة في ضوابط 
دار السكة» لأبي الحسين على بن يوسف الحكيم 
و«الحلة السيراء» لابن الأبار في مجلدينء وهو يترجم 
لأعلام الأندلس والمغرب حتى القرن السابع الهجري ٠‏ 

وأسهم مؤنس في مجال الترجمة عن اللغاتء 
وكان يجيد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
والألمانيةء فشارك مع زميل له في ترجمة كتاب عن 
الدولة البيزنطيةل «نورمان بيذز» عن الانجليزية: 
وترجم كتاب «تاريخ الفكر الأندلسي» ل «جونثالث 
بالنثيا» عن الإسبانية والكتاب موسوعة في الأدب 
الأندلسي شعره ونثره» وفي الحركة الثقافية المتنوعة 
التى كانت تموج بها الأندلس» ولم يكتف مؤنسش 
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بالترجمة الأمينة عن النص الإسباني» بل ملأ حواشي 
الكتاب بإضافات قيمة ونصوص كاشفة لما قى الكتاب 
من قضايا . 
وتعددت مساهماته في الترجمة الى النصوص 
الأدبية الإسبانيةء فترجم مسرحية «الزفاف الدامي» 
للوركاء و«تورة الفلاحين» للوب دي فيجاء وترجم عن 
الانجليزية مسرحية «ثم غاب القمر» لجون شتاينبك. 
ولم يکن حسين مؤنس مؤرخا فذا فحسب» بل کان 
أديباً موهوياً» صاحب بيان وأسلوب, ولو تفرغ للأدب 
لکان له شان کبیر» وما ترکه من إبداع في ميدان 
الكتابة الأدبية شاهد على ملكاته الأدبية في الرواية 
والقصة القصيرة والأدب الملسرحيء» فمن أعماله 
القصصية «إدارة عموم الزير» تدور حول البيروقراطية 
الصريةء وبلغ من شهرة هذه القصةء أن سارت مثلا 
سائرا بين الناس» «وأهلا وسهلا» و«الجارية والشاعر» 
وحكايات «خيرشتان» و«قصة أبو عوف» و«غدا تولد 


شمس أخری»: 


(علا مة الجزيرة) 
(AE 1۳۸)‏ 


مراحل حیاته : 
- هو كمد بن محمد بن جاسر: من أسرة آل 
جاسر المنتمية الى الكتمة من بني علي من قبيلة كرب 
- ولد سنة ۳۲۸٠ه‏ في قرية البرود من إقليم السر 


قي منطقة نجد من أب ققير فلاح ٠‏ 


تو القعدة وذو الحجة ۱٤٩١‏ هھ - دیسمبر ٢۲۰۰م‏ ينار 1٠٠٣م‏ 


تقدير الهيئات العلمية : 

لقي حسين مؤنس تقدير الهيئات العلميةء فدعى 
أستاذا زائراً في كثير من جامعات العالمء فحاضر في 
جامعة الرباط ولندنء ودرهام» وأندرو» وكمبردج» 
وأدنبره» وهامبورج» ویون»٠»‏ واختیر عضوا في کثير 
من المجامع العلميةء مثل الجمعية المصرية التاريخيةء 
والمجمع العلمي المصريء» والمجلس الأعلى للفنون 
والآداب. والمجالس القومية المتخصصةء وانتخب عضو 
في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة (٠٠٤١ه/‏ 
0( وكرمته مصر فمنحته جائزتها التقديرية سنة 
(١١٠٤٠ه/‏ ١۹۸م)‏ كما نال عدة أوسمة من دول 


وفاته : 

ظل حسين مؤنس وافر النشاط متوقد الذهن على 
رغم كبر سنه» وضعف قدرته على الحركةء وملازمته 
للمنزل حتى لقي الله في (۲۷ شوال ١١٤۱هھ/‏ ۱۷ من 
مارس ۱۹۹1م) 8 


- أدخله والده في المدرسة (كثّاب القرية) حيث تعلم 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم نظراً. 

- ذهب به أبوه الى مدينة الرياض عام 
٠ه‏ فبقي عند قريب له من طلبة العلم يدعى 
عبد العزيز بن فايزء وتعلم قليلا من مبادىء العلوم 
الدينية (الفقه والتوحيد) وحفظ سوراً من القرآن الكريم 

- عاد من الرياض بعد موت الرجل الذى 
کان یعیش في کنفه سنة ۲٤۱۳ھ‏ ولم يلبث أبوه أن 
توقي فكفله جده لأمه علي بن عبد الله بن سالم» وكان 


إمَام مسجد قرية البرود» وصار يساعد جده في 


الإمامة ثم اشتغل معلماً لصبيان القرية حتى سنة 
هھ 

- في خر سنة ١١١٠ه‏ ذهب الى الرياض 
واستقر لطلب العلم على مشايخهاء فقرأً شيئا من 
المتون كالآجرومية لابن آجروم» والثلاثة الأصول. 
وآداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وملحة الإعراب للحريريء ثم جاعت مرطة 
زمنية مهمة في حياته» حيث ترك الرياض قاصدا 
مكة المكرمة. 

- وفي سنة ۸١۲٠ه.‏ التحق بالمعهد الإسلامي 
السعودي» أول مدرسة نظامية تنش في العهد 
السعودي. 
العمل : 

- ويعد أن أنهى مرحلة الدراسة في ذلك المعهد 
(متخصصاً في القضاء الشرعي) تحول الى الخدمة. 
فعمل مدرساً في ینبع من عام ١٥۱۳ھ‏ حتى عام 
۷ه بعد أن أصبح مديراً للمدرسة. 

ثم انتقل الى سلك القضاء فعمل قاضياً في 
ظبا في شمال الحجاز وذلك عام ۷١١١ه.‏ 

- ولم ينقطع حنينه وشوقه الى المعرفة بعد أن 
أنهى الدراسة في المعهد. بل كان يرغب في المزيد 
حتى جاعته الفرصة المواتية فسافر الى القاهرة. 

وقي عام ۸١٠٠ه‏ التحق بكلية الآداب في 
جامعة القاهرةء ولكن الظروف العامة لم تساعده على 
إنهاء الدراسة في تلك الكليةء فتركها قبل أن يحصل 
على درجتها العلمية حيث قامت الحرب العامية 
الثانية وأعيدت البعثة السعودية من هناك 


- رجع الى التدريس فدرس في مناطق عديدة في 


المملكة العربية السعودية 
وشغل مناصب تربوية 
مراقبة التعليم في 
اطہرا قم ميا ا 
التعليم في نجد عام | 


.ھھÊ‎ ۹ 


۔ کان آول مدير 
لكليتي الشريعة واللغة 
العربية في الرياض اللتين كانتا النواة لإنشاء 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ٠‏ 

أنشأً أثناء إدارته للتعليم في نجد مكتبة لبيع 
الكتب هي (مكتبة «العرب») التى كانت أول مكتبة 
عنيت بعرض المؤلفات الحديثة تحت إشرافه. 

نشر مقالات عديدة في الجرائد والمجلات 
العربية في موضوعات مختلفة أبرزها النواحي 
التاريخية والجغرافية ووصف الكتب المخطوطة ونقد 
المؤلفات والمطبوعات حديثاً . 

كان عضواً عاملا في (مجمع اللغة العربية في 
القاهرة) و(المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
في عمان) وعضواً مراسلا في (مجمع اللغة العربية 
بدمشق) و(مجمع اللغة العربية في عمّان) و(المجمع 
العراقي في بغداد) و(المجمع العلمي في الهند) ٠‏ 

عمل أستاذاً غير متفرغ بكلية الآداب في 
جامعة املك سعود ولماة عامين. 

اختار طريق الصحافة حيث زاولها مهنة وعملاء 
فأصدر عام ١ه‏ مجلة اليمامة وهي أول مجلة 


صدرت بالریاض. 
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- أنشا أول مطبعة في الرياض باسم (شركة 
الطباعة والنشر الوطنية) عام ١۷۶١١ه.‏ 

- أصدر عام ١۸١١ه‏ جريدة أسبوعية باسم 
«اليمامة». 

- وفي عام ١۸١١ه‏ رأس تحرير صحيفة الرياض 
عند تأسيسهاء وهي أول جريدة يومية أنشئت في 
الرياض 

- في عام ١۸١٠ه‏ أصدر مجلة العرب لتكون مجلة 
علمية متخصصة في تاريخ وآداب الجزيرة العربية 
ونالت هذه الدورية المتخصصة شهرة على مستوى 
العالم العربيء ولدى كل المهتمين بدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية في كل مكانء ورأس تحريرها لمدة ٠٠‏ 
سنةء ومازالت العرب مستمرة في الصدور حتي الآن 
وقد أعيدت طباعة مجلداتهاء وصدر لها فهرس شامل 
لجميع محتوياتها ‏ 

- اتجه لإشباع ميوله ورغباته في البحث عن 
المخطوطات المتعلقة بتاريخ العرب وجغراقية بلادهم 
وآدابهم القديمة فزار المدن التى عرفت بمكتباتها التى 
تحوي نفائس التراث العربي» في تركيا وأوروبا والبلاد 
العربية. 

- ورأى ضرورة تاليف معجم جغرافي يحوي جميع 
أشماء المدن والقرى والأماكن المأهولة في٠المملكة‏ مع 
ذكر ما يتعلق بتاريخ تلك المواضع ويخاصة ما له صلة 
بالتاريخ العربي الإسلاميء والأماكن الدارسة فبث هذه 
الفكرة ودعا إليها قاستجاب له بعض زملائه من 
مؤرخي بلادنا فكان من آتار ذلك أن صدر هذا المعجم 
في ۲۲ مجلداً ٠٠‏ منها من تاليفه: 

((مقدمة المعجم» جزعان - شمال المملكة ۲ أجزاء 


ذو القغدة وذو الحجة 1٤۲١‏ هھ - دیسمبر ١١٠۲م‏ ينابر ٦٠٠٣م‏ 


المنطقة الشرقية, ٤‏ أجزاء- المعجم الملختصر» ۲ 
أجزاء)). والباقي تاليف زملائه. 


اثاره (مۇلفاته وما حقق من کتب) : 

- ألّف وحقق من كتب التراث حوالى أربعين كتاباً 
منها : 

)١(‏ «تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» 
لإبراھیم بن الح بن غیسی يقغ في ٣٢۲‏ صفح 

(۲) «البرق اليماني في الفتع العثماني» لقطب 
الدين النهروالي يقع في ٠٤١‏ صفحة. 

(۲) «بلاد العرب» للحسن بن عبد الله الأصفهاني 
يقع في ٠۹۹‏ صفحة. 

)٤(‏ «المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» 
يقع في ۸۲١‏ صفحة ثم أعاد طبعه عام ١١٤٠ه‏ 
منسويا لمؤلفه الحقيقي القاضي وكيع ٠‏ 

(ه) «المغانم المطابة في معالم طابة» للفيروز آبادي 
يقع في ٠٤١‏ صفحة. 

(1) «رسائل في تاريخ المدينة» يقع في ٠٤٠١‏ 

(۷) «الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء 
والبيضاء» في التعدين والمعادن يقع في ٤‏ صفحة. 

(۸) «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج 
وطريق مكة المعظمة» للجزيري يقع في ۲٠٠١‏ صفحة 
وتال به جائزة املك فيصل العالمية ٠‏ 

(۹) «معجم قبائل المملكة العربية السعودية» 
جزعان. 

)٠١(‏ «مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» ولعله 


أول كتاب تاريخي عن هذه المدينة. 


)١١(‏ «بلاد ينبع» (لمحات تاريخية جغرافية 
وانطباعات خاصة) في ۲۲۹ صفحة. 

)۲( «رحلات حمد الجاسر» للبحث عن التراثء 
في وصف ما اطلع عليه من مخطوطات في مکتبات 
تركية وأورويية وبلغت صفحاته ٤٠١‏ صفحة. 

(3Y)‏ «نظرات في کتاب تاج العروس» يقع في 
۲ صفحةء يتعلق بمطبوعة الكويت من هذا الكتاب 
وما فيها من أخطاء. 

)١(‏ «معجم أسماء خيل العرب وفرسانها» 
مجلد ۰ 

)٠١(‏ «نظرات في مؤلفات» في نقد بعض 
المؤلفات الحديثةء وبيان أوهام محققي بعض الكتب 
القديمة. 

)١١(‏ «الطرق القديمة في جزيرة العرب». 

)١۷(‏ «المعادن القديمة في جزيرة العرب». 

(۱۸) «نظرات في الأنساب العربية القديمة». 


(۱۹) «رحالة غربیون فی بلادنا» ٠۸١‏ صفحة. 


وله مؤلفات أخرى وكتب راجعها أو أشرف على 
نشرها من خلال دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر» وقد أصدرت مكتبة املك فهد الوطنية فهرساً 
ببلوجرافيا عن مؤلفات الشيخ حمد الجاسر» وبحوثه 
ودراساته التى رادت :على ألف:وألفنة اد٠‏ يحيى 
محمود بن علي جنيد» وذلك عدا كتاباته الكثيرة في 
الف وا لجات داخل املك وخارخمنا ان 


استمرت الى ما قبل وفاته بشهور ‏ 


تکريه فی حیاته : 
- منح جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 


٤ه‏ لإسهامه وعطائه الزاخر من إثراء ميادين 
الفكر. 

- منح وسام التكريم من مجلس التعاون الخليجى 
عام ۰ھ 1 

- منحته جامعة املك سعود (الدكتوراه) الفخرية 
عام ١١١٠ه‏ لما قدمه للساحة الثقافية السعودية من 
عطاء وافر متواصل. وما قدمه للمكتبة العربية 
والإسلامية من إثراء تاريخي وجغرافي وأدبي 
ولغوي. 

- نال جائزة املك فيصل العالمية للأدب العربي 
عام ۱٤۱١‏ ھ/ ۱۹۹1م. 

- نال جائزة الكويت للتقدم العلمي عن كتاب 
«أصول الخيل العربية الحديثة» عام ١١١٠ه..‏ 

نال جائزة سلطان العويس الأدبية في الإمارات 
العربية المتحدة في مجال الإنجاز الثقافي والعلمي 
عام 1 ھهھ. 

منح وسام املك عبدالعزيز عندما 
اختير الشخصية السعودية المكرمة في 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) عام 


.ھهAھ‎ ۷ 


وفاته : 

في يوم الخ ميس ١١/1/١٤١ه‏ 
(١١/۹/١١٠۲م)‏ انتقل الشيخ حمد الجاسر الى 
رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء وقد عمت 
مشاعر الحزن كل محبيه على جميع المستويات داخل 
المملكة وخارجهاء فزحمه الله رحمة واسعة وجعل ما 


قدم من علم في موازین حسناته 8 
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محمد بن أحمد العقيلي 
ES‏ 
( 4۴.۱۳۹7 ۷م( 


بدأ العقيلي حياته الأدبية شاعراًء حيث أصدر ٤‏ 
مجموعات شعرية ليس فيها كل نتاجه الشعري» 
حصل على ميدالية الريادة قفي مؤتمر الأدباء 
السعوديين الأول الذي عقد في رحاب جامعة املك 
عبد العزيز» حاضر في عدد من الجامعات السعودية 
وشارك محاضراً في عدد من المؤتمرات العلمية 
والتاريخية والأدبية. 

أخب بلاده المملكة العثربية السعودية 
بعامة ومنطقة جازان على وجه الخصوصء» 
فلم تغره المناصب بمغادرتهاء بل أكب على 
تاريخها وتراثها فوهبها وقته وجهده 
وصحتهء أصدر ما يزيد على ثمانية وثلاثين كتاباً 
موزعة بين الإبداع والتحقيق والتراجم والتاريخ 
والدراسات. 

وقد أشاد بجهوده وأدبه وعلمه عدد 
كبير من الأعلام» تذكر منهمْ العلامة خير الدين 
الزركليء والشيخ العلامة حمد الجاسرء والعلامة 
الشيخ عبد القدوس الأتصاري» والغلامة الاستاذ 
أحمد عبد الغفور عطارء ومعالي الشيخ الاديب 
حسين عرب» ومعالي الشيخ الشاعر عبدالله ابا 
الخنيل» والمؤرخ الانستاذ قاروق عقمان اباظهء 


8 نو القغدة وذو الحجة ۱٤٩٩‏ هھ - دیسعبر ١۰٠٣م‏ يتايو ١١٠٣م‏ 


والاستاذ المؤرخ حسين الحبشيء والمؤرخ اسماعيل 
الخرافي » وغيرهم ٠‏ 

تقلد مناصب حكومية مختلفةء بدأها بالعمل 
ملازماً لمالية منطقة جازان » ثم انتقل مديراً لمدرسة 
دار الأيتام نقل بعدها مديراً مكتب العمل بجيزان 
حتی عام ١۳۸١٠ه.‏ طلب التقاعد المبكر ليتفرغ 
لأبحاثه ودراساته ومشاريعه الثقافية الرصينة. . 
وهو عضو جمعية مؤرخي الجزيرة. وعضو في 
جمعيات علمية ونواد آدبية كثيرة» وعضو مجلس 
منطقة جازان. 

ولد الشيخ العمقيلي في ٠۳١١/۱١/۹‏ ه في 
مدينة صبياء احدى مدن منطقة جازان السخية 
بالمواهب وكانت بدايته في التعليم على يد استاذ 
جليل من أسرة آل عبد الفتاح القاطنين بالصبياء 
ومنذ نعومة أظفاره اتخذ العقيلي من مسجد العقارية 
بصبیا کتًاباً يضم عدداً غير قليل من الطلاب کان 
هو من اصغرهم سناء وآتم مبادىء القراءة والكتابة 
على والده. 

كان لمكتبة والده نصيب وافر في توسيع مداركه 
حيث اكب على المطالعة والقراءة الجادة متخذاً من 
الكتاب استاذا وضنديقا ومؤنساً ٠ ٠‏ بعد وفاة والدة 
انتقل مع اسرته الى مدينة جازان وهناك تتلمذ على 
الشيخ عقيل بن أحمدء 


من أبرزمۇلفاته : 
١‏ - (تاريخ المخلاف السليماني فى مجلدين. 
الآثار التاريخية في منطقة جازان » المعجم الجغرافي 


لمنطقة جازان» معجم اللهجات المحلية في 
منطقة جازان» المعجم النباتي لنباتات منطقة 
جازان). 

۴ (أضسواء على الأب والأدباء بمتطة ة 
جازان» من أدب جنوب الجزيرةء التاريخ الأدبي 
لمنطقة جازان ويقع في ثلاثة مجلدات» الأدب 
الشعبي في الجنوب - مجلدانء عسير قي أطوار 
التاريخ» نجران في اطوار التاريخ» سوق عكاظ في 
اطوار التاريخ. التصوف في تهامةء أضواء على 
تاريخ الجزيرة العربيةء محاضرات في الجامعات 
والمؤتمرات» العقيلي في رسائل معاصريه وهو 
کتاب طریف في بابه) . 

-٣‏ (حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إمام الدعوة السلفية في عصزنا 
مذکرات سليمان شفيق باشاء متصرف 
عسير في الربع الأول من القرن الرابع عشر 
الهجري). 

٤‏ - (أما المخطوطات التى بذل جهوداً في 
تحقيقها ونشرها برغم صعويات التحقيق آنئذ 
فمنها مختارات من: ديوان الشاعر القاسم بن علي 
بن هتيمل ديوان الشاعر الجراح بن شاجر الزروي 
شاعر القرن العاشر ديوان السلطانين الحجريين 
في القرن السادس الهجري كتاب العقد المفصل 
بالعجائب والغرائب في تاريخ دولة الشريف 
احمد بن غالب أمير المخلاف السليماني قفي 
مستهل القرن الثاني عشرء تاليف العلامة 
على بن عبد الرخمن البهكلي » تفح العود 


الححسن بن احمد 
عاکش . 

لمۇلفنا ومۇرخنا 
أعمال أخرى مازالت قيد التحقيق» ومنها: كتاب 
«العقيق اليماني في وفيات أعلام المخلاف 
السليماني» لمؤلفه علامة القرن الحادي عشر عبد 
الله بن علي النعمان الظمجي ويؤرخ فيه لفترة تزيد 
عن ثلاثة قرون - كتاب (العقد الثمين) للعلامة 
الحسن بن احمد عاكش ٠‏ 

وقبل كل هذا فالأستاذ محمد بن أحمد 


محمد بن أحمد العقيلي 


العمقيلي شاعر, لكن اهتماماته العلمية 
والتاريخية والتراثية والأدبية توزعت جهوده 
ومع ذلك ققد بلغت اصداراته الشعرية 
اربع مجموعات هي: (شعراء الجنوب - 
بالاشتراك - الانغام المضيئة › أفاويق الغمام » رأد 
الضحي التى جمعها منذ فترة بسيطة في مجموعة 
واحدة سماها المجموعة الشعرية الكاملة لأشعار 
العقيلي. 

وأسهم الأديب الراحل بقلمه السباق في عدد 
من الدوريات والصنحق ومن ذلك سلسلة مقالات 
تناول قيها تراجم لبغض الأدباء الغربيين في مجلة 
المنهل ا 
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امن والأمان 
الهجرة اللغة؛ الترات؛ الحضارة 
الخقافة العريية 
اة وة والةعاة 
الأقر واةآفار 
الجادىء الستاء ة والة عاوى الهدامة 
العادات والتقاليد 
مناهل الاشماع الاسلامى 
ا ستخراق واإمستخرقون 
فك المكرمة ٠١‏ امقام والارتعال 
ايداع وا لبد عون 
الح يث البو ى والقد سي رواية ودرايه 
القرآن الكريم٠٠‏ الهدى والاعجاز 
الهجمة الفكرية والتصدى الحضارى 
المديضة المغورة:. دار الهجرة ومأزر اليمان 
اللفة الفراية ٠٠‏ آفاق مستقبلية 
القدس ٠١‏ عروس الداض 
العمارة والمدينة الأسلامية٠.‏ مطاء ومدلول 
الخقة . والخقاة 
الجغرافية والجغرافيون 
المملكة العربية السعودية فى مرآة انهل 
الاسرة والجتمع 
التراث المعمار ى فى الحضار ة الإسلامية 
الاعلام .. الواقع واإستقبل 
السينة .. توازن ام اختلال 1 


ريع آلأول والتاني 3١٤٠ھ‏ 
شعبان ورمضنان ١١٤۱ھ‏ 
ربيع الأول وربيع الثاني ۷١٤ا‏ 
رمضان وشوال ١١٤۱ھ‏ 
ربيع الأول وريم الثاني ۸١٤١د‏ 
رمضان وشوال ۸١٤۱ھ‏ 
ربيع الثاني وجمادی الاولی ۹١٤ھ‏ 
ازمضان وشوال ۰۹٤1ھ‏ 
ربيع الأول والثاني ١١٤١ھ‏ 
شوال وذو القعدة ١١٤ا‏ 
ربع الثاني وجمادی الأولى ١١٤د‏ 
ربيع الأول والثاني ٤١۲‏ 
شوال وذو القعدة ١١٤١ھ‏ 
ربيع الأول والثاني ١١٤ھ‏ 
شوال وذو القعدة ١١٤١ه‏ 
ربیع الاول والثاني ٤١٤١ھ‏ 
جماد اول وجماد ٹان ١١٤۱ھ‏ 
شوال والقعده ١١٤۱ھ‏ 
شوال والقعده ۷١٤۱ھ‏ 
شوال والقعدة ۹١٤ف‏ 
شوال والقعدة ١٤١ف‏ 
شوال والقعدة ١١٤اه‏ 
شوال والقعدة ١١٤١ھ‏ 


شوال والقصة ١٤١١‏ 


۰ مقلةفصاية لصو ر هارابطةالاوں الا سل ا 
لأبداع والنقد 9 اأصالةوالتمدبد. 
6 اأقام الواعدة و منبراادباء ااسامیيں 
»مسيرة اأد ب اأسلمي ورابطته العالمية 


الدولة؛ 
الرمزالبريدي. الهاتف : 
عنوان المرأسلة, 


144.1١ فاكس‎ ٤1۲٤۲۸۸ هاتف ,£11۷۸۲ ۔‎ ۵0٤٤1 الملكة العربية السعودية ۔الریاض ٤۱۱۵۲۔ ص. ب‎ ٠ 
تدفغ قيمة الاشتراك لدينا أوترسل باسم مجلة الأدب | الإسلامي أو حوالة لحساب مجلة الأدب الإسلامي ر شركة الراججي المصرفية للاستثمار).‎ 

الرياض . فرع العليا ( رقم الحساب )۸٠.۸/١(‏ وترسل إلى المجلة صورذ الحوالة مع ( قسيمة الإشتراك). 
E ON Orf‏ 


@ الوگيل الإعلاني المتسابق السعو دک الان هاتف , ۹۹۱۷۷ فاکس ,۲۱۷۰۲۱۴ 
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| اين اله عز وجل أن يعيده على اإجمسع باليمن اير واب رقات. 


دارة مجلة المنهل › ومنسوبوها يتشرفون 
برفع أسمى آيات التهاني وأجمل عبارات الأمانى 
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى 
مقام خادم الحرمين الشريفين 
الت عیدالله ین عبد العريز آل اتک ۵ (حفظه الله) 
وإلى صاحب السمو الملكى 
امير سلطان ن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) 


ولي العهد نانب رئيس مجلس الوزراءء ووزير الدقاع والطيران 
والمفتش العام 


وإلى حكومتا الرشيدة.. وابتاء وطننا الغالى٠٠‏ 


- 4 چ . س : 
تكن أكثر استعدادا؟ الأطفال والتخطيط 
متى وكيف يتعلم الأطفال 
هذه امهارة العقية؛ 


جەسسول يستاذن 


قصة وأنشطة هن بداية العام الدراسي 


استقبال العام الجديد 


حود مواولتہ 


مجموعة بن لادن السعودية ومنسوبوها يتشرفون برفع اسمى آيات التهانى واجمل عبارات الاماني 
بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك الى مقام 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ین گیا العزيز آل سسګو ك 
ددسو الامير سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
ولي العهد E‏ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام 
ولى حكومتنا الرشيدة وال ابناء وطنناالغالى 
سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات 


eih DNTDI™S 


مجموعة بن لاإدن السعودية 
SAUDI BINLADIN GROUP‏ 


